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الطبعة الثانية 1406 # 1985 
جميع الحقوق محفرظة 


لعب الخوارج دورا بارزا فى تاريخ بلاد المغرب حتى منتصف القرن 
الرابع الهجرى »© واثروا فى أحوالها السياسية والاقتصادية والاجتياعية ) 
كما كانت بلاد المغرب اكثر بقاع العالم الاسلامى تقبلا لعتائد الخوارج 
واكثرها حماسا لنصرتهم ٠‏ نباعتناق المغاربة مذهب الخوارج © رفعوا 
علم الثورة على الامويين والعباسيين »© وانتهى بهم الامر الى اقاسة 
أمارتين مستثلتين هبا امارة بنى مدرار وآمارة بئى رستم ٠‏ 

وبتيامهيا فهدث بلآد المغرب عمرا ين الاستقلال السياسى 
والازدهار الاتتصسسادى والثثقافى كسان لها عوضسا عن فتسرة التلاقل 
والاغسطربات السياسية والازمات الاقتصادية التى صحيبت عصر الثورة . 


ثم امت الدولة الفاطبية » وتضث على دول المغرب المستثلة ) 
فهب الخوارج من جديد ضد الفاطميسين وسياستهم التائية على 
التعصب لليذهب الشيعى »؛ وهددوا نازالة النفود الناطبى من بلاد 
المغرب ٠‏ حقيقة لم يقدر لثوراتهم النجاح ؛ الا انها ارفيث الفاطبيين على 
التحول من سياسة العنف والتعصب الى اللين والاعتدال . 

تصارى القول ان تاريخ المغرب الاسلامى حتى منتصف التقرن 
الرابع الهجرى تاأثر بحركات الخوارج تأثرا كبيرا ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك » نفتغر الى دراسة متكاملة عن الخوارج فى المرب وائرهم فى تطوره 
السياسى » ودورهم فى تاريخه من بدء الثورة الى تحقيق الاستتلال »© ثم 
العودة الى الثورة مرة اخرى . لا ثنكر أنه لهرت بعص الدراسات 
الخاصة بثورات الخوارج » لكنها عولجت فى ثنايا التاريخ العام 
للمغرب الاسلامي »© أي فى ثنايا الحديث عن سياسة عمال الخلافة سى 
البلاد ' كبا فلهرت كتب تتعرض لدول الخوارج فى المغرب لكنها لم تتئاول 
اكثر من روف تيايها قط . هذا هو ما قرره ثقاة الدارسين من ابثال 


م 8 لم 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
5) 


جوتبيه (1) وفورئل (2) وجوليان (3) وبيكيه (4) وجورج مارسيه ,5 . 

والواقع أن عديدا من المصاعب تعتور سسبيل من يتصدى للتاريخ 
لهذا الموضوع ؛ ففى بعض الاحيان تندر المادة التاريخية كما هو الحال 
بالنسبة لظهور الخوارج ف المغرب » وكذلك دولة بئى مدرار بسجلياسة 3 
فعلى الرغم من كثرة ما دون عن تواريخ الخوارج لم يصل الينا منها 
الا التليل النادر (6) ٠‏ 

وما وصلنا من معلومات كان أغلبها من مصادر معادية للخوارج 
داب أصحابها على نشویه سیر هم والطعن ف مبادتهم وأفكارهم 2 وليس 
ادل على ذلك من افتعال الاحاديث النبوية واصطناعها لخدمة أغراضهم 
فى تسفيه الخوارج وتحتير شأنهم (7) ٠‏ 

ومن تاحية أخرى فان ما وصلنا من تواريخ الخوارج يتتصر فقط 
للميذهب الاباضى وائمته > وتتحامل على الفرق الاخرى من الخوارج » 
ناهيك عن عدائها المئكيت للمذاهب والفرق الاسلامية من غير الخوارج ٠‏ 
وفضلا عن ذلك تمتلىء بالأساطير والخوارق والكرامات التى لا تستقيم 
مع منطق التاريخ . 

ولا كان تاريخ الخوارج فى المغرب قاسما مشتركا بين الخلاهة 
السنية والشيعية 6 فسن المفيد أن درس مصادر هذا التاريخ ونصنفها 
الى مصادر سنية وشيعية وخارجية ٠‏ 


اولا : المصادر السنية : 
المادة التاريخية المتعلقسة بالخوارج فى المصادر السنية متفرقة 


Les siecles obscurs du Maghreb. P. 292. 
Les Bêrbers. Vol. 2. P. 4. 
Histoire de I'Afriquée du Nord. P. 339. 
Histoire de I'Afrique Septentrionale. P. 67. 


(6) انظلر ابن النديم ؛ النهرست ص 258 . 
(7) راجع : البلاذرى ؛ أنساب الأشراف ج 11 ص 106 . 


سب 6 — 


ومبعثرةٌ فى الحوليات العامة أو التواريخ الاتليمية ٠‏ وأقدم التصانيف 
فى تاريح المغرب هبثت بها يد الدهر 4 فلم يصلنا منها سوى شذرات 
متفرتات نتلها المتأخرون . لعل من أهمها كتاب مسالك افريقية وممالكها ؛ 
والمؤلفات الخاصة بأخبار تيهرث وسجلماسة وغيرها من المدن المغربية » 
تلك التى نسبت الى محمد بن يوسف الوراق  291(‏ 362 ه) 
« الحافظ لاخبار المغرب » كما ذكر ابن حبان (8) ٠‏ والوراق مؤرسم 
اندلسى نشا بالقيروان وتوفى بتقرطبة (9) © وئد فقد ثاريخه كله © وان 
وجدت فثرات منه عند البكرى . 

وينسحب نفس القول على ابن القطان ( ت 628 ه ) صساحب 
كتاب نظم الجمان »© وان كان بروفنسال قد مثر على جزء منه خاص 
بنهاية عصر المرابطين وأوليات سئى الموحدين »© وكذلك الحال بالنسبة 
لكتاب ١‏ العبر » لابن ابى الفياض (ت 459 ه) (10) ٠‏ والى عهد تريب كان 
تاريخ الرتيق القيروانى ( ث اوائل القرن الخامس الهجرى ) فى حكم 
المفتود ؛ لكن لحسسين الحظ قدر لنا الوشوف على حزء منه عثر عليه 
الأستاذ محمد المثونى المكناسى سنة 1965 م بالخزانة العامة بالرباط ؛ 
استفدنا منه ايما فائدة فى دراسة ثورات الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ 

وهذا الجزء الذى يقع فى مائة وخمسين صحيفة حققه الاستاذ المنجى 
الكعبى التونسى ونشره سئة 1968 م بعئوان تاريخ افريقية والمفرب ٠‏ 
ومؤلفه هو ابى اسحق عير بن القاسم المعروف بالرقيق القيروانى ٠‏ 
ولا نعلم كثيرا من نشاته » انبا نعرف انه تولى رئاسة ديوان الرسائل 
فى البلاط الصنهاجى ؛ ومن ثم فقد أتيم له الاطلاع على كثير من الوثائق 
والتواليف فى تاريخ المغرب قل أن توافرت لغيره » بفضلها كتب. تاريخه 
المشهور ابتداء بالفتح الاسلامى للمغرب حتى أوائل القرن الخسامس 
فى عدة مجلدات لا نعلم عنها شيئا قط . 

ولا شك فى أن الرقيق كان ستى المذهب بدليل اشتغاله فى بلاط 
بثى زيرى ؛ لكن اتجاهاته المأهبية ‏ والحق يقال - لم تنعكس على 
كتاباته بشكل يسترعى النظر ٠‏ وقد نقل عنه معظم من صلف بعده فى 


(8) المقتبس فى أخبار بلد الاندلس ٠‏ تحثيق الحجى ص 33 ' 

(9) بغية الملتمس ى تاريخ رجال الالدلس ص 131 ٠‏ 

(10) انظر ؛ عبيد الله ابن صالح : نص جديد من نتيح العرب لليقرب ؛ لشيره 
برونئبال ' ص 198 ٠‏ 


س سم 


تاريخ المغرب الاسلامى كابن عذارى والنويرى وأبن خلدون وغيرهم 
وعلى الرغم من ذلك فقد حفل الجزء الذى نشر بتفصيلات كثيرة لم توجد 
عند من نقلوا عنه © كتلك التى تتعلق بمعركتى القرن والاصنام » وثورة 
ابن عطاف الاسدى على عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ وامامة الحارث وعبد 
الجبار الاباضيين » وحصار عمر بن حفص بطبنه سنة 152 ه ٠‏ وقدر 
لنا اعتمادا على هذه المادة الجديدة أن نكون اول من استفاد بها فى 
التاريخ لثورات الخوارج ببلاد المغرب ٠‏ 

والراجح ان جزء آخر من تاريخ الرقيق وصل الينا عن طريق 
ابن حماد فى كتابه المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم » اذ ذكر 
فاندرهيدن (11) الذى نشره أن ابن حماد نقل النص برمته عن الرقيق . 
وجدير بالذكر أن هذا النص يتعلق بحركة أبى يزيد مخلد بن كيداد 
اساسا وليس تاريخا للخلافة الفاطمية فى المغرب كما يوحى العنوان . 
على كل حال » ملو صح ئول فاندر هيدن نكون قد استفدنا فى دراستنا 
للخوارج فى المغرب ببعلومات مستتاة من تاريخ الرقيق لم تتوفر 
للدارسين من تثبل ٠‏ 

وثمة مصدر سئى آخر غاية فى الاهمية ») وصو سييرة الأئمة 
الرستميين لابن الصغير المالكى (12) » والواقع أنه ليس لدينا ثية ما يشسير 
الى اصل ابن الصغير أو نشاته » وكل ما نعرفه انه اقام بتاهرت فى 
العصر الرستمى الاخير » كشيخ من شسيوخ المالكية ؛ كانله نشاط 
بارز فى المساجلات والمحاورات التى شهدتها تاهرت بين مشايخ الطوائف 
اللأهبية المختلفة » اذ يصور فى كتابه جدله فى المسائل الفقهية والدينية 
مع رؤساءالاباضية والمعتزلة » كما نعلم من تاريخه انه كان يعبل 
تاجرا وييلك « دكائا فى الرهادئة » ؛ (13) على أن أهميتسه كمۇرخ 
دقيق نابه امر لا يرقى اليه الشك ٠‏ والراجح انه صنئف تواليف اخرى لم 
تصل الينا » فاسلوبه ومنهجه كما يتضح فى تاريخه للدولة الرسنتمية 
ينم عن طول باع فى ميدان التاريخ . على كل حال وقف المستشرق 
Motylinaki‏ على كتابه عن سيرة الائمة الرستميين ونشره سنة 1905 


Histoiras des Rois Obeidides,. P. 9. انر ؛‎ )11( 

(12) علنه الدكتور سعد زغلول ‏ خطا س شين مؤرشى الاباضية . انظر : تاريخ 
المغرب المربى ص 27 م ' 

(13) ابن الصفيي :+ س 46 . 


لحت عنوان : 

Chronique d'lbn Saghir sur les Imams Rostimides des Tahert. (14) 

ويخيل الينا أن تاریح أبن الصغير أهم مصادرنا عن دولة بنسى 
رستم ؛ فهو معاصر لاحداث العصر الرستمى الاخير وشاهد عيان لها » 
كما استمد معلوماته عن بنى رستم الاوائل من معاصريه من شيوح 
الاباضية وغي الاباضية ٠‏ ولكونه سسنيا مالكيا فقد كشف لنا عن كثير من 
أسرار عصره »© مما تفاضى عنه مؤرخو الاباضية ؛ كما قدم لنا وجهة 
النظر المقابلة لتلك التى تتعصب للامامة الرستمية ٠‏ ومن الانصاف أن 
تذكر أن ابن الصغير كان موضوعيا فى تاريخه » اذ كثيرا ما ابدى اعجابه 
بسيرة الراشدين من الائمة الرستميين © ولم يثنه خلافه المذهبى عن 
الاشادة بسياساتهم ٠‏ ولم يقدر لابن الصغير أن يشهد نهاية دولة بنى 
رستم مما يرجح أنه مات فى التسعينات من القرن الثالث الهجرى اذ 
يقف تاريخه عند أمامة أبى حاتم پوسف بن محمد (ت 294 ه). 

أما ابن عذارى وتاريخه المعروف بالبيان المفرب 4 فيجمع 
الدارسون (15) على اهميته كتاريخ عام للمغرب الاسلامى اقرب ما 
يكون الى التكامل » على الرغم من تأخره النسبى »؛ فقد ألفه ابن عذارى 
سنة712 ه . وهو لذلك من اكثر مراجع تاريخ المغرب الاسلامي تفصيلا» 
واثراها مادة » وذلك راجع بطبيمة الحال الى استفادته من تواريخ 
السابقين كالرقيق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن 
أشار اليهم فيما نقل عنهم ؛ ونحن فى غتي عن التعريف 
بابن عذارى وتاريخه على وجه العيوم » فقد تناول ذلك كثير من 
الدارسين ٠‏ ائما نكتفى بتقييم ما أورده متعلقا بالخوارج فى المغرب © 
فا ملاحظ أنه اناض فى حديثه عن ثوزات الخوارج » لكنه عزف عن التاريخ 
لدولهم فى المغرب واكتفى باشارات مثناثرة عن أمرائهم وسئى حكيهم ٠‏ 
ومع ذلك »© فقد اسدى خدمة طيبة باثباته للتواريخ فى دقئة تامة ©) وذلك 
أمر أغفلته تماما كل تواريخ الخوارج تقريبا ٠‏ 


Actes du 14 Congrés international ces orientalistes Algiers, 1905. Vol. (14) 
3. Part 2. 
٠ انظر : بروفنسال : نص جديد ص 195 » حسين مؤنس : رياض اللفوس‎ )15( 


Hopkins : Medieval Moslem government in Barbary.. P. xi. 


س 9 س 


ومعلوماتنا المستقاة عن ابن عذارى يخصوص الخوارج والفاطميين 
لا تختلف كثيرا عن نظائرها فى سائر المصادر العامة التقليدية كابن 
الآثير وابن خلدون والنويرى » اذ انها جميعا تنقتل اساسا عن الرقيق 
فيما يرجسح ٠‏ ْ 


ولا مشاحة فى أن جغرافيا مثل البكرى (ءت 487 ه ) فى كتابه 
المغرب » فضلا عن قيمته الكبرى فى دراسة البلدان ومواقعها والمسالك 
اليها .. الخ من المعلومات الجغرافية ؛ فقد زودنا بمادة تاريخية هامة ‏ ان 
لم تكن فريدة فى بعض الاحيان ‏ عن خوارج المغرب ٠‏ وحسبنا أن كثيرا 
مما كتبه الوراق عن صفرية سجلماسة ما كان ليصل الينا لولا البكرى ٠‏ 
وتلك المعلومات ‏ على ندرتها ‏ عظيمة القيمة بالنسبة لدولة بنى . 
مدرار » فلولاها لظل تاريخ تلك الدولة فى طى الابهام . على انه يؤخذ على 
البكرى افراطه فى ذكو روايات ذات طابع اسطورى » بالاضافة الى عدم 
دقة معلوماته الخاصة بتاريخ الرستميين ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ان نتثسير الى كتاب ابن عيد الحكم « فتوح 
مصر والمغرب والائدلس » ٠‏ وعلى الرغم من أنه مؤرخ مصرى ألف 
اساسا فى المغارى > مان كتثابه حافل بفيس. من المعلويات الخاصة 
بخوارج المغرب ٠‏ وابن عبد الحكم المؤرخ فى غنى عن التعريف فهو من 
خيرة مؤرخى الاسلام دقة وموضوعية ؛ ومن أنضجهم أسلوبا ومنهجا ٠‏ 
وتبدو أهميته بالنسبة لموضوع البحث كمعاصر للاحداث من ناحية 
( توق سنة 257 ه ) »© وكموثق بهتم باسناد رواياته الى من سمع منهم 
أو أخذ عنهم ٠‏ ولا غرو فقد أتيح له الاتصال عن كثب بكثير من مشاهير 
المغاربة الذين كانوا يفدون الى مصر لدراسة مذهب مالك ؛ واستفاد 
من معلوماتهم هيما يتعلق بأخبار بلاد المغرب ٠‏ وحسيئا ما أورده من 
معلومات ‏ فريدة . حول ثورات الاباضية » فضصلا عن تقديمه صورة 
واضحة لاحوال بلاد المغرب قبيل ظهور دعوة الخوارج ٠‏ 

اما الجزء الثالث من كتاب أعمال الاعلام لابن الخطيب الذى حتفه 
الدكتور أحمد مختار العبادى ونشره بعئوان « تاريخ المغرب العربى 
فى العصر الوسيط » فيحوى معلومات عن ثورات الخوارج استمدها 
مس فیما یرجح س من ابن عذارى »؛ کہا آمدنا بمعلومات هامة ‏ على 
ضآلتها س عن بئى مدرار ٠‏ وجلى الرغم من اخطائه الكثيرة فى اسماء 
الأعلام والتواريخ » وبرغم اسسرافه فى ذكر روايات أسسطورية © فقد 


ب 10 س 


زودنا بكثير من الاشارات عن بلى مدرار » لا نجد لها نظيرا عند البكرى 
او من نكل عنه كاين خلدون والتلتشندى ع مما يرجح اعتماد ابن الخطيب 
فى هذا الصدد على كتاباتك محمد بن يوسف الوراق مباشرة وعدم ثثله 
عن البكرى كما فعل يره من المؤرخين المتآخرين ٠‏ 

ويائدم ابن الاثير فى ثاريخه « الكامل » مادة طيبة مأخوذة عسن 
الطبرى فيما يتعلق بخوارج المشرق , أما مسا يخص مثها خوارج المغرب 
فهى منغولة س فى تحثيق وتمحيص وتلسيق - عن تواليف المغاربسة 
كالرئيق والورق وغيرهما »؛ شأنه فى ذلك شسان النويرى فى الجزاين الثانى 
والعشرين والسادس والعشرين من موسسوعته المعروفة بنهاية الارب ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نعرضص بايجاز لما ورد من اشارات الى خوارج 
المغرب عند البلاذرى والمؤرخ الاندلسى المخهول صاحب كلاب ١‏ أخبار 
مجموعة ف فلح الاندلس ( ¢ وكذلك علد ابن حيان وابن سهد وأبن 
بطوطة , فالبلاذرى فى انساب الاشراف يفيض بمادة وفيرة ويقدم وجهة 
نظر مغايرة لرواية ابى مخف المتحيزة » التى نقل هنها الطبرى وغيره 
هيما يتعلق بالخوارج فى الشرق . أما كتابه « فتوح البلدان » ملا يخلو من 
اشارات عابرة عن بلاد المغرب تبيل ظهور الخوارج » مضلا عن ثورات 
الخوارج فى بلاد المفرب ٠‏ 

أما صاحب الأخبار المجموعة ؛ فهو مشايع لبئى آمية متحامل 
على الخوارج » لكنه اورد تفصيلات فريدة بخصوص ثورات الخوارج 
الصفرية فى بلاد المغرب . 

وفى النصوص التى وصلتنا عن ابن حيان ‏ شيخ مؤرخى 
الاندلس ‏ سواء تلك التى نشرها ملشور الطونيه او نشرها الحجى 
ببيروت سئة 1965 ؛ نجد اششسارات عابرة لكتها منيدة فى توضيح علاقات 
بئي مدرار وبئى رستم بأيوى الاندلس ٠‏ ونفس الشىم يقال عن كتاب 
المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد . 

أما (١‏ رحلة » ابن بطوطة فتحفل ببعلومات وفيرة عن علاقات دول 
الخوارج ببلاد السودان ٠‏ 


ثانيا : المصادر الشيعية : 
كان ستوط دولتى الخوارج ببلاد المغرب مرتبطا بتيام الدولة 


11 سدس 


الفاطمية ؛ لذلك عرض مؤرخو الشيعة لاخبار الخوارج - بطريقة 
عارضة ‏ فى ثنايا تاريخهم للدولة الفاطمية فى المغرب ومع قلة المعلومات 
الخاصة بالخوارج عند مؤرخى الشيعة » وبرغم تحاملهم على الخوارج 
لما بيئهم من عداء مذهبى »© فقد خلفوا معلوماث طيبة عن علاقة الخوارج 
بالفاطميين ٠‏ 

ويعد أبو حئيفة النعمان المعروف بابن حيون المغربى ( ت 363 ه ) 
من أهم من تناول هذا الموضوع »؛ ففضلا عن معاصرثه الإحداث» كان على 
قرب منها أو معاين لها فى أغلب الاحيان لعمله كقاضى ئضاة الممز 
الفاطمى . ولابن حيون مؤلفات كثيرة عن الفاطميين وعقائدهم وتواريخهم » 
اطلعنا على ثلاثة منها هى : اساس التاويل الباطنى وهو مخطوط بدار 
الكتب المصرية ولا يفيد كثيرا فى دراسة الخوارج »© أما شرح الاخبار 
فهو مخطوط ايضا بدار الكتب المصرية نشر مئه المستشرق الروسى 
ايفانوفا مقتطفات جعلها ملاحق كتابه 

Ismaili tradition concerningthe rise of the Fatimids. 
ويلئى من الاضواء عن حياة المهدى فى سجلماسة حتى الغزو الشيعى‎ 
ما يفيد فى معرفة أحوال دولة بنى مدرار فى عهد أميرها اليسع بن‎ 
مدرار » فضلا عن أهميته فى توضيح ستوط دولة بنى مدرار سنة 297 ه‎ 


على يد ابى عبد الله الشيعى ٠‏ 


وأهم ما خلفه ابن حيون كتابه المسبى بالمجلس والمسايرات > 
وهو مخطوط من جزأين بمكتبة جامعة الثاهرة » عرض فيه ان حيون 
لاحاديث المعز فى مجالسه مع معاصريه من الحكام وكبار الشخصيات . 
وقد أتبح لابن حيون حضور هذه المجالس »© واستطاع تدوين وتسجيل 
ما كان يدور فيها . وبرفم تحيزه الظاهر للفاطميين © ومع أن الكتاب 
لا يعد تاريخا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريبا » فقيمته عظيمة فى 
التاريخ للمدراريين الاواخر وعلاقتهم بالفاطميين © ونعتقد أنه أهم مصدر 
فى هذا الصدد »© اذ يعرش ابن حيون لاعداد المعز حملته على المغرب 
الاثصى سنة 347 ه التى كان من بين أهدافها تأديب الامير المدرارى 
الشاكر لله الثائر على الحكم الفاطمى »© كما يتثاول تفاصيل وتائعها 
ونتائجها ٠‏ ومن خلال عرضه لجالس الممز مع الشاكر لله بعد أسره 
س تلك التى قصد المعز منها « معرمة اخبار سجلماسة واهلها وسيرته 
فبهم وما يقال عنه من فبوله  »‏ أمكن الوثوف على كثير من أخبار تلك 


12 س 


الدولة الثى نفتقر الى معلومات عنها ٠‏ وخدير بالتنويه أن أحدا ممن 
درسوا تاريخ المغرب الاسلامى لم يتدر له من قبل الاستفادة من تلك المادة 
التاريخية فى التاريم لدولة بنى مدرار ' 

وثمة مصدران شيعيان آخران عظيما الفائدة فى تصوير مجتسع 
سجلماسة فى اواخر العصر المدرارى ‏ من خلال تناول حياة المهدى 
فى سجلماسة ‏ وهما : «كتاب استتار الامام» لابراهيم بن احمد النيسابورى 
( ت اواخر القرن الرابع الهجرى ) ؛ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
نشر ايفانوفا أحزاء منه بمحلة كلية الآداب جامعة نؤاد الأول ( مجلد 4 
ج 2) تحت عنوان مذكرات ف حركة المهدى الفاطبى . وكتاب « سيرة 
جعفر الحاجب » الثى رواها محمد بن محمد اليامئى» وقد نشرها اينانوفا 
أيضا فى نفس العدد من مجلة كلية الآداب . وسيرة جعفر تعد من قبيل 
المذكرات الخاصة ؛ اذ كان صاحبها حاجبا للمهدى ومرامتا له فى رحانه 
الى المغرب ؛ وسجن معه فى سجلماسة »؛ ومن هنا تبدو اهمية سيرته 
كشاهد عبان للاحداث . 

أما ابو عبد الله محمد بن على بن حماد ( ت 628 ه ) ؛ فكتابه 
المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم غاية فى الاهمية بخصوص ثورة 
أبى يزيد مخلد بن كيداد برغم تحامله الشديد على الخوارج والتعصب 
للفاطميين ؛ ولا غرو فابن حماد شيعى اسماعيلى »© اذ يذكر الممدى 
مسبوقا بعبارة « سيدنا الخليفة الاول أمير المؤمنين » (16) ٠‏ وقد 
ذكر فاندر هيدن الذى نشر الكتاب وقدم له أن ابن حماد نقل مباشرة 
عن الرئيق نصه من ثورة أبى يزيد . ومن هنا تبرز ثيمة تلك المعلومات 
برغم نسبتها الى ابن حماد الذى عاش عصرا متأخرا عن الاحداث ٠‏ 

أما اليعتوبى المتوفى سنة 284 ه فقد صئف فى التاريخ والجغرافيا » 
وتاريخه حافل بدراسة الضوارج فى الشرق »© ويلقى بعض الضوء على 
دوافع نزوحهم الى المغرب ٠‏ لكن جغرافيته المعروفة بكتاب البلدان أكثر 
اهبية من تاريخه » اذ هى العمدة فى دراسة مشاكل الحدود بين دول 
الخوارج وجيرانهم فى بلاد المغرب »؛ ومعلوماته عن وضع تلمسان والنزاع 
عليها بين المدراريين والرستميين والادارسة جد تبمة فى دراسة 
العلاتات الخارجية لدول الخوارج » وغير ذلك امدنا اليعقوبى بيعلوبات 


(16) انظسر : اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم صن 10 ٠‏ 


س 13 س 


هامة عن دولتى الخوارج على الرغم من اتتضابها ؛ ووجه الاهمية انه 
عاصر هاتين الدولتين وعاين بعض وقائعها عن كثب » وتدر له الاتصال 
ببعض أفراد البيثت الرستيى © وفى هذا الصدد يثئول « .. وحدثنى أبو 
معبد عبد الرحمن بن محمد بن ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم التاهرتى » (17) . كما عرف بالموضوعية وعدم الانحياز الى جانب 
الحرص فى التحتق من مصادره » ولا مبالغة البتة فيما ذكره عن منهجه 
الذى حدده بقوله : « .. وقد اتصلث اسفاری ودام تغربی ٤‏ فكنت 
متى لفيث رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره وبلده وساكنيه 
ودياناتهم ومفالانهم .. ثم اثبت كل ما یخبرنی به من أثق بصدقه» واستظهر 
بمسألة قوم بعد قوم حتى سألت خلقا كثيرا من الناس .. » 

وفى كتاب المسالك والممالك للجغرافى المعروف ابن حوقل ‏ وهو 
شيعى المذهب ‏ نجد معلومات طيبة عن تاهرت وسجلماسة عاصيتى 
دولتى الخوارج ؛ أغلب الظن أنه نقل كثيرا منها عن مصادر مغربية غير 
دتيتة اعتيد عليها أيضا أبو عبيد البكرى بدليل وقوعه فى نفس 
الاخطاء الثى نجدها عند البكرى فيما بعد . ومع ذلك فما أورده ابن 
حوقل عن الخوارج » وصلاتهم ببلاد السودان يعد عظيم الاهيية 
لمعاصرته الأحداث أذ توفى فى النصف الثائى من القرن الرابع الهجرى . 

وابن خلدون سواء فى متقدمته أو فى تاريخه يبدى تعاطفا واضحا 
مع الشيعة الزيدية (الأدارسة ) والاسماعيلية ( الناطميين ) . وما 
كتبه عن المغرب الاسلامى لا غنى عنه لاى دارسس لذلك التاريخ › ففضلا 
عن استفادة ابن خلدون من مؤركشى المغرب السابقين »> كان لاشتغاله 
بالسياسة وتقلبه فى خدمة الدول المعاصرة له ما اتاح له القدرة على 
الكشف عن القوى المحركة للتاريخ والاسباب والعلل الكامئة وراعء 
احداثه . ولا غرو هئد تفرد عن جمهرة مؤرخى الاسلام بفلسفته للتاريخ “٠‏ 
وله نظرية اقرب ما تكون الى نظرية « البيولوجية التطورية » فى تفسير 
احداثه وتعليل وقائعه . ولا حاجة بنا للخوض ف تقييم ابن خلدون المؤرخ ؛ 
ويعنينا ما أورده عن الخوارج فى المغرب ٠‏ والذى لا شك فيه ان ابن 
خلدون أمدنا ببعلومات فريدة عن التبائل وانسابها ومذاهبها ومثالاتها 
أفادت كثيرا فى دراسة انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ وفى 


(17) انظر ؛ البلدان ص 358 ٠‏ 


14 س 


تأريخه لثورات الخوارج ودولنهم وموقفهم من الفاطميين لا يختلف كثيرا عن 
غيره من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ المغرب العام كابن عذارى وابن 
الاثير والنويرى ٠‏ لكن ابن خلدون »؛ فضلا عن عدم دقة تواريخه »© كثيرا 
ما تختلط معلوماته »؛ مثل خلطه بين الاباضية والصفرية فى أحيان كثيرة 
حتى أن مؤرخًا ما سكراى نبه الى ضرورة اتخاذ الحذر فى تناول كتاباتك 
ابن خلدون فى هذا الصدد ٠‏ ويخيل الينا ان اهثمامه بالتفسير والتحليل 
اوقعه فى مزالق الخطأ ٠‏ اذ كثيرا ما نجد تنائضا واضحا حسين يتناول 
موضوعا ما فى تاريخه العام وبين ذات الموضوع حين يعرض له اثناء 
عرضه لتواريخ الثبائل » ومع ذلك فحسبه أن فصلا مسن فصول 
البحث لم يخل من كتاباته » سواء فى مقدمته أو تاريخه ٠‏ 


ثالثا : مصادر الخوارج : 


خلف الخوارج الكثير عن مقائدهم وسر هم وثارپخهم وطبقاتهم 6 
لكن لم يصلنا منها سوى النذر اليسير » وقد اورد البرادى فى رسمالته 
عن کثب الاياضية عديدا من هذه التصائيف للمشارتكة والمغارية على 
السواء » كما اورد ابن النديم فى « الفهرست » مزيدا منها » وذكر انها 
« مستورة محفوظة » ٠‏ فلم نتف لها على أثر ؛ ومن هذه الكتب مأ دونه 
اليمان بن الرباب ويحى بن كامل والصيرثى وعبد الله بن زيد وابراهيم 
ابن اسحق الاباضى والهيثم بن الهيثم والربيع بن حبيب وغيرهم بسن 
المشارقة . كذلك نعلم من سسير الشماخى أن مؤرخا اباضيا مغربيا شهيرا 
يدعى أبن سلام عاش حول منئصف القرن الثالث المحرى وصلف كنابا 

ومن المغاربة الاباضية كذلك ابى الربيع سليمان بن يخلف السذى 
نقل عن أبى زكريا ومعبد بن أفلح ممن نقل عنهم الوسيائى . 

ومن المحقق أن كثيرا من هذه الكتب أبيدت أو آحرقت نظرا لما 
الدرجينى (18 أن مكتبة الائية الرستميين المعروفة « بالمعصوية ) احرثها 


(18) طبتات الاباهية ج 2 ورقة 125 ظهر, 


س 15 س 


بسجلماسة لاقت نفس المصير ٠‏ 

وجدير بالذكر أن كافة كتب الصفرية لم نقف لها على أثر © بيئما 
وصلئا بعض كتب الاباضية » وتفسير ذلك أن أبا عبد الله الشيعى الذى 
اقام بسجلياسة أربعين يوما » اجهز على ما بها تواليف وتصائيف ؛ بينما 
لم تحلل اقامته بتاهرت »© اذ غادرها على التو لتحرير المهدى من سجنه 
بسجلماسة ؛ فتسربث بعضن كتب الاباضية مع بعض افراد البيت الرستمى 
الذين هربوا الى وارجلان ء٤‏ ومعروف أنها استعصت على الغزو الشيعى . 
كذلك سلم جبل نفوسة من عبث الفاطميين بديوان الاباضية الحافل بتصائيف 
المذهب ؛ ويخبرنا البرادى (19) أن ديوان نفوسة كان مشتملا على 
اكداس هائلة من الكثب بلغ ما ورد منها من الشرق فقط نحو ثلاثمائة 
وثلاثين الف جزم ٠‏ 

وبعد ان فتح المرابطون وارجلان 'رحل اباضيتها بكتبهم وأقاموا 
بوادى ميراب ‏ جنوبى الجزائر ب حيث لا تزال محفوظة لدى مشايح 
المذهب الى الآن » وقد ذكر ماسكراى أن ثروة جبل نفوسة من كثب 
الاساضية أكثر وفرة ملها فى وادى الميزاب . وقد حاول لفيف مسن 
المستشرقين المهتيين بتاريخ المغرب زيارة مشايخ الاباضية بوادى 
الميزاب” وجبل نفوسة » والاطلاع على خزائن الكتب هناك ؛ ومن هؤلاع 
ماسكراى وموتايلنسكى ولويسكى وباسيه وفيرهم . ونجحوا بالفعل فى 
الوقوف على تدر ضئيل من تراث الاباضية »© اذ ان مشايخ الماهب 
يرفضون اظهار ما لديهم من الكتب المتعلقة بأسرار المذهب ولا يتيحون 
سوى الاطلاع على الكتب المتواترة الخاصة بالعموميات © كما ذكر برسى 
سميث (20) وماسكراى (21) . 

ومع ذلك فقد حصلنا على بعض تلك التصائيف الخاصة بالعقائد 
والنوازل والفتاوى > وكذلك بعض التواريخ والسير وكتب الطبقات . 

ومن اهم مصادرنا فى كتب الفتيا رسالة فى احكام الزكاة لابسى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة (ت أواخر الثرن الثائى الهجرى ) 4 وهى 
مخطوطة بدار الكتبالمصرية غاية فى الأهمية لأن صاحبها كان شيخا لاباضية 


. رسالة فى ذكر كنب الاباشية‎ )19( 
The !badites, P. 267. The Moslom World. Vol 12, July ; 1922, (20) 
Chronique d'abou Zakaria. ©, VII, ¦ انئلسر‎ )21( 


س 16 س 


البصرة ورئيسا لتنظيم المذهبى السياسى بعد جابر بن زيد › واليه يعزى 
الفضل فى بث دعاة المذهب الى أطراف الدولة. الاسلامية ومن بيئنها 
بلاد المغرب ٠‏ كما كان رؤسساء المذهب فى المغرب يلتحقون بحضرته للتفقه 
فى المذهب والاعداد لاقامة الدولة الاباضية . وتكشف لنا الرسالة عمسن 
حفيئة تطور أفكار الخوارج السياسية فى الشرق أواخر العصر الأموى » 
ولجوئهم الى اساليب التنظيم والدعوة كبديل لاسلوب الثورات الهوجاء 
الذى اثبت فشلا ذريعا . وتمدنا ببعلومات هابة ‏ على شالنها ‏ عن 
صلة التنظيم الام فى البصرة بمشايخ المأهب فى المغرب بعد قيام أمامة 
أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح بطرابلس سئة 140 ه . 


ومن كتب العقائد والفقفه » نشر المستشرق موتايلنسكى (22) 
نصا للشيخ الاباضى عمرو بن جميع بعنوان « متن عقيدة التوحيد » »؛ 
يلقى بعض الضوء على الفكر السياسى عند الخوارج © فضلا عن آراء 
الاباضية فى كثير من المسائل الفقهية . ونفس المعلومات نجدها فى ١‏ مقدمة 
أصول النقه» للشماخي «ومدوئة ابى غائم الصفرى») «وشرح السؤالات» 
للسوفى ؛ وهى جميعا مخطوطات بدار الكتب المصرية ٠‏ 


أما عن كب التاريخ والسير » فآهمها على الإطلاق « كتاب السيرة 

واخبار الائية » لأبى زكريا يحبى بن أبى بكر زث النصف الثائى من القرن 

الرابع الوجرى ) ٠‏ ولا يزال الكثاب مخطوطا بدار الكتب المصرية © وقد 

ترجمه ماسكراى الى الفرنسية وقدم له وعلق مليه ونشره تحت عنوان : 
Chronique d'Abou Zakaria‏ 


وابو زكريا من اهل وارجلان ؛ ولا نعلم شیئا عن نشاته ٤‏ بینہا 
ندركانه اعتمد فى تاريخه لشورات الاباضية والرستميين الأوائل على 
مؤرخ ابافى يدعى ابو الربيع سليمان بن يخلف »© ويبدو أنه عاصر العهد 
الرستمى الأخير أو استيد معلوماته عنه من الجيل السابق له ؛ بينهاً 
نقل عنه كل من لحقه من مؤرخى الاباضية ) وصدق فيه قول أبى 
الربيع (23) الوسيانى « أن أبا زكريا له الفضل فى السبق الى كتابة 
اخبار اهل الدعوة » ٠‏ وقد ارخ ابو زكريا اساسا للدولة الرستمية » لذلك 


Actes du 14 Congrés international des orientalistes, Algiers, انظر ؛‎ )22( 
1906. Vol. 3, Part 2. 


(23) سير أبى الربيع بن عبد السلام الوسيانى ورقة 1 وجه . 


ب 17 — )2( 


رستم ٠‏ وف تاريخه لهم اتبع منهجا طيبا ؛ فمع حرصه على التسلسل 
الزمئی للأحداث خلال عهود الائية ؛ تصور خمسة مراحل للامامسة 
تعرضت الجماعة الاباضية فى كل منها لانشقاق مذهبى ٠‏ وبعد ذلك 
يعرض لاخبار الاباضية بعد سقوط دولة بنى رسكم »؛ أى علاقتهم 
بالفاطبيين الذين أطلق عليهم « المسودة » ٠‏ ومن خلال كتابات أبى زكريا 
التى تتملق بانتشار مذهبهم ببلاد المغرب > وعلاقة بثى رستم ببنسى 
مدرار .. الخ وقد امدنا بتاريخ شبه متكامل لدولة بنى رستم يعاب 
عليه فيه تعصبه الثام للائية وتحامله على الحركات المناوئة لهم » واغفاله 
ذكر أحداث كثي 5 لان فيها ما يشين سياسة الائمة وقد دفعه هذا 
التعصب احيانا أخرى الى تزييف الوتائع والاخبار ٠‏ كما يؤخذ على تاريخ 
ابی زكزيا اسرافه فى ؛يراد روايات خرافية واسطورية © وافاضته ى 
نسبة اعمال خارقة ومعجزات الى من ترجم لهم من مشسابخ المذهب ٠‏ وفيما 
المتفرقة التى تلتى ضوءا على ثورات الاباضية »© أمدئا بمادة طيبة تفيد 
فى توضيح موثف الاباضية الوهبية من حركة أبى يزيد النكارى © هذا 
بالاضافة الى معلومات عن سقوط دولة بنى مدرار الصفرية على الرقم 
مما تتسم به من طابع روائى ٠‏ 


وغير سيرة أبى زكريا » وقفنا بدار الكثب المصرية على مخطوطة عن 
« سير أبى الربيع الوسيانى » تلك التى اعتبرها لويسكى (24) فى حكم 
المنتودة » وعلق على النصوص التى اوردها الشماخى عن ابى الربيع 
بأنها « غاية فى الأهمية » . ونعتقد أن اهمية سير أبى الربيع تكمن فى كونه 
عافى ثريبا من الأحداث اذ توفى سنة 418 ه ؛ فضلا عن اتامته بوارجلان 
من أهم مماقل الاباضية بعد سقوط الدولة الرستمية . كذلك اثبت ابسو 
الربيم مصادره ٤‏ فسمع عن شيخه آبى محمد عبد الله بسن محمد 
العاصبى » كما اخذ ايضا عن المؤرخ الاباضى معبد بن افلح وغيرهما ممن 





Une chronique ibadite "Kitab-as-Syar” d'"As-Samachi, P. 74, (24) 
Revue des etudes Islamiques, Vol. VI, 1934, 


ب 18 — 


لم نقف على كتبهما الاصلية © فحفظ لنا قبسا مما دونوه ٠‏ وجدير بالذكر 
ان سير أبى الربيع تلقى أضواء باهرة على اخبار الاباضية فى العصر 
الفاطمى » فضصلا عما ورد بها من معلومات مارضة عن العصور السابقة › 
بالاضافة الى مسائل واجوبتها فى الفقه الاباضى جد منيدة فى معرفة فكر 


الاباضية وفلسفتهم فى الحكم والادارة ٠‏ 


وثمة مؤرخ اباضى شهير هو ابو العباس احمد بن سعيد الشماخى 
(ت 928 ه ) الذى ينتمى الى اسرة معروفة بجبل نفوسة أخرجت كثيرين 
من أعلام الاباضية ٠‏ وله فضلا عن كتابه « شرح مثدمة اصول الفقه » 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ب كتابه المعروف بالسير ٠‏ وسمير 
الشماخى تعد تاريخا شبه متكامل لاباضية المغرب »© فلكوئه عاش ف 
عصر متأخر »؛ قدر له الإطلاع على تواليف سابقيه کابن سلام وابى 
زكريا والربيع بن حبيب والسوقى ومقرين بن محمد البغطورى الذى 
ألف عن سير مشايخ نفوسة سنة 599 ه ٠‏ وامتازت سير الشماخى 
عن غيرها من سير الاباضية بأخذ مؤلفها عن مؤرخين من غير الاباضية 
كالرقيق وان الصغبر ٠‏ كما يلحظ الدارس حرص الشماخى على مناتشة 
وتحليل الروايات المخثلفة والمفاضلة بينها واثباث ما يراه صحيحا ومثنعا' 
ولا غرو فكثيرا ما خالف سابقيه من مؤرخى الاباضية »4 ورجع روايات 
السئة الأمر الذى يجعله اكثر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية فى 
نظرنا. 


أما كتب الطبقات » فقد وتفنا على اثنين منها » اولهما لأبى العباس 
احمد الدرجينى ( ت حوالى منتصف القرن السابع الهجرى ) ويسيى 
« طبقات الاباضية » » وهو مخطوط فى ثلائة اجزاء بدار الكثب المصرية ) 
يُعرض فيه الدرجيئى تراجم لمشايخ المذهب الاباضى جيلا بعد جيل فى 
المشرق والمغرب على السواء ٠‏ وفييا يتعلق بالمشارقة اعتمد الدرجيئى 
على كتاب الكامل لابى العباس المبرد » بيئما نقل كثيرا عن ابی زكريا 
فى اخبار المغاربة ٠‏ ومن ثم فما تضمنه كتابه من فعلومات فى هذا الصدد 
مكررة ولا تقدم جديدا . اكثر من ذلك فان الدرجينى ورث نفس مثالب 
سابقيه ولم يبذل ثمة محاولة لتحقبق معلوماته ؛ وان كان من الأنصاف 
أن نشت له امانته فى اسناد هذه المعلومات الى من نقلها عنهم . كما وقع 
فى كثير من الاخطاء » واغفل كثيرا من مشايخ المذهب ولم يترجم لهم وهذا 
هو ما حدا بأبى القاسم البرادى الى تدارك ذلك الاغفال وتصحيح تلك 


أ 19 سم 


الاخطاء التى فاتت على الدرجيئى ٠‏ 


فأبو القاسم البرادى رت 697 ه ) سمى طلبثاته لذلك « الجواهر 
المنتقاه فى اتمام ما آخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجيئى © ٠‏ 
وهذا الكتاب مخطوط بدار الكتب عالج فيه صاحبه كثيرا من الموضوعات 
وعرض لعديد من عيون المذهب واعلامه بين اهيلهم الدرجينى © كمسا 
حلل ونائش كثيرا من روايات سابقيه بصريمه نندية من مؤرخى الاباضية 
وغبر الاباضبة على السواء ٠‏ ومن الملاحظ ان نتل كثيرا عن ابن المغير 
فيما يتعلق بالعهد الرستيى الاخير . ومع ذلك فكتب الطبقات تزخسر 
بيعلويات هابة عن اثر الخوارج فى المجتيع المغربى ٠‏ وعلى تلك المصادر 
الاباضبة الاصلية اعتيد جبهرة المحدثين من مؤرخى الاباضية فيما كتبوه 
عن تواريخ الاباذ ية فى المغرب ٠‏ ومن هؤلاء البارونى والورجلائسى 
وأطنيش والجربى والطاهر الزاوى . على أن كناباتهم جميعا تئسم الى 
جانب التعصب للمذهب الاباضى بطابع الاسفاف والسطحية ٠‏ 


والى جائب ثلك المصادر لم ندخر وسعا فى البحث عن المادة 
التاريخية التى تخدم موضوع الدراسة والتى تمسه من قريب أو بعيد 
فى المراجع التاريخية وكتب الجثراميا والرحلات ؛ وكتب الحلبقات 
والتراجم والتصائيف الادبية » وكتب الفرق المختلفة ٠‏ كما استفدنا بكتب 
السكة فى تحقيق كثير من الالقاب وتحديد عديد من التواريخ التي كان 
يشسوبها الخلط ويكتندها الابهام ٠‏ 
كذلك لم نغفل دراسات المحدثين من العرب والمستشرثين فييا 
الفوه من مراجع أو نشروه بالموسوعات والدوريات العلمية » فاطلعنا 
على كتابات الدكاترة حسن محمود وحسين مؤلسن ومحمود مكى ) 
وأحمد مختار العبادى وسعد زغلول عبد الحميد وغبرهم من المتخصصين 
2 تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ كيا اسستفدنا كثيرا من دراسات جوتييه وبل 
وبروفنسال ودوزى وبرئشويج ولويسكى ومارسيه وباسيه وسبيث 
وغيرهم سواء ما تضينته كتبهم او ما نشروه بالدوريات والموسومات 
مثل ؛ internationales des orientalistes,‏ ققروممه يل قمامم 
Andalus, Islamic review, Moslem World, Journal‏ 
Asiatique, Revue des etudes Islamiques, Studia lslamica.‏ 


٠'اهريفو‎ 


س 20 س 


وبفضل تلك المادة التاريخية التى توافرت للبحث أمكن دراسسة 
الموضوع ولم شتاته فى أبواب خيسة وخانية ٠‏ 

تناول الباب الاول دعوة الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ وتضمن ظروف 
الخوارج فى الشرق الاسلامى التى دفعت بهم الى الهجرة والانتشار فى 
بلاد المغرب ٠‏ وعرض لاحوال بلاد المغرب تبيل ظهور الخوارج وملاعيتها 
لدعوتهم . ثم عالجت كيفية انتشار مبادىء الخوارج الصفرية والاباضية 
فى بلاد المغرب وائبال البرير على اعثئاق هذه المبادىع ٠‏ 

وخصص الباب الثانى لثورات الخوارج فى بلاد المغرب »؛ حيسث 
لضمن دراسة لاأسياب ثورات الخوارج س صنرية واباضية تسم ووتائع 
تلك الثورات وتبيان نتائجها وآثارها ٠‏ 
تناولت فيه دولتى بنى مدرار الصفثرية وبنى رستم الاباضية من حيث 
ظطروف ثيامهما وعرضص سياسسمتهما الداخلية 6 وتحديك علائقهما الخارحية 4 

وأفرد الباب الرابع لدراسة الخوارج والفاطبيين » حيث عرضت 
فيه لدور الفاطميين فى اسقاط دولتى بئى مدرار وبلى رستم © شم 
ثورات الصفرية والاباضية على الحكم الفاطبى ٠‏ 
فضلا عن آثارهم السسياسية فى بلاد المغرب © ولما كانت تلك الجوائب 
تحتئاج لدراسة مستفيضة متعيقة » فقد أثرئا أن نفرد لها الباب الخامس 


وفى الخاتمة أوجزنا ما انتهينا اليه بن نتائج تمخضت عنها هذه 
الدراسة. 


الامتنان لاستاذى الدكتور حسن احيد محمود الذى تولى الاشراف على 
هذا البحث وتعهده برعايته وتوجيهه مذ كان فكرة حتى صار حقيقة ' 
ويعلم الله كم تكبدت من عناء » وكم من جهد بذلت . . واسأله 


فاس فى أغسطس 1976 


21 س 


الباب الاول 


aa وسسس‎ 


رعوة الخوارج لي بماد المفرب 


أو لا + 


بس irae una‏ سد 


0 . 
اموال افو ارع في السرف الز سالا مى 
حتى اوائل القرن الثاني ا هعجري 


ارتبط ظهور مذهب الخوارج وانتشاره فى بلاد المغرب بعاملين 

فى اواخر القرن الاول الهجرى بعد فشل ثوراتهم واضطرارهم الى 

اتباع اسلوب الدعوة والتنظيم السياسى »؛ واختيار اطراف العالم 

الاسلامى ميدانا لنشاطهم بعد أن تعرضوا للمطاردة والاضطهاد ٠‏ 
وثائيهيا : ملاعمة الادوال السياسية والاجتماعية فى بلاد المغرب فى 
أواخر القرن الأول الهجرى واوائل القرن الثاني لتقبل هذا المذهب 
وانتشاره , 

وليس من شك فى أن ما لحق بالخوارج من فشل فى المشرق يعزى 
من الثورات التى قاموا بها طوال العصر الاموى » ثم يقثظلة الخلانة 
ورجالها فى مناهضة هذه الثورات ومواجهتها فى سرعة وحزم ٠‏ 

فعلى الرهم من كثرة الثورات التى قام بها الخوارج فى المشرق 


ب 24 سد 


الاسلامى ؛ وما أبدوه فيهأ من ضروب الشجاعة (1) » وبرغم ما انطوت 
عليه مبادئهم من دعوة الى العدل والحرية (2) © فقد عجزوا عن تحقبق 
اهدائهم » واصبحوا هدفا للبطشن والاضطهاد . ومن أمثلة تطرفهم © 
اجباع كافة فرقهم على تكفير على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين 
وكل من رضى بالتحكيم (3) » واتناتها فى الخروج على الامام الجائر 
وتكفير مرتكبى الكبائر باستثناء النجدات (4) » وكذلك الاجماع على 
جواز الامامة لكل مسلم عالم بالكتاب والسئة (5) 


فاتفاقهم على تكفير على وعثيان وأصحاب الجمل وضعهم فى موقف 
العداء للجباعة الاسلامية برمتها (6) » فتعرضوا لسخّط كافة الحكومات 
النهروان والنخيلة )7( “ ولم يستمر تحالفهم مع الزبيريين ضد الأمويين 
طويلا » فتد انقلب ابن الزبير عليهم حين آنس من ثفسه القوة على . 
مواجهة بنى أمية (8) ٠‏ ولم بثوان الأمويون فى نعثب حركاتهم وشمعها بعد 
حروب طوبلة وقف الشيعة فى معظمها الى جانب بنى امية على ما بينهيا 
من عداء متأصل (9) ٠‏ 


فى كثير من المسائل الففهية »© واعتبرت كل فرئة ما عداها مارقة » وعاملت 
أنصارها معايلة الكقفار فى استباحة الدماء واستحخلال الأموال 
والذرارى (10) 


(1) انظر : الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج 6 عن 172 » المبرد : الكامل ج 1 
ص 546 + ج 3 ص 954 »© ابن عبد ربه ١‏ العقد النريد ج 1 ص 256 ٠‏ 


(2) الرارزى : اعتقادات نرق السلين ص 42 › 
Dozy. Spanish slam. P. 86.‏ 


uammens : Etudes sur le siecle des omyyades. P, 187.‏ 
(3) الاسغرائيئى : التبصي فى الدين ص 146 » البتدادى ؛ الثرق بين النرق ص 273 * 
(4) البغدادى ؛ نفس المصدر والصحيفة ؛ المسعودى ؛ مروج الذهب ج 3 ص 145 ٤4‏ 
جعفر بن عبد السلام : ابائة الناهج ورقة 154 مخطوط . 
(5) النوبختى : فرق الشيعة ص 31 ؛ الاسفرائينى : المرجع السابق ص 46 ؛ جمثر 
ابن عبد السلام : المرجع السابق ورقة 166 . 
(6) الاسفرائينى : نيس المصدر والصحينة :¢ .170 Gibb ;: Mohammed anism. P.‏ 
(7) عن على والخوارج انظر : الطبرى ج 5 ص 76 وما بعدها » الدينورى : الاخبار 
الطوال ص 210 وما بعدها . 
(8) الطبرى ؛ نفس المصدر ص 563 4 فلهوزن ؛ الخوارج والشيعة هن 69 . 
(9) ابن خلدون ؛ العبر ج 3 ص 142 ٠‏ 
(10) الرارى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 . 


25 س 


وكان من المتوقع أن يقبل الموالى على مذهب الخوارج لسماحة رايهم 
فى الامامة » فقد اعتبرت حثا متاحا لكل مسلم بغض النظر عن أصله 
وجنسه - وهو مبدأ تفرد به الخوارج دون سائر الفرق الاسلامية الأخرى س 
لكن أعداد الموالى فى صنوف الخوارج كانت فليلة » ولم يقبل بعضهم على 
مذهبهم الا فى أواخر العصر الأموى (11) ٠‏ حين أسرف بئنو امية فى 
اضطهاد الموالى واذلالهم . ويعزى هذا الاعراض عن مذهب الخوارج الى 
افراطه فى التطرف (12) واسراف انصاره فى استخدام العئف »؛ وتشسدد 
زعمائهم فى قبول المهاجرة ‏ وهم الاتباع الجدد ‏ وذلك باجراء اختبارات 
قاسية للتاكد من صدقهم وحسسن نواياهم ٠‏ كما رفض الخوارج مبدا التئية 
باستثناء الصفرية (13) ب ولم يعمدوا الى التنظيم والدعوة وما يرتبط 
بها من وسائل الترغيب وكسب الأنصار » ولم يفطنوا الى ذلك الا فى وقت 


ولعل افتئار المذهب الى زعامة قريشية او شخصية مرموقة يلتف 
حولها الانصار ويدعون لها دعوة منظمة كان سببا فى تفرق كلمتهم وانقسامهم 
الى طوائف تلتف حول تيادات محلية او قبلية لايجمعها رابط فى العبل او 
تشبلها وحدة فى الخطط والاهداف »؛ فيا أن تجتمع جماعة مثهم حستى 
يتواعدوا على اللقاء » فاذا التفوا اظهروا العصيان (14) ٠‏ الأمر الذى 
سهل على الحكام ملاحتتهم واستئصال شافتهم جماعة فى اثر أخرى ٠‏ ولعل 
هذا هو ما يعنيه فلهوزن بقوله (15) « ان سياسة الخوارج كانت غير 
سياسية » ٠‏ 


على أن من أهم أسباب اخفاق حركات الخوارج وفشسل ثوراتهم ) 
تفشى الخلافات داخل جماعتهم وهى خلانات كان الباعث مليها فى الغالب 


)11( المبرد : الكامل ج 3 ص 1151 ؛ سرور ؛ الحياة السياسية فى الدولة العربيسة 
الاسلامية ص 126 . وتد أسرف بعض الدارسين فى تتدير الاثار الناجية عن اعتئاق 
الموالى مذهب الخوارج حتى ذهبوا الى أن عتائد الخوارج تنتمى الى اسول 
مسيحية ومجوسية ٠‏ انظر : عير أبو اللصر ٠‏ الخوارج فى الاسلام ص 245 ' 
نالوائع ان عقائد الخوارج تدردت بطابعها العربى الاسلامى الخالص وخلوها من 
اى اثر لفلسفة اليونان أو الفرس ٠‏ انظر : أحمد أمين : ضحى الاسلام ج 3 
صفحة 335 »2 344 ٠‏ 

(12) البرد ؛ الكامسل ج 3 ص 967 . 

(13) الرازى ١‏ امتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 51 . 

(14) الطبرى ؛ ج 5 ص 211 » طه حسين ؛ النتنة الكبرى ج 2 ص 113 . 

(15) تاريخ الدولة العربيسة ص 372 . 


26 س 


الاختلاف فى المبدا والرأى (16) ٠‏ فقد تباينت آراؤهم فى مسائل جوهرية 
كمسألة القعدة والاستعراض (17) ٠‏ وأدى ذلك الى انقسامهم الى فرق 
الأزارقة والاباضية والصفرية والنجدات وتشعبت هذه الخلافات لتشتت 
شمل المذهب فى أكثر من عشرين فرقة (18) ٠‏ 

ومما زاد من خطورة هذا الانقسام أنه كان يحدث فى الاوقاث العصيبة 
ابان حروبهم فكان يحرمهم من جنى ثمار النصر ويؤدى بهم الى الهزائم ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك خروج عبد ربه الكبير على قطرى بن الفجاءة وهو يقائل 
المهلب بن أبى صفرة سسنة 77 ه ( 696 م ) لان شطرى « تأول فأخطأ » (60)19 
فانفصل عنه عبد ربه بمعظم الجيش بعد ان كان النصر وشيكا »› واتيح 
للمهلب سحقهما واحدا بعد الآخر (20) ٠‏ 

وقد انقسم النجدات على انفسهم كما انقسسم الازارقة ©» فخالف عطية 
بن الأسود نجدة بن عامر الحنفى (21) وائفصل عنئه وغادر البحرين الى 
المشرق وازداد الأمر سوا بخروج أبى فديك عبد الله بن ثور على نجدة 
وقتله » وثفرق النجدات لذلك الى ثلاث شيع متناحرة » مما ادى فى النهاية 
الى اضمحلالهم وزوال ذولتهم فى البحرين وحضر موت والطائف واليمن 
سنة 72 ه (22) ( 691 م) ٠‏ 

ولم يسلم الصفرية كذلك من آفة الائقسام » فقد خالفه مصقلة بن 
مهلهل الضبى شبيب بن يزيد الشيبانى سنة 77 ه ( 696 م ) وفوت عليه 
انتصاراته الحافلة على جيوشى الحجاج الثقفى لانسحابه بمعظم الجيش 
احتجاجا على ما أعلنه شبيب من البراءة من سلفه صلح بن مسرح (23) ٠‏ 

وقد استغل خصويهم هذا الانقسام فى ملاحقتهم والثئضاء عليهم »© فلم 


(16) نفس المصدر ص 61 ؛ ليفى ديللائيدا : مادة الصدرية ب دائرة المعارف الاسلامية 
صنحعة 229 


(17) الورجلائى : الدليل لاهل العقول جح 1 ص 15 ؛ مجهول ؛ قطعة من كتاب فسى 
الاديان والفرق ورقة 97 ب مخطوط . 
. (18) عن هذه الفرق ومعتقداتها انظر : الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 لس 51. 
(19) ابن خلدون ؛ العبر ج 3 ص 161 ٠‏ 
من تفصيلات أسسباب خروج عبد ربه الكبر على قطرى راجع : الطبرى : ج 6 
صنحة 300 س 301 . 
(20) الطبرى : ج 6 ص 300 »© ابن قتيبة : المعارف ص 411 » ابن كثي : البداية 
والنهايسة ج 9 ص 30 ٠.‏ 
(21) عن أسباب هذا الخلاف انظر ؛ البلاذرى : اتساب الاشراف ج 11 ص 144 . 
(22) الطبرى © ج 6 ص 174 © اليعتوبى ؟ تاريقه ج 3 ص 18 * 
(23) الطبرى : نفس المصدر ص 275 . 


س 27 س 


يدخر الخلفاء والولاة وسعا فى مناهضتهم » واتبعوا فى ذلك شتى الوسائل 
من عنف وخداع واستئفار للجماعة الاسلامية لمواجهة ثوراتهم والتربص 
باية حركة او نشاط لهم ٠‏ كبا استخدموا اسلوب اللين والاتناع والمحاجاة ؛ 
واتبعوا سباسة الترفيب © واغراء زعمائهم بلمراكز المرموقة والمناصب 
الرسمية ما استطاعوا الى ذلك سسبيلا ٠‏ فمعاوية بن أبى سسفيان كثيرا ما 
استنفر اهل الكوفة للمشاركة فى قتال الأزارقة (24) كما أن عامليه على 
الكوفة والبصرة ‏ ب المغيرة بن شعبة وابن عامر ‏ جندا كتائب من 
الشيعة من اهل المصريين لقتالهم (25) ٠‏ وكان هذا العمل من البراعة 
بمكان 4 اذ كفل شرب الشسيعة بالخوارج ‏ وكلاهيا عدو لبنى امية ‏ 
ليضعف بعضهما بعضا فيسهل بعد ذلك اسستئصال ششسأفتهما كل على حدة ٠‏ 
والى المغيرة بن شسعبة خاصة يعزى الفضل فى تطبيق تلك السياسة بنجاح 
فكان يستخدم أسلوب التهديد والترغيب ويلزم القبائل نفسها بالقضاء على 
أى نشاط للخوارج داخلها (26) ليكفى نفسه مؤنة قتالهم ٠‏ 

واثمرث تلك السياسة فى عهد زياد بن ابيه « فكانت القبائل اذا أحست 
بخارجى فيهم أوثئوه وأتوا به زيادا ٤‏ فمنهم من یحبسه ومنهم من يشتله » (27) 
كما افحلت سياسته فى الثرغيب والترضية ؛ فكان يستميل من يقبل عليه 
من زعباء الخوارج ويتخذهم صنائع وعمالا » ويفدق عليهم الهبات 
والعطايا (28) ٠‏ لكنه لم يتورع عن البطشس والتنكيل بمن يعرض عنه ويناوىم 
حكبه ؛ حتى النساء لم يسلمن من اذاه فكان يتتلهن ويمثل بهن (29) ٠‏ 

وقد أسرف ابنه عبيد الله فى سياسة العنف هذه وبالغ فيها (30) > 
فكان القتل جزاء من يشتبه فى ميله لمذهب الخوارج ٠‏ ويذكر الدينورى (31) 





(24) اہن خلدرن : ج 3 ص 142 ٠‏ 

(25) اہن الاثي : الكامل ج 3 ص 171 . 

(26) ورد في خطاب له فى هذا الصدد قوله « .. ايها الئاس » ائى لم أزل أحب 
لجماهتكم العائية واكف علكم الاذى . وائى والله لقد خشيت أن يكون ذلك أدب سوء 
لسنهائكم © وأما الحلماء الاتقياء ملا ' وايم الله . لئد خشيت ألا أجد بدا من أن 
يعصب الحليم التقى بذئب السنيه « الجاهل »© فكنوا ايها الناس سفهائكم قبل ان 
يشيل البلاء عوايمكم . وقد ذكر لى أن رجالا منكم يريدون أن يظلهروا فى المصر 
بالشتاق والخلاف ؛ وايم الله ب لا يخرجون فى حى بين أحياء المرب فى هذا المصر 
الا اددهم ؛ وجملتهم نكالا لمن بعدهم .. » راجم الطبرى ؟ ج 5 ص 164 . 

(27) المبرد :+ الكامل ج 3 ص 985 ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 1 ص 259 . 

(28) المبرد ؛ نس المسدر ص 1006 ٠‏ 

(29) ابن عبد ربه : المرجع السابق ص 259 ٠‏ 

(30) الطبرى ؛ 2 5 صلحة 312 ٠‏ 

(31) الاخبار الطلوال صفحة 270 ٠‏ 


28 سم 


أنه قتل تسعمائة رجل « بالتهمة والظنة » »© عدا ما لاثاه الآلاف فى السجون 
من صنوف الإرهاب والتعذيب (32) واستمراً عبيد الله هذه السياسة وتفئن 
فيها ) حتى أنه كان يرغم المسجونين من الخوارج على قتثل بعضهم بعضا 
امعانا فى التنكيل والتشفى (33) ٠‏ 


ولما آل الآمر لعبد الله بن الزبير فى العراق عول على القضاء علسى 
الخوارج واستئصال سأفتهم ¢ فرماهم بالمهلبين أسى صفرة الذى كان 
« يسير فى طلبهم من بلد الى بلد ويوائعهم وقعة بوقعة » (34) . 


على ان محئة الخوارج الشديدة كانت فى عهد عبد الملك بن مروان » 
قد رماهم بالحجاج والمهلب فى آن وأحد . وتفيض المصادر بأمثلة عن 
قسسوة الحجاج وعسفه ؛ فكان يأمر بتتلهم جماعات « بالتهية لا 
بالخطيئة » (35) ٠‏ 


وكان سيافه يضرب أعناقهم فى حضرثه وبين يديه (36) © ثم تصلب 
اجسادهم بعد التمثيل بها (37) ٠‏ ابا المهلب فئد اعتيد فى حروبه مسع 
الخوارج على الخداع والدهاء اكثر من اعتماده على السيف »© وحقق بذلك 
انتصارات لم يستطع احرازها فى ميادين القتال »؛ فاستطاع أن يحصدث 
تصدعا فى جیوشھم عن طریق بث الخلاف والشتاق بین زعمائھم بما كان 
يشيره من مسائل فقهية يشسغل بها الخوارج عن قتاله بقتال بعضهم البعض ») 
نماذا ما وهنت شسوكتم تمكن من هزيمتهم طائفة فى اثر آخرى ٠‏ وحسبه أنه 
استطاع بذلك أن يضع حدا لحركات الأزارقة فى المشرق الاسلامى (38) ٠‏ 


(32) البرد : الكامل ج 3 عن 1004 » فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 63 . 

(33) ابن الاثير : الكابل ج 3 ص 203 ؛ ابن خلدون : العبر ج 3 ص 144 ٠‏ 

(34) الدينورى : الاخبار الطوال ص 275 وفى هذا الصدد ارتجز أحد الخوارج هذا 
التول : جتى يتبعنا المهلب 4 ليس لنا فى الارض منه مهرب 4 ولا السما أين 
الذهب ‏ الديلورى : نس المصدر ص 276 ٠‏ 

(35) ابن العربى : القواصم والمواصم ورتة 107 مخطوط . 

(36) مجهول ؛ العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ص 22 ٠‏ 

(37) البلاثرى : الساب الاشراف ج 11 ص 63 ٠‏ 

(38) المبرد : الكامل ج 3 ص 1064 »© سرور ؛ الحياة السياسية فى الدولة العربية 
ص 121 123 ٠‏ ثال تطرى بن الفجاءة فى هذا الصدد : « .. أما الهلب نهو 
من عرفتيوه »+ أن أخذتم بطرف ثوب 4 أخذ بطرفه الآخر © يمده اذا أرسلتموه ؛ 
ويرسله اذا أمددتيوه © لايبدؤكم الا أن تبدؤه ؛ الا أن يرى فرصة فينتهزها ؛ فهو 
الليث المبن !» والثعلب المراوغ »© والبلاء المتيم » . انظر ؛ المبسرد ؛ الكابل 
ج 3 صفحة 1086 ٠‏ 


سے 29 س 


عبد الملك » مقد نجح عمر بن عبد العزيز فى تجميد نشاط الخوارج فى عصره 
بسياسة المجاجاة والحسنى والاقناع (39) ٠‏ بينما عمد هشام الى اسلوب 
وذلك كان دليلا على فثور همة الخوارج واضہحلال شانهم حتی أن مروان 
بن محيد لم يجد صعوبة فى القضاء على حركاتهم فى بلاد العراق والجزيرة 
ثم فى مدن الحجاز واليمن « فركدت ريم الخوارج من يومئذ الى ان ظهرت 
الدولة الساسسية » (41) ٠‏ 


هكذا وصلت أحوال الخوارج فى المشرق الاسلامى فى اواخر القرن الأول 
الهجرى وأوائل القرن الثائى الى مثل هذا الضعف والانحلال ©» بحيث لم 
يعد فى وسعهم مواصلة نشاطهم فى تلب العالم الاسلامى وكان عليهم 
ان يغيروا فى اسسلوبهم بنبذ طريق الثورات السافرة واتباع اسلوب الدعوة 
والتنظيم السياسى ؛ والانتقال الى اطراف العالم الاسلامى بعيدا عن 
حاهرة الخلانة فاتجهوا الى بلاد المغرب . 


(39) الطبرى ؛ ج 5 ص 409 ؛ عبد المنعم ماجد ١‏ التاريخ السياسى للدولة العربية 


(40) ابن تشرى بردى ؟ النجوم الزاهرة ج 1 عن 251 . 
(41) ابن خلدون : العبر ج 3 ص 167 ٠‏ 


= 30 س 


ثانيا : 





بمدد المشرب قبيل ظريور القوارج 


نجم عن سياسة الامويين الأواخر موجة من السخط عمت كافة 
الولايات الاسلابية » وقد استغل الهاشميون والخواري حالة السخط هذه 
فى تأليب الجماعة الاسلامية ضد الحكم الأموى » فبيئيا اتجه الهاثبيون 
بدعوتهم نحو المشرق فى فارس وخراسان عمد الخوارج الى بث دماتهم 
فى بلاد المغرب الثى كانت اذ ذاك ميدانا خصبا لتقبل مبادئهم ٠‏ 

فقد عانت بلاد المغرب كغيرها من الولايات الاسلامية من الفشن 
السياسية الناجية عن الخصومات التبلية بين القيسية واليمنية حتى ليذهب 
بعض الدارسسين (42) الى اعتبارها دافعا اساسيا لثورات البربر على 
الحكم الاموى ٠‏ فالثابت ان غالبية عرب الفتح الذين استقروا بالمغرب 
كانوا من اليمنية (43) ؛ وهم الذين آزروا موسسى بن. نصير خلال ولايته 
استيرت حتى عام 96 ه . ولما عزل موسى واستبدله الخليفة سليمان 
بن عبد الملك بمحمد بن يزيد وكان قيسيا (44) س كان هم الوالى الجديد 
وشفله الشاغل تصئية نفوذ آل موسی ۰ فأخذ يتتبعهم ويبطش بهم ويسئولى 


» 144 انظر حسين مؤئس : فجر الاندلس س‎ )42( 
Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141. 


(43) ابن عذارى : ج 1 ص 39 » البوعياشى : الريف بمد الفتح الاسلامى ص 15 . 
(44) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الائدلس ص 38 . 


— 31 


على أموالهم بتحريضش من الخليفة لنقمته على موسى بن نصير (45) ٠‏ فأودع 
محمد بن يزيد عبد الله بن موسى السجن وفرض عليه من المغارم ما هو 
وق طائته (46) ؛ وما فتىء يعذبه حتى مات (47) . 


وفى ولابة يزيد بن أبى مسلم 101١‏ 103 ه)  720(‏ 723 م ) 
عاد نفو البينية من جديد (48) »2 وائئقم يزيد بن أبى مسلم من سلفه 
محمد بن يزيد » فرمى به فى السجن واشبعه جلدا وتعذيبا انتقاما لما حل 
باليمنية على يديه من عسف واضطهاد ٠‏ 


وآلت ولاية المغرب الى بشر بن صفوان بعد مقثل يزيد بن أبى مسلم ) 
وكان بشر من قلاة اليمئبة (49) فأمعن فى اضطهاد القيسية ؛ وبلغ به 
التعصب لمششيرته أنه | ستخلف على اليلاد قبل موته نغاشى بن قرط 
الكلبى (50) »© فعاث فيها (51) واسرف فى اذلال الئيسية ٠‏ 

وعاودت الئيسية اللهور حين ولى هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
عبد الرحمن الفيسى ؛ خبيث النية على البحلش بعمال بشر بن صفوان (52) ) 


(45) نتم الخليدة على موسى لعدم اسستجابته لطلبه قبل توليه الخلافة بأن ينتظر بما معه 
من هدايا المغرب حتى يبوث الخليفة الوليد بن عبد الملك ب الذى كان يلفظ ائفاسه 
الأخيرة ‏ فقد سلم موسى الهدايا للوليد الذى فارق الحياة بعد ثلاثئة أيام . فليا آلت 
الخلانة الى سليمان » نكب موسى وأودعه السجن وبعث فى قتل ايئيه عبد العزيز 
بالاتدلس وهبد الله بالمغرب . 
راجم ٠‏ ابن التوطية : المرجع السابق ص 36 ؛ الرثيق : ثاریم المريشية 
والمغرب ص 294 ' 

(46) اليعتوبى ؛ تاريخه ج 3 ص 255 . 
(47) ابن عذارى ١‏ ج 2 ص 47 *؛ النويرى : لهاية الارب مم 22 ورقة 13 ل مخطوط . 
(48) وثمة رواية للبلاذرى وابن عبد الحكم تذهب الى ان عبد الله بن مومى قتل سسئة 
2 ه فى ولاية بشر بن صفوان . رأجع : فتوح البلدان ص 273 © فتسوح مصر 
والمغرب س 290 ٠‏ وعن بتقتل هبد العزيز بن موسى بن نصير انظر : ابن القوطية : 
ص 37 4 الرتيق : ص 295 . 
(48) ابن الابار : الحلة السيراء ص 336 ٠‏ 
(49) اليعقوبيى ؛ ج 3 ص 50 . 
(50) ابن عبد الحكم : حس 216 ٠‏ وأورد الرقيق بدلا منه المباسس بن ناصعة الكلبى , 
راجع ؛ تاريخ المريقية والغرب ص 105 ٠‏ 
([5) ابن ابى ديئار ؛ المإلس صفحة 34 . 
)52( وقد استصرم أحد ل قماغ اليمئية هشام بن عيد الاك لائقاذهم من بحلش عبيدة بن 
عبد الرحبن بهذ الابيات : 
اناءت بنسو سروان ليا ويا شاا وفى الله ان لم يعدلوا حكم عدل 
كانهم لسم يشهدرا لي وثدة ولم يعلموا من كان قبل له الفضل 
وتيناكم حر التلسا بسيولنلسا ولیس لكسم خيل سوانا ولا رجل 
غلبا تيتئتى ليل ما قد اردتهيوا وطاب لكي نفينا. المشارب والاكل 
انلر ١‏ الرقيق ؛ هن 105 106 ٠‏ 
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وامعن فى اتتفاء آثر آل موسى بن نصير حتى استاصسل 
شافتهم (54) . واستمرت محنة اليمنية فى المغرب فى عهد عبيد الله بن 
الحبحاب الذى تقلد الولاية سنة 116 ه ( 735 م ) ٠‏ ولاقى أشياعهم على 
يديه عنتا شديدا (55) . 


والى جانب انشغال الولاة بالخصوبات القبلية » كانوا يتنافسون 
فى جبع الاموال ارضاء للخلافة من ناحية » وكسبا للانصار واشياعا 
لنهمهم من ناحية اخرى . فعكنوا على ارسال الحملات والجيوش تضرب 
فى أطراف المغرب أو تهاجم الجزر البحرية فى البحر المتوسط بفية السلب 
والنهب . فيزيد ابن أبى مسلم غزا صقلية سنة 101 ه (56) ( 719 م ) 
فى وقت كان الموقف بالمغرب عصيبا . وفى سنة 109 ه ( 727 م ) غزا بشر 
ابن صفوان نفس الجزيرة « واصاب منها سبيا كثيرا » (57) بعد أن 
« هلك من جيشه خلق كث » (58) . وغرق الاسطول الذى بعثه عبيدة 
ابن عبد الرحمن الى صقلية فى العام التالى بقيادة المستئي بن 
الحبحاب (59) , وغزا عبيد الله بن الحبحاب فى بلاد السوس وارض 
السودان ؛ لكنه لم يجن من وراء غزواته سوى مغائم الذهب والنضشة 
وسبايا البربر (60) . كما بعث بجنده الى جزيرة سردينية سئة 117 ه 
) 736 م ) « فثهبوا وغئيوا وعادوا » (61) ثم فغزرا صئلية وعادت حملته 
٠‏ بالاموال والسبايا (62) . و فىكل تلك الجيوش كان البربر يشكلون غالبية 
رجالها » فكانوا أداة لخدمة اطماع الولاة . 


ويجمع كثيرون من المؤرخين (63) على سوء معاملة عمال العصر 


(54) ابن الابار ؛ صفحة 48 . 

(55) ابن عبد الحكم : س 293 »© مؤئس : ثورات البربر فى افريقية والاندلس ص 165 ٠‏ 

(56) ابن مبد الحكم + ص 289 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 49 . 

(57) الرقيق 5 ص 102 ؛ السلاوى : ج 1 ص 293 4 الباجى المسعودى : الخلاصة 
النتية صيحة 13 . 

(58) ابن مبد الحكم : صنبحة 191 . 

(59) نفس المصدر والصحيفة . 

(60) البلاذرى : فتوح البلدان ص 273 © الرقيق : ص 108 . 

(61) ابن الاثير 5 ج 5 صفحة 69 . 

(62) الرقيق ؟ ص 109 ء السلارى : سم 1 ص 95 . 

(63) انظر : مجهول : أخبار مجيوعة ص 23 ؛ الورجلاني ج | ص 27 ؛ حمسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى ج 2 ص 204 ؛ مؤلس ؛ ثورات البرير هن 147 ؛ دبول ؛ 
المغرب الكبير ج 2 ص 234 ) 235 ؛ 

Marcais : La Berberie Musulmane, P. 43, Hopkins : 
Mediaval Mulim government ¢; P. 7, 
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الاموى الاخير للبربر وارهاقهم بالمغارم والحبايات » واعتبر بعضهم بلاد 
البربر دار حرب حتى بعد اعتناقهم الاسلام جريا على سياسة الخلافة 
الاموية فى سائر الامصار الاسلامية (64) . وحاول الخليفة عمر بنن 
عبد العزيز وضع حد لتسلط الولاة واستعادة ثقة البرير فى الحكوية 
الاسلامية ؛ فعين على المغرب واليا تقيا هو اسبماعيل بن عبيد الله (65) . 
وأمره باستاط الجزية على من اسلم مر ' ربر وتحرير من استرق من 
نسسائهم ؛ كما أمره « باقرار الترى فى يد فئامها بعد اخذ الخمس » (66) © 
لتئول الارضش الى أصحابها فيجنون ثمارها ويدفعون عنها خراجها 
المعلوم (67) , وقد حرص عمر بن عبد العزيز على أن يجمع اسماعيل بن 
عبيد الله بين اعباء الادارة والحصرب الى جائب جمع الخراج 
والصدقات (68) ليحول دون جور الجباة واستبدادهم . 


لكن هذه السباسة التهث بوفاته » وعادت الخلافة الاموية. الى 
سيرتها الاولى . فقد استبدل الخليفة يزيد بن عبد الملك اسماعيل بسن 
عبيد الله بيزيد بن أبى مسسلم سنة 102 ه 720 م »© فاستيد بالبربر © 
وقضى على الاصلاحات التى انجزها سلفه » وكان يزيد بن أبى مسلم ينفذ 
مشيئة الخلافة الاموية التى اعادث فرض الجزية على من أسلم من 
اموالى (69) ليتسنى لها الحصول على مزيد من الاموال والتنصل من 
دفع مزيد من الاعطيات للجند المسلمين من الموالى ومهما كان الامر فقد 
اشتط يزيد فى بعاملة البربر » ونسب اليه أنه اهدر كبرياءهم بوشم حرسه 
من البربر فكان يشم الرجل فى يده اليمنى باسسيه وفى اليسرى بكلية 
« حرسى » »© وادى ذلك الى ششسعور البربر بالمهائة » قائفوا مله 
واتنكروه (70) . 


(64) عن هذا الموضوع انظر ١‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 275 وما بعدها . 

(65) أخبار مجبوعة ص 23 ؛ البلاثرى ؛ فتوح البلدان ص 273 .. 

(66) اخبار بجموعة صفصة 23 . ' 

(67) فلهوزن : المرجع الساإبق منحة 2860 . 

(68) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 287 . 

(69) الطہری : ج 6 ص 617 © ابن تعزى بردى : ج 1 س 245 ؛ فلهوزن : تاريخ 
الدولة العربية صفحة 235 . 

(70) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص 273 › ابن عبد الحكم : ص 2869 › الرتقيق : 
س 99 › مۋئس : ثورات الېرېر ص 163 . 
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« جمع من الاماء والجوارى والعبيد والخصيان والدواب والذهب » (71) 
الشىء الكثير . وتفاقيت الاحوال وازدادت سوءا ابان ولاية عبيد الله بن 
الحبحاب الذى أسرف فى سياسته فجند الجيوش لسلب البرير وسبيهم 
فى أتامى المغرب (72) »2 ونشر الهلع والرعب فى تلك الاصقاع . وعين 
ابئه اسماعيل عاملا على طنجة وجعل معه عير بن عبد الله المرادى ) 
فأساءا السيرة واعتبرا البربر فيئا ‏ أسلموا أم لم يسليوا ‏ وماملوهم 
معاملة الرقيق (73) . وهكذا تسبب الولاة الامويون فى المغرب فى اثارة 
مشاعر الحتد والكراهية عند البرير على الولاة والخلفاء على السواء ميا 
اوجد مناخا ملائما لانتشار مذهب الخوارج . 


ويحاول بعض الدارسين الدفاع عن الخلافة الاموية وتبرئتها من 
تبعات ما حدث فى المغرب من مساوىء » بالقاء اللوم على الولاة وحدهم . 
فيذكر دبوز (74) أن « سليمان بن عبد اللك انكر على موسى بن تصير 
سلوكه فى المغرب وانه كان حائقا عليه لبالغته فى السبى وعدم عدله 
فى البربر » . ويمضى الدكتور السسيد عبد العزييز سالم (75) فى نفس 
الائجاه غيتول « .. وكان سليمان بن عبد الملك يستهجن سياسة عبد 
الله بن موسى الثائية على العئف والتسلط فى معاملة البريبر .. »© 
ويستشهد بعبارة أوردها الرتيق (76) مدللا بها على ئزاهة الخليفة وعدله 
اذ اوصى واليه الجديد على المغرب بثوله « يا محمد بن يزيد »> اتق الله 
وحده لا شريك له »© وقم فيبا وليتك بالحق والعدل » . ويظهر نفس هذا 
الاتجاه عند الدكتور مؤئسش (77) اذ يقول « .. وليس الى الشك سسبيل 
فى أن خلفاء بنى آمية لم يكونوا ليرضوا عن سياسة يزيد بن أبى مسلم 


(71) أبن عبد الحكم ؛ ص 292 ٠‏ 
(72) الرقيق : ص 108 البلاذرى : فتوح البلدان ص 223 ٠‏ 
(73) تيس المصدر ص 109 + ابن الاثي : ج 5 ص 69 ؛ ابن هعذارى ' ج 1 ص 52 )© 
ابن خلدون 1 ج 4 ص 189 ¢ 
Mercier : Histoire de "Afrique‏ 
septentrionale, vol. |.P. 71, Provencal : Histoire de I'Espagne‏ 
Musulmane vol. |.P. 29, Hopkins : Medieval Moslem government.‏ 
P. 28,‏ 
(74) امفرب الكبير ج 2 صفحة 165 ٠‏ 
(75) المغسرب الكبير ملحة 288 
(76) تاريخ امريتية والمغرب ص 63 › النويرى : ج 22 ورقة 13 . 
(77) هجر الالدلس هن 145 » ثورات البربر ص 151 © 152 ٠‏ 
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وبشر بن صنفوان فى افريقية © اذْ أنهم لم يكوئو! يعلبون ثبيئًا عن 
الوسائل التى كانا يلجان اليها فى عسف البربر والاستبداد بهم . ومن 
دلائل ذلك أن يزيد بن عبد الملك لم يغضب حين علم بقتل البربر يزيد 
ابسن ابی مسلم » (78) . 

ونعتقد أن المحدثين قد تأثروا فى هذا الصدد برواية لصاحب كتاب 
أخبار مجموعة فى فتمح الاندلس تقول « .. وقد يقول من يطعن على الائمة 
أنهم انما خرجوا ضيثا من سير عبالهم ؛ وان الخليفة وولده كانوا يكتبون 
الى عمال طنجة فى جلود الخرفان العسلية .. وهو قول أهل البعْض 
للائمة ( يتصد الخوارح ) » ومن المعروف أن هذا الؤرخ امجهول يمد 
الوحيد بين المؤرخين القدامى الذى نصدى للدفاع عن بنى امية . ولا 
غرابة فى ذلك اذا ملمنا ائه كان اندلسيا يعيش فى كنف الدولة الاموية 
بالاندلس © وبدیهی ان يتعصب لبني أمية ضد أعد انهم ' 


أيا با ذكره دبوز عن حئق سليمان بن عبد اللك على موسى بسن 
نصير لعدم عدله فى البرير ؛ فقول يؤخذ بحذر . فين الثابت أن حتده هذا 
يرجع لاسباب شخصية اوردناها سلنا . ونفسس. الشىء يقال فى لفسير 
حئق سليمان بن عبد الملك على عبد الله بن موسى © وليس الحال كما ذكر 
الدكتور سالم استهجانا لتسلط عبد الله على البربر . فما أورده من دليل 
فى هذا الصدد لا يؤيد ما ساثه » اذ ان تصبحة الخليفة لواليه الجديد باتباع 
« الحق والعدل ) أمر تقليدى اصطلح عليه فى تعيين الولاة والعمال .. 


وتؤكد الوتائع هذا التفسير » فقد اسرف الوالى الجديد فى اضطهاد 
اليمنية وتعقب آل موسى بن نصير واثباعهم ومصادرة أموالهم وسبى ذراريهم 
مرضاة للخليفة 79) . 

ولا نشك فى ان ولاة المغرب كانوا يمثلون مشيئة الخلافة وينفذون 
سباستها ؛ وأن الخلفاء درجوا على اختيار عمال يأتمرون بأمرهم »؛ والا 
فما تفسير سئى الاصلاح والعدل الثى شهدها المغرب ابان ولاية اسماعيل 
ابن عبيد الله ؟ ؟ لقد حرص الخليفة عير بن عبد العزيز الذى عرف 


(78) وقد ذكر الدكثور مؤئسسن فى هذا الصدد قولا آخر هاك نصه : « أاعتاد الخلناء مسن 
هلى العبال فى طلبها  ٠٠‏ » راجع ثورات البربر هصن 144 ) 145 . 
(79) ابن عذارى + ج 1 صفجة 47 ٠‏ 
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بالورع والتقى على اختيار عماله من العدول الاتقياء » وكان أسسماعيل 
احدهم . والظلم الذى حاق بالبرير على يد يزيد بن أبى مسلم أئما تم تحت 
سمع الخلافة وبصرها ؛ فالخليفة يزيد بن عبد الملك عرف بالطمع والجشع 
وحب المال « الذى جمع له عماله منه ما لم يجمع لاحد من قبل » (80) . ولا 
غرو فقد كان ممثئا لسياسة عامله فى المغرب الذى اشبع له أطماعه 
فشال فيه عبارته الشهيرة « ما مثلى ومثل الحجاج وابن ابى مسلم بعده 
الا كرجل ضاع منه درهم فوجد ديئارا » (81) . وتسليم الخليفة بيا 
حدث من فتله سئة 102 هھ ( 7721م ) وأخثيار محمد بن يزيد بدلا منه لا يؤيد 
وجهة نظر الدكتور مؤنس © فقد كان عليه أن يسلم بالامر الواقع ريثما 
نهدا الخواطر من جراء الآثار السيئة لحكم يزيد فى نفوسس. البربر © ثم 
رماهم بعد شهور ببثر بن صفوان الذى انتقم من قتلة يزيد . وبعد موث 
بزيد بن عبد الملك تولى أخوه هشام الخلافة فأقر بشرا على المفرب لانه 
« بعث اليه بأموال عظام وهدايا فاخرة » (82) . ولا يخامرنا شك فى أن 
اف تطاط اين الحبحاب. ف سياسيته المالية بالمغرب كان مرضاة للخليفة » 
فقد كان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فى طلبها الى 
عمال افريقية . ويذكر ابن عذارى (83) أنه لما أفضى الامر الى ابن 
الحبحاب مناهم بالكثير . ويخبرنا ابن خلدون (84) أن الخلفاء كانوا 
يطالبون الولاة بالوصائف البربريات والاردية العسلية: الالسوان وانواع 
طرف المغرب »© فكانوا يتغالون فى جمع ذلك وانتحاله حتى « كانت 
المرمة من الغئم تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا 
يوجد منها مع ذلك الا الواحد وما قرب مئه » . 


البربر جاء اليه يشكو جور ابن الحبحاب وعسسفه ) وعاد بعد أن ثيقن 
رجاله من تواطؤ الخليفة مع عماله (85) »© وان الخليفة بسبب جشعه 


(80) ملهوزن : تاريخ الدولة العرببية ص 337 . عن صاحب كتاب الصلة الاسيانى الذى 
أكيميل تاريهٌُ ايزيدور ٠‏ 

(81) السلارى : ج 1 صنحة 91 . 

(82) اليعقوبسى : تاريفه ج 3 مصنحهة 59 . 

(83) البيسان المرب ج 1 صفحة 53 . 

(84) العبر ج 6.صبحة 119 ٠.‏ 

(85) الطبرى : ج 4 صفحة 264 ٠.‏ 
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للحصول على الاموال « هو الذى يكره العيال على امتصاص دم الرعايا ») 
على حد تول فلهوزن (86) . ولعل ما حدث فيما بعد من رفض عبد الرحمن 
ابن حبيب الاذعان لشيئة المنصور قائلا عبارته المتواترة ١‏ ان آفريقية 
اليو اسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال »© (87) ما يشير الى 
ما كان سسائدا فى العصر الاموى الاخير من طيع الخلفاء فى أموال البربر 
وسباياهم » ويؤكد مسؤولية الخلافة الآموية عيا كان يتوم به عمالها فى 
بلاد المغرب . 

کان الظلم الإحتياعى الذى استشرى فى بلاد المغرب اذن من صئع 
الخلافة وعمالها » وهو ابر ساعد البربر الذين كانوا قد اسلموا وصلح 
اسلامهم على اعتناق مبادىء الخوارج الى تحض على اللورة على 
الجائرين من الحكام (88) . 


لقد بدا انتشار الاسلام بين البربر منذ وطات اقدام العرب بلاد 
المغرب » وكان لعثبة بن نافع دور بارز فى هذا الصدد (89) ؛ فتد بنسى 
مديئة القيروان سئة 55 ه ( 675 م ) فدخل كثير من البرير فى الاسلام 
وثبث الاسلام بها (90) وواصل أبو المهاجر سياسة عتبة فى نشر الاسلام 
وتعريب البربر ؛ وحسنةه اكتساب كسيلة وقومه الى الاسلام واتخاذه 
حليغا )91( 4 کیا صالسح عجم افريقية وآدخلهسم حظيرة الاسسلام 
والعروبة (92) . 


والى حسان بن النعيان يعزى الفضل فى المؤاخاة بين البربر والعرب» 
فقد جئد من البرير أجنادا وعهد الى ثلائة مشر فقيها من كبار التابعين 
بتعلييهم الترآن واصول الاسلام واللغة العربية » وخدم هؤلاء فى الجيش 
العربى جثبا الى جنب مع العرب المسلمين . ومنذ ذلك الحين اطردت 
حركة بناء المساجد فى سائر أرجاء المغرب (93) » واصبحث بيثابة مراكز 


(86) تاريسخ الدولة العربية صفحة 3313 ٠‏ 

(87) ابن الاثير : ج 5 صلحة 117 . 

(88) البتدادى : الفرق بين الفرق ص 273 © حسسن محمود ؛ الاسلام والثتافة العربية 
فى انريقيسة صفحة 231 . 

(89) ابن الاثير ؛ ج 3 صلحة 234 . 

(90) نفس الصدر صلحة 235 ٠‏ 

([9 ابن مذارى : ج 1[ صلفحهة 28 ٠‏ 

(92) المالكى ؛ ريافن النفوسن ج 1[ صدحة 21 . 

(93) عبيد الله بن مالم : نص جديد عن نتح العرب للمغرب ص 224 4 المالكى ؛ 
ص 36 » الدباغ ج 1 عن 61 ٠‏ 
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ثابتة لنشر الاسلام والحضارة العربية بين البربر (94) . أما موسى بن 
نصير فقد بث الاسلام فى بلاد المصامدة (95) وفقه البربر فى تلك الائحاء 
فى قواعد الدين واصول الشريعة (96) . كما أشرك البربر المسليين فى 
فتح الاندلس وجعل لاأحدهم قيادة الجيش وهو طارق ين 
زياد (97) » وفى ذلك دلالة على رسوخ الاسلام عند البرير وقيامهم بحمل 
رسالته الى أوربا فى أواخر القرن الاول الهجرى (98) . 

وى خلافة عمر بن عبد العزيز تعاظمت حركة أاسلام البريبر 
وتعريبهم ؛ اذ بعث الى المغرب واليه أسماعيل بن عبيد الله » وجعل 
برفقته عششرة من كبار الفقهاء لتبصير المغارية بأصول الاسلام وفروعه 
وتعليمهم اللغة العربية (99) واستجاب البرير لتعاليم النقهاء واقبلوا على 
الاسلام حتى « غلب على المغرب » (100) « ولم يبق يومئذ من البربر 
أحد الا اسلم ») (101) »© باستثناء جماعات طفيفة العدد متناثرة مسن 
المسيحيين الذين ظلوا على دينهم (102 ) . 


وهكذا جرى اسلام البربير وتمريبهم « فى سرهة وعمق 


(94) نفس المصدر السابق ص 223 ؛ ابن عذارى ج 1 ص 27 ٠‏ 
(95) ابن هذارى © 2 1[ صفحة 43 . 
(96) ابسن عبد الحكم : صفحة 204 . 
(97) مجهسول : أخبار مجيوعة صفحة 6 . 
(98) انظر : حسن ابراهيم ؛ التشار الاسلام فى التارة الائريقية ص 89 ب 90 © 
Brunschvig : La Tunisie dans le haut moyen age.‏ 
P. 7, Drague : Esquisse d'histoire religeuse du Maroc, P. 17.‏ 
حيث يعتقد أولئك امؤرخون أن الام البربر كان سطحيا حتى ذلك الحين . 
(99) المالكيى : ج 1 ص 67 »© الدباغ : معالم الايمان ج 1 ص 142 ؛ حين محبود : 
الاسلام والثتافة العربية فى افريقية ص 99 . 
(100) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص 3 4 ابن كثير : البداية والنهاية ج 9 ص 185 »© 
النويرى : ج 22 ورقة 14 . 
(101) ابن عبد الحكم : ص 87 » الرقيق : ص 297 ؛ الدباغ : ج 1 ص 154 . 
ابن خلدون : ج 4 ص 188 ؛“السلاوى : ج 1 ص 90 ٠‏ 
([102) حسن محمود 5 الاسلام والثقانة العربية ص 31 » 
Marcais : La Berberie musulmane. P. 36. ١‏ 
اوقد زعم بعض المستشرقين أن عمر بن عبد العزيز خير مسيحى المغرب بين الدخول 
ف .الاسلام أو الرحيل عن البلاد »> فآشر بعضهم امتناق الاسلام بينما رحل البعض 
الاخر الى أوربا ٠‏ انظر : 
Bonte : I'lslamisme et le christianisme en Afrique. P. 72.‏ 
وقد أنكر البعض الاخر هذا التجنى « فعير لم يكره النصارى على اعتئاق الاسلام 
مهددا اياهم بالطرد والقتل ؛ وذلك لانه كان مسلما حقا متمسكا بما ورد فى الشريعة 
الاسلامية فى معاملة أهل الذمة » وليس من المعتول أن يتجاهل أو يخرج عن هذه 
الشريعة » . انظر' ؛ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 289 ؛ 
Mercier : Histoire de Constantine, P, 8ê.‏ 


39 دم 


وشمول » (103) على عكس دعاوى بعص المستشرقين (104)- الثين 
ذهبوا الى ان حركة التعريب لم تساير انتشار الاسلام فى المفرب 4 وان 
البربر لم يتعلموا العربية الا فى وشت متأخر ' 

ووجد البربر المسليون تناقضا صارها بين تعاليم الاسلام ومبادئه 
بيا تنطوى عليه من عدل ومساوأة وبين سياسة الاأمويين الأواخر الجائرة » 
فائبلوا على اعثناق يذهب الخوارج وهو فى جوهره مذهب « ثورى 
ديمقراطى اشتراكى ») على حد تعبير ميور (105) ٠.‏ ۰ 


وليس الى الشك سسبيل فى أن مبادىء الخوارج بما تنطوى عليه من 
تمسك بالشريعة فى جائبها العقائدى (106) »2 وثورية فى قوامها السياسى 
وبساطة ووضوح فى جوانبها الفكرية »4 وجدت مناخا ملائما فى ظروف 
المغرب الاسلامى وطبيعة سكائه ٠‏ 


فاذا كانت الديمتراطية هى محور مذهب الخوارج وقوايه على 
اعتبار أن الايامة حق متاح لكل مسسلم (107) ؛ فبديهى أن يلتى ذلك المذهب 
قبولا لدى البرير الذين طال حرمائهم من المساواة مع العنصر العربى 
الحاكم ٠‏ ومن الطبيعى أن تتولد لديهم نزعة تومية مغربية تنطلع لاراحة 
ندوذ الائلية العربية عن مكان الصدارة والحكم فى اطار شرعى يكفله 
الدين » وما كان مذهب الخواري يقول بالقفورة على الجائرين من 
الحكام (108) فقد وجد البرير فى اعتناقه مبررا لانتفاضهم على الحكم 
العسريى ' 

وبمعثتى آخر »© اكتسبت ئزعة الاستقلال مند البربر ‏ بفضل يذهب 
الخوارج س طابعا ثوريا ديئيا (109) 4 فالتقى البرير مع الخوارج فى 
موثفهم بن عدو مشثرك ممثل فى السلطة الاموية . 


Brunschvig : Op. Cit, P. 7. (103) 
انظسر‎ )104( 

Marcais, W : Comment L’Afrique du Nord èù ete 

arabişèê, P. 3, Hudas : Essai sur l'ecriture Maghrebine, 

P. 86, Marcais, G : La Berberie Musulmane, P. 41. 

The caliphate, its rise, decline and Fall : P. 407, (105) 


(106) انظر : ابو ركريا ؛ السيرة ورقة 8 مخطوط » 


(107) الاسدرائيئي ؛ التبم فى الدين ص 46 ' 
(108) البغدادى ؛ الفرق بين النرق ص 2/3 ٠‏ 


(109) جسن بحبود ؛ الاسلام والثكافة العربية ص 164 3 
Vonderheyden : La Berberie Orientale, P. 4.‏ 


Smith : The lbadites, P. 279. 


س 40 س 


وفضلا عن ذلك فان وضوح فكر الخوارج والترأمه بظاهر الدين 
وبعبارة آخرى كان فكر الخوارج متسقا مع طبيعة البربر المعروقفنين 
الباتامتهم لمراسم الشريعة واخذهم بأحكام الملة ونصرهم'لدين الله » (112). 

ومن مظاهر هذا الاتساق أيضا أن صفات الصلابة والقوة ممثلة فى 
قول الخوارج بالاستعراض ورفض التفية والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (113) يقابلها عند البربر شدة المراس وقوة البأس والمبل الغريزى 
للتطلرف )114( ۰ 


وهكذا كانت مبادىء الخوارج متوائية مع طباع البربر النطرية 
ومتمشية مع أهدافهم السياسية ونزعتهم الثومبة . وهو ما عبر عله 
السلاوى (115) فى ايجاز رائع بقوله : «( .. وحسن موقعها ('يعنى 
مبادىء الخوارج ) لديهم بسبب ما كانوا يعائون منه من وطاأة الخلانة 
الفرشية » وجور بعض عمالها › فلقنهم أهل البدع ان الخلافة لا يشترط 
فيها الترشية بل ولا العربية .. ودسوا البهم مع ذلك بعض تشسديدات 
الخوارج وتعيقائهم ؛ وأروهم مأ هم عليه من التصلب فى دينهم + غظهر 
للبربر ببادىء الراى ان تعيقهم ذلك ألما هو من آثار الخشية لله والخوف 
منه » وأن ذلك هو عين التتوى المأمور بها شرعا .. » 


قصارى التول ‏ ساعدت أحوال بلاد المغرب فى اواخشر القرن 
الاول الهجرى وأوائل القرن الثائنى على نزوح الخوارج المضطهدين فى 
المشرق الى بلاد المغرب (116) لنشر دعوتهم بين البرير وتحثيق ما 
فشلوا فيه من ثيل من اهداف ۰ 


(110) ائظر : الرازى : اعتقادات فرق المسلبين ص 40 وما بعدها »> أحبد آمين : 
ضحى الاسلام ج 3 ص 335 . 

(111) صاعمد الالدلسى ؛ طبقات الامم ص 12 » ابن زيدان : اثحاب اعلام الناس ج 1 
صلحة 72 73 ) .131 Dozy : Op.cit. P.‏ 
(112) اہن خلدون : ج 6 ص 105 ؛ 279 Smith : Op. Cit. P.‏ 

ولذلك طلق عليهم دوزي ١‏ كلافئة الاسلام ) ودی ہوا «بيوريتان الاسلام ( 
Spanish Islam. P. 130, Le Djebel Nefousa. P. 137.‏ 
(113) انظر ؛ الاسترائيلى ؛ التيصير فى الدين حن 142 وما يعدها ' 
(114) صامد: الاندلسى : طبقات الاسم ص 12 © 
Cam. Med. hist. Vol. 2 P, 376, Draguge : Op. Cit. P. 23.‏ 
(115) الاستقصا ج 1[ صلفحة 1243 . 
(116) ابن خلدون ؛ العبر بج 5 ص 11 »6 
Le Tourneau : La revolte,‏ 


d'Abou-Yazid. P. 105 Mercier : Histoire de L'etablissement 
des Arabes dans I Afrique septentrionale. P. 70, 


س ]4 سہ 


ثالها : 


كانت 


التشار مر هب افوارع 6 اد اقرب 


كان فشل الخوارج فى المشرق فى تحقيق أهدافهم سببه أن حركاتهم 
تفتقر الى التنظيم السياسى (117) 4 وتعمد الى القيام بثورات هوجاء 


دون تنظيم او اعداد سابق (118) مما سهل على الخلافة الاموية وولاتها 


مهية 


مناهضتها واستئصال شانفتها اولا بأول . وبانتهاء القرن الأول 


الهجرى اختفت فرقتا الازارقة والنجدات وهما من اهم فرق الخوارج 


وكان 


(117) 


(118) 


من الطبيعى أن تلجأ فرقتا الصفرية والاباضية الى أسلوب مغاير 


ها يقال من الاتفاق السرى بين ثلاثة من الشوارج لافتيال على ومعاوية وعمرو بن 
العاص لا يثفى صحة ما ذهيئا اليه ٠‏ فهو تآمر التقامى لا يخدم أهدافا بعيدة 
للخوارج . وأسلوب التامر السرى ليس تيارا أصيلا فى فكر الخوارج السبياسى بل 
انه « لا يتفق مم عادات الخوارج » على حد قول بعض الدارسين . 
راجع ؛ فلهوزنئ ؛ تاريخ الدولة العربية ص 98 ) 

Hitti : Hıstory of the Arabs. P. 182.‏ 
ثخالف ما ذهبت اليه الدكتورة سهير القلماوىي فى تفسرها اختلاف الخوارج على 
نافع بن الازرق وظهور غرق الازارقة والنجدات والصغرية والاباضية بأنه خطة 
محكبة من الخوارج للهجوم على الدولة الاموية التى كانت تجتاز اذ ذاك أزمة 
خطيرة فيتجه فريق منهم الى الشمال وآخر الى الجنوب لتكوين خط هجوم شرتى 
يمتد من الجزيرة شمالا الى اليمامة والبحرين جنوبا © بيئما يتوغل فريق ثالك فى 
فارس لاتخاذها بلجا ساعة الشدة . الظر : أدب الخوارج فى العصر الاموى 
ص 35 . والواقع أن المصادر لا تشي الى شىء من هذا البتة © والذى ينهم بن 
الروايات أن ما حدث كان محض خلاف نقهي انتهي الى ائشتاق مذھہی وسیاسی 
ى جماعة الخوارج ٠‏ ولم يحدث قط ثمة تعاون مشترك بين هذه النرق فى صراعها مع 
الدولة الاسوية . 
عن ظهور فرق الخوارج راجع ٠‏ الاسفرائينى : التبصير فى الدين ص 49 وما 
بعدها ؛ أبن عبد ربه ١‏ العقد الغريد ج 2 ص 191 وما بمدها »© البياسى : الاعلام 
بالحروب الواتعة فى صدر الاسلام ج 2 ص 169 - مخطوط . 
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ثوامه تنظيم الدعوة السرية وبث الدعاة فى اطراف العالم الاسلابى 
لنشر تعاليم المذهب ؛ فاذا ما ازداد الائصار عددا وأئسوا من أنفسهم 
قدرة على الثورة بادروا بالخروج ٠‏ 


كانت بلاد المغرب اهم اقاليم الاطراف التى اتجهت الها جهود 
دعاة الخوارج العرائيين (119) فمتى ثم ذلك ؟ واى فرق المذهب قدر 
لها ان تنتشر فى البلاد ؟ ' 


لا نستطيع أن نحدد فى وضوح تاريخ بدء دعوة الخوارج بالمغرب 
بسبب تضارب الروايات واختلاطها ؛ فابن حوقل (120) يرجع بداية 
الدعوة الى معركة النهروان سنة 38 ه ( 658 م ) فيذكر أن « عبد الله بن 
وهب الراسبى وعبد الله بن اباض لجأ الى جبل نفوسة منذ وقت 
انصرافهم عن امير المؤمنين على بن أبى طالب بمن سلم معهم من أهل 
النهروان .. واقاموا هذا الجبل دار هجرة » لكن المعروف أن الراسُبى 
تئل فى النهروان (121) ؛ كما أن .ابن أباض لم يرد له ذكر بين من نجوا 
من القثل فى المعركة (122) » الامر الذى يشكك فى صحة هذه الرواية ٠‏ 
ليس ببعيد أن يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان قد اعتصموا 
بجبل نفوسة »؛ لكنهم لم يتركوا هناك أثرا يذكر ٠‏ لكن اللهور الحقيقى 
للأهب الخوارج فى بلاد المغرب يعود الى اواخر القرن الاول » واوائل 
القرن الثانى الهجريين (123) ' 

ابا عن فرق الخوارج التى انتشرت ببلاد المغرب © فانه 
قد اختلط امر تحديدها على بعض المحدثين الذين ارخوا للخوارج فى 
المغرب »© اذ زعم بعضهم (124) ان البلاد شهدت انتشار فرق الخوارج 
جميعها » وتشكك البعض (125) الآخر فى وجود فرتتى الاباضية والصفرية 





(119) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 110 ٠‏ 

(120) المسالك والممالك ص 68 ٠‏ 

(121) المسمودى ! مروج الذهب ج 2 ص 417 ٠‏ 

(122) ننس المصدر والصحينة © ابن خلدون : العبر ج 3 ص 142 ٠‏ 

(123) ابن خلدون : ج 6 ص 110 » السلاوى ؛ ج 1 ص 123 ؛ عنان : دولة الاسلام 
فى الاندلس ج 1 ص 116 ٠‏ 


: الظر‎ )124( 
Basset : Recherches sur la religion des Berberes. P. 331, 


الطاهر الزاوى ؛ تاريخ النتح العربى فى ليبيا ص 118 ٠‏ 
(125) انظر : .131 Dozy : Op. Cit. P.‏ 


ومؤلس : نجر الاندلس ص 148 ؛ ثورات البربر ص 154 155 ٠‏ 


ب 43 لد 


على أساس ١‏ أن مبادىء الفرقتين ليست مما يجذب البربر » فهما أكثر 
فرق الخوارج ميلا للمسالمة والتسامح مع المخالفين » ٠‏ علما بان الصفرية 
من أكثر فرق الخوارج تطرها » لا ننكر أنهم اتخذوا موقفا وسطا بين 
الازارقة المسرفين فى التطرف والاباضية المعتدلين. (126) لكن 'ثوراتهم اتسمث 
بالقسوة والعنف سواء فى المشرق أو المغرب 4 فلم يكونوا أقل حدة مسن 
الاإزارقة فى هذه الناحية (127) ٠‏ 


ونعتقد أن من أشرت اليهم من المؤرخين المحدثين انما تأثروا بقول 
صاحب كتاب أخبار مجموعة (128) ؛ « فما بال التحكيم فشا فيهم ورفسع 
المصاحف وحلق الرؤوس اتتداء بالازارقة وأهل النهروان » . لكسن الذى 
نؤكده أن الازارقة قضى عليهم نهائيا بعد قتل قائديهما تطرى بن الفجاءة 
وعبيدة بن هلال سنة 77 ه ( 696 م ) على يد المهلب بن أبى صفرة واختلنوا 
نهائيا بعدئذ من مسرح السياسة (129) أما النجدات » فقد فتك عمر بن 
عبيد الله بن معمر تائد عبد الملك بن مروان بزعيمهم أبى فديك سنة 72 هم 
(691 م ) وتئل معه ستة آلاف من أصحابه بالبحرين ؛ فتضاعل شسأنهم بعد 
ذلك (130) 


معثى هذا أن فرقتين فقط من فرق الخوارج الكبرى ظهرتا ظهورا 
واضحا فى أحداث بلاد المغرب وهما فرقبة الصفرية » وفرقة الاباضية » فيا 
تاريخ ظهسور الفرتئين ؟ ؟ ‏ 

ينتسب الخوارج الصفرية الى عبد الله بن الصفار (131) 4 وان 


(126) القسهرستانى : الملل والنحل ص 121 س 123 ؛ ذكر جوليان أنه اذا كان الازارقة 
يمثلون اليسار المتطرف فى مذهب الخوارج والاباضية اليمين ) فان الصفرية يمثلون د 
اليسار . بيئيا يقبه جوتييه الاباضية بالموئشنيك والصنرية بالبولشنيك . انظر * 

Histoire dea t'Afrique du Nord. P. 329. Les Siecles obscurs. P, 269, 
Gautier : Loc. Cit. (127) 
. 288 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 ص‎ 

٠. 32 صفحة‎ )128( 

(129) الطيرى ؛ ج 6 ص 308 ؛ اين خلدون ؛ 3 ص 161 ١‏ الاسترائيئقى : ص 51 ؛ 
البندادى :'ص 87 » فلهوزن ؛ الخوارج والشيعة س 109 . 

(130) ابن الاثي : ج 4 ص 140 ؛ البغدادى : ص 90 . 

(131) البلاثرى : انساب الاشراف ج 11 ص 83 . 

(132) انظر : الرازرى : ص 51 ؛ الاسنرائيثى : ص 52 ؛ البفدادى ص 90 6 
الشهرستانى ' ص 123 . 


س 44 س 


الاصفر ٠‏ وأيا ما كان الامر فلا محل لتصديق روايات أخرى ترجع تسميتهم 
لصفرة وجوههم من كثرة العبادة (133) »© أو لانهم أخرجوا من الدين 
صفرا (134) فكثرة العبادة من صفات الخوارج عموما وليست حكرا على 
الصفرية ؛ كما أن التفسسير الثائى من نسمج فثيه أباضى معاد للصنرية ٠‏ 
ولا صحة للقول الذى ينسسيهم الى اهلب ين أبى صفرة (135) أعدى أعداء 
الخوارج ٠‏ ولا ييكن أن نتبل الروايات التى تنسبهم الى عبد الله بن وهب 
الراسبى وحرقوص بن زهير أو أبى بلال مرادس (136) ؛ فلم يكن الخوارج 
كد افترقوا بعد الى فرقهم المعروفة »؛ بل أطلق عليهم اذ ذاك « المحكية 
الاولى » (137) ائما ظهر الصفرية حين خالف عبد الله بن الصفار نافعا بن 
الازرق حول مسألة التعدة سنة 65 ه ( 684 م ) وهو خلاف فتهى بالدرجة 
الاولى (138) اتخذوا فيه موتفا وسطا بين الازارقة المتطرفين والاباضية 
المعتدلين » « فلم يكفروا التعدة عن الفتال اذا كانوا موافقين فى الدين 
والاعتقاد )» (130) ٠‏ 


والواقع أن عقائد الصفرية تمثل تطورا عمليا ملحوظا فى مكر الخواريج 
وعفائدهم »© اذ تجنح الى التخفيف من غلواء التطرف الذى اففى بحركاتهم 
الى الفشل من قبل فهم لم يسقطوا الرحم ولم يحكيوا بثتل اطفال المشركين ' 
وتكفيرهم كالازارقة » كما نادوا بجواز التقية فى القول دون العمل (140) » 
واجاز بعض زعمائهم تزويج المسلمات من كفار قومهم فى دار التتية (141)' 
وقد كفل لهم ذلك معايشة الجماعة الاسلامية بدلا من اشهار عدائهم لها › 
الامر الذى اتاح لهم القدرة على الدعوة السرية المنظمة » وحتق إذهبهم 
الانتشار ٠‏ لكنهم كانوا أكثر تطرفا من الاباضية فى موتفهم من مرتكبى الكبائر 
ومن ثم من مسألة « الكفر والايمان » ٤‏ فبيئما رأى الاباضية أنهم موحدون 
قال الصفرية بتكفيرهم ٠‏ (142) وفى ذلك تفسير لنزعة القسوة والعنف التى 


(133) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد a‏ | ص 216 ٠‏ 

(134) السوفى : شرح السؤالات ورقة 114 ٠‏ مخطوط . 

(135) ابن تغرى بردى : ج 1 ص 289 ' 

(136) الببرد + الكاسل 3 ص 1006 ۰ 

(137) البغدادى : صفحية 91 . 

(138) ليفى ديلافيدا ؛ بادة الصفرية .. دائرة المعارف الاسلامية ص 229 ٠‏ 
(139) الفهرستائى ؛ صفحة 123 ٠.‏ 

(140) السرازى : صفحة 51 . 

(141) المرجع السابق عنحة 122 . 

(142) نفس المصدر ص ٠ 121 ٠‏ 
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لازمت سياسة الصفرية فى معاملة اعدائهم ٠‏ 


وعلى كل حال استفاد الصفرية من اخطاء الازارقة والنجدات ومن 
كان ثيلهم من المحكيبة الأولى © فتريثوا قبل دخولهم معترك الحياة 
السياسية ؛ فلم نسمع عن حركات لهم قبل ثورة صالح بن مسرح ضد 
الامويين سئة 76 ه (143) ( 695 م ) ٠‏ كما امتازت ثوراتهم بالتركيز 
على منطقة الموصل والجزيرة وديار بكر » واتخذوها مقرأ تتجمع فيه 
قواتهم “لتتجه فى اعداد كبيزة نحو البصرة والكوفة » وقد سقطت الكوفة 
نفسها فى أيديهم مرتين الأولى ابان ثورة شبيب سنة 77 ه (144) (696 م ) 
والثائية أثناء ثورة بسطام بن يشكر المعروف بشوذب سئة 100 ه (145) 
(718 م) * الامر الذى يؤكد ان حركاتهم كانت تهدف الى اثامة دولة للخوارج 


ان التطور الجديد فى فكر الخوارج الصفرية بتجويز مبدا التقية ) 
والاتجاه العملى فى حركائهم بالمشرق (146) يؤكد جنوحهم الى اسلوب 
الدعوة السرية المنظية فى المغرب ٠‏ لا ئنكر ان هذه الناحية أكثر وضوحا 
عند الاباضية بسبب وفرة المادة التاريخية المتعلقة بهم » لكن تاريخ الصفرية 
لا يخلو من اشارات تؤكد الاتجاه الذى اشرت اليه ؛ هذا الاتجاه الذى 
يتجلى فى جهود دعاتهم فى نشر مذهبهم ببلاد المغرب ٠‏ 


تذكر المصادز الأباضية (147) أن « أول من جاء بطلب مذهب الاباضية 
وئحن بقيروان افريقية سلمة بن سعيد قال » قدم علينا من ارض البصرة 
ومعه عكرمة مولى ابن عباس على بعير » سلمة يدعو الى مذهب الاباضية 
'وعكرمة يدعو الى مذهب الصفرية » ٠‏ 


معنى هذا أن القيروان كانت مركز الدعوة فى المغرب (148) ؛ لكننا لا نعرف 


(143) الطبرى : ج 6 صفحة 215 . 

(144) عن حركة شبيب بن يزيد الشيبائى انظر : الطبرى ؛ ج 6 ص 223 وما بعدها . 

(145) عن حركة شوذب راجع : الطبرى : ج 6 ص 556 وما بعدها . 

(146) هذه الحركات هى : ثورة بهلول بن بشر الشيبائى بالموصل سئة 119 . ائظر : 
ابن الاثير : ج 5 ص 77 وما بعدها . 
ثورة الصحارى بن شبيب سنة 119 ه . انظر : الطبرى ج 7 ص 137 وما بعدها 
ثورة الضحاك بن قيس الشيبائى ؛ انظر ؛ ابن قتيبة : المعارف ص 412 . 
ثورة الخيبرى الصفرى سسنة 128 ه . انظر الطبرى : ج 7 ص 347 ٠‏ 
ثورة ششسيبان بن عبد العزيز سنة 129 ه ٠‏ وهى آخر ثورات الصفرية فى المصر الابوى 
انظر : الطبرى : ج 7 ص 349 . 

(147) أبو زكريا ؛ السيرة ورقة 2 ٠‏ مخطوط ؛ الدرجينى ؛ طبقات الاباضية ج 1 ورثئة 6 
مخطسوط . 
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على وجه الدقة متى حضر مكرمة ‏ راس دعاة الصفرية ‏ الى افريتية ٠‏ 
الهمجصرى (149) ٠‏ 


كان عكرمة هذا من أصل مغربي (150) ؛ وكان من موالى ابن 
عباس الفقيه ذائع الصيت وقد أتاح له ذلك مخالطة كبار الفقهاء والمحدثين 
كأبى هريرة والسيدة عائشة ؛ فسمع منهم واخذ عنهم حتى أضحى من 
الأعلام الثقاة تى الفقه والحديث (151) ثم أخذ بالمأهب الصفرى وصار 
من فحول نقهائه ٠‏ ومن الغريب ألا نجد له ذكرا فى حركات الصفرية فسى 
شمال العراق © وقد يفهم من ذلك أنه مال الى تعاليم الصفرية فى وقت 
متآخر ' وقد عهد اليه بنشر المأهب فى بلاد المغرب بعد اتجاه الخوارج 
الصفرية الى اتباع اسلوب التنظيم والدعوة ٠‏ 

ولا يستفاد من النص السابق أن الصغرية والاباضية التاما فى نظام 
واحد أو أن دعاتهما تلازما فى نشر تعالييهما » فلم نثف على ما يشير الى 
مثل هذا العمل المشترك فى الجهود التى قاموا بها بين البرير ٠‏ بل ان كلا 
من الجماعتين اختطت لنفسها طريقا خاصا ؛ ولم تتورعا عن التنافس 
والصراع الذى انتهى باتتتالهما فى بعض الاحيان ٠‏ كما أن دعاة الفرقة 
الاباضية اتجهوا الى الاقاليم الشرقية من بلاد المغفرب بينها اتجهت الدعوة 
الصفرية الى قبائل المغرب الاقصى (152) 


على كل حال نزل عكرمة بالقيروان حيث أمكنه الاتصال برؤسساء 
القبائل من أمثال ميسرة المطغرى ‏ زعيم مطغرة ‏ الذى تلقى العلم على 
يديه مختفيا » فقد اشتغل بالسقاية فى سوق الثيروان حتى لا يكتشف أمره ٠‏ 
وعلى الرغم من كوئه سيد! لعصبية لها خطرها لم يتورع عن الاشتغال 
بتلك المهنة امعانا فى التستر والحيطة ٠‏ وقد تسنى له بذلك أخذ تعاليم 
المذهب عن عكرمة ٠‏ ثم عاد فنشرها بين قومه من بربر مطغرة (153) 


(148) ابن خلدون : ج 7 ص 11 ؛) 
Marcais : La Berberie Musulmane, P. 48.‏ 


(149) العينى : عقد الجبان ج 11 قسم 3 ر 6س قاوطا 


(150) نفس الصدر والصحيفة Fournel ; Les Berbers. Vol |. P.‏ 
([15) المبرد : الكامل ج 3 ص 949 › المي : المرجع الاقم ررقة 464 + دبوز 
المغرب الكبر ج 2 ص 278 ؛ ,352 Fournel : Op. Cit. P.‏ 


(152) ابن خلدون ' العبر ج 7 ص 11 ٠‏ 
(53]) نفس المصدر ج 6 ص 118 ٠‏ 
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كما اتصل ابو القاسم سسمكو بن واسول شيخ مكناسة بعكرمة فى 
الكبروان (154) كذلك وليس بالمشرق كما اعثقد البعض (155 ) ' ولازمه 
حتى موته فى سنئة 105ه (723م) أو سنة 107ه (725م) حسبما يرجح (156))» 
وتبحر فى اصول المذهب وفروعه حتى وصف بانه مين « مشاهير حملسة 
العلم ») (157) ؛ وبأنه « مقدم الصفرية » (158) بعد وفاة عكرية ٠‏ 
واستطاع أبو القاسم نشر المذهب بين تومه من مكناسة © ثم أتجه نحو 
المناطق الصحراوية الجئوبية لبث الدعوة فيها ؛ وعميد ‏ شانه شان 
ميسرة ‏ الى اتباع اسلوب التسثر والتخفى »> فرحل الى واحة تافيللت 
ب وهى ملتقى القبائل الرعوية جنوبى المغرب الاقصى ‏ وتظاهر بتربية 
تطعان الماشية وعكف على بث تعاليم المذهب بين الرعاة حتى تحولت 
خيمته الى مجمع للخوارج الصفرية فى تلك النواحى (159) ٠‏ 


ولم يقتصر انتشار المذهب الصفرى على بربر يطغرة ومكئاسة » 
ذلك أن بربر برغواطة اعتئقوا هذا المأهب فى وقث مبكر على يد طريف 
ابن شمعون الذى لقى عكرمة بالقيروان كذلك (160) ٠‏ واذا كانوا قد 
لخلوا عنه بعد ذلك واتبعوا تعاليم صالح بن طريف (161) © فلا يمكن 
اغفال دورهم البارز فى ثورة الصفرية الكبرى بالمغرب الاقصى التى تزعيها 
مسيرة المطغرى سئة 121 ه (739 م) . 


(154) ابن خلدون : ج 6 ص 105 ؛ ابن زيدان : اتحاف اعلام الئاس ج 1 عن 76 . 
(155) مجهول : نبذ تاريخية ص 60 » القلقشندى : صبح الامشى ج 5 هن 165 ٠‏ 
(156) العينى ؛ عثد الجمان ج [1 قسم 3 ورتة 464 . 

(157) ابن خلدون : العبر ج 6 نص 105 . 

(158) الشطيبى ١‏ الجمان فى اخبار الزبان ورقة 203 س مخطوط . 

(159) البكرى ؛ المغرب ص 149 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 130 ؛ 

Fournel : Op. Cit. Vol, |. P. 352, 

(160) ابن خلدون : ج 6 ص 107 . 

(161) تسكن برغواطة اقليم تامسنا بالمغرب الاتصى وأهم مدئه سلا وآزمور وآثفى واسلى ) 
وكان زعيمها طريف بن شبعون من قواد ميسرة ) وقد اختلف فى نسسبه هيما اذا كان 
مصبوديا أو يهوديا أو يمئيا وعلى كل حال هقد خلفه بعد موته أبئه الح الذي 
ترندق وشرع ديالة جديدة ؛ وأظهر قرانا جديدا وتسمى « بصالح المؤمئين » ولم يقدر 
لتعاليمه الانتشار فى حياته © فقد قادر البلاد الى المشرق ؛ وادعى ائه المهمدى 
المنتظر وكان قد أعد ابئه الياسن للقيام بأمر دعوته بعد أن لقنه أسرارها وفتهه 
بأصولها . وقد نشت الدموة فى عهد الياس ؛ وحاول الادارسة القضاء عليها الا 
أنها خللت تائمة حتى عصر الموحدين ٠‏ راجع ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 61 ؛ اين 
الريف بعد الفتح الاسلامي ص 15 ©؛ سعد زفلول عبد الحبيد : تاريخ المغرب 
العربى ص 417 © 

Mercler : Histoire de I'Afrique Septentrionale. Vol. Ll P. 238. 
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والراجح أن ميسرة كان على صلة وطيدة بطريف بن تسمعون ١‏ القائم 
بدعوة الصفرية » (162) فى برغواطة تبل تتلده زعامة الحركة (163) » 
فلما قام بثورته آزروه ووقفو! الى جائبه؛ لكنهم ما لبثوا أن انسحبوا من الحركة 
الصفرية حين نحى ميسرة عن زعامتها » فائحاروا الى دعوة صالح بن 


وانتشر المأهب الصفرى أيضا فى زئاتة « فقد ضرب بنو يفرن فيه 
بسهم وانتحلوه » (164) » كما أثبلت بعض بطوثها فى المغرب الادئى على 
اعتناقه وساهيت ف حركات الصفرية بعد ذلك بصورة محدودة ۰ 


ولم يقتصر انتشاره على البربر وحدهم بل تعداهم الى العناصر 
الاخرى » فيعض العرب المثيمين بافريقية دانوا بالمأهب الصفرى وقد 
تسرب هؤلاء الى المغرب بصحبة الجيوش القادمة من المشرق ؛ حتى 
ذاع عن بعض الولاة اعتناقهم هذا المذهب أو على الاتل تعاطفهم مع 
معتنقيه (165) فقد اتهم يزيد بن ابى مسلم بأنه من الخوارج الصفرية (166)؛ 
وان كان لم يستطع الجهر بذلك خوفا وتقية حتى قيل بأنه « يعلم الحق 
ويكتمه ) (167) ٠‏ 


کہا انتشر المذهب الصفرى بين جماعات الافارقة » وهم أصلا مسن 
البربر الذين اختلطوا بالروم ودخلوا فى خدمتهم واعئنقوا ديانتهم أو من 
الاجانب المستوطنين الذين طال وجودهم فى بلاد المغرب حتسى اصبحوا 
أفارتة (168) ٠‏ وهؤلاء كان لهم نمط خاص فى حياتهم باعتبارهم اكثر 
تحضرا من سكان البلاد الاصليين وكانت لهم لهجتهم الخاصة التى لا يعرفها 
غيرهم (169) ٠‏ وقد أقبلوا على اعتناق الاسملام رغبة منهم فى الاحتفاظ 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقة ؛ لكن الولاة الامويين الاواخر عاملوهم معاملة 


(162) ابن خلدون : ج 6 صفحة 107 . 


(163) عبيد الله بن صالح : نص جديد ص 224 4 
Marcais, G : La Berberie Musulmane, P,. 48,‏ 


) 11 اہن خلدون : ج 7 ص‎ )164( 
Masqueray : Chronique d‘Abou Zakaria. P. Lxxlll 

(165) ابن الائير : الكامل ج 5 ص 70 » 

Lê Tourneau : Op. Cit. P. 439,‏ 
(166) المبسرد : الكايل ج 3 ص 949 . 
(167) تفس الصدر صفحة 968 . 
(168) حسن محيود ١‏ انتشار الاسلام ج 1 عن 167 ٠‏ 
(169) البكرى : المغرب صنحة 6 . 
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البربر ؛ فلما انتشر المأهب الصفرى بين برير المغرب الاقصى لم يحجم 
الافارقة عن اعتناته » فتد تلقاه زعيمهم عبد الاعلى بن جريج عن 8 
بالكيروآن ثم نشره بين تومه (170) ٠‏ وحسيئا دليلا على ذلك اشتر 
الأفارقة فى ثورة مسبرة سنة 121 9 وده عبد لی واا م 
قبله على طنجة بعد فتحها (171) 


وامتدت تعاليم الصفرية كذلك عن طريق ابى القاسم سمكو بسن 
واسول الى جياعات السودان القاطئين جنوبى الصحراء ٠‏ فمن المعروف 
أن ثوافل التحارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان كانت تير عبر واحة 
تافيللت حيث أقام ابو القاسم واخذ يعمل على نشر المذهب الصفرى * 
وكانث جباعات منهم تقطن هذه الواحة وتعمل فى التحارة عبر الصحراع ٠‏ 
وقد رحب هؤلاء بمبادىء الخوارج لما تنطوى عليه من مساواة دون اعتبار 
للعتمر د اللون ٠‏ ووجد أبو التاسم سسمكو فيهم اثباعا بخلصين فالتفوا 
حوله واعتنتثوا مذهبه ' واخذت جموعهم تنفد وتستقر فى اتليم تافللت بصفة 
دائمة بعد اعناقهم المذهب الصفرى ؛ وليس ادل على ذلك أنه ما أن شرع 
الصئرية فى افامة دولتهم بسجلماسة سئة 140 ه (757 م) حتى اختاروا اول 
ائمتهم من السودان وهو عيسى بن يزيد الاسود (172) 

وهكذا تغلغل المذهب الصفرى فى سائر أرجاء المغرب الاقصى وبعض 
نواحى افريقية والمغرب الادئى بين البربر والعرب والافارقة والسودان على 
السواء ٠‏ ولعل هذا الانتشار السريع وشموله كافة الاجناس والعناصر 
ا ببلاد المغرب وتسربه حتی چ ا هو الذى حدا بابن 


ا 0 وسار لم تیب عدد كثر وضوكة قوية » على حد قول 
النسويسرى 174) 


(170) السلاوى : ج 1 صنصة 97 . 
(171) ابن عبد الحكم ص 293 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 52 . 
(172) البكريى ؛ المقرب ص 149 ) 


(173) المبر يم 4 س 189 . 
(174) نهاية الارب ج 22 ورقة 150 . 


Fournal : Op. Cit. Vol. 2. P. 22. 
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التمهيمى (1789) ؛ وان كان بعض مؤركى الاباضية ينكرون ذلك (176) ٠»‏ 
ويجمع المؤرخون (177) على ان المذهب الابافى ظهر ‏ شانه شان 
الصفرية والنجدات والازارقة ‏ سنة 64 ه (683 م) عندما خالف عبد الله 
ابن اباض نافع بن الازرق فى تفكيره التعدة عن القتال واتخذ بذلك 
موقفا معتدلا ٠‏ 


والواقع ان الاعتدال هو السية الواضحة لعتائد الاباضية » اذ 
انهم يحرمون دماء المسلمين وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم (178) ٠‏ كما 
انهم اعتبروا دور مخالفيهم دار توحيد الا معسكر السلطان فاته دار 
بغى (179) ٠‏ واجازوا مناكحتهم وموارثتهم وغنئيمة أموالهم من السلاح 
والكراع عند الحرب »› وحريوا قثلهم وسبيهم فى السر غيلة ألا بعد نصب 
القتال واقامة الحجة (180) ٠‏ وقالوا فى مرتكبى الكبائر انهم موحدون © 
وان كفروا كفر النعبة لا كفر الملة ' وتوقفوا فى أطفال المشركين وجوزوا 
تعذيبهم على سبيل الانتقام ٠‏ ولعل طابع الاعتدال فى عقائد الاباضية هذه 
هو ما جعلهم اقرب فرق الخوارج الى اهل السئة (181) ٠‏ 


والملاحظ ان الاباضية ب كالصفرية ‏ بدأوا حركاتهم السياسية فى 
وقت متاخر ۰ فقد خرج عبد الله بن اباض على مروان بن محمد (182) 
آخر خلفاء بنئى آمية ؛ فوجه اليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة 
وهزمه وقتله (183) معنى هذا أن ابن اباض لم يقدم على الثورة على اثر 
اتنفصاله عن نافع بن الازرق سنة 64 هھ ( 683 م ) انما آثر التريث حيسث 
وجد فى عصر مروان بن محمد الحامل بالاضطرابات فرصة مواتية للخروج٠‏ 
لكن مشله وتتله دفع اتباعه الى اتباع اسلوب العمل فى الكتمان ونشر 


(175) ابن تتيبة : المعارفب ص 622 » ابن رستة :+ الاعلاق النفيسة ص 217 ؛ مجهول : 
قطعة من كتاب فى الاديان والفرق ورقة 97 ل مخطوط . 

Masqueray : Op. Cit. P. xxx © 11 انظر : ابو زكريا ورثة 8 ؛‎ )176( 

(177) الطبرى : ج 6 ص 320 ؛ الېغدادى : ص 105 ٠‏ 

(178) السوق : شرح السؤالات ورقة 57 مخطوط © ابو فانم الصفرى ؛ مدونته © 
ورقة 43 هس مخطوط ٠‏ 

(179) البغدادى : صنصة 106 ١‏ 

(180) الاسنرائينى : التبصي فى الدين ص 28 

(181) الشهرستائى : اللل والنحل ص 122 . 

(182) الرارى : اعتقادات فرق المسلمين ص |5 . 

(183) نيس المصدر والمحينة ؛ الشهرستائى : س 121 


س 51 س 


الدعوة فى الاطراف ؛ فى خراسسان (184) وجنوبى الجزيرة العربية (185) 
والمغرب ٠‏ 


وكانت البصرة مركزا للدعوة ؛ ومنها كان الدعاة ‏ الذين عرفوا 
بحملة العلم ب يتوجهون الى الأمصار بعد تلقيهم أصول الدعوة على أيدى 
مقهاء اذهب وكسيوخه ١‏ والمعروف أن أنصار المذهب بالبصرة كانوا 
يمارسون مهابهم فى هلى السرية والكتمان © فكانت مجالسهم فى سراديب 
تحت الارض ٠‏ واممانا فی التخفى « كان يجلسن امام باب السرداب رجل 
يعبل التفاف وعلى فيه سلسلة يحركها اذا ما راى شخصا مقبلا ليثبه من 
بالداخل الى التزام الصمت ريثيا يمر من يشتبه فى أمره » (186) ٠‏ وغالبا 
ما كانت هذه المجالس تقام فى بيوت النسوة المجائز منعا للشبهة (187) » 
بل ان روادها كائوا يتتكرون فى ملابس النسام (188) ' 

وتطلق المصادر الاباضية على هذه المجالس اسم « الحلقتة » (189). 





(184) من دعاة الاباضشية فى ذراسسان محيوب بن الرحيل وبشر بن اللير وهاشم بن 
عبلان . واذا كان الغموضن يكثلنا مصير هزلاء الدعاة © فالذى لا شك نيه أن 
جهودهم فى ئشر الدهوة بخراسان باءث باللشل . انئلر : اطفيش : بعض تواريح 
اهل وادى ميزاب عن 115 ٠‏ 

(185) كذلك لا نعلى شيئا عن حهود دعاة الاباضسية . وكالوا أربعة ب ( أطفيش. : الايكان 
س 110 ) فى*مبان (ألاكا .6 Op. Cit.‏ : لإقزقنا1135) لكن احدهم ويدعى أبا 
حيزة المختار بن عوف ‏ ب وكان يدهمو لامابية أبى عبد الله بن يحيى الكتدى المعروف 
بطالب الحق س نجم فى مهبته ( المسعودى.: ج 3 ص 257 ) ١‏ وكان دائب الصلة 
بجباعة الابافسية فى البمرة الذين أيدوه بالمشورة والنصائح الى جانب الاموال 
والسلاح ( مجهول ؛ كشف الفبة ورقة 307 مخحلوط ) والتشرت الدعوة لطالسب الحق 
فى عبان ؛ وخوطب بأمي المؤمئين » ثم دخل حتماء ودائث له اعبالها ( ابن تعزى 
بردى : ج 1 ص 309 ) . 
كبا تبكن ابو جيزة من دخول الدينة النورة سمئة 130 ه بعد هرب واليها الاموى 
الى الشام ( الطبرى : ج 7 ص 394 ) + وبطش بمن خالفه من اهلها ( ابن الاثير : 
ج 5 ص 140 ) ٤‏ وخطب على يثبر جابعها لطالب الحق ( الظر نص الخطاب فى 
كتاب العقد النريد لابن عبد ربه عن 144 .. 147 ) ٠‏ وظل بها ثلائة شهور غادرها بعدها 
الى بلاد القام لكن مروان بن محيد بعث تائده محمد بن عطية الستعدى على رانس 
جيش للقائه »؛ وتمكن محيد بن عمطلية من هزيبة ابى حمزة وتتله فى معركة وادى الترى 
سنة 130 ه (رابن الائي : ج 5 ص 146 ) . وواصل الجيش الاموى زحفه الى 
المدينة ؛ ومنها توجه الى اليبن حيث هزم طالب الحق وقتل الكثيرين من رجاله بناحية 
الطائف © وهر بقية الخوارج الى خضر موت حيث تحصنوا بها . 
(انظر ؛ المسعودى ؛ ج 3 ص 258 ؛ سرور 3 الحياة السياسية فى الدولة 
العربية ص 129 ) ٠‏ 

(186) ابو زكريا ؛ ورقة 5 ؛ الكبياخحى ١‏ السسير ص 124 ٠‏ 

(187) الشياخى : تلن المصدر عن 108 ؛ 109 ٠‏ 

(188) الدرجينى : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 107 ب مخطوط . 

(189) من حلقات الاباهبية فى مصور متآخرة راجمع ؛ البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 
6 - 112 2 مخطوط ٠‏ 


ب 52 سد 


وفيها يتلقى الاتباع الاصول والفروع والسير (190) والتوحيد والشريعة 
وآراء الفرق الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (191) + هذا فضلا 
عن تبصيرهم بقئون الحكم > وأساليب السياسة »© واعدادهم لتتلد 
المناصب والاضطلاع بأعبائها فى مرحلة الظهور (192) ٠‏ وبعد ذلك يرحلون 
الى الامصار يدعون للمذهب ثم يشرعون فى « المجاهرة بالعمل » (193) 
اذا ہا توافر لهم «( ها يوحب بك التولية عليهم من العدة والعسدد من 
السرجال » (194) . 


ويرجع الفضل فى تنظيم أسلوب الدعوة الاباضية الى جابر بن زيد 
الذى حظى بمنزلة عالية عند الاباضصية حتى اعثبره بعضهم (195]) اول 
الائمة ٠‏ لكن الاجل لم يمتد به ليشهد نجاح جهوده © فقد توفى سنة 
6 ه (196) ( 725 م اوخلفه أحد تلاميذته ويدعى أبا عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة (197) الذى قيل انه ظل يتثلقى العلم اربعين عاما وبعدها نصب 
نفسه لتعليمه (198) ٠‏ ومن هنا كانت شهرته الواسعة بتعمقه فى العلوم 
على اختلافها (199) . فكان ندا لاعلام الممترلة كواصل بن عطاء © وكان 
يحاورهم ويجادلهم (200) ٠‏ وقد سجن زمن الحجاج »© وأفرج عنه بعد 
موته ليتصدى لتنظيم جماعة الاباضية فى البصرة خلفا لجابر بن زيد ٠‏ 
وساعده فى ذلك كبار أعوائه من أمثال أبى نوح »© وأبى مودود حاجب 
والربيع بن حبيب (201) وفى عهده ارتفع شأن الدعوة واشتد ساعدها ) 
فقد تسنى له جمع الكثير من الاموال وتمكن من شسراء الاسلحة ليستعيسن 


(190) الدرجينى : المرجع السابق ورقة 3 . 

Masqueray : Op. Cit, P. Ixl. البرادى : اإرجم السابق ورقة 106 ء‎ )191( 

(192) ابو ركريا : ورقة 6 © الشماخى : السير ص 124 . 

(193) مجهول : كشف الغمة ورقة 307 س مخطوط . 

(194) ابو زكريا : السيرة ورقة 5 . 

(195) الورجلالى : ج 2 ص 72 ؛ دبوز ؛ ج 2 ص 138 ؛ 408 ؛ على يحيى معمر : 
الابافضية صنفحة 21 . 

(196) آخطأ البرادي حين ذكر أنه توفي مسنة 193 ه. راجع : الجواهر الملتقاة ورقة 79 . 

Masqueray : Op. Cit. P,. 8 » 102 الدرجينى : ج 1 ورقة‎ )197( 

(198) أطنيش : الامكان ص 113 ٠‏ 

(199) القتساخى : السير صفحمة 83 . 

(200) الدرجينى : ج 1 ورقة 105 . 

(201) ننس المصدر ورتة 107 ٠.‏ 


53 سم 


بها دعاته فى الولايات على « اقامة دين الله » (202) . 


وليس من شك فى ان بلاد المغرب ظفرت من أبى عبيدة باهتمسام 
كبير (203) » اذ كانت ميدانا خصبا لنشر المذهب »© فبعث بداعيثهة سلمية 
ابن سعيد فى بداية القرن الثانى الهجرى لنشر الدعوة الاباضية بين المغاربة . 
وتجيع مصادر الاباضية (204) على حماس سلمة الشديد فى نشر المذهب 
حتى أنه « كان يتمنى ظهوره يوما واحدا ویموت فی آخره » ٠‏ ويبدو أله 
اتخذ من بلاد المغرب الادنى ميدانا لنشاطه حيث استطاع أن يكسب 


9 


انصارا فى اقليم طرابلس وجبل نفوسة (205) ٠‏ ولم يمتد به الاجل طويلا 
فحل محله ابو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغيطر الذى تتليذ على 
أبى عبيدة بالبصرة (206) » واشتهر « بشصدة الشكيمة وقوة 
العريكة » (207) ٠‏ وفى ايامه تم انتشار المذهب بين بربر نفوسة فى مستهل 
القرن الثائى الهجرى (208) . ومئذ ذلك الحين أصبح جبل نفوسة « دار 
هجرة » للمذهب الاباضى فى بلاد المغرب (209) ٠‏ 


وكان رسوخ قدم المذهب الابافى فى جبل نفوسة سببا فى انتشاره 


(202) الشباخى : السير ص 115 ٠‏ وقد أورد الشبالى مثالا على ذلك ئصه انه « لما 
خرج الامام مبد الله بن يحيى وأبو حمزة 4 جبع لهبا أموالا كثيرة يعيئهيا بها . وكتب 
على كل موسر من المسسليين قدر ما يرى »4 فما امتنع عليه أحد . ودها ابا طاهر 
س وکان شیخا ماضلا س وقال له : مليك بالنسسام واوساط الناس » فانا لكرة:'٠‏ 
ان نكتب عليهم ما لا يحملون . فالطلق ابو طاهر فيمن انطلق معه من المسلمين ك 
هلم يأتوا امرأة ولا رجلا الا وجدوه مسارعا فببا سألوه .. فلم يبسن الليل حثى 
جمع ابو طاهر عشرة آلاف درهم . لأخبروأ حاجبا » فمر بذلك فقال ؛ إن فى الثاسس 
لبتية بعد . لماشترى بتلك الأموال سلاحا لوجهه » ووجه ما بقى »© . الظلر :5 

(203) بالغت المصادر الابافية فى ايراد كثير من الاحاديث المصطئعة والاقوال المأثورة 
من كبار الصحابة فى هضائل البربر » وما سيتم على أيديهم من العودة بالاسلام 
الى أصوله الصحيحة . وعلى الرمم مما يكتئف هذه الروايات من طابع اسطورى 
ملها دلالاتها على مواتاة ظروىف بلاد المغرب لنشر دعوة الخوارج ٠‏ انظر. ١‏ أبو زكريا 
ورتة 2 وبا بعدها ؛ الدرجيني : ج 1 ورقة 7 وما بعدها ٠‏ 

(204) أبو زكريا : ورقة 2 4 الشباخى : السير ص 98 ؛ السوفى ؛ شرح السؤالات 
ورقة 187 ٠‏ 

(205) الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 6 . 

(206) الوسيائى ؛ سم أبى الربيع ورقة 80 م بخطوط _» 

Lewcki : Etudes, Ibadites, P, 39. 

(207) الشياخى ؛ السيري صنحة 144 . 

(208) الوسيائى ؛ ورقة 79 © الدرجينى : ج 2 ورقة 140 ) ابن متديش ؛ نزهة الانظار 
س 40 ؛ السلارى : ج 1 ص 123 © .138 Despois, Op. Cit. P.‏ 

(209) ابن حوتل : المسالك والمبالك صفحة 68 . 


س 54 س 


بين القبائل الاخرى مثل هوارة ولماية وزنائة وسدارته وزوافة ولواتة (210) 
أما مطماطة 4 فلم تعتئق المذهب الا فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم (211) 


على كل حال س فان انتشار المذهب الاباضى على هذا النحو بين 
كثير من قبائل المغربسين الادنى والاوسط كان فى حاجة الى مزيد من 
التبيصير بتماليم المذهب واصوله الفقهية » وحسب سلمة بن سعيد وابن 
مغيطر انهما كسبا الانصار وبثا الدعوة بين التبائل . ولذلك تم اختيار ممثلين 
عن الجهات الثى انثشر فيها اذهب للنوجه الى البصرة لزيد من الدرس »© 
قاختير عاصم السدراتى من قرب الاوراس »؛ وابو داود القبلى النفزاوى 
من نفزاوه جنئوبى افريتقية 4 واسماعيل بن درار من غدامس 
جنوبى طرابلس وانضم اليهم عبد الرحمن بن رستم من القيروان (212) * 
وتوجه هؤلاء الذين عرفوا « بحملة العلم » الى البصرة حبث ظلوا فى صحبة 
اہی عبيدة مسلم خمس سسئوات (213) يثلتون الملم على يديه ويعدون 
العدة للظهور ويتعلمون أصول الحكم وفئونه ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أبا هبيدة أشار عليهم بأحد أتباعه من العرب ويدعى 
أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى (214) ليتولى « أمامة الظهور » 
اذا ما اسستطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ كما اعد اسماميل بن درار الغدامسى 
لتولى القضاء > فعلمه أصول الفثه والافئاء (215) ٠‏ واوصاهم بمداومة 
الاتصال به واستفتائه فيما يمن لهم من مسائل واخباره بنشاطهسم 
أولا بأول (216) 


وعاد « حملة العلم » الى المغرب ؛ ووأصلوأ جهودهم فى تثبيت 
دعائم المذهب ولا اشند ساعدهم عثدوا العزم على اعلان امامة الظهور 


» 121 2» 120 ابن خلدون ؛ ج 6 ص‎ )210( 
Biquet ; Histoire de I'Afrique septentrionale, P. 41. 

(211) الجربى 5 مؤنس الاحبسة صنحة 46 . 

(212 ابو زكريا ؛ ورقة 5 »© الدرجينى :اج [ ورقة 9 ) الفساخى : الس من 124 ) 
اطفیش بعض تواريش أهل وادى ميزاب ص 188 

(213) تفس الصادر والصحنات »> اطفيشش ؛ كتاب الايسكان ص 112 © دبوز : ج 3 
ص 194 . واذا ما عليئا أن البعثة عادث الى المغرب سئة 140 ه . فيكون رحيلهم 
الى البمرة حدث بلة 135 م . الظر : .27 Lewcki : Etudes, P.‏ 

(214) قيل انه كان من قواد الجئد العربى بطرابلس أنظر : حسين حسنى عبد الوهاب 
ورقات هن الحضارة العربية ج 1 ص 425 . 

(215) أبو زكريا : ورقة 5 »© الشباخى : السير ص 124 » الدرجيلى : ج 1 ورقة 10 . 

(216) ابن أبى كربية : رسالة فى احكام الزكاة ورتة 114 ب مخطوط . 


سم 55 سم 


المذهب الصفرى بين برير المغرب الاثصى وبعض نواحى المغرب الأوسط > 
والاباشى فى المغربين الادئى والاوسط (217) . وبدا الخوارج حقبة 


(217) من اليد ان نعرض لنظارية شائعة فى تفسير التشار مذهب الخوارج فى بسلاد 
المغرب »؛ تريط بين هذا المذهب وبين نجلة الدوئاتية المسيحية . وهذه اللظريسة 
منسوبة الى اللمإرخ جوتييه » وئقلها عنه سائر يؤركى المغرب الفرنسيين وبادىء 
ذى بده لقرر أن جوثيبه لم يكن أول من ثال بهذه الفكرة ؛ انها سبقه اليها أميبل 
ماسكراى فى مقدمته لكتاب السسيرة لابى زكريا الذى صدر بالجزائر سئة 1878 م ٠‏ 
نهو الثائل بان « الخارجية كالدوناتية تعد انتساما ديليا وليست زندقة » وان 
۲ مذهب الخوارج يشترك مع الدونائية 2 الشعبیر عن روح الاستقلال عند البرير ( 
واليه يعزى الفضل فى الربط بين مذهب الكوارج فى المغرب بشثيه الابامى المعتدل 
و الصفرى المتطلرف وبين الدونائية المعتدلة والسركوئسليونية المتطرئة كذلك 
اللسر ؛ (Masqueray : Op. Cit. P. IxVIH, Lxxll.,‏ 
وعلى هذة الخطومل نسسج جوتييه نخاريته تلك التى ضهنها كتابه عن المفرب في 
المصور الوسدلى الذى صدر بباريس سسئة 1927:. وأهم بلامح هذه النظلرية ما يلى 
1 س اشدراك الخوارج والدوناتيين فى عديد من الصفات كالصلابة والالتزام الصارم 
بلصول العقيدة والتطلرف والزهد والتسليم بالتضاء والقدر والاستشياد ف سبيل 
المذهب ل 

2 ب ينطلق فكر كل من المأهبين من معين واحد هو لزعة التدين الشديدة النلطرية 
علد البربر . . 
3 أن البربر اهتنقوا يذهب الخوارج ‏ كبا ذكر ابن خلدون ‏ كسلاح يناوئون 
به الحكام ؛ وهو نفس ما حدث بالئسبة لاعشاقهم الذهب الدوئاتى . 
4 ومن ثم ؛ فالعايل الدينى فى كلتى الحركثين أمر ثانوى بالقياس الى المفرى 
السياسى والاجتماعى الذى يتمثل فى تحتيق الدييوتراءلية كهدف سياسى والعدالة 
کالب احتہساعسی . 
5 س وينتهى جوتيبه س كبا انتهى ماسكراى ب الى أن مذهب الخوارج مد البربر 
امتداد للدوئاتية « بمد أن كلعت لبوسبا المسيحى لتتشح بثياب اسلامية » ( راجم : 
(Gautier : Le Siecles obseurs. P, P. 626, 63, 64,‏ 

واتبرى جبهرة مؤرخشى المغرب الفرئسسيين للدفام عن هذه النظرية وتصدوا لدعمها . 
فپرونلسال پرکز فى دعمه على توافق جوهر عقائد الخوارج والدوناتيين مع حلبائ 
البربر وصناتهم النطرية (الظر .42 .8 .| istolre de Espagne ûsulmane Vol,‏ 
وجورج مارسيه يؤكد أن اعتئاق البربر للبذهبين وسيلة لا غاية ؛ فكلاهيا « أمسد 
البربر بالحافز الخلقى لتبرير ثورتهم على الحكام © وكبا هزث الدوئاتية وحدة الكثيسة 
الائريتية » كانت الخارجية مند البربر نوعا من الهرطقة القومية التى شكلت خطرا 
على بستقيل الاسلام فى يلاد المغرب » . 
راجسع .140 La Berberle Musulmane et Orient. P.‏ وى ننسى الاتجاه يمضى 
مرسييه فيقول ١‏ أن ميسارة لا حكم الا لله لها عند الخوارج س وكذلك 
الدوناتيين س دلالة علي اعلان الحرب السياسية © . 
انظر : 86 Histoire de Constantine, P.‏ أما باسيه فركز على 
المغزى الاجتيامى للحركتين اذ أنهما ( ما تثامتا لمجرد خلاف فى الرأى حول تفمسير 
للعتيدة © بل لاشعال حرب اجتمامية تحت رايات ديئية 

(Recherches sur la religion des Berberes. PF, 331. 
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جديدة فى تاريخ البلاد حي عمت الثورأت كافة ربوعها » وهو ما سنفصله 
فى الساب الثانى ٠ ٠‏ 





ت ويشاركه جوليان نفس الراى فيقول « .. وكما كانت الدوئاتية 
وسيلة لوضع حد لانتهازية الكاثوليبك 4 وتحالف الحكام الرويان مع كبار 
الملاك ورجال الدين © كان مذهب الخوارج فى المغرب سلاح البربر فى نضال هذه 
القوى ومظهرا من بظاهر بقت الاجائب ؛ وتعبيرا عن السخط والحقد على السلطة 
القائية # . 
انظر : .328 Histoire de L'Afrique du Nord. P.‏ 
ومن الفيد أن لعسرف فى ايجاز بحركة الدوناتية في بلاد المرب 4“ 
وتتلخص فی آن دونات 00۸41 أسقف ئوميديا رفض الاعتراف باختيار سيسيليان 
Cicilianus‏ استفا لترطاجنة سسنة 311 م ٠‏ وكان مبعث رئفه أن التساوسة 
الذين اختاروه لهذا المنصب كائوا من المشكوك فى ولائهم للعقيدة بعد اقدامهم على 

يم الكتب الدينية والاوائى المتدسة الى السلطة الامبراطورية على اثر افتيال 
الامېراطور دیکولیتیان 2106188186 أنظر ؛ .261 Gautier : Op. Cit. P,‏ 
وقد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان © بيئبا ناصر البربر ‏ وخاصة 
الحلبقات الفتيرة مثنهم س دوئات ضيد أعدائه 

(Bonet : L'Islamisme et le christianisme. P. 59). 

تزعم سسركونسليون جناح المتطرفين ونحا بالحركة منحى اجتماعيا فقام بالاغاره على 
املاء الاغنياء والاستيلاء عليها تحثيقا لمبدا العدالة والمساواة . أنظر : 
مبارك الميلى : تاريخ الجزائر ج 1 ص 254 ¢ 60 (Bonet : Op. Cit. P.‏ 
وقد تەرضس هؤ لاع وأولئك للاضطهاد الشديد لوال الترن الرابع الميلادى ¢ الآأمر 
الذى جعلهم يقدمون على التعاون مع الواندال لغزو افريقية وتحريرهم من الكنيسة 
الارنوذكسية والسلطات الرومانية (بوئيل :الممالك الاسلاميقص 77 (Bonet : 10°C. Cit,‏ 
ومع تسلييئا بوجاهة نظرية جوتييه الى حد كبير ©» نعتقد أنها تنطوى على شىء من 
المبالفة حين يزعم صاحبها أن مذهب الخوارج امتداد للدوناتية ٠‏ 
وجسينا أن البربر الذين ناصروا الدوناتية لم يمتد بهم الاجل ‏ . بداهة ‏ للالتفاف 
حول دعاة الخوارج © وما حدث لا يعدو أن يكون محض تشابه فى ظروف بلاد المغرب 
السياسية والاجتمامية والدينية التى ظهرث ابائها حركتان متباعدتان لا تمث أى 
فى بلاد المفرب © ونسجت من واقع ظروفه © فان مذهب الخوارج ظهر فى الشرق 
الاسلامى ثم وفد الى بلاد المغرب كسائر المذاهب الاسلامية الاخرى الامر الذي 
ومن ناحية أخرى ؛ فان ما سساقه جوتييه من حجج وقرائن دلل بها على هذه الصلة 
كصفات الاقدام والزهد والصلابة .. الح انبا هى صفات مهيزة للبربر عموما فى كل 
العصور وليست حكرا على معتئقى المذهبين فحسب أ 
وكذلك التقابل بين جناحى المعتدلين وجناحى المتطرئين فى كل من المذهبين نجد له 
مثيلا فى سائر المذاهب الدينية والسياسية ٠.‏ 
ومع ذلك تظل للمقارنة بين الدوئاتية والخارجية فى المغرب دلالتها على أن الحركات 
الديئية أو المذهبية ليست مجرد خلانات عتائدية فحسب الما تنطوى على دوإشسع 
اجتباعية يلسب العامل الاتتصادى فيها دورا فعالا ومؤثرا 
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الباب الثاني 
ثورات الفوارج في بادد المغرب 
فى عصر الولاة 


انتهينا الى ان مذهب الخوارج بشقيه الصفرى والاباضى انتشر 
انتشارا واسسعا فى بلاد المغرب حتى صار للخوارج « عدد كثير وشوكة 
قوية » (1) ٠‏ وقد سسبق أن أوضحنا ما أوصى به رؤساء المذهب فى الشرق 
دعاتهم فى الغرب « بالظهور » بعد اتمام الدعوة ان استطاعوا الى ذلك 
سبيلا ٠‏ ومرحلة الظهور هذه تعنى « الثورة على ائمة الچور » (2) حسبما 
تعنيه مبادىء الخوارج وتحضى عليه > وان اعتبرت تمردا « وتطاولا » (3) 
فى نظر الخلافة وعمالها فى بلاد المغرب ٠‏ 

والواقع ان ظروف المغرب كانت مواتية لاندلاع ثورات الخوارج سئة 
121 ه ( 739 م ) بعد تفاقم مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ابان ولاية عبيد الله بن الحبحاب ٠‏ فعلى الرغم مما عرف 
به من دربة ودراية بفنون الحكم والسياسة 4) كانت سياسته فى بلاد 
المغرب « سببا لانتفاض البلاد ووقوع الفتن العظيمة » كما ذكر ابن 
عذارى (5) ٠‏ ففى عهده احتدث الخصومات القبلية بين القيسية واليمنية ) 
ولما كان تيسيا © فقد لاقى العرب اليمنية على يديه عنتا واضطهمادا 
شديدا (6) ٠‏ وولى على طنجة وما والاها عمر بن عبد الله المرادى ؛ 
« لمأسساء السيرة وتعدى فى الصدقات والقسم »؛ وأراد أن يكيسن البرير © 
وزعم أنهم فىء المسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله » (7) كما عهد الى 


Provencal : Op. Cit. P. 41 الرتيق : ص 109 ؛‎ )1( 
Provencal : Loc. Cit. ©» 273 البغدادى : ص‎ )2( 
Julien : Op. Cit. P. 349. > 111 ابن خلدون : العبر ج 6 ص‎ )3( 


(4) ذكر الرقيق عن مېد الله بن أبى حسان اليحصبى عن أبيه قال « رأيت عبيد الله بن 
الحبحاب يوما ينظر فى دفتر العطاء »6 وييلى رسالة © ويامر بحاجات فى ناحية أخرى ©» 
ويأمر فى خلال ذلك بالحكم بين رجلين متنازعين » . 
انظر ؛ تاريخ افريقية والمغرب ص 107 ٠‏ 

(5) البيان المغرب ج 1 صفحمة 52 . 

(6) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 293 . 

(7) الرقيق ؛ صنحة 109 . 
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ابنه اسماعيل بولاية السوس الأقصى ؛ فاستيد بالبربر هناك ؛ وكثر 
عبثه بنسائهم » وجوره على أموالهم (8) . ولا شك أن ابن الحبحاب كان 
راضيا عن سيرة عماله » فقد كان عليه أن يفى بوعوده للخليفة هشام بن عبد 
الملك بارسال المزيد من الاموال والسبايا (9) ميا يجلبه هؤلاء العيال ٠‏ 
ولعل حرصه على ذلك يفسر عهده الى حبيب بن أبى عبيدة بقيادة حملة 
ضكمة جابت بلاد المغرب حتى أقصاها ٠‏ واصابت من السبى والذهب 
أمرا عظيما » وبثت الرعب والفزع فى تلك الانحاء (10) ٠‏ 

وقد اتخذ ابن الحيحاب من البربر أداة لخدمة أطماعه خارج بلاد 
المغرب فرمى بهم فى الحملات التى أنفذها الى سردينية وصقلية (11) » 
الامر الذى زاد فى كراهيتهم للحكم. العربى وتصميمهم على الثورة ٠‏ وقسد 
ساعد على ذلك غياب معظم الجيش العربى الافريقى خارج البلاد فى 
الحملة التى فادها حبيب بن أبى عبيدة على صتلية سنة 121 ه 
( 739 م ) (12) »2 وانشغال الخلافة الاموية اذ ذاك بمشاكل الحكم (13)» 
وبعد بلاد المغرب الائصى عن مقر الولاية بالقيروان ٠‏ لذلك كانت الظروف 
مواتية تماما لبربر المغرب الاقصى الذين اعتئقوا المذهب الصفرى لاعلان 
الثورة « والظهور » وهو ما عبر عنه ابن خلدون (14) بقوله « .. أن 
الخارجبة حين رسخت فى البربر عروق من قرائسها تطاول البربر الى 
الفتك بأمر العرب » ٠‏ 


(8) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 240 ٠‏ 

(9) ابن عذارى : ج 1 ص 53 ٠.‏ 

(10) الرتيق : صفحة 108 . 

(11) تس المصدر ص 109 + ابن الاثير : ج 5 س 69 . 
(12) الرتيق ؛ صفحة 109 . 

(13) الحييدى ؛ جذوة القتبس صفحة 8 . 

(14) العبر ؛ ج 6 صنحة 111 . 
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تورات افوارع الصفرء 


انتهينا الى أن اذهب الصغرى انتشر بين تبائل المغرب الاتمى 
كمطغرة ومكئاسة وزنائة وبرغواطة وعنصرى الافارقة والسودان ٠‏ كما 
امتد نفوذه الى بعض جهات المغربين الادنى والاوسط ‏ وان كانت 
السيادة فيها للمذهب الاباشى عن طريق القبائل البدوية دائية الترحال 
مثل هوارة وزناتة . ونظرا لمواتاة ظروف الخوارج فى المغرب الاتصى لقيام ' 
الثورة » ولغلبة المأهب الصفرى وسيادته بين تبائله » كان الخوارج 
الصفرية سباقين الى تخطى مرحلة الدعوة الى « مرحلة الظهور » واعلان 
الثورة (15) بينما شغل الاباضية اذ ذاك باتمام نشر المذهب وتفقيه 
معتنقيه وارسال بعوثهم الى البصرة للاعداد لمرحلة الثورة ٠‏ وعلى ذلك 
فلا محل لتصديق الرواية المتواترة (16) القائلة بانضواء خوارج المغرب 
أباضية وصفرية تحت لواء ميسرة المطغرى فى ثورة عام 121 ه » فتلك 
بلا شك كانت ثورة صفرية خالصة ٠‏ 


والروايات تختلف حول اصل ميسرة قائد الثورة » فتذهببه 


)15 ينارد ابن خلدون برواية تنص على اغتيال الخوارج ليزيد بن ابى مسلم سنة 103 هم 
والواقع انه قتل نتيجة للخصومات بين القيسية واليمنية وليس على يد الخوارج . فلم 
يكونوا تد قاموا بعد بثوراتهم على ولاة القيروان ٠‏ ۰ 
انظر : العبر ج 6 صنفحة 108 . 

(16) انظر : أخبار مجيوعة صلحة 28 . 
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بعضها (17) الى أنه من أصل عربى وتنسسبه الى قبيلة الازد © بينها تؤكد 
الأخرى  )18(‏ وهى الارجح انتماءه الى قبيلة مطغرة من البرير . 
كما اختلنت ايضا حول كنيته ٠‏ فقيل ميسرة الحقير (19) أو الخفير )20( 
وقيل الفتير (21) »© ويخيل الينا أن ذلك مسن نسسج خصومه تحقيرا 
لشانه ؛ أو لما عرف عن اتستغاله بالسقاية فى سسوق القيروان (22) ٠‏ 
والذى لا شك فيه أن ميسرة كان سيد تومه وشيخ تثبيلته 4 ماين 
خلدون  )23(‏ العالم بأنساب البربر س يدعوه « رئيس مطضرة » 
والسلاوى (24) يصفه بأنه « مقدم الصفرية » ٠‏ وما اشتغاله بالسقاية 
الا بقصد التستر والتمويه على الحُصوم حينما كان يتلقى اصول المذهب 
الصفرى على عركة مولى ابن عباس فى القيروان » ولما تتيحه مهنة 
السثاية من سهولة الاتصال بالاتباع والانصار دون اثارة لشكوك الخصوم» 


وقد سبق التعريف بدور ميسرة فى نشر المذهب الصفرى بين تبيلته 
مطفرة » ويبدو أن دعاة المذهب فى المغرب اجمعوا على زعايته بعد موت 
عكرية مولى ابن عباس © فتخبرنا المراجع أن مكناسة آزرته واشتركت 
فى ثورته (25) © كما انضوى الافارقة بزعامة عبد الاعلى بن جريح تحت 
لوائه (26) ؛ وكذلك فعلت برغواطة وزعيمها طريف (27) © وقد اتخسذ 
ميسرة من ابنه صالح ناصحا ومشيرا (28) ٠‏ وهكذا تسنى له توحيد 
التبائل الصفرية فى كافة ربوع المغرب الاقصى تحت زعايته (29) ' 


ويخبرنا الطبرى (30) أن ميسرة تزعم وفدا من البربر رحل به الى 
الشام ليشكو للخليفة هشام بن عبد الملك جور عماله ؛ وأن جوهر 


(17) ابن تعزی بردی : ج 1 عن 289 4 الطاهر الزاوى : تاريخ النتح العربى فى 
ليبيا صفحة 125 . 

(18) ابن عبد الحكم : ص 293 ؛ الرقيق : ص 109 . 

(19) ابن عذارى ؛ ج 1 صفحة 52 . 

(20) دبول ؛ المفرب الكبير . 

(21) ابن عبد الحكم : صفحة 3 . 

(22) ابن اقوطية ؛ صفحة 40 . 

(23) العبر ج 6 صفحة 150 . 

(24) الاستقصا ج 1 صلحمة 97 ٠‏ 


(25) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 130 ؛ 292 Gautier : Op. Cit. P.‏ 
(26) ابن عبد الحكم س 293 » ابن عذاري ج 1 ص 52 . 


(28) ابن الخطيب اعمال الاعلام ج 3 ص 181 . 
(29) ابن الاثبر : ج 5 ص 70 © حسن محمود © قيام دولة المرابطين س 14 . 
(30) تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 224 »؛ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية س 331 . 
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الشكوى يكمن فى حرمائهم من فنائم الحروب التى خاضوها فى حملات 
ابن الحبحاب رغم حسن بلائهم » وحيف عماله بهم بنهب اموالهم وسبی 
بئاتهم . ونعتقد أن الهدف الحقيقى هو الوقوف على مسؤولية الخلافة 
عن سياسة ممالها فى المغرب واخذ الحجة عليها تبريرا لفيامهم بالثورة 
حسسيها ينص عليه مبدا الخوارج فى « الذورة على ائية الجور » (31) وهو 
ما ذكره الحليرى بأن الجماعة ارادت ان تعرف « اعن رأى آمير المؤمئين 
هذا ام لا » . على كل حال ؛ هيل بين الوفد وبين لقاء الخليفة » وادرك 
ميسرة وجماعته أن الخلافة متواطلئة مع عمالها فيما يحدث بالمغرب مسن 
ظلم وجور ؛ وعقدوا العزم على الثورة ٠‏ 


بويع ميسرة بالامامة على اثر عودثه (32) وزحف بجموع الصفرية 
الى طنجة فنتحها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى (33) » وعين 
عبد الاعلى بن جريج الافريقى واليا عليها (34) ٠‏ واتجه بعد ذلك الى 
السوسن فدانت له بعد ان قتل اسياعيل بن عبيد الله بن الحبحاب (35)' 
وتمث له السيطرة على المغرب الأقصى واقتطاعه عن نفوذ الثيروان بعد 
وقائع صغيرة بلغث من الكثرة ما جعل المؤرخون يعزفون عن سردها ٠‏ وقد 
وصفها ابن عذارى (36) بأنها « وقائع يحلول ذكرها » ٠‏ وميا سهل من 
مهمته أن التبائل الموالية له كفته مثوئة افتتاح سائر اجزاء البلاد « فهب 
كل توم من البربر على من يليهم » فقتلوا وطردوا » (37) ؛ بينما اتجه 


بئفسه الى مقر الولاية فى أفريقية (38) ٠‏ 


وقد بادر ابن الحبحاب بمواجهة خطر الصفرية » فبعث بما لديه من 


*(31) البندادى : صبحة 2/3 ٠‏ 

(32) ابن عبد الحكم ؛ ص 293 ؛ اخبار مجيوعة ص 28 ٠‏ 
ورد عند بعض المؤرخين ان البيعة تمت بعد تيام الثورة ؛ هابن الاثير ذكر أن ميسرة 
بويع بالامامة بعد الاستيلاء على طلنجة وقد أذ عنه الانصارى روايته »© أما الدكتور 
مؤلس هذكر أنه بويع بعد انتصاره على جيش خالد النبرى . الظر ؛ الكامل ج 5 
ص 70 ) اأنهل العذب ص 59 ¢ ڈور امت البربر ف امريقية والاندلس ص 9 . 

(33) الرقيق صفحة 109 ٠‏ 

(34) ابن عذارى : م 2 صلحة 52 ٠‏ 

(35) نفس المصدر والصحيفة . 

(36) البيان المغرب ج [ صلحة 52 . 

(37) أخبسار محميوعة ملحمة 29 ٠.‏ 

(38) نفس المصمدر والصحينفسة . 


س 64 س 


جند بقيادة خالد بن أبى حبيب الفهرى (39) ليحول دون وصول ميسرة 
الى القيروان ٠‏ كما اسيرع فى استدعاء حبيب بن ابى عبيدة وجيشه الذى 
كان قد أنفذه الى صقلية (40) وأمره بالتوجه فى اثر خالد بن أبى حديب ٠‏ 
وعبر خالد بجيشه وادى شلف ‏ ل وهو نهر بمقربة تاهرت والتقى 
بميسرة على مقربة من طئجة . أما جيش صقلية الذى وصل على الاثر 
فقد رابط عند مجاز النهر (41) ٠‏ 


واقئتل خالد وميسرة قتالا شديدا » ائنصرف بعده ميسرة السى 
طنجة (42) © والراجح انه هزم فى تلك المعركة ؛ والا فما الداعى لائسحابه 
ولجوثه الى الدفاع بعد الهجوم (43) ؟ لعل ذلك كان سبد افى تنحيته 
عن القيادة واختيار الصفرية خالد بن حميد الزناتى ليحل محله (44) ٠‏ 


على كل حال لجأ خالد الزنائى الى الحيلة »؛ فقسم جيشه 
قسمين واجه احدهيا جيش خالد الفهرى بينيا قام الآخر بحركة التفاف 
من خلفه ليعوق اتصاله بجيش حبيب بن أبى عبيدة المرابط عند مجاز وادى 
شلف (458) ؛ وليحول بين جيششى خاللد الفهرى وبين الهسرب . 
وبذلك وقع جيش الفهرى فى ١‏ كمين البربر » كما ذكر ابن الاثير (46) 
وكانت النتيجة أن قضى عليه برمته قضاء مبرما (47) ٠‏ وقتل فى المعركة 
« حماة العرب وفرسمانها وكماتها وأبطالها » فسميت من ثم « معركة 
الاشسراف » (48) ۰ 


(39) ابن عبد الحكم : ص 293 ؛ أبن عذاری : ج 1 س 54 . أما ابن الاثر فيسميه خالد 
ابن حبيب النهرى ٠‏ انظر : الكامل ج 5 ص 69 ٠‏ وعند السلاوى خالد بن حميد الفهرى 
انظر : الاستقصا ج 1 ص 97 . 

(40) الرقيق : صنفحة 109 . 

(41) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 54 ؛ ابن الاثبي : ج 5 ص 69 . 

(42) نفس المصدرين والسفحتين ٠‏ 

)43( نخالف بذلك ابن عبد الحكم الذى ذكر أن مسرة انتصر فى هذه المعركة ثم اقمى عن 
القياآة التى تولاها عبد الملك بن قطن المحاربى ٠‏ ومما ينهضص على خطأً تلك الرواية من 
أسساسسها أن عبد الملك بن قطن كان من ولاة الاندلس وليس من ثوار الخوارج انظر ؛ 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص 294 ؛ أبن عذارى : ج 1[ ص 55 . 

(44) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 54 ؛ ابن الاثبى ج 5 ص 69 ٠‏ 

(45) الرقيق : ص 110 »2 ابن عذاى ؛ ج 1 ص 54 . 

(46) الكامسل ج 5 صفحة 69 . 

(47) الرتيق ص 111 ؛ ابن عبد الحكم © ص 294 4 ابن عذارى : ج 1 ص 54 © ابن 
الاثر : ج 5 ص 69 . 

(48) نفس المصادر والسنفحات › النويرى :+ ج 22 ورقة 15 . 


ب 65 س )5 


اما حبيب بن ابى عبيدة فقد لاذ بتلمسان حيث علم بتواطؤ واليها 
موسى بن أبى خالد مع الصفرية »؛ فعاقبه بقطع أطرافه (49) ٠‏ 


وأسفرت هزيمة الاشراف عن تمرد العرب بالقيروان على واليها 
عبيد الله بن الحبحاب وتئحيته عن الولاية (50) ٠‏ وصادف ذلك هوى فى 
نفس الخليفة هشام بن عبد الملك فبعث فى اسثدعائه » فقفل اليه فى 
جمادى الاولى م نعام 123 ه 741 م ) (51) ٠‏ 

وقد غضب الخليفة (52) لما حل بالعرب فى موقعة الأشراف ٠‏ فبعث 
جيشا ضخما بقيادة كلثوم بن عياض القشسيرى (53) الى المفرب وجعله 
على ولاية افريقية (54) ٠‏ كما عهد الى بلج بن بشر بالآمر من بعده ) 
فان شتل تولاه ثعلبة بن سلامة العاملى (55) ٠‏ وبلغ جيش كلثوم ثلاثين 
الفا من اهل الشام ومصر س عشرة آلاف من بنى أمية وعشرون الفا 
من بيوتات (56) العرب ‏ فضلا عمن انضم اليه من المتطوعة وجند 
افريقية وعدتهم اربعين الفا (57) . وأمده بالادلاء والمرشدين من امثال مغيث 
مولى الوليد بن عبد الملك وهرون القرنى لخبرتهما بمسالك المغرب وطبائع 
البربر (58) ٠‏ كما اتاح له سلطات واسعة وحرية فى العمل بما يتئاسب 
وجسسامة ما عهد اليه من مهمة استرداد نفوذ الخلافة « فاأباح له الاباحات 
ووضع له الاطوياء » (59) ٠‏ 


(49) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 204 . 

(50) ابن عذارى ؛ ج 1 صنحمة 55 . 

(51) الرقيق : ص 11 © ابن عبد الحكم : ص 294 . 

(52) عبر الخليفة عن خكببه بقوله : « ٠٠‏ والله لاغضبن لهم غضبة عربية ؛ ولابعثن لهم 
جيشا أوله عندهم وآخره عندی . ثم لا تركت حصن بربرى إلا جعلت الى جانبه خييمة 
قيسى أو يمنى © انظر : الرقيق : ص 111 ٠‏ 

(53) اخبار مجموعة ص 30 »2 ابن القوطية : ص 41 ؛ ويسميه ابن عبد الحكم كلثوم بن 
عياض القيسى »؛ وكذلك ابن القوطية ٠‏ أما فلهوزن فيرى أنه كلثوم بن عياش القتسرى 
انظر : نتوح مصر والمغرب ص 294 © تاريخ افتتاح الاندلس ص 40 »؛ تاريش الدولة 
العربية صنفحة 332 . 

(54) يخطىء سكوت حين يذكر أن بلج بن بشير هو الذى عمد اليه بالولاية : 
افظشر History : of the Moorish Empirein Europe. Vol. |. P. 313. ٠‏ 

(55) اخبار مجموعة ص 30 ؛ ابن القوطية ص 41 . 

(56) ابن القوطية ؛ صفحة ]4 . 

(57) أخبار مجموعة عن 31 ؛ السلاوى : ج 1 عن 98 ؛ المقرى : ج 4 ص 19 >¿ 

Scott : Op. Cit. P. 313.‏ 
(58) أخبسار مجيوعة صنحة 31 . 
(59) نفس المصدر والصحينة . 
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وبالرغم من ذلك كله » كانت عوامل الضعف فى جيش كلثوم تنذر 
بالفشل والهزيية © فقد افتثر الى النظام والألفة بين عئاصره من قيسية 


ويمنية ومتطوعة وأموية (60) ٠‏ وكانت تيادته للقيسية (61) ٤‏ كما كان 
تائده طاعنا فى السسن فليل الهيبة » فى حين كان بلج بن بشر مقدم الخيل 
صلنفا (62) © فثارت الخصومات القبلية وتصدع الجيشس العربى قبل 
التقائه بالثوار من البربر الصفرية ٠‏ واحتدم الصراع بين كلثوم وحبيب 
ابن أبى عبيدة شيخ اليمنية بالمغرب » ولم يتصالحا الا على مضض حين 
توجها لثتال الصفرية (63) بقيادة خالد بن حميد الزنائي (64) عند وادى 
نهر سسبو (65) فى موضع يفال له بتدورة (66) 


فلم يلبث الخلاف أن دب بينهما حول أسلوب القتال © أذ أعرض 
كلثوم عن مشورة حبيب بن أبى عبيدة بمقائلة الصفرية « الرجالة 
بالرجالة والخيل بالخيل » (67) . كما أهمل بلج بن بشر نصيحة 
هرون القرنى ومغيث باحنماء الرجالة وراء الخنادق والكراديس فى الوقت 
الذى يلتف فيه الخيالة خلف صفوف الصغرية مهماجمة قراهم 
وذراريهم » واصر على النزال وجها لوجه استهانة بهم لثلة ما لديهم من 


(60) الباجى المسعودى : الخلاصة النتية ص 14 ٠‏ 

(61) اخبار محموعة صلحة 36 . 

(62) الرقيق ص 112 : ابن عذارى : ج 1 ص 56 »› اہن الاثر ' ج 5 ص 70 ۰ 

(63) اشتط كلثوم وبلج ب وهيا من القيسية .. فى معاملة عرب المغرب من اليملية وزعييهم 
اذ ذاك حبيب بن ابى عبيدة . فقد انف كلثوم النزول بالثيروان ونزل فى بلدة سبيبة 
على متربة مئها . وأمر أهل القيروان باخلاء منازلهم لجنده . فاستجاروا بحبيب بن 
أبى عبيدة وكان بتلمسان . فبعث الى كلثوم يامرة بالرحيل عن البلاد . فاعتذر لسه 
كلثوم عن مسلكه وتوجه اليه بتلمسان ليشتركوا جميعا فى تتال الصفرية . وهنساك 
ثارت الخلافات من جديد لصلف بلج واستعلائه فى معايلة حبيب . وكادت الحعرب 
أن تنشب بين الطرفين ٠‏ وثد ذكر ابن خلدون انهيا اقتتلا بالفمل ثم اصطلها علسى 
انظر : الرقيق : عن 112 ؛ ابن مبد الحكم : ص 295 © ابن خلدون ج 4 ص 189. 

(64) اختلفت الروايات حول قائد الصنرية آنذاك فابن القوطية ذكر أن القيادة كانت 
لميسرة وخالد بن حميد معا » وصاحب أخبار يجيومة ذهب الى أنها كانت ليسررة 
وحده © وكذلك ابن عبد الحكم ٠‏ لكننا نرجح رواية الرقيق لان ميسرة كان قد نحى 
عن الزعامة كما سبق أن أشرنا ٠‏ 
انظر ؛ ابن القوطية : هن 41 ؛ اخبار مجموعة ص 32 4 ابن عبد الحكم 6 ص 
6 الرقيق : ص 114 ؛ ابن مذارى : ج 1 ص 57 . 

(65) ابن عذارى ؛ ج 1 صفحة 57 ٠.‏ 

)66( أخبار مجموعة ص 32 * وتد وردث عن ابن التوطية « نتدرة 20 . انلظر : تاریخ افتتاح 
الاندلس صفحة ]4 ٠‏ 

(67) ابن عبد الحكم : ص 295 ) ابن الاثري : ج 5 ص 70 ٠‏ 
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سلاح (68) هذا فى الوئت الذى بلغ فيه حماس الصفرية ذروته ؛ فبرزوا » 
عراة متجردين ليس عليهم الا السراويلات (69) واقتدوا بخوارج المشرق 


وامر كلثوم بلجا باتتحام صفوف الصفرية بخيله ايمانا بقدرتها على 
احراز النصر . لكن خاب ظنه حين رماها الصفرية « بالاوضاف » (71) 
وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة (72) . كذلك عمد الصفرية الى « الرمك 
الصعبة فعلقوا فى أذنابها القرب والانطاع اليابسة » ثم وجهوها نحو عسكر 
كلثوم » ؛ فكانت خيله تنفر وتلوذ بالفرار (73) وهكذا شل الصفرية تفوق 
العرب بما لديهم من شيل واحبطوا آمالهم فى احراز النصر (74) . وعبثا 
حاول كلثوم اقناع حبيب بن أبى عبيدة بتولى القيادة استنقاذا للموقف © فقد 
أبى حبيب لتيقنه من حلول الهزيمة بالعرب (75) . وحاول بلج بن بشر أن 
يكسر صفوف البرير بخيله مرة أخرى » ونجح بالفعل » لكن الصفرية تمكنوا 
من الالتفات حوله وعزله عن الجيشش. العربى ثم فتكوا بغالب خيله 
وفرسسائه (76) . واختلط الجيشان فى سعركة رجالة (77) كان الصفرية فيها 
أكثر عددا (78) واشد مراسا واستبسالا وحلت الهزيمة بالجيش العربى 
بعد شتل كلثوم وحبيب بن ابى عبيدة (79) . أما بلج فقد تمكن من الفرار 





(68) اخبار مجموعة صفحة 32 . 
(69) اہن هبد الحكم ؛: صفحة 295 . 
(70) أخبسار مجيوعة ؛ صنصة 32 . 
(71) ابن عبد الحكم : صفحمة 295 . 
(72) آأخبار مجيوعسة صفحة 33 . 
(73) نفسى المصدر والصحيفة . وقد ذكر كونديه أن الخيول العربية لم تستطيع الصبود 
لحرارة الشمس . 
انظ : .120 History of the dominion of the Arabs in Spain. Vol. |. FP.‏ 
(74) ابن عذاري : ج 1 ص 57 
(75) اہن عبد الكم : ص 296 . 
(76) اين عذارى : ج 1 صفحة 57 . 
(77) نفس المصدر والصحيفسة . 
(78) أخبار مجيوهصة صفحة 32 ٠.‏ 
(79) الحميدى : جذوة المقتبس ص 199 . 
وقد أخطأ المترى حين زعم أن كلثوما لم يتتل ىالمعركة انما اصيب بجراح ولاذ بالهرب 
الى بلدة سببية ترب التيروان . انظر : نفح الطيب ج 4 ص 19 ٠‏ 
Scott : Op. Cit, P. 313.‏ 
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نحو طنجة على راس مشرة آلاف من جنده (80) . وعادت فلول الجيش 
المهزوم الى اغريقية فى نحو عشيرة آلاف كذلك . وهكذا أسفرت معركة 
بقدورة سنة 123 ه (81) ( 741 م ) عن انتصار الصفرية (82) على جيش 
كلثوم الذى آل مصيره الى « ثلث مقتول وثلث منهزم وثلث مأسور » على 
حد تول صاحب الاخبار المجموعة (83) . 


تمت للصفرية بعد بقدورة السيطرة على بلاد المغرب الاقصى . وكان 
من الطبيعى أن يمد نشاطهم الى المغربين الاوسط والادنى . ولما كسان 
هدفهم الاستيلاء على القيروان مقر الولاية ؛ غدت بلاد افريقية واثليم الزاب 
بوجه خاص ميدانا لنشاطهم . 


وتزعم هذه المرحلة عكاشة بن أيوب النفزاوى وعبد الواحد بن يزيد 
الهوارى (84) ٠‏ وهذا يعنى أن قبيلتى نفزة وهوارة بالمغربين الادنى والاوسط 
لعبتا دورا أساسيا فى هذا الصدد مستعيئتان بزئاتة . لكد تخلت زئاتكثة 
التى كانت قد انتزعت زعامة الثورة من مطغرة ‏ عن صدارتها لنشاط 
الصفرية فى المغرب الاوسط ٠‏ ولم تسهم بطونها الضاربة بالمغرب الاثمى 
برئاسة خالد بن حميد فى القورة بافريقية بعد أن نمت له السيطرة على 
المغرب الاتمى . انما ليت ثبائلها بالمغرب الاوسط دورا قليل الاعيية 
فى هذا الصدد الى جائب قبيلتى نفرة وهوارة ذات النفوذ والغلبة فى افريتية. 

ومهما كان الامر نقد تولى ثيادة ثورات الخوارج الصفرية ابتداء 
بميسرة شخصيات من البربر بترا وبرانسا » فهوارة من بطون البرانسس(85). 


(80) حيل بين بلج وبين دخول طلجة فاعتصم بسسبتة وتحصن بها . وفشلت جيوش الصنرية 
فى الظفر به » فشددوا عليه الحصار وأحرقو! الزروع حول المدينة ليموت وجيشه 
جوعا . فكتب بلج الى والى الاندلس لائذا به © فقبل بعد أن اشترط عليه تقديسم 
الرهالن ؛ ومغفادرة الالدلس بعك انتفساء هام يتاتل خلاله الى جانبه فى تمع ثورات 
الېرېر بالاندلىس . 
انظر : أخبار مجموعة ص 35 4 ابن خلدون ١‏ ج 4 عن 189 ؛ الحبيدى : ص 180 
ابن عذارى : ج 1 ص 58 ؛ المقرى : نفح الطيب ج 4 ص 19 »© 

Scott : Op. Cit. P. 313. 

([8) أخطأ الطبرى حين ذكر ان العركة وشت سئة 121 ه . انظر : ثاريخ الرسل واللوك 
ج 7 صنحة 191 . 

(82) ابن التوطية ص 41 »؛ ابن الاثر : ج 5 ص 71 ؛ النويرى ١‏ ج 22 ورتة 15 . 

(83) مجهول ؛ أخبار مجمومة ص 34 . 

(84) ابن عبد الحكم : ص 294 ٠‏ ابن الائ ؛ ب 5 ص 70 . وقد شذ ابن خلدون من 
جمهرة المؤرخين حين اعتبر عبد الواحد الهوارى اباضيا . انظر : العبر ج 6 ص 124 . 

(85) اہن .خلدون : العبر ج 6 ص 139 + السلاوى ؛ ج 1 ص 101 ٠‏ 
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بينما تنتمى زناتة الى البتر (86) وفى تعاوئهما معا رغم ما كان بين البتر 
والبرانس من عداء وصراع ما يدل على تغلب العامل المذهبى على النعرات 
العصبية والخلافات التبلية التقليدية » وما يدل أيضا على التعاون والترابط 
بين حركات الصفرية فى بلاد المغرب . 


ففى الوقت الذى زحف فيه كلثوم بجيوشه لمواجهة صنرية المغرب 
الاقصى . كام عكاشة وعبيد الواحد بالاسثيلاء على قاسن بعسد ضريها 
بالمجائيق (87) . كما استيد عكاشة العون من صفرية زناتة بالمفرب 
الاوسط »© ونجح بفضلهم فى حصار سوق سبرت واقصاء عايل كلقوم 
عنها (88) . وكان من المتوقع أن يلتقى صفرية هوارة بقيادة عكاشة وصفرية 
زئائة تحث زعامة أخيه لمحاصرة القيروان ؛ لكن المحاولة أحبطت حين تمكن 
صفوان بن مالك عامل طرابلس من تبديد الجيش الزناتى والحيلولة دون 
انضمامه الى صفرية هوارة (89) . وشجع ذلك مسلمة بن سوادة الذى 
اسند اليه كلثوم بن عياض تيادة جيش القيروان على الخروح لقتال عكاشة؛ 
لكنه هزم وعاد من حيث أتى (90) . فثار عليه جنده وعقدوا اللواء لسعيد 
بن بجرة الغسسانى الذى آثر الاعتصام بالقيراوان (91) ولم يغادروها الا 
لمهاجمة فابس بالاتفاق مع عامل طرابلس ٠.‏ وفوت عكاقة الفرصة عليهما ) 
فئرك قابس ويمم وجهه شطر القيروان بعد خروج سعيد بن بجرة منها ٤‏ 
لكنه منى بالهزيمة على يد أمير صلاتها عبد الرحمن بن عقبة الغفارى (92)؛ 
وقتل كثيرون من رجاله وتفرق من بقى منهم (2)93 فهرب بنفسه لائذا بالصحراء 
سنة 124 ه (94) ( 742 م) . 


وفى الوقت الذى حاول فيه عكاشة وعبد الواحد تنظيم الصفرية فى 
اتليم الزاب والاستعانة بصفرية زئاتة بزعامة أبى قرة (95) »> وصل حنظلة 


(86) ابن عبد الحكم : عن 294 . 

(87) نفس المصدر 5 ص 294 ٠‏ 

(88) ننس المصدر والصحيفة . 

(89) ننس المصدر والصحيفة . 

(90) أبن الاثير ؛ ج 5 صفحة 70 . 

(91) أين عبد الحكم : صفحة 295 . 

(92) نفس المصدر : صفحة 298 . 

(93) الرقيق ؛ ص 114 ء النويرى : ج 22 ورقة 15 . 

(94) أبن الاثير : ج 5 صلحة 70 . 

(95) الرقيق : ص 115 ؛ ابن عبد الحكم ص 298 . وقد آلت اليه زعامة صنرية المغربين 
الاوسط والاتصى بعد خالد الزناتئى . 
انير ٠‏ أبن خلسدون ع 7 صفصة 12 ٠‏ 


= 70 سمه 


ابن عبد الملك (96) سنة 124 ه ( 742 مم ) وحدير بالذكر أن هشاما أبدي 
اهتماما فائقا بهذه الحملة لاحساسه بتحرج مركز الخلامة فى المغرب وخشيته 
من اقتطاع الصفرية افريتية بعد نجاحهم فى سلخ المغرب الاقصمى عن نفوذهاء 
فأشرف بنفسه على تدبير الخطط »؛ ولم يتوان عن أرسال الامداد (97) . 

حاول حنظلة افساد جهود عكاشة وعبد الواحد فى لم شمل الصغفرية > 
الطاعة ويثنى عزمهم عن مؤازرة عكاشة وعبد الواحد (98) . كما باغت 
عكائة فى اقليم الزاب »؛ وتمكن قائده عبد الرحمن بن عقبة من هزيمته . 
وحاول عبد الرحمن معاودة الكرة » لكن عكاشة ظفر به وفتله فى نفس 
العام (99) . وكذلك كان مصير عامله على طرابلس معاوية بن صفوان 
الذى بعث اليه يحرضه على البطش. بصفرية نفزة (100) » فتمكنواء مسن 
أسره وتتلاه . 


ثم توجه عكاشة الى الثيروان عن طريق مجائة » واستقر على بعد 
ستة أميال منها فى مكان يعرف بالترن (101) . كما تجعم عبد الواحسد 
الهوارى فى تعبئة صفرية تلمسان بقيادة أبى قرة »؛ وانضم اليه كذلك بعض 
قبائل الصفرية فى المفرب الاقصى (102) »> وزحف بجيشه البالغ ثلاثمائة 
ألف مقاتل الى القيروان وعسكر فى مكان يقال له الاصنام (103) © بعد 
انتصاره على جيش انغذه حنظلة ليحول دون وصوله اليها (104) . وهكذا 
فشلت جهود حنظلة فى تفتيت قوى الصفرية (105) ©» واضحت القيروان 


(96) من مظاهر الاهتمام نصيحته لحنظلة بأن يشرع فى ضبط امور المريتية تبل بحاولة 
استرداد بلاد المغرب الاقصى التى اقتطعها الصغرية . 
النظلر : أخيار مجيوعة صنحة 36 ٠.‏ 

(97) أخبار يجيومة ص 36 . 

(98) انكر ملحق رقم 2 , 

(99) ابن عبد الحكم : ص 291 © ابن عذارى : ج 1 ص 62 . 

(100) ابن عبد الحكم : ص 300 . 

(101) أخيسار مجبسوعة ص 36 ٠‏ 

(102) ابن عبد الحكم : ص 299 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 62 , 

(103) الرتقيق ؛ ص 118 . وتقع على بعد ثلاثة أميال من التيروان © ابن الاثبى ج 5 ص 71 ء 

(104) الرتيق : صفحة 118 ٠.‏ 

(105) يذكر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أن انشتاقا وقع بين القائدين الصنريين مكاشة 
وعيد الواحد بسبب الخلاف حول الرئاسة © لكثنا نرجح أن يكون ما حدث من قبيل 
احكام الخطط للاطباق على التيروان ببحاصرتها من جهتين فى وقت واحد . انظر : 
تاريخ المغرب العربى ص 273 4 ابن الاثبر ؛ الكامل ج 5 ص 70 . 


س 71 س 


فى متئاول أيديهم . 


ولجا حنظلة بعد ذلك الى حفر خندق حول القيروان » عساه ان يحول 
دون سقوطها ؛ كيا عبل على تشيط همة عكاشة ٠‏ مكتب اليه « يرغبه 
ويمنيه ») دون (106) جدوى فلم ينتظر حتى يستشسير الخليفة فى الآمر (107)» 
انها عول على مواجهة الخطر الصفرى توا » فبذل الاموال والعطايا (108)» 
وعبأ جيشه واحسن تنظييه (109) ؛ ونجح فى استمالة أهل الثيروان على 
اختلاف طبقائهم وعناصرهم (110) ٠‏ وتمكن من هزيمة عكاشة (111) . 
ويذكر ابن الاثر (112) انه كان نصرا خاطفا أحرزه حنظلة قبل أن ينهوض 
عبد الواحد لدخول القيروان . لكن الرقيق (113) يؤكد أن القتال ظل سجالا 
حثى حلت الهزيية بالصفرية « وقتل منهم خلق كثير » وأسر مكاشة وقتل 
سسئة 125 ه (114) (743 م ) . 

ثم بادر حنظلة بلقاء عبد الواحد ؛ وائنتصر الصفرية فى البدابية »؛ 
لكنهم هزموا بعد ذلك » وقتل عبد الواحد ونكل بجيشه »© وفرت فلوله الى 
جلولاء (115) ٠‏ وابتهج حنظلة بانتصاره فى معركتى القرن والأصئام © وطير 
خبره الى الخليفة مزهوا (116) . والحق أن هاتين المعركئين كانتا نصرا 
عظيما للخلافة الاموية (117) »؛ وردا لاعتبارها بعد هزييتى الاشراف 
وبقدورة . وحال هذا النصر بين افريقية وبين الستوط فى يد الصفرية » 


(106) ابن عبد الحكم : صفحة 299 ٠‏ 

(107) الرقيق : ص 116 ۾ اين مڏاري ٠‏ ج 1 ص 3 . 

(108) ابن عذارى : نفس الصدر والصحينة . 

(109) ذكر الرقيق انه عبا خمسة آلاف دارع وكمسة آلاف ثابل © وجعل على الطلائع شعيب 
ابن عثبان ؛ وعلى الساقة عمرو بن حاتم ©» وعلى اليميلة عبد الرحمن بن مالك 
الشيبائى ١‏ الظر ؟ تاريخ امريقية والمغرب ص 119 ' . 

(110) 'استيال حنظلة نقهاء المالكية الذين قاموا بدور التعبئة الروحية والممئوية للجيش. الى 
جائب اشتراكهم فى التتال . انظر : الرقيق : ص 120 »؛ الالكى : ج 1 ص 13 
و 144 * كما تام نساء القيروان بدور كبير فى حضيى الرجال على الاستبسال فضلا من 
اشتراك بعضهن فى القتال كذلك . انظر ؛ الرقيق : ص 120 » ابن الاثير ج 5 ص 71' 

(111) الرتقيق : صنحة 117 . 

Biquet : Op. Cit. P. 36 ¢ 71 الكامل ج 5 ص‎ )112( 

(113) تاريخ اغريقية والمغرب ص 117 ' 

(114) نفس المصدر ص 122 ؛ ابن عبد الحكم : ص 299 )2 ابن عذارى ؛: ج 1 ص 63 " 

(115) ابن عبد الحكم ؟ س 299 ؛ ابن عمذارى 5 ج 1ص 63 .۰ 

(116) اخبار مجموعة ص 36 ٠‏ الباجى المسعودى : ص 15 ' , 

(117) ينضح ذلك من تول الليث بن سعد ١‏ ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة 
بدر احب الى من غزوتى الترن والاصئام » ' ائظر ؛ الرتيق : ص 122 ؛ ابسن 
الاثير : ج 5 صفحة 71 . 


س 72 س 


لكن الننوذ الاموى فى بلاد المغرب ما لبث أن تداعى بضعف الخلامة 
الاموية على اثر وفاة هششام بن عبد الملك سنة 125 ه (743 م) . ولعل 
من أبرز الاحداثدلالة على ضعف هيبة الخلافة بالمغرب تغلبه عبد الرحمن 
ابن حبيب بن أبى عبيدة (118) على افريقية سنة 127 ه (745 م)) 
وارغامه حنظلة بن صفوان على مغادرتها » وتسليم الخليفة مروان 
أبن محمد مضطرا بشرعية ولايته (119) ٠‏ 


والحق أن عبد الرحمن بن حبيب استطاع عن طريق الحيلة (120) 
والعنف معا قمع حركات الصفرية التى قامث فى عهده » فقضى على ثورة 
عروة بن الوليد الصدفى بتونس (121) ؛ كما بدد الائتلاف الصفرى الذى 
قام بين عبد الله بن سكرديد وثابت بن وريدون الصنهاجى فى باجة (122) . 
لكن أمر الصفرية لم ينقطع من المغرب كما ذهب ابن خلدون (123) ومن أخذ 
عنه (124) ؛ بل ازدادت ثوراتهم شدة بعد موت عبد الرحين بن حبيب . 
ووجدوا فى اشتغال الخلافة العباسية بمشاكلها (125) ؛ وى الصراع حول 
الامارة بين آل بيت عبد الرحمن بن حبيب فرصة مواتية لاستثناف حركاتهم ٠‏ 


جميل زعيم ورفجومة (126) س وهي من بطون نفزاوة س (127) أن يوحد 
سائر بطون القبيلة 6 فائضم اليه رۇساء البطون وأيدوه 6 ومنهم عبد الك 


(118) اشترك عبد الرحمن بن حبيب مع والده فى موقعة بتدورة »؛ وئرح الى الالدلس © سم 
بلج بن بشر ' وعناك وقع فى مراع مع بلج وثعلبة بن سلامة © غلم يطب له المتام 
خصوصا فىوجود أبى الخطار الحسام بن ضرار عامل حنظلة على الاندلس فغادرها الى 
توئس © ودعى لنفسسه نالتفت حوله اليمئية ٠‏ ثم دخل الثروان بعد السحهاب حنظلة 
مئها سنة 127 ه ' وظل على ولائه الاسمى لبئي أمية حتى قامث الدولة العباسية 
سئة 132 ه ؛ فأعلن تبعيته للمنصور . ثم خلع طاعته واستقل بالامر وظل يمارس 
تنوذا فعليا فى افريتية بيعرل من الخلانة حتى اغتيل سئة 137 ه على يد أخيه الياس" 

(119) ابن خلدون : ج 4 ص 190 * 

(120) ابسن مذارى ١‏ اج 1[ ص 65 * 

(121) ابن خلدون ؛ المرجع السابق ص 190 ' 

(122) الرثيق ؛ ص 126 ؛ ابن خلدون 2 6 ص 111 ' 

(123) العبر : ج 4 صفحمة 190 " 

(124) انظر : السلاوى ؛ ج 1 ص 105 * 

(125) ابن وردان ؛ تاريخ الاغالبة ورقة 2 مخطوط . 

(126) ابن خلدون : ج 6 ص 115 . تزهم المصادر السنية أنه كان كاهنا مدعيا للنبوة ' 
انظر : ابن الاير : ج 5 ص 117 ' 

(127) الرثیق : ص 140 ؛ ابن عذارى ١‏ ج 1 ص 80 . 


س 73 لم 


ابن أبى الجعد ويزيد بن سكوم (128) . 

وبلغت نفزاوة الصفرية درجة من القوة جعلت عبد الوارث بن حبيب 
يلجا اليها لمناصرته ضد ابن أخيه. حبيب بن عبد الرحمن (129) ٠‏ ووجد عاصم 
أبن جميل فى ذلك الغرصة الموائية » فرحب به ووتف معه فى وجه خصومه ؛ 
ولم یعبا بتهديدات حبيب عند ما طلب اليه تسليم عمه والتخلى عن مناصرته. 
والحق به الهزيية عند ما عمد الى محاربته (130) ٠‏ 

ويبدو أن عبد الوارث بن حبيب فى صراعه مع ابن أخيه اظهر الولاء 
لابى جعفر المنصور (131) . ولصلته بعاصم بن جميل » اعتقد اهل القبروان 
أن عاصما ايضا من انصار الخلافة العباسية . 


ولیس ببعيد أن يكون عاصم بدوره قد أظهر الولاء لبنى العباس 
ليكسب اهل التيروان »؛ والا لما أقدم أهل القيروان على استدعائه بعد ان 
اخذوا عليه العهود والمواثق والدماء للمنصور » (132) . وبذلك جذب اعدادا 
غفيرة منهم » فانضموا الى جيشه (133) . 

أما حبيب بن عبد الرحمن فقد وجه للاقاة الصفرية بعد ان استخلف 
على القيروان شاضبها (134) ٠‏ لكن عاصما تمكن هزيمته غففر الى قابس © 
وائخذ عاصم طريقه نحو القيروان . وخرجت جماعة التيروائنيين بزعامة 
القاضى أبى كريب للحيلولة دون دخوله المدينة » لكن زملاءهم فى جيشه 
اثنوهم عن عزمهم ودعوهم الى طاعته (135) © فاستجابوا لهم وتركسوا 
قاضيهم فى جماعة قليلة من الفتهاء أجهز عليهم الصفرية (136) بظاهر 
القيروان سنة 139 ه (137) ( 756 م ) ودخل الصغرية المدينة واستولوا 


(128) ذهب ابن خلدون والسلاوى الى أنهما كانا من زعماء الاباضية © لكن كتب الاباضية 
خلو من اى اشارة تؤكد ذلك »© بل تصورهيا هلى أنهيا من أعداء ابى الخطاب عبد 
الاعلى بن السسمح الاباضى . انظر : العبر ج 6 ص 115 ؛ الاستقصا ج 1 ص 109 * 

(129) الرتيق : ص 140 ؛ ابن مذارى ؟؛ ج 1 ص 80 ؛ اس الاثير ج 5 ص 117 ٠‏ ابن 
خلدون ج 4 صفحة 191 . 

(130) الرثيق : فلس المصدر والصحيغة ؛ ابن عذارى : نفس المصدر والصحيفة . 

(131) ابن للائير © ج 3ق ص 117 ٠‏ 

(132) ننسن المصدر والصحيفة . 

(133) الرتيق ؟ ص 140 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 80 ٠‏ 

(134) المالكى ؛: ج 1 صفحة 110 . 

(135) الرتيق : صفحة 140 ٠‏ 

(136) ننس المصدر والصحيفة »؛ ابن عذارى : ج 1 ص 81 ؛ الدباغ ؛ معالم الايمان ج 1 
صنحعة 171 ٠.‏ 


(137) الالكى : ج 1 ص 107 و 110 ٠‏ 


ل[ 74 س 


عليها (138) . 


ثم استخلف عاصم على القيروان عبد الملك بن أبى الجعد ليتفرغ 
للاحقة حديب بن عبد الرحمن »© وتمكن من هزيمته عند قابس »© ففر الى 
الاوراس لائذا بأهله (139) فاقئفى عاصم أثره © والتحم معه فى معركة 
هزم فيها الصفرية ولقى حاتم حثفه (140) . 

وحاول حبيب بن عبد الرحمن استرداد القيروان فزحف اليها بأنصاره © 
لکنه هزم وقثله عبد الملك بن أبى الجعد سسيئة 140 ه (141) ( 757 م ( ١‏ 
وبذلك قضى الصفرية على الفهريين فى المغرب واضحت لهم السيطرة 
الكاملة « على القيروان وسائر أفريقية ») (142) . 


ويبدو ان الصفرية بعد أن اقتطعوا المغرب الاقصى والاوسط ودائت 
لهم افريقية والشروان » اصبحوا خطرا على بلاد المغرب الادنى التى كانت 
الغلبة فيها للمذهب الاباضى ؛ ولعل ذلك يفسر ما حدث من صراع بين 
الاباضية والصفرية »© وقيام أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
بالاستيلاء على القيروان واقصاء الصفرية عنها . وتبدو وجاهة هذا التول 
اذا ما أدركنا حقتيقة أهداف الاباضية فى انشاء دولة لهم ببلاد المفرب بعد 
نجاح دعوتهم بين بربر المغرب الادنى . وقد سبق القول بأنهم شرعوا فى 
ذلك على اثر عودة دعاتهم من البصرة سنة 140ه (757م) بعد اجماعهم الراى 
مع خقهاء المذهب ومشايخه على ابتداء « امامة الظهور » . ولا كان نجاح 
الصفرية يشكل حجر عثرة أمام مشروعاتهم فى قيام دولة أباضية ؛ أصبح 
الاحتكاك بين القوتين الخارجيتين امرا مؤكدا . 








(138) تبالغ المصادر السئية فى وصف فظائع الصفرية بالقيروان نتذكر أئهم « استحلوا 
المحارم وارتكبوا الكبائر ») وسوا النساء والصبيان » « وربطوا دوابهم فى المسجد 
الجامع » والواقع أن ذلك محض افتراء . انظر ؛ الرقيق : ص 140 ؛ ابن عذارى * 
ج 1 ص 81 » ابن الاثر : ج 5 ص 117 وتضيف هذه المصادر أن شيوخ الشروان 
ونقهائها استصرخوا الخلافة العباسية لتخليصهم من عسف الصفرية وما أصاب البلاد 
على أيديهم « من ظلم فاش وأمر قبيح » انظر : المالكى : ج 1 ص 102 * أبو العرب 
تميم ؛ طبقات عليام افريقية هنس 30 ٠‏ 

(139) ابسن خلدون : ج 4 ص 191 . 

(140) الرقيق : ص 141 › اہن عذارى ' ج 1 ص 81 . 

(141) نفس المصدرين والصفحتين © ابن الاثير ؛) ج 5 ص 117 »2 السلاوى ؛ ج 1ص 110 

(142) ابن خلدون : ج 6 صفحة 112 . 


س 75 س 


وعلى ذلك فلا محل لتصديق ما تقدمه المصادر السنية والاباضية (143) 
على السواء من تعليلات غير مقئعة لتبرير خروج ابى الخطاب وحروبه مع 
الصفرية فى القيروان ؛ اذ تذكر أن ابا الخطاب ما خسر ج « الا غضبا لله 
ولدينه » (144) استجابة لدعوة أهل القيروان لتخليصهم من عسف الصفرية. 

قصارى القول ‏ أن أبا الخطاب بعد أن بايعه أنصاره بالامامة توجه 
يجيشه نحو تابس فحاصرها حتى سقطت ؛ فترك عليها عاملا من قبله 
وارتحل لمقاتلة الصفرية بالتيروان (145) » ربث عبد الملك بن أبى الجعد 
فصائل من جيشه لتحول دون وصول الاباضية »؛ لكنها منيت بالهزيمة . 
فخرج بنفسه على رأس الصنرية والتقى بأبى الخطاب خارج القيروان › 
فهزم جيشه وتتل فى المعركة (146) . ودخل أبو الخطاب المدينة سنة 141 ه 
( 758 م ) وولى عليها عبد الرحمن بن رستم (147) »© ثم غادرها على وجه 
السرعة لمواجهة جيوثى الخلافة التى اثفذها المنصور ؛ وعين عبد الرحمن 
أبن رستم عماله على سائر اثاليم افريقية التى خلصوها من الصفرية (148). 

ويخيل الينا ان انهزام الصفرية فى افريقية ادى الى ارتفاع تُجمهم 
مرة أخرى فى بلاد المغرب الاوسط » حيث نجح أبو قرة الصفرى فى تكوين 


(143) تجمع هذه المصادر على استبداد الصنرية بعرب القيروان وسويهم سوء المذاب »6 
وعلى استدعاء القيروائيين أبى الخطاب لتحريرهم من طلم الصفرية » وتذكر فى ذلك 
روايات شتى مئها: 
اه أن رحلا أباضيا دخل التيروان وشاهد بئنئنسه بعض الصفرية يعتدون تسر! على 
امرأة فى المسجد الجامع 4 فاعلم أبا الخطاب بالامر » فخرج لينتقم منهم لاستباحة 
حرمة المسجيد . انظر : الرقيق : ص 141 142 ؛ ابن الاثير ؛ ج 5 ص 118» 
النويرى a‏ 22 ورقة 16 . 

ب ل أن أبا الخطاب قائل الصفرية على اثر رسالة من احدى القيروائيات تعلمه فيها 
انها إخفت وليدتها فى حفرة تحت سرير خشية أن ينسدها الصفرية . انظر 4 أبو زكريا : 
ورقة 7 » الدرجينى : ج 1 ورقة 12. 

ج س أن احدى نساء القروان خرجث من المدينة مثادية « أغيثوئى معاشر المسلمين » 
وف رواية أخرى « أغثنى يا أبا الخطاب » ١‏ فيد الله فى صوتها وسيعه أبو الطاب 
مأجابها ١‏ لبيك يا أختاه » . انظر ؛ أبو زكريا : وركة # . 

وهذه الروايات جميعا تميل الى البالغة والطابع الإسطورى مما يشكك فى صحتها . 
كذلك فين المستبعد أن يكون خروج اہی الخطاب سيبه دافع اقتصادی كما ذهب 
الدكتور سعد رغلول عبد الحميد اعتبادا على قول للشياخى بأن عام 140 ه السذى 
خرج نيه أبو الخطاب كان عام جدب . انظلر : الشماخى : السير ص 127 ؛ سسعد 
زغلول ؛ المغرب العربى صفحة 310 ٠‏ 

(144) الشماخي : السير صنحة 127 . 

(145) ابو زكريا : السيرة ورقة 8 ؛ الشباخى : السير ص 128 . 

(146) نفس المصدر والصنحات ؛ ابن الائر ج 5 ص 118 . 

(147) ابن عذارى © ج 1 ص 82 ؛ المبلاوى ' ج 1ص 111 . 

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 113. › 9 اہو زكريا : ورقة‎ )148( 
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امارة مستقلة بنواحى تلمسان » كما تمكن أبو القاسم سمكو بن واسول من 
ارساء دعائم دولة بنى مدرار فى سجلماسة على اثر هزيمة الصفرية فى 
القيروان سنة 140 ه . 


انتقل اذن مركز الثقل فى نشاط الصفرية من افريقية الى المفرب 
الاوسط بعد تكوين ابو قرة الصغرى امارته الصفرية قى تلمسان . والواقع 
أن الغموض يكتنف اصل أبى قرة ؛ فمن المؤرخين من يرجع بنسبه الى قبيلة 
مغبلة » ومنهم من ينسسبهم الى بئى يفرن من زئاتة (149) . ويرجع الخلاف , 
الى العرف الشائع عند البربر من انخراط القبائل تحت زعامة اكثرها قوة 
ونفوذا . حتيقة أن بنئى يفرن « كانوا أشد نوة واكثر جبعا » ؛ لكن مغيلة 
كانت « أشهر بالخارجية من بنى يفرن » (150) . ولا كانت القبيلتان 
متجاورتين (151) 4 فقد حدث اللبس حول أصل ابى قسرة . 
ومهيا كان الامر » فان ابا ثرة تزعم صفرية المغربين الأوسط والأقصى 
بعد خالد بن حميد الزناتى (152) . واشتزك فى حصار القيروان الى جانب 
عبد الواحد الهوارى سسئة 124 ه » ثم عاد ادراجه الى تلمسان على اثر 
هزيمة الاصنام . ويضيف الرقيق (153) أن عبد الرحمن بن حبيب هزمه 
هزيمة ساحئة سنة 135 ه ( 752 م ) فتت فى عضده ٠‏ فلم يسهم فى حركات 
صفرية نفزاوة ضد حبيب بن عبد الرحمن ٠‏ وتركها تتلقى سوء المصير على 
يد ابى الخطاب الاباضى سنة 140 ه . ولعل ذلك يفسر مبايعته بالامامة فى 
قت متأخر سنة 148 ه ( 765 م ) - كما بذكر ابن خلدون (154) س بعد 
أن انضوى صفرية المغرب الادنى تحت زعامته فضلا عن صفرية الأجزاء 
الساحلية والغربية من المغرب الأوسط (155) . 





(149) ذكر ابن خلدون فى تاريخه أنه « من مغيلة » وهو الاصح فى شانه » انظر : العبر 
ج 6 ص 112 . لكنه فى موضسع آخر يقول « وقد قيل أن أبا قرة من مطماطة وهذا 
عندى صحيح 6 ولذلك آخرت ذكر أخباره الى أخبار بنى يغرن من زئانة 0 . انظر : 
لعبر ج 6 ص 125 ١‏ وننس الخلط نجده عند السلاوى حيث ذكره على إنه ٠‏ أبا 
ترة بن دوئاس اليفرتى 4 ومرة أخرى يدعوه « أبا قرة المغيلى » . انظر الإستقصا 

(150) اہن خلدون : العبر ج 7 ص 12 ٠‏ 

(151) نفس المصدر والصحيفة. 

(152) نفس المصدر والصحيفة . 

(153) تاريخ أنريقية والمغرب ص 130 ٠‏ 

(154) العسر عم 6 ص 112 ؛ ج 7 ص 12 ٠.‏ 

(155) نہذ تاريخية س جمع بروفنسال ص 49 »2 محمد الشطيبى : الجمان ورقة 203 ٠‏ 
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وف تلك الاثناء كان محمد بن الاشعث الخزاعى (156) يوطد نفوذ 
الخلافة العباسية فى افريقية (157) 4 فاستطاع اقصاء الاباضية عن 
الكيروان »© والحق بهم عدة هزائم دانت بعدها بلاد المغرب وافريتقية 
لسلطائه « واطفا نار الفتنة فيها » (158) . وبديهى أن يتجه بعد ذلك الى 
محاولة اسسترجاع المغربين الاوسط والاقصى ؛ لذلك عول على انفاذ قائده 
الأغلب بن سالم التميمى على راس جيشس لحاربة أبى ثرة والصفرية فسى 
تلمسان سسنة 148 ه (159) ( 765 م ) . ويخيل الينا أن اضطراب الجند 
العربى وثورتهم على ابن الاشعث (160) حالت دون قيام هذا الجيشس بما 
ازمع القيام به » اذ لا تطالعئا المراجع (161) باخبار عن الصراع مع ابى 
شرة الا ابان ولاية الاغلب بن سالم فى نفس العام . فثد ١‏ بعث اليه المنصور 
عهده بولاية القيروان .. ثم اضطربت عليه الامور لخروج ابى قرة عليه 
واشتفضاله بخحصريه ) . 


على كل حال س وجد ابو قئرة فى ثورات الجند الخلا فى افريقية فوصة 
مواتية لاعداد قواته للقيام بالثورة واسسقاط الحكم العباسى فى القيروان (162) 
وادرك الاغلب خطورة الموقف فعول على الخروج اليه قبل أن تدهمه جيوش 
الصفرية فى مثر الولاية (163) والتقى الخصمان فى اقليم الزاب »© فآثر ابو 
قرة الانسحاب » وقرر الاغلب اقتفاء اثره وضرب معقل قوته فى تلمسان(164) 
وربما تجاوزت مطامحه تلمسان ذاتها » فرئى ببصره الى تحرير بلاد المغرب 
الاقصى كلها حتى طنجة (165) . وكان ذلك سببا فى ثورة جنده عليه 
وانصرافهم عنه » تلك الثورة التى انتهت بتتله سنة 150 ه (156) ( 767 م ). 
وقبع أبو قرة فى تلمسان (167) يعد العدة لجولة أخرى . 


(156) اخطأ ابن وردان حين ذكر أن الاشعث بن عقبة الذزاعى هو الذى اضطلع بهمذه 
المهمة وليس ابنه الذى أجمعت عليه المصادر . انظر : تاريخ الاغالبة ص 1 مخطوط . 

Biquet : Op. Cit. P. 42. . 275 البلاذرى : فتوم البلدان ص‎ )157( 

(158) ابن خلدون : العبر ؛: ج 6 ص 115 ٠‏ 

(159) ابن خلدون : ج 4 ص 192 © ج 7 ص 12 ٠.‏ 

(160) انظر : جغرائية المامون ص 184 ٠‏ 

(161) ابن الابار ٠‏ الجلة السبراء ج 1 ص 69 ؛ ابن الاثير : ج 5 عن 217 ٠‏ 

(162) ابن الاثم : تفس المصدر والصحيفسة . 

(163) ابن عذاری : ج 1 ص 86 ٠‏ 

(164) ابسن خلدون : ج 6 ص 112 ٠‏ 

(165) ابن الاثر ' ج5 ص 217 . 

(166) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 18 . 

(167) السلاوى : ج 1 صفحة 116 . 
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وفى هذا الوقت كان عمر بن حفص والى التيروان قد رحل الى اقليم 
الزاب (168) وحصن طبئة باقامة سور حولها (169) ليحول دون هجوم 
الصفرية على القيروان وليتخذ منها قاعدة للانطلاق الى معقلهم فى تلمسان . 
ويبدو أن عبر بن حفص كانت الخلافة قد عهدث اليه بتصفية نشاط الخوارج 
فى المغرب اباضية وصفرية (170) . ولعل ذلك كان سببا فى ائتلاف الصفرية 
والاباضية لاول مرة فى بلاد المغرب . فاجتمعوا على محاصرته بطبنة (171). 
فين الاباضية اشتركت جيوش أبى حاتم الملزوزى وعبد الرحمن بن رستم 
والمسور بن هانىء فى الحصار (172) ؛ كما أسهم رؤساء الصفرية كذلك » 
فكان جيش أبى قرة اربعين ألفا (173) »؛ ووصل عبد املك بن سكرديد على 
راس الفين من صنهاجة (174) فضلا عن صفرية مديونة بزعامة جرير بن 
مسعود (175) . وضرب الجميع الحصار حول طنبة وبها عمر بن حفص 
فى خمسة عشر الف من العرب سنة 153 ه (176) ( 770 م) . 


وتجمع المصادر عذ ىأن عير ابن حفص أغرى أبا قرة بالمال لينسحب 
هو واتباعه عن الصفرية . لكنها تختلف فى ذكر التفاصيل » فبعضها (177) 
يرجح أنه رفض الرشوة وتبلها اخوه الذى ارتحل بالمسكر » فاضطر أبو 
قرة للانسحاب » فى حين يقرر البعض (178) الآخر أن عمرا استمال أبا قرة 
وليس اخاه . بينما نجد رواية ثالثة مؤداها (179) أن ابا قرة قبل الرشوة 


(168) ابن عذارى ؛ ج 1[ ص 88 . 

(169) ابن الاثر : ج 5 ص 221 ؛ السلاوى ؟؛ ج 1 ص 117 ٠.‏ 

(170) ذكر ابن الاثير أن اتقال عبر بن حفص الى الزاب وتحصيئه طبنة كان وفقا لمشورة المنصور. 
الكامل ج 5 ص 221 . ۱ 

(171) الرتيق : صنحة 143 . 

(172) ذكر ابن الاثير والئويرى أن عاصم السدراتى الابامفى اشترك فى حصار طبئة على 
راس ستة آلاف من الاباضية . انظر : الكامل يم 5 ص 221 »؛ نهاية الارب ج 22 ورتة 
٠ 1‏ وهو قول مردود لان عاصبا مائه مسموما سئة 140 ه ابان حروب أبي الخطاب مع 
ورفجومة . انظر : أبو زكريا ١‏ ورقة 8 ؛ الشماخى : السير ص 128 ٠‏ 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 371. 4 88 ابن عذارى : ج 1 ص‎ )173( 

(174) ابن الاثير : ج 5 صنحة 221 . 

(175) مديوئة احدى بطون بنى غاتن من ضريسة البثرية » ومواطنها فى ثواحى تلمسان ٠‏ أبن 
خلدون : ج 6 صفحة 125 . 
ولا محل لتصديق رواية ابن خلدون التقائلة بتشيع ورفجومة الصنرية لعير بن حنص 
وقتالها الى جائبه ٠‏ انظر : العبر ج 6 ص 115 ٠‏ 

(176) ابن عسذارى ؛ ج 1 صفحة 88 . 

(177) ابن عذارى : ج 1 ص 89 › ابن الاثر : ج 5 ص 222 2 النويرى ؛ ج 22 ورتة 21. 

(178) الرتيق : ص 143 ؛ ابن خلدون ؟: ج 6 ص 112 ٠‏ 

(179) ابن خلدون : نيس المصدر والصحيفة ؛ السلاوي ' ج 1 ص ٠0117‏ 
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هو وابنه وارتحل بقومه من الصفرية . وامام هذا الاختلاف نشكك فى الرواية 
من اساسها > والراجح أن يكون اتسحاب الصفرية نتيجة اختلاف مع 
الاباضية » اذ ان تعاونهما فى بلاد المغرب ليس مألوفا » والمعسروف أن 
الفرقتين الخارجيتين كانتا على خصومة وعداء كثيرا ما وصل الى درجة 
الصراع والتناحر ؛ وهذا يفسر قيام أبى حاتم بمحاصرة القيروان (180) من 
دون الصفرية (181) . بينما عاود أبو قرة قتال الحامية التى تركها عمر بن 
حفص بطبئة (182) بعد أن غادرها ليحول دون وقوع القيروان فى يد 
الاباضية . وفى عودة أبى قرة لمحاربة اتباع عمر بن حفص ما ينفى ما قيل عن 
فبوله الرشوة . 

على كل حال س تسيب الخلاف بين الصفرية والاباضية فى فشل 
حصار طبئة » ونجح عمر بن حفص فى هزيية عبد الرحمن بن رستم 
الاباضى ©» كما تمكن قائده المهنا بن المخارق بن غفار الطائى من هزيمة أبى 
ئرة وردع الصفرية (183) . وعاد ابو قرة الى مقره فى تلمسان . 


ولم تشم للصفرية شائمة بعد ذلك › فضعف شسأنهم » حتى قضى عليهم 
يزيد بن حاتم الذى قدم الى المغرب سنة 155 ه (622 م ) على راس چجيشس 
كثيف أوغل به فى نواحى المغربين الاوسط والادئى (184) . كما كان الصراع 
بين الأدارسة والرستميين حول تلمسان وما حولها من عوامل اختفاء الصفرية 
من المغرب الاوسط وتحول الكثيرين منهم فى تلك الجهات الى الولاء للادارسة 
وأتباعهم من آل سليمان »© بينما هاجر جزء كبير ممن بقوا على مذهيهم 
الى سجلماسة التى اضحت ملاذا للصنرية فى ثلاد المغرب . 


ابا عن صفرية افريقية والمغرب الادئى فتد بطش بهم يزيد بن 
حاتم أيضا » نتمعت حركة ورفجومة سنة 157 ه ( 774 م ) يد ابنه 


(180) ابن خلدون ؛: ج 4 صنحصة 193 . 

(181) اختلط الامر على الطبرى دذكر أن ابا قرة اشترك فى حصار عير بن حلص ف القيروان 
ذلك أن حصار القيروان الذى شربه أبو حاتم الملزوزى حدث سنة 154 ه وليس سئة 
3 ه . وقد وقع فى هذا الخطا كثيرون ممن نقلوا عن الطبرى . انظر : تاريخ الرسل 
والملوك بج 8 ص 42 ؛ السلاوى : ج 1 ص 118 » العيئى : عقد الجيان 
ج 13 ورقة 16 . 
ويؤكد معظلم المإرخين أن الذين حاصروا عير بن حفص فى التيروان كانوا جميما من 
الابافية . انظر الرئيق ؛ ص 143 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 89 © 90 ؛ ابن خلدون 
ج 6ص 119 ؛ ابن الائ : ج 5 ص 222 ؛ النويرى : ج 22 ورتة 21 ٠‏ 

(182) الرثيق : ص 143 © ابن خلدون : ج 4 ص 193 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 21 ٠.‏ 

(183) الرقيق ؛ صفحة 143 . 

(184) للس المصسدر : صلحة 159 . 
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المهلب وقائده العلاء بن سعيد (185) . كما فشلت ثورة الصفرية فى بلاد 
الزاب التى تزعمها أيوب الهوارى سنة 164 ه ( 780 م ) بعد أن رماهم 
يزيد بن حاتم بالمخارق بن غفار الطائى (186) ومن بعده العلاء بن سعيد ) 
والى العلاء يعزى الفضل فى تمع الثورة وقتل قائدها والتنكيل بالصفرية 
آينيا وجدوا فى افريقية (187) » حتى أن بربر ورهفجومة راس صفرية أفريقية 
انترض امرهم وصاروا أوزاعا فى التبائل (188) ٠‏ 

هكذا قدر ليزيد بن حاتم أن يبدد شمل الخوارج الصفرية فى أفريقية 
والمغرب الاوسط ؛ وتمكن الادارسة من تأسيس دولتهم فى المغرب الاقتصى 
على حساب نفوذ الصفرية » وظلت دولة بنى مدرار بسجلماسة موثلا لصفرية 
بلاد المغرب ومركزا لتجمعهم © فقد حتقت هدفهم فى ثيام دولة صفرية 
خالصة فى بلاد المغرب . 


(185) نفس المصدر ص 161 *؛ ابن خلدون : ج 6 ص 115 ؛ السلاوى : ج 1[ ص 118 ۰ 
(186) ابسن 'خلدون ؛ ج 4 صفحة 193 ٠‏ 

(187) الرتيق : ص 162 ؛ أبن الاثير ٠:‏ ج 5 ص 223 ٠‏ 

(188) ابن خلدون ' جح 6 ص 115 ٠‏ 
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تورات الفوارج الرياضية 


سبق القول بان المذهب الاباشى غلب على بلاد المغرب الادئى فانئشر 
بين قبائله وخاصة نفوسة وهوارة . ويبدو أن الخوارج الاباضية لم يكوئوا 
قد تهيئوا بعد مرحلة الظهور حتى بداية العقد الرابع من القرن الثانى 
الهجرى اى حتى قيام ثورة ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
سنة 140 ه ( 757 م ) ؛ بيئما سبق الخوارج الصفرية بزعامة ميسرة 
المطغرى الى الظهور سئة 121 ه ( 739 م ) ف المغرب الاقصى . ولعل 
السبب فى تآخر ثورات الاباضية يكين فى قرب مواطنهم من القيروان مقر 
الخلافة الاموية وولاتها فى مصر مما يجعل مهمة الخلافة وولاثها فى مصر 
والمغرب فى قمع الحركات المعادية أمرا اكثر سهولة من تمع ثورات الصفرية 

ويبدو أن نجاح حركات الصفرية فى المغرب الاثمى اغرى أباضية 
المغرب الادنى بالتعجيل بالقيام بثورات مماثلة قبل أن يتهيئوا لها أو تتواغر 
الأباضية تسقط من اعتبارها كل نشاط للاباضية فى المغرب سابق على 
حركة ابى الخطاب عبد الأعلى سئة 140 ه ( 757 م افتعتبره اول الائمة ؛ 
وتؤرخ لثورته باعتبارها بداية « لمرحلة الظهور » (189) . واذا كانت ثورة 


(189) الورجلائى : الدليل لاهل العثول ج 3 هن 34 ٠‏ 
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أبى الخطاب ‏ حقيقة ‏ تعد اول ثورة اباضية ذات طابع شامل وشكل 
منظم »© فقد سبقتها حركات أخرى لم تتمخض عن ثىء سسوى اضعاف 
الحركة الاباضية تبل أن يشتد عودها »؛ وتأجيل ظهور الاباضية على المسرح 
السياسى فى بلاد المغرب . 
كانت هذه الثورات ثلاثا » قامت اولاها سنة 126 ه ( 744 م ) 
بزعامة عبد الله بن مسعود التجيبى الذى تراس بربر هوارة فى منطقة 
طرابلس متحديا حكم عبد الرحمن بن حبيب »واخمدت هذه الحركة دون عناء 
بعد ان قبض اخو عبد الرحمن وعامله على طرابلس على التجيبى « وضرب 
عنقه » (190) . 
ثم اجتمعت هوارة على اثنين من زعمائها هما عبد الجبار بن قيس 
المرادى والحارث بن تليد الخضرمى (191) . وزحف الحارث وعبد الجبار 
الى طرابلس وضربا عليها الحصار حتى استسلم عاملها (192) © واخذا 
بكار التجيبى واقتصا من قاتله (193) . وائفذ عبد الرحمن بن حبيب ثلاثة 
جيوش لاسترداد طرابلس هزمها الاباضية جميعا (194) »© فلجا الى الحيلة 
واستمال احد شيوخ هوارة وبعثه «ليستالف الناس. ويقطع عن عبد الجبار 
هوارة » (195) دون جدوى . فعتد العزم على الخروج بنفسه وقاد جيشا 
لاسترداد طرابلس وصل به حتی قابس © ثم عاد أدراجه الى القيروان 
لما علم بتامر اهلها على خلعه (196) . لكن حادثا مفاجئا أفضى الى مقثتل 
الحارث وعبد الجبار سسئة 131 ه ( 749 م ) كفى عبد الرحمن بن حبيب 





(190) ابن عبد الحكم : س 301 » ابوراسس ؛ مؤنس الاحبة ص 43 ٠‏ 

([19) تختلف المصادر حول كيفية اشتراكهما فى قيادة الثورة ©6 فذكر البرادى أنهما ١‏ كانا 
مشتركين فى الملك » أما الشساخى فيرى أن أحدهبا كان اماما والاخر وزيره ١‏ وينهم 
من رواية لابن عبد الحكم وهی الارجح س أن عبد الجبار كان امام الصلاة والحارث 
امام الحرب » انظر ؛ البرادى : الجواهر النتثاة ورقة 87 © الشماخى : السير 
ص 125 ؛ اہن عبد الحكم : ص 302 ٠‏ 

(192) ابن عبد الحكم : صنحة 301 ٠.‏ 

(193) نفس المصدر والصحينة ٠.‏ 

(194) عن تنفاصيل هذا الموضوع راجع : ابن عبد الحكم : ص 301 © 302 4 الرثيق * 
ص 128 ء البرادى : الجواهر ورقة 87 ¢< .23 Masqueray : P.‏ 

(195) ابسن عبد الحكم : صنحة 301 . 

(196) الرقيق : صفصة 128 ٠‏ 


| 63 سم 


وتختلف المصادر (198) حول دوافع هذا الحادث . والراجح انها 
اختلفا حول مسائل فقهية أو تنازما حول الحكم (199) » فاحتكيا الى 
السيف فقتل كل منهما صاحبه . ومهيا كان الأمر فقد تمخض الأمر 
عن حدوث الشسقاق (200) بين جماعة الاباضية بالمغرب على غرار ما كان 
يحدث بين الخوارج المشارقة . ولم تجد نفعا نصائح فنفقهاء المذهب بالبصرة 
بالكف عن ذكر هذه المسألة » فظلت تشغل اباضية المغرب حتى تولى ابو 
الخطاب الامامة سنة 140 ه (201) (757 م ) . 
اما ثالث تلك الثورات فكانت من نصيب ثبيلة نفوسة » اذ بادر 
زعيمها أسسماعيل بن زياد النفوسى بعد أن « عظم شسأئه وكبر بيعه » (202) 
بالاستيلاء على قابس سسنة 132 ه ( 751 م ) (203) . فخرج اليه عبد 
الرحمن بن حبيب وانفذ طلائعهمن الخيالة ليسبر غوره؛لكن عاملهعلى طرابلس 
التحم بنفوسة الاباضسية وقتلزعيمها واسر كثيرا من رجالها (204) . واصطحب 
عبد الرحمن بن حبيب اأسرى الإاباضبة الى طرابلس وذبحهم وامتحن الناس 
بهم « فكان يؤّتى بالاسير من البربر فيأمر من يتهمه بتحريم دمه پقتله » (205) 
كما عهد الى عامله بطرابلس بتوزيع المغائم التى غنئميها من الاباضية على 
جنده (206) » واماد بناء سور المدينة (207) لتحصينها من خطر الاباضية» 


(198) ذكر بعض المؤإرخين انهبا اختلنا فاتتتلا » فقتل كل منهما الاخر ووضع سينه فى جسد 
صاحبه ( ابن عبد الحكم ؛ ص 302 + البرادى : الجواهر النتقاة ورقة 87 ) وذكر 
آخرون أن عبد الرحبن ہن حبیب حاربهبا نفتلهما ( الرتيق ص 129 ١‏ ابن الاثير ج 5 
ص 116 ) ٠‏ بيئما نجد فى رواية ثالثة أن عبد الرحمن بن حبيب اغتالهيا خفية ؛ وأوعى 
التتلة بوضسع سيف كل مثهبا فى جسد الاخر اثارة للخلاف بين الاباضية . انظر : 
الدرجينى : ج 1 ورقة 12 ؛ على يحيى معير ؛ الاباضية فى موكب التاريخ عن 46 › 47. 

Masqueray : Op. Cit. FP. 23. < 125 الشباخى : السير ص‎ )199( 

(200) اختلف الاباضية فى تحديد أيهيا اخطأ فى حق صاحبه © ولم يليث الخلاف أن تشعب 
الى مسائل فقهية ونلسفية جوهرها « هل يدفع الك اليتين * أم اليقين يدفع الشك *» 
دقال البعضص هيا على ولايتهيبا حتى يتبين أمرهيا ؛ بينبا رأى البعض الاآخر عدم البت 
في التضية ؛ لمتحول الخلاف الفتهى الى انشقاق سسياسى .. عن مزيد من التفصيلات 
راجع : البرادى : الجواهر المئتتاة ورقة 87 © الشباخى ؛ السسير ص 125 © 
الدرجينى : ج 1 ورتة 11 ظلهر ٠‏ 

(201) ابسو زكريا ؛ السيرة وركة 6 . 

(202) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 302 . 

(203) اطنيش ؛ الامكان صفمة 53 . 

204) اين عبد الحكم : صفصة 302 ٠.‏ 

(205) الرقيق ؛ صفحة 128 , 

(206) ابن عيد الحكم صفحة 302 ٠‏ 

(207) الرقيق : ص 129 ؛2 ابن الاثي : ج 5 ص 116 ٠.‏ 
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ثم قفل عائدا الى القيروان فى نفسن العام . 


ولا يخامرنا شك فى أن جهود ابن حبيب وعماله على طرابلس فى 
قمع حركات الاباضية فد فتتث فى عضدهم . 

ويخيل اليئا أن هذا هو ما دفع زعماء الاباضية فى المغرب الادنى 
للرحيل الى البصرة للاسترشاد بمشايخ المذهب فى الاعداد للثورة المنظمة 
الشاملة . وتد عادوا الى المغرب بعد أن مكثوا خمس سئوات بصحية أبى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة وجماعة شيوخ المذهب وقد تذرعوا بالاساليْب 
والوسائل الكفيلة بانجاح حركتهم . وحسبئا أن أبا عبيدة أشار عليهم باختيار 
أحد رجال المذهب من عرب المشارقة لزعامتهم لما له من دراية بأحوال 
المغرب ولحصانفته ودربته بأصول السياسة وفئون الحكم (208) ٠‏ ويبدو 
انه أوصى أفراد الوفد المغربى بتعبئة قبائل الاباضية جميعا للاشتراك فى 
الثورة » فاشترط ضرورة حشد القوى المادية والبشرية للقيام بالثورة (209) 
كما تخصص بعض أفراد الوفد فى مسمائل الفقه والشريعة لمواجهة ما يعن 
لهم من مسائل تتعلق بالثورة ومعاملة الخصوم وادارة الاقاليم التى يتسنى 
لهم انتزاعها من الحكام المرب (210) واخيرا أوصاهم بموافاته 
بتطورات حركاتهم وضرورة مشاورته فيما يعن لهم من أمور (211) . 


وما أن عاد الوفد الى بلاد المغرب سنة 140 ه ( 757 م ) ٤‏ حتى 
بادر أعضاؤه بالاتصال بالقبائل وتهيئتها للقتيام بالشورة » ويذكر أبسو 
زكريا (212) أن ابا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى ‏ وهو الذى 
أشار أبيو عديدة بتقلده زعامة الحركة ‏ أبدى نشاطا ملحوظا « فى 
الكتمان » فاتصل بمشايخ القبائل للتشاور فى اعلان « امامه الظهور » . 
وقد كللت مساعيه بالنجاح » فانضم اليه جمهرة الاباضية » وكسب الكثير 


(208) الشماخى : السير ص 125 ٠‏ يخرج ماسكراى من اكتيار عربى لزعاية الحركة 
بأن العامل الدينى حل محل عامل العصبية فى أعطاء الحركة طابعها © الظر : 

Chronique d'Abou Zakaria. P. 29,‏ 
(209) الشباخى ننس المصدر صنحة 124 . 
(210) أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ؛ رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 مخطوط ٠‏ 
(211) انظسر ؛ ملحق ([1) . 
(212) السسيرة وأخبار الائلية ورقة 6 . 
(213) اليعتوبى : تاريخه ص 118 4 البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص 275 . 
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من الاتباع (213) ؛ وأجمع رؤساء المذهب على مبايعته بالامامة (214) . 
وانضوت قبائل نفوسة وهوارة وزناتة وثميرها تحث لوائه (215) . 
واستطاع ابو الخطاب مداهمة طرابلس على حين غفلة (216) »© وارغم 
عاملها عمرو بن عثيان القرشى (217) على مغادرتها واستولى على بيت 
مالها (218) ء وامن أهلها (219) 


وباسستيلام الاباضية على طرايلس اشتد ساعدهم » فاتخذوها قاعدة 


للمذهب » وبعثوا الى ابى عبيدة مسلم بالبصرة يعلموه « بظهور الامابة » . 
فاغتبط لذلك ونصحهم بالتضامن واقتفاء اثر السلف الصالح (220) ٠‏ وجنح 
ابو الخطاب الى التوسع »© فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة 
0 ه (221) ( 757 م ) »2 كما ضم قابس فى نفسن العام (222) © ودانت 
بلاد المغرب الادنى بطاعته » غفرئى ببصره صوب افريقية . 


ثم كان استيلاء الصفرية على القيروان وخروج ابى الخطاب وصراعه 
مع الصفرية وهزييتهم عند رقادة (223) © ودخول المديئة بعد مقتل 
عبد الملك بن ابى الجعد مقدم الصفرية » ونجاح عامله عليها ب عبد الرحمن 
ابن رستم فى بث نفوذ الاباضية فى سسائر جهات أفريقية (224) © بعد 


(214) تذكر المصادر الاباضية أن رؤسساء المذهب كانوا يجتيعون فى مكان يقال ليه صياد 
مہ غربی لرابليس س بحجة اقتسام أرض 0 التوم عليها » أو للتاليف بين رجل 
الختلف مع زوجته » مداراة لوالی طرابلس . : أبو زكريا : ورقة 6 »© الدرجينى : 

ج 1 ورتة 11 . وتصور هذه المصادر ب ا على أنه فوجىم بعرض الاياية 
ايه » لكنه كان فى الواقع على ملم بأنه سيتقلدها مثذ تحادر البصرة سع الوفد 
المغربى وفقا لمشورة أبى. عبيدة مسلم بن أبى كريية ٠‏ 
انظر : ابو زكريا : ورقة 6 » الدرجينى : ج 1 ورقة 11 . 

(215) اہو زكريا : ورقة 7 . 

(216) تصور المصادر الاباضية سقوط طرابلس تصويرا رواثيا أشبه ما يكون بسقوط 
طروادة © فذكرت ان الجيش الاباضى اختبأ داخل جواليق يحيلها الجيال التى 
دخلت الدينة على أنها قافلة تجارية فلما توسطت المديئة »؛ خرج الرجال شاهرين 
أسلحتهم صائحين « لا حكم الا لله ولا طاعة الا لابى الخطاب » . 
انظر : أبو زكريا : ورقة 7 © الدرجينى : ج 1 ورقة 12 . 

(217) الرتيق : ص 142 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 74 ٠‏ 

(218) ابو زكريا: ورقة 7 ٠‏ 

(219) نفس المصدر والصحيفة » الدرجينى : ج 1 ورقة 14 . 

(220) انظر : بلحق ([1) . 

(221) ابو راس : مؤلس الأحبية صفحة 45 . 

(222) أبو زكريا : ورقة 8 © الشماخى : السير ص 128 + الدرجينى : ج 1 ورقة 13 . 

(223) البكرى ؛ المغرب صفحة 28 . 

(224) ابو زكريا:؛ ورقة 9. 
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مغادرة أبى الخطاب القيروان لواجهة جيوش الخلامة التى بعثها المنصور 
لاستنقاذ افريقية (225) . 

وقد اننذ المنصور محيد ابن الاشعث الخزاعى عسلى راس جيش 
زاد عدده عن خمسين الف مقائل الى بلاد المغرب سنة 142 ه ( 759 م ). 
ومهما اختلف المؤرخون (226) حول دوافع ارسال هذا الجيثى الضخم ؛ 
ملا شك أن مهمته الاساسية كانت استرداد ننوذ الخلافة وهيبتيا فى بلاد 
المغرب (227) بعد أن اضحت تسسمة بين الصفرية والاباضية من الخواري. 
ويبدو أن ابن الاشعث هاله أمر الاباضية الذين سيطروا على المغرب 
الادنى وافريتية » فآثر البقاء بمصر 4 وأنفذ طلائعه بثيادة أبى الاخوص عمرو 
ابن الاحوص العجلى (228) الى المغرب . 

وهذا هو ما حدا بأبى الخطاب عبد الاعلى الى مغادرة القيروان على 
وجه السرعة للقاء أبى الاحوص ؛ فالتقى به فى مغمداس (229) بناحية 
سرت (230) وهزمه واحتوی عسکره 4 فماد ابو الاحوص الى مصر 
مدحورا (231) . 

ويخيل الينا ان هذه الهزيمة فتت فى عضد ابن الاشمث 4 فيعث 
المنصور اليه يستصرخه التعجيل بالتوجه الى المغرب بئفسه (232) © 





(225) ابن عذارى : ج 1 ص 82 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 191 ؛ الانصارى : الملهل 
العمذب صنفحة 65 . 

(226) ذكر مؤرخو السنة أن المنصور أتنذ الحملة استجابة لطلب فتهاء القيروان لتخليصهم 
من عسف الصفرية . 
راجم ؛ المالكى : ج 1 ص 98 ؛ 102 » أبو العرب تميم : ص 30 ٠‏ بيئما ذهب 
مؤرخو الاباضية الى أن ارسال الحيلة كان نتيجحة الماح أحد رجال أبى الضلاب 
ويدعى جميل السسدراتى سل بعد أن خرچ عليه ورحل الى ينداد . 
راجع : ابو زكريا : ورقة 9 © الدرجيئى : ج 1 ورقة 15 ؛ الشياخى : ص 131 . 

(227) البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 ٠‏ 

(228) زعم ابن تغرى بردى أن أبا الاحوص أنفذ الى المغرب من قبل والى مصر حبيد بن 
تحطبة » وأضاف أن حبيدا خرج بئسبه للتاء أبى الخطاب بعد هزيمة أبى الاخوص 
فهزمه وقتله ثم عاد الى مصر . 
انظر : النجوم الزاهرة ج 1 ص 349 . والثابث أن ابن الاشعث هو الذى قام بالمهبة 
ابان ولاية حميد بن قحطبة لمصر . 
انظر : ابن عذارى : ج 1 ص 82 . 

(229) البكرى : حص 7 © ابن عذارى ؛ ج 1 ص 82 . 

(230) البكري : ننس المصدر والصحيفة © السلاوى ؛ ج 1 ص 114 . 

(231) ذكرت المصادر الاباضية أن أبا الخطاب كان قد هزم جيشا آخر لابن الاشعث بتيادة 
العوام بن هبد العزيز البجلى تبل انتصاره على أبى الاحوص . انظر الشياخى : 
السير صفحهة 130 ٠.‏ 

(232) ابن هذارى ؛ ج 1 ص 83 ؛ ابن الاثي : ج 5 ص 118 . 
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وعول ابن الاشعث على الاستعداد الكامل قبل مغادرته مصر ؛ محشد فى 
جيشه من الثواد العظام ثمائية وعشرين فقائدا (233) من بينهم الاغلب 
ابن سالم التميمى والمحارب بن هلال الفارسى والمخارق بن غفار 
الضائى (234) . 


واستعد ابو الخطاب للقاء ابن الاشعث »© فرابط بأرض سرت فى 
سبعين ألف (235) من الاباضية . لكن خلافا وقع فى معسكره تمخض عن 
أنسحاب اباضية لاعتفادهم بتحيزه السى هوارة (236) 
وبادر ابن الاشعث بالنزول بجيشه على موارد الماء بيكان يقال له 
تاورغا (237) »© ومشع عسكر أبى الخطاب من ارتياده (238) . فلما نشب 
التتال دارت الدائرة على الاباضية © ففثل ابو الخطاب مع آلاف من 
رجاله (239) » ونجى منهم نفر ليل لاذوا بالحصون والقلاع فى 
الجبال (240) . وعول ابن الاشعث على اسستئصال شافة الاباضية ) 
فأرسل فائده اسماعيل بن عكرمة الخزاعى الى زويلة وودان فقتل من بها 
من الاباضية (241) . كما لقى أباضية طرابلس عنتا شديدا من عاملسه 


(033) ابن عذارى ؛ نفس المصدر والصحيغة . 

(234) النويرى : ج 22 ورقة 19 . ٠:‏ 

(235) أبو ركريا ؛ ورقة 10 ٠‏ ويبالغ ابن هذارى حين يذكر أن جيش أبى الخطاب بلع 
مائتى ألف مقاتل » انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 82 . 

(236) ابن عذارى ؟؛ ج 1 ص 83 ؛ ابن الاني : ج 5 ص 118 + النويرى : ج 22 »4 
ورقة 19 . وتذكر المصادر الاباضية أن العامة فى جيش أبى الخطاب تخلوا عه 
حين تظاهر ابن الاشعث بالانحاب الى الشرق رغم تحذير أبى الخطاب وتتجاهل 
تماما ذكر السحاب أباضية زئاتة . والحق ما ذهبث اليه المصاد. السئية فى تفسير 
الانشتاق داخل معسكر الاباضية . يؤكد ذلك ما ورد بالمصادر الاباضية ذاتها من 
اشتراك نفوسة وهوارة وجريشة فى معركة تاورما الى جائب أبى الخطاب دون أن 
يرد بينها ذكر لزناتة ٠‏ 
انظر ؛ أبو زكريا ؛ ورقة 10 ؛ الدرجينى ؛ ج 2 ورقة 15 › الشماخسى السمر 
صفحة 131 4+ 132 . 

(237) تقع بأرض سرت على مسيرة ثمانية أيام من طرابلس . الدرجينى ٠‏ ج 2 ورتة 16 ٠.‏ 

(238) أبو زكريا : ورقة 10 . . 

(239) تقدر المصادر الاباضية عدد القتلى بما يتراوح بين اثنى آلف وأربعة عشر ألف . 
اما المصادر السنية فتسرف فى تقديرها الذى يصل الى آربعين آلف . راجع : أبو 
زكريا : ورقة 10 24 الشماخى : السير ص 132 * النويرى ١‏ ج 22 ورقة 19 . 

(240) ابو ركريا ؛ ورثة 10 »© الدرجينى : ج 1 ورتة 16 ) 

Lewcki : Etudes lbadites. P. 113. ١ 
. 19 ابن عذارى : ج 1 ص 84 ؛ الئنويرى : ج 22 ورقة‎ )241( 
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المخارق بن غفار © فقد سرف ف تقتيلهم وسبى ذرأریهم )242( . ولم يسلم 
اباضية زناتة من. بطش ابن الاشعث على الرغم من خروجهم على أبى 
الخطاب وعدم اشتراكهم فى معركة تاورغا » فقتل زعيمهم أبو هريرة 
الزناتى فى ستة عشر ألف من أصحابه (243) وعلى الرغم من هزيمة أحد 
جيوشه أمام اباضية زهانة (244) » فقد القى الرعب فى قلوب اباضية 


المغرب الادئى » فهابوه ودائوا له بالطاعة (245) . 
الظهور الثى استمرت أربعة أعوام سيطر الاباضية ابانها على افريتية 
والمغرب الادئى © فلم يفو الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى 
العمل فى تستر وكتمان وهو ما يعرف فى اصطلاحهم « بامامة الدفاع » . 
تولى امامة الدفاع بعد مقتل أبى الخطاب يعقوب بسن حبيب 
المعروف بأبى حائم الملزوزى (246) سئة 145 ه ( 762 م ) . ويختلف 
المؤرخون حول اصله » فيذكر بعضهم (247) أنه من هوارة ©» وقيل من 
سدراته (248) » و فقول ثالث انه من مغيلة (249) ونحن نرجح الرواية 
الاولى لان هوارة من اشد قبائل الاباضية قوة وأكثرها عددا ومشاركة فى 
ثورات الاياضية . أما سسدراتة فكان دورها ضثئيلا فى الحركة الاباضية 
بالمغرب 4 بيئما كانت مغيلة تدين بالمذهب الصفرى ؛ ومضاربها بنواحى 
تليسان أى أئها بعيدة عن مسرح نشاط الاباضية فى المغرب الادئلى 
وافريقية (250) ٠‏ 





(242) الشماخى : السير ص 134 ؛ النويرى ؛ ج 22 ورقة 19 . 

243 ابن الاثي ؛ ج 5 ص 118 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 83 . 

(244) الشياخى ؛ السير صفحة 134 ٠.‏ 

(245) ابن الاثير : ج 5 صنحة 118 ٠‏ 

(246) أخطاً الدرجيتى فى تسمية أبي حاتم بيعتوب بن لبيب ؛ وكذلك البرادى الذى ثقل 
عنه . راجع : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 17 »© الجواهر المنتقاة ورقة 88 * 

(247) الدرجينى : ج 1 ورقة 17 »2 البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 88 ٠‏ 

(248) البلاذرى : فتوح البلدان ص 75 ٠‏ : 

(249) ابن خلدون ٠‏ ج 6 ص 125 »2 بروئنسال ؛ نبذ تاريخية ص 49 ٠‏ 

(250) والصواب أن يكون من (بليلة » وهى بطن من بطون هوارة راجع : أبو زكريا: 
ورقة 12 ' . 

(251) نقل الشماخى عن الدرجينى خطاأه فى جعل تاريخ مبايمة أبى حاتم بالامامة سنة 154 ه 
بدلا من سئة 145 ه ' انظر : طبقات الاباضية ج 1 ورثة 17 ؛ السير عن 133 ٠‏ 
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عبد الرحمن بن رستم (252) الذى كان يعد العدة لقيام دولة بنى رستم 
الاداضية فى المغرب الاوسط . ' 


ويبدو أنه فى سمنة 150 ه (253) ( 767 م ) آنسس من نفسه قوة 
» فأراد الخروج على جند طرابلس وعامل أبى جعفر ) )254( . 


ويبدو أن عامل طرابلسس ثنبه لذلك فخرج اليه على رأس جنده وطلب 
من الاباضية الاذعان لطاعته والدعوة للخليفة العباسى (255) © فرفضوا » 
فائتئلوا » وانتصر الاباضية ودخلوا طرابلس . ونعتقد ان الاباضية امعنوا 
فى البطثى بأهل طرابلس من العرب ‏ على غير عادتهم ‏ تشفيا وانتقاما 
لما حل بهم من قبل (256) . وظل أبو حائم مقيما بطرابلسسى حتى وصل 
عمر بن حفص الى أفريتية سنة 151 ه (768 م). 


حاول همر بن حفص استرداد طرابلس واقصاء الاباضية عنها » 
فأانفذ ثلاثة جيوش لهذا الغرض هزمها الاباضية جميعا (257) . كان 
أولها بقيادة الجئيد بن بشار الازدى » فدهمه ابو حاتم بقكابس وضرب عليه 
الحصار » فبعث الجنيد يطلب العون من عمر بن حفص »۰ فأئنذ اليه خالد 
ابن يزيد المهلبى على راس اربعمائة فارس عدا الرجالة » لكن أبا حاتم 
هزمه أيضا وحال دون دخوله المدينة . فعززه عمر بجيش ثالث بقيادة 
سليمان بن عبادة المهلبى 4 طارده الاباضية فعاد من حيث أتى . وكان 
عمر قد غادر القبروان اذ ذاك الى طبئة فى اقليم الزاب » فلم يتوان ابو 
حاتم عن افتفاء اثر سليمان بن عبادة (258) وضرب الحصار على القيروان 


(252) ابو زكريا: ورقة 11 . 

(253) بروفئسال ؛ نبذ تاريخية ص 49 ؛ محمد الشطيبى : الجمان ورقة 303 مخطوط . 

254) اہو زكريا ؛ ورقة 11 . 

(255) الدرجينى : ج 1 ورتة 17 6 الشباخى ؛ السير ص 134 . 

(256) ينهم ذلك من رواية لابى زكريا يقتول فيها أن ابا حاتم لام أصحابه على تعديهم وأمرهم 
برد ما أخذوه من أسلاب » وهددهم بالتخلى عن الامامة ما لم يجيبوه . انخلر ٠‏ 
السسيرة ورتقة 12 ' 

(257) النويسرى : ج 22 ورثة 21 . 

(258) من الملاحل أن المصادر جميعا تضطرب وتختلط حين تسرد هذه الاحداث ؛ وتسد 
آثبتنا ما نعتقد أله الصواب على هدى تلك الروايات المطئة . انظر ؛ أبو زكريا 
ورقة 12 » الدرجينى : ج 1 ورتة 17 »© الكماخى ؛ السير ص 134 ؛ ابن مذارى 
ج 1[ ص 88 » ابن الاثي ؛: ج 5 ص 221 ٤‏ ابن خلدون : ج 4 ص 193 »© 
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سنة 153 ه (259) ( 770 م ) . 


ثم غادر أبو حاتم القيروان ليسهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة 
سئة 153 ھ ( 770 م ) » ذلك الحصار الذى اشترك فيه الاياضية مع 
الصفرية جنبا الى جنب لأول مرة . وقد اشترك أيضا عبد الرحمن 
أبن رستم ومعه خمسة عشر الف فارس (260) » والمسور بن هائىء الزناتى 
فى عشرة آلاف فارس (261) © فضلا عن جموع الصفرية بقيادة أبى قرة . 
لكن الحصار لم يستمر طويلا » فقد حدث نزاع بين الاباضية والصفرية 
أسفر عن فشله . وآثر أبو حاتم العودة لحصار القيروان © بيثما 
انسحب عبد الرحمن بن رستم برجاله الى تهودة . وهناك لحق به عمر بن 
حفص وأنزل به هزيمة عاد بعدها الى تاهرت مدحورا (262) . أما المسور 
الزئاتى فالراجح أنه لحق بأبى حاتم وانضم اليه فى حصار القيروان (263). 

شدد ابو حاتم الحصار » وضيق على اهل القيروان بجيشه البالغ 
مائة وخمسين الفا (264) ؛ فاشتد الكرب بالمحاصرين ونفذ ما لديهم من 
المؤن والأئوات (265) »© واضطر كثيرون منهم الى الخروج من المدينة 
والانضمام الى الاباضية (266) . ْ 

ترك عمر بن حفص طبئة على وجه السرعة لفك الحصار عن 
القيروان »4 وخرج الاباضية بأجمهم ليجهزوا عليه قبل قدومه © لكنه أخذ 





(259) تخطىء المصادر الاباضية حين تزعم أن أبا حاتم حاصر ابن الأشعث فى القيروان 
وارفيه هو وجلوده على الرحيل الى المشرق . فمن الممروف أن ابن الأشعث قادر 
التيروان سنة 148 ه بعد ثورة الجند الخلاقى عليه . وجدير بالذكر أن هذه المصادر 
تتجاهل ولاية عير بن حفص آفريثية فتسقطها ؛ ولا تورد ششيئا من ثم عن الصراع بينه 
وبين الاباضية . راجع : أبو زكريا : ورقة 12 ؛ الدرجيئى ؛ بج 1 ورتة 18 ' 

(260) ابن خلدون : ج 4 ص 193 ؛ النويرى : ج 22 ورتة 21 ٠‏ 

(261) ابن الاثبر : ج 5 صفحة 221 . 

(262) ابن خلدون : ج 6 ص 112 ذكر الرقيق أن ابن رسستم فقد فى المعركة ثلاثمائة من رجاله 
بينما ذكر ابن عذارى أن غعدد التتلى بلغ ثلاثة آلافه . راجع : تاريخ افريتية والمغرب 
ص 143 ؛ البيان المغرب ج 1 ص 19 . 

(263) ينهم ذلك من تقول ابن الاثير بأن أبا حاتم « كثر جمعه » بعد أن غادر طبنة . راجع 
الكامل ج 5 صفحة 222 ٠‏ 

(264) ابن عذارى : ج 1 ص 89 وشالغ بعض الروايات فتذكر أن جيش أبى حاتم بلس 
خيبسة وثبانين ألف فارس وثلاثمائة وكمسسين ألف راجل . راجع : الطبرى : 3 8 
ص 42 ؛ البرادى : الجواهر ورقة 88 › العينى : عقد الجبان ج 13 ورقة 16 ٠.‏ 

(265) ابن الاثير ؛ ج 5 صفحة 222 . . . 

(266) الرتيق : ص 144 »2 النويرى ؛ ج 22 ورقة 21 ٠‏ 
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طريقا مغايرا » فسلك طريق توئس بدلا من الاربس (267) . وبأدر بشحن 
القيروان بالمؤن والاقوات والميرة والرجال وأدوات الحصار (268) ٠‏ وحفر 
خندقا على باب أبى الربيع جعل عسكره من خلفه مؤثرا سياسة 
الدفاع (269) . 


وقد عادت هذه السياسة على ابن حفص بأوكم العواقب ©» فلم 
يثوان الاباضية عن قثاله ؛ واضطر للخروج لفك الحصار س الذى فرضه 
على نفسه ‏ فهزم وارتد الى خندق ابى الربيع معتصما به (270) . وتيعه 
أبو حاتم حتى جاوز مشارف الخندق »؛ كما وزع رجاله على سائر أبواب 
المدينة فمئع المحاصرين داخلها من الخروج © وظلوا كذلك حتى نفذت 
أقواتهم (271) . وزاد الامر سوءا ©» اختلاف قواد عمر بن حفص عليه 
وتقاعسهم عن القيام بمجاولة يائسة لفك الحصار (272) وحين وصله 
خبر قدوم يزيد بن حاتم لنجدته » استنكف ألانتظار وآثر الموت ٠»‏ فلل 
يقائل الاباضية حتى فقتل (273) فى منتصف ذى الحجة من سنة 154 ه 
( 771 م ). 


عقد أبو حاتم صلحا (274) مع جميل بن صخر الذى تزعم الجند 
بعد مقئل أخيه لامه عمر بن حفص  )275(‏ ثم دخل القيروان « فأحسرق 
أبوابها وثلم سورها » (276) واستخلف عليها عاملا من قبله . واتجه الى 
طرابلس حين علم بمقدم يزيد بن حاتم على راس جيش. من الشرق لكنه 
اضطر للعودة الى تونس لقيام ثورات الجند العربى على عماله فى الزاب > 





267) ابن خلدون ؛ ج 4 ص 193 ؛ والاربس احدى مدن افريقية تقع غربسى القيروان 
بمسسيرة ثلاثة أيام . السلاوى : ج 1 ص 118 * 

(268) الرقيق ؛ ص 144 ؛ اين عذارى : ج 1 ص 89 . 

(269) النويسرى : ج 22 ورقة 21 . 

(270) الرقيق : ص 144 ؛ النويرى ج 22 ورقة 21 . 

(271) الرقيق : ص 145 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 90 . 

)272( الرقيق ؛ نفس المصدر والصحيفة © النويري : ج 22 ورقة 21 . 

(273) الرقيق : نفس المصدر ص 146 »© ابن عذارى ؛ ج 1 ص 90 . وثبة رواية لابن وردان 
تصور هرب عمر بن حفص الى جبل الاوراس وقتله غدرا أثناء ثومه ٠‏ راجع ١‏ تاريخ 
الاغالبة ورقة 5 ب مخطوط ٠‏ 

(274) يبدو أن أبا حاتم كان يريد عقد الصلح على وجه السرعة ليتفرغ للقاء جيش يزيد بن ' 
حاتم ؛ ومن ثم اتسم الصلم بالتسساهل المفرط مع غريمه © فتد نص فيه على آلا يكره 
أحد مث الجئد على بيع سلاحه ودوايبه وعلى ان كل دم أصابه الجند من البربر نهو 
هدر . انظر : الرتيق حى 146 »؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(275) ابن الاثم : ج 5 ص 222 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 

(276) الرقيق ١‏ ص 147 + ابن خلدون ؛ ج 4 ص 193 . 
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فنجح فى تفريق بعضهم (277) »© وعهد الى بعض ثواده بمهمة القضاء على 
البعض الآخر (278) ومضى الى طرابلس لواجهة يزيد بن حاتم (279) 
والواقع أن أبا حاتم كان فى موقف لا يحسيد عليه ©» ففضلا عن ضخامة 
حملة يزيد بن حائم وحسن استعدادها (280) دب الخلاف داخل معسكره» 
فانحازت قبيلة مليلة الهوارية الى يزيد (281) » وكذلك بعض رجال 
نفوسة الذين استرشد بهم فى الوقوف على عورات البلاد (282) ٠.‏ 


على كل حال - تمكنابو حاتم بادىء الآمر من هزيمة طلائع 
جيش يزيد التى قادها سالم بن سوادة التميمى (283) عند مغمداس (284) 
وقتل منها أعدادا غفيرة (285) . لكن لحسن بلاء يزيد وقيادته الجيشس 
بنفسه (286) ©» اضطر أبو حاتم الى الاعتصام بجيل نفوسة ف موضع 
حصين خلف خندق حفرة الاباضية على وجه السرعة (287) غير أن يريذا 
أنسد خطته »© فتمكن من احتياز الخندق »© والثحمت جيوثه بالاباضية 
فهزموهم « وقتل أبو حائم ومن معه من أهل البصائر » (288) فى المعركة . 


(277) بدد أبو حاتم شمل جميل بن صخر وجنئده عند تونس © كما أرغم لمخارق بن غفار 
الطائى على مغادرة القيروان . انظر ؛ الرقيق ص 148 . 

(278) بعث أبو حاتم جرير بن مسعود المايونى فى اثر عمر بن عثمان الفهرى الى أرضن 
كتامة » لكن جريرا هزم وقتل . انظر : الشياخى : ص 135 . 

(279) الرتيق ص 159 ؛ ابن عذارى : ج 1ص 1 » ابن الاثير : ج 5 ص 222 0 
النويرى ؛ ج 22 ورقة 22 . 

(280) تجمع المصادر على ضخامة الحملة فتقدر هددها بيا يتراوح بين تسعين الف ومائة 
وعشرين ألف »© نصفهم من الفرسسان ٠‏ الظر : اليعثوبى ؛ تاريخه ص 120 ؛ البلاذرى : 
فتوح البلدان ص 275 » الرقيق : ص 159 ؛ وابن الاثير ؛ ج 5 ص 222 ؛ ابن 
مذاری : ج 1 ص 94 ٤‏ اہن خلدون ٠‏ العبر ج 4 ص 195 »© العينى : ج 13 ورقة 
6 + الشماخى : السير ص 136 ٠‏ 

(281) أبو زكريا : ورقة 12 © الشماخى : ص 136 ٠‏ 

(282) أبو ركريا : ورقة 13 »2 الدرجيئى ٠‏ ج 1 ورقة 18 . 

(283) النويرى : ج 22 ورقة 22 ٠.‏ 

(284) مكان حصين بجبل نفوسة فى لواحى طرابلس . راجع : الرتيق ص 159 > ابن 
الاثير ' ج 5 ص 222 . 

(285) الرقيق : ص 160 » النويرى : ج 22 ورقة 22 . يعتقد الدكتور سعد زغلول عبد 
الحبيد أن ابا حاتم هزم فى تلك المعركة على الرغم من اجماع المؤرخين اباضية وغير 
أبافية على انتصاره فيها . انظر : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى 
ص 329 ؛ ابن الاثير : ج 5 ص 222 ؛ النويرى + ج 22 ورقة 22 »4 أبو زكريا ورقة 
2 4 الدرجيئى : ج 1 ورقة 18 ؛ الشماخى : السير ص 139 . 

(286) الرقيق : صفحة 160 ٠‏ 

(287) نفس المصدر والصحيفة »© ابن الاثير : ج 5 ص 223 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(288) أبو زكريا : ورقة 13 ؛ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 18 ؛ اللويرى : ج 22 ورقة 22 . 
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كما قثل جمهور عظيم من الاباضية (289) ؛ بلغ قلاثين الفا (290) . 
واسئيدت بيزيد شهوة الثار لعمه عمر بن حفص (291) « فطلب الاباضية 
فى كل سهل وجيل » (292) ويطش بهم . ثم استعمل احد عماله على 
طرابلس ونهض الى الثيروان سنة 155 ه (293) ( 772 م ) . 


والحق س أن تلك الضربة الماحقة التى الحقها يزيد بن حائم بالاباضية 
تعد نهاية لنشصاط الخوارج الاباضية فى صورته الشاملة المنظمة حقيقة أن 
حركاتهم لم تحبط بصورة نهائية فى عهد يزيد » لكنها كانت تفتقر الى التنظيم. 
والشمول »© ومن ثم لم يجد امراء آل المهلب فى افريقية عناء فى قيعها 
٠‏ وردعها . فثورة هوارة بزعامة أبى يحيى بن قرياس سنة 156 ه ( 773 م ) 
بنواحى طرابلس انتهت بكارثة لاباضية جوارة على يد عبد الله بن السمط 
الكندى الذى تتثل أبا يحيى وعامة أصحابه (294) . وحسينا أثئا لم تسميع 
عن أى نشساط للاباضية طوال حكم يزيد بن حاتم الذى امتد حتى عام 
0 ه ١‏ 786 م ) ٠‏ ولذلك حق لابن عذارى (295) أن يقول « تهدنت 
أفريقية لبزيد بن حائم » . واذا كان يزيد بن حاتم قد تضى على ثورات الاباضية 
فى سكلها الشامل المنظم ؛ فان خليفته داود بن حائم تمكن من « حصد 
تسوكتهم » (296) 4 ففى عهده ثارت قبيلة نفزة الاباضية بجبال باجة بزعامة 
صالح بن نصير (297) © ونجح فى هزيمة قوات داود » لكن سليمان بن 
الصمة أحد رجال داود تمكن من هزيمته (298) . كما حارب سليمان ثفرة 
فى معركة أخرى بشتنبارية (299) لم يقم لها قائمة من بعدها (300) . كما 
احبطت ثورة اباضية هوارة سسنة 180 ه ( 796 م ) بزعامة عياض بن 


(289) اليعتوبي ؛ تاريكه هن 12 ٠‏ , 

(290) اہن خلدون ؛ العبر ج 4 ص 193 ؛ ويبالغ اللويرى فيذكر أن القثلى من معسكر يزيد 
كانوا ثلاثة فتحل والصحيم مأ رواه الرقيق من أن عددهم بلغ « ثلائة رهط » انظر : التويرى 
نهاية الارب ج 22 4 الرقيق ؛ تاريخ اثريقية والمغرب ص 160 . 

(291) الرثيق : صفحة 159 . 

(192) نفس المصدر والصحيئة » ابن عذارى ٠‏ ج 1 ص 194 ؛ ابن الائير ج 5 ص 223 . 

(293) نفس المصادر والصفحات . 

(294) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 94 ) ابن الاثر : ج 5 من 4 . 

(295) البيان المغرب ج 1 صفحسة 94 . 

)296( ابن خلدون : العبر ج 6 ص 113 ؛ السلاوى : ج 1 ص 120 . 

)297( ابن خلدون : العبر 6 ص 115 ؛ الثويرى ؛ 53 2 ورقة 23 . 

(298) الرتيق : ص 169 ء اللويرى : ج 22 ورتة 23 . 

(299) احدى كور الاربس بانئريقية . راجع الرتيق ص 169 . 

(300) الرثيق + ص 169 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 99 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 113 »2 
النويرى ١‏ ج 22 ورشة 23 . 
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وهب الهوارى (301) . أما اباضية نفوسة فقد استكاثوا وغلبوا على 
أمرهم بعد فشل حركة أبى حاتم . وقبل ذلك كان اباضية زناتة تقد بطش 
بهم ابن الاشعث سئة 144 ه ( 760 م ) . 

وهكذا تصدعت حركات الاباضية فى المغرب الأدئى وافريقية ؛ بينما 
نجح عبد الرحمن بن رسستم بيؤازرة اباضية المغرب الاوسط فى تأسيس 
دولة بناهرت سنئة 161 ه ( 1977 م ) ؛ تلك الدولة التى امتد نفوذها فيما 
بعد لتضم اباضية المغرب جميعا بعد أن دانوا بالولاء والتبعية لاثمتها ) 
واقامت دليلا عمليا على نجاح ثورات الاباضية فى تحقيق مراميها فى تكوين 
دولة اباضية بالمغرب . 


(301) اہن الاثر : ج 5 ص 46 ؛ ابن خلدون ' العبر ج 4 ص 195 © ابن تعزى بردى : 
ج 2 صفصة 90 . 
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ثالكا : 


تناع ورات الخوارع في بعرو المفرب 


نخلص من هذا العرض لثورات الخوارج ‏ صفرية واباضية ‏ ف 
بلاد المغرب بعدة نثائج منها أن هذه الثورات كانت تتأئر ‏ ان ضعا وان 
قوة ب بموقف الخلافة فى الشرق اموية وعباسية » واهتمامها بشؤون بلاد 
المغرب أو الصرافها عتها . وحسبنا أن اندلاع ثورات الخوارج فى المفرب 
واكب اضطراب الخلافة الاموية وانشفالها بالخصومات التقبلية والصراعات 
حول السلطة بين أفراد البيث الاموى (302) . وازدادت هذه الثورات 
تأججا وغلبت على بلاد المغرب جميعا بعد موت هشام بن عبد الملك سنة 
5 ه (303) ( 743 م ) الذى كان يولى بلاد المغرب عناية خاصة © 
« فوقع الاضطراب بافريقية » (304) وطرق الخلل .. لخفوت صوت 
الخلافة بالمشرق (305) . ويكفى أن عبد الرحمين بن حييب اغتصب حكم 
افريتية له ولآله من بعده ؛ ففى غيبة الخلافة وعمالها آئذاك بلغت ثورات 
الخوارج أوجها حتى غدت القيروان ذاتها ميدانا للصراع بين الاباضية 
والصفرية ؛ وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بقوله (306) « .. وأعضل 


(302) الحميدي : جذوة المتنبس ص 8 ٠»‏ الضبى © بغية الملتمسن صن 14 . 
(303) أخبار مجيوعة ص 36 ٠‏ 

(304) الحميدى ؛ المرجع السابق ص 8 ٠.‏ 

(305) الباجى المسعودى : الخلاصة النتية ص 15 . 

(306) العبر : ج 6 صفحة 11 . 
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أمر الخارجية ورؤسلها )€ . ولم يكن ذلك الا )0 لائشغال بنى أمية عمس 
قاصيسة الثفور » (307) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تتفاتقم ثورات الخوارج ويزداد خطرها بقيام الدولة 
العباسية التى اهتمت فى عهد السفاح بأمور المشرق أكثر من اهتمامها بأمور 
المغرب (308) © فانتقال العاصمة من دمشق الى بغداد وسع الهوة بين 
بلاد المغرب ومقر الخلافة (309) »© ومن ثم خرج عن طاعته ١‏ ما بين تاهرت 
وطبثة الى بلاد السودان وجميع مملكة الاندلس (310) . 

وقد تغير الموقف تماما فى خلافة المنصور » فكانت سياسته قائمة 
على اساس الاحتفاظ بالمغرب وعدم التفريط فيه (311) © فاختار ولاثه 
من خاصته الاكفاء « من ذوى الرأى الاصيل والخطر الجليل » (312) 6 
كابن الاشعث وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم +¢ كما أنفق المال بسخاء فى 
اعداد حملاته على المغرب مع ما عرف عنه من بخل وشح (313) ٠‏ وتغلب 
على مشكلة طول المسافة وبعد الشفة بين بغداد والمغرب بأن عهد الى 
ولاته بمصر بمسؤوليات اعداد الجيوش وثيادتها (314) . واقتفى الرشيد 
نفس السياسة من الاهتمام بأمور المغرب (315) . فقد حرص على اختيار 
ولاته من ذوى ١‏ الخداع والدهاء والغدر » (316) . كما كان على صلة 
دائمة بهؤلاء الولاة » وكثيرا ما ساهم فى رسم سياساتهم ووضع خططهم فى 
محاربة الخوارج (317) ٠‏ فاستطاع أن يحتفظ بافريقية بعد أن كادت تسقط 
فى آيديهم (318) ٠‏ 


هذا وقد تأثرت ثورات الخوارج بشخصية الولاة وسياسائهم وما 





(307) المثرى : تفع الطيب ح 1 صفحة 222 ٠.‏ 

(308) من الطابع الشرقى الخلائة العباسية واهمال السفاح لشؤون المغرب انظر :+ محمود 
اسباعيل : الاغالبة » سياستهم الخارجية ص 1 © 2 ٠‏ 

(309) عن الطريق البرية بين بغداد وبلاد المرب الظر : قدامة بن جعفر : الكراج 
صنحة 220 _ 225 . 

(310) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 258 ٠‏ 

(311) اہن الاثر : ج 5 ص 221 . 

(312) الرقيق : ص 151 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 98 . 

(313) البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 © ابن تفرى بردى : ج 2 ص 20 ٠‏ 

(314) ابن تفرى بردى : ج 2 ص 23 ۰ 

(315) ابن الاثير : ج 5 ص 221 ٠‏ 

(316) ابن طباطبا : الفخري فى الاداب السلطائية ص 127 ٠‏ 

(317) ابن الابار : الحلة السيراء ج 2 ؛ ص 358 ٠ ٠»‏ 

(318) اہن الاثر ج 5 ص 221 › 2 Histoire de Afrique. P.‏ : عوأعروللة 

Muir : The Caliphate. P. 461. 
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هم عليه من قوة أو ضعف ؛ وما لسياساتهم من آثار فى جمع شمل الجند 
أو بعثرته . نقد أدى نشوب الصراع القيلى بين الئيسية 
واليمئية (319) الى ما حل بجيش كلثوم بن عياض التشيرى من كارثة 
على يد الصفرية فى موقعة بقدورة سنة 123 ه ( 740 م ) . واثبتت تلك 
الموتعة أن الخوارج كانوا يفيدون من انقسام الجند العربى » وهى حقيقة 
يؤكدها سقوط القيروان واستيلاء الصفرية عليها ثم الاباضية بسبب 
الخلافات بين افراد الاسرة الفهرية (320) . 

وكانت ثورات الخواريم تزداد تأججا ونجاحا حين كان الولاة يشغلون 
عنها بالقاذ حملاتهم خارج المغرب فكان الخوارج يجدون فى غياب الجند 
العربى فرصة مواتية لتعبئة الجهود واعلان الثورة . وحسببنا أن أولى 
ثورات الخوارج التى تزعمها ميسرة قامت فى الوقت الذى كانت فيه جيوشس 
ابن الحبحاب تغزو في صفلية (321) . كما اندلعت هذه الثورات بصورة 
شاملة حيث « استشرى داء اليرير وأعضمل أمر الخارجية » (322) فى وكت 
انشغال جيوش ابن حبيب بغزو سردينية وصفلية (323) . وقد استطاع 
ابن الاشعث بفضل كفايته العسكرية (324) أن يضعف الخوارج وأن 
« يضبط افريقية » (325) ويحصن القيروان وطرابلس وطبنة (326) » 
لكن لم يقدر له النجاح فى القضاء نهائيا على ثوراتهم بسبب قورة الجند 
العربى عليه وطرده من الولاية (328) . وكان القتل من نصيب الاغلب بن 
سالم لعقده العزم على استئصال شأفة الخوارج ومهاجمتهم فى معاقلهم 
بتلمسان والمغرب الاتصى ٠‏ فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة 148 ه (329) 
( 765 م ) واعطوا بذلك الفرصة لاستفحال خطر أبن قرة الصفرى . 


كما ارتبطت هزائم الخوارج بكفاءة الولاة واستقرار أحوال الجند 
الخلاى » ولا يخفى ما بلغه عمر بن حفص من شسجاعة ودهاء وحسن 


(319) ابسن عبد الحكم : صفحة 295 . 

(320) ابن خلدون : العبسر ج 3 ص 190 . 

(321) الرقيق : صفحة 109 . 

(322 ابن خلدون ؛ ج 6 صنحة 111 . 

(323) ابن الاثير ؛ ج 5 صلحة 116 . 

(324) الطبرى : ج 7 صثنحة 459 › 42 Biquet : Op. Cit. P.‏ 
(325) ابسن الاثير : ج 5 منحة 118 . 

(326) البكرى : ص 7 ؛ السلاوى ؛ ج 1 ص 115 . 

(327) ابن عذارى : ج 1 ص 88 » السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(328) ابن الاثم ۲ ج 5 ص 119 ؛ السلاوى : ج 1 ص 115 . 
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بصيرة » ولعل فى رحيله عن القبروان وتحصينه طبنة ما ينم عن ادراك واع 
لكمن الخطر فى نشاط الخوارج وافلاته من حصار خوارج المغرب أباضية 
وصفرية أضاف الكثير الى تدراته الفذة وفى نهايته البطولية وموته وهسو 
يقاتل الخوارج وحيدا ما جعل المؤرخين يطلقون عليه ل بحق ‏ لقب 
« هزار مرد » (330) . كما استطاع يزيد بن حاتم أن يتصدى لثورات 
الخوارج » وبفضل كفايته ومقدرته « سكن الناس فى افريتية » (331) ٠‏ 
وأثمر هذا الهدوء فى عهد خلفه روح بن حاتم (332) . ثم قدم هرثمة بن 
أعين الى افريقية سنة 179 ه ( 795 م ) ليقضى على ما بقى للخوارج 
من رمق * وأعاد الحياة الآمنة الى بلاد المغرب (333) . 


من ئاحية اخرى ‏ استفاد الخوارج من أخطاء عمال الخلاقفة 
بالمغرب 4 وكانوا يتخيرون الوقت للخروج اعتمادا على تلك الاخطاء . فقد 
خرج ميسرة فى الوقت الذى كان فيه جيثى ابن الحبحباب فى صقلية »؛ كما 
امتدت ثورات الخوارج وانتشرت ابان الازمات التى اصابت الخلافة فى 
الشرق او أثناء الفتن القبلية بين الجند العربى قيسية ويمنية كالخصومة 
التى وقعت بين حبيب بن أبى عبيدة اليمنى وبينكلثوم بن عياض الفيسى »© | 
أو الصراع بين الجند العربى فى افريقية وبين العناصر الفارسية والخراسانية 
فى عهد ابن الاشعث والاغلب بن سالم . يضاف الى ذلك الصراع حول الولاية 
بين عبد الرحمن بن حبيب وبين حنظلة بن صنفوان »؛ ثم الصراع الدموى 
داخل اسرة بنى حبيب » فسنئحت للخوارج الفرصة لتحثيق انتصاراتهم التى 
اشرنا اليها. 


كما تميزت حركات الخوارج فى المغرب بالشمول وسسعة الانتشار ٠‏ 
وذلك بفضل الثورة الاولى التى قادها ميسرة المطغرى سنة 121 ه 
( 739 مم ) 4 فقد كانت نموذجا أكتفاه ثوار المغرب الاو سط والادئى من 
الصفرية والاباضية على السواء (334) . وجدير بالذكر أن هذا الطابع 
المنظم لحركات الخوارج ساعد على انتشارها فى سائر ربوع المغرب فى 





(329) ابن خلدون : ج 6 ص 112 ؛ السلاوى : ج 1 ص 116 ؛ 

Muir : Op. Cit. P, 481.‏ 
(330) وتعني بالفارسية « آلف رجل » كثابة على شجاعنه النادرة . 
(331) ابن الاثير : ج 5 ص4 . 
(3532) ننس المصدر ص 38 »© ابن خلدون ؛ ج 5 ص 194 ¢ 5.44 Biquet : Op. Cit.‏ 
(333) ابن عذارى : ج 1 ص 89 ؛ السلاوى ؛ ج 1 ص 121 ٠‏ 
(334) حسن محمود ؛ تيام دولة المرابطين ص 14 ٠‏ 
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وقت واحد 4 فيا ان تظهر الثورة فى ناحية حتى يمتد اثرها الى ما عداها 
من أتاليم المغرب فتجتاح البلاد من مشرقها الى مغريها (335) . 

كما اشستهر الخوارج فى حروبهم بالشجاعة والاستبسال شأنهم فى 
ذلك شان الخوارج فى الشرق « فكانوا يحلقون الرعوس وترتفع أصواتهم 
بالتحكيم 4 (336) اذكاء للحماس الذى عوضهم عن نقص السلاح ٠.‏ 

لقد كان العرب يعتمدون فى خططهم على الفرسان بيثما كانت جيوكشن 
الخوارج فى الغالب من الرجالة » ومع ذلك ابتكر الخوارج من الوسائل 
ما كانوا يرهبون بها خيل العرب وفرسانهم 4 فيوقفون تتدمهم برميها 
« بالاوضاف (337) وهي الجلود اليابسة فيها الحجارة » (338) . كما 
كانوا يعتيدون الى « الرمك الصمبة فيعلقون فى اذنابها الثرب والانطاع 
اليابسة ويوجهونها نحو الخيل فتنفر » (339) . 


والى جائب الحماس والشجاعة تميزت ثوراتهم فى كثير من الاحيان 
بالتنظيم المحكم الدقيق . وحسبنا أن انتصارات ميسرة جاءت نتيجة اعداد 
وتخطيط »؛ فكانت حيوشه تهاجم معائل العرب فى وقت واحد (340) »© كما 
تجح خلنه خالد بن حميد الزناتى فى تطويق الجيش العربى رغم ضخامته 
وايقاعه فى « كمين البربر » (341) 4 وحصار الثيروان من ناحيتين من قبل 
عكاقة النفزاوى وعبد الواحد الهوارى فى محاولة للاطباق عليها (342) 
كان نتيجة تدبير محكم بين القائدين الصفريين ٠‏ ولم يحل دون نجاحهما الا 
فطئة حنظلة بن صنوان لخطتهما وافسادها . ومن أسباب نجاح عاصم بن 
جميل فى الاستيلاء على القيروان براعته فى ايهام أهلها بأنه يوالى الخليفة 
المنصور (343) . وكان انسحاب ابو قرة الصفرى أمام جيوش. الاغلب 
ابن سالم تخطيطا ذكيا لجره الى أقاصى المغرب فى بلاد كان سسكائها من 


(335) مجهول ؛ أخبار مجبوعة ص 29 »© ابن عذارى ج 1 ص 88 ٠.‏ 
(336) أخبار مجمسوعة صنفصة 32 . 

(337) ابن عبد الحكم صنلحصة 295 . 

(338) أخبار مجسوعة صلفحة 33 . 

(339) نفس الممسدر والصحيفة ٠‏ 

(340) أخبار مجموعة ١‏ صفحة 29 . 

(341) ابن الائر : ج 5 صلحة 69 . 

(342) تفس المصدر ؛ صلحة 70 . 

(343) ننس المصدر ؛ عفحة 117 ٠‏ 
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الخوارج الصفرية حتى يضمن القضاء عليها جميعا (344) . وتفيض 
المصادر الاباضية بالكثير عن خطط الاباضية فى اعداد الجيوش ومبإغتة 
الخصوم اعتمادا على وسائل التمويه والخداع . ومن أمثلة ذلك سياسة 
أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح فى اعداد جيوشه خارج طرابلس ثم 
دخوله المديئة وجنوده « مسثترين فى حواليق يحيلها الحمال » والاستيلاء 
عنيها فى غفلة من اهلها (345) على غرار ما هو مشهور عن حرب طروادة. 
الا ان ابا الخطاب ذاته كان ضحية حيلة دبرها ابن الاأشعث تمكن بواسطتها 
من هزيمة الاباضية ©» على الرغم مما تسوتقه المصادر الاباضية من حجج 
تدلل بها على فطنة القائد الابافى لحيلة ابن الاشعث (346) . 


المستميت على البقاء رغم ما حل بهم من نكبات وخاصة فى عهدى المنصور 
والرشيد » وحسيئا فى هذا الصدد مذابح ابن الاشعث فى الاباضية ؛ وما 
لاقاه الاباضية والصفرية على السواء فى المجازر التى قام بها يزيد بن 
جائم وعياله. 
لكنها لم تقض عليها قضاء ثاما ؛ فكان الخوارج عتب تلك المحن يدآأبون 
على اعادة التنظيم ولم الشمل سرا بزعامة من سموه « بامام الدفاع »)(347)» 
مادا ما أنسواً من انفسهم قو هة عاودوا الخروج وأعلنوا الثورة على الولاة ؛ 
حتى حففت أهدافها وقامت للخوارج دول ببلاد المغرب ذات طابع استقلالى 
ويتضسح هذا الطابع الكومى بشكل ظاهر فى قيادة ثورات الخوارج 
فباستثناء أبى الخطاب المعافرى س الذىكان من أصل عربى س تصدركثورات 
الخوارج قيادات من البربر بثرا وبرائس » فميسرة من مطفرة »© وخالد بن 
حميد الزئائى من زئاتة » وعكاشة بن أيوب من نفزاوة © وعبد الواحد 





(344) ابن خلدون : ج 6 صفحة 112 ٠‏ 

(345) أو زكريا : ورقة 7 ٠‏ 

(346) نفس المصدر ورقة 10 © الشماخى : السر ص 132 ٠‏ 
(347) الشماخى : صنحة 133 ٠‏ 
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الهوارى من هوارة » وعاصم بن جميل من ورفجومة »؛ وأبو قرة من مغيلة 
وكلهم من زعماء الصفرية . أما زعماء الاباضية 4 فقد كان عبد الله بن 
مسعود التجيبى من هوارة » وكذلك كان الحارث وعبد الجبار »؛ ومن نفوسة 
تولى اسسماعيل بن زياد » وكان أبو حاتم الملزوزى من هوارة . ولا شك 
ان تصدر هذه الزعامات لثورات الخوارج فى بلاد المغرب تعبير حى عن 
البربر مبادىء الخوارج . 


هذا » ولم تسلم حركات الخوارج من نقائص وسلبيات ؛ ولعل اهمها 
انه لم يكن هناك ثمة تعاون بين فرتتى الصفرية والاباضية » وهى آفة 
موروثة عن خوارج المشرق . ولا نعتقد أنها كانت فى المغرب مسن جراء 
التجمعات القبلية التى اعتيد عليها كل فريق » ذلك أن المذهبين الاباضى 
والصفرى انتشرا بين البربر واعتنقت بعض بطون التقبيلة الواحدة المذهب 
الصفرى فى حين اعتنق بعضها الآخر المذهب الاباضى كما هو الحال بالنسبة 
لزناتة وهوارة . انما كان عدم التعاون مرده الى الخلاف الجوهرى بين 
عقاند كلتى الفرتئين وهو خلاف يحول دون التقائهما فلم يكن قدوم داعيتى 
الفرقتين الى المغرب على ظهر بعير واحد. يعنى تعاونا مشتركا أو توحيدا 
للجهود كما توهم البعض - وخاصة ابن خلدون س ممن خلطوا بين نشاط 
الاباضية والصفرية فى المغفرب 4 بل اتخذت الفرقتان اتجاها مغايرا © 
فبيئما اتجه الاباضية الى الأقاليم الشرقية من بلاد المفرب » يمم الصفرية 
وجههم شطر الاجزاء الوسطى والقصوى منه . واذا كانت بطون زناتة 
المنتشرة فى سائر جهات المغرب قسمة بين الفرتتين ؛ فلم يقدر لها أن تكون 
همزة الوصل بينهما » بل لا تبالغ اذا قتلنا أن اباضية زناتة كانوا معول 
هدم فى حركات الاباضية »؛ وحسبنا دورهم المخرب فى ثورة أبى الخطاب 
المعافرى (348) . وليس من شك فى أن ما حدث من صراع بين الاباضية 
والصفرية على القيروان سنة 140 ه ( 757 م ) كان من أهم أاسباب 
اضعافهما ووقوعهما لقمة سائفة لجيوش ابن الاشعث فرقة بعد أخرى . 
وما پروی عن ثعاون بينهما فى حصار عمر بن حفص بطبئة سنة 153 م 
(770 م ) أمر مشكوك فى صحته . 


(348) ابن عذارى ؛ ج 1 حصنحة 83 . 
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داخل كل من الفرتتين »؛ ويخيل الينا أنها كانت من ميراث المشاحئات القبلية 
التقليدية التى عرفها تاريخ المغرب فمثلا نعتقد أن الخلاف على ميسرة 
واقصائه عن زعامة الصفرية وتولية خالد بن حميد الزناتى بدلا منه ٤‏ كان 
محاولة من زنائة لتزعم الحركة » واقصاء مطغرة عن مركز الصدارة كان 
بسبب تلك النزعة الزناتية (349) . ومن المؤكد أن برغواطة اعتزلت النشاط 
الصفرى واتخذت عقائدها طابع التلرف مسن جراء ما حل بحليفها 
ميسرة المطغرى من اهمال ونكران (350) . وكذلك كان شأن الاباضية ©) 
دب ينهم الخلاف والشقاق » وقد سبفت الاشارة الى دور زثاتة فى تصدع 
حركة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح وتخليها عنه فى وقت عصيب 
لاسباب قبلية كامنة فى التنافس بينها وبين هوارة . كما تخلى بعض رجال 
نفوسة (351) ومليلة (352) عن أبى حاتم الملزوزى وانضموا الى يزيد بن 
حائم » فأدى ذلك الى هزيمة الاباضية سنة 154 ه (770 م). 

ويعاب على خوارج المغرب كذلك سطحية الفهم لمبادىء المذهب » 
واسرافهم فى تطبيق نعاليمه . لتد حضت مبادىء الخوارج على الثورة على 
ائمة الجور (353) ؛ لكن خوارج المغرب أعلئوا الثورة فى كثير من الاحيان 
على الحكام العرب بغض 'النظر عن تعديهم وظلمهم أو عدلهم ونزاهتهم ٠‏ 
فلا شك ان بلاد المغرب حكمها ولاة مستنيرون دابوا على الاصلاح من أمثال 
عمر بن حفص ويزيد بن حاتم ؛ لكن ثورات الخوارج استهدفت الحكم 
العربى عيوما ؛ فلم يسلم هؤلاء الولاة من خطر الخوارج . كها أسرف 
الصفرية بوحه خاص فى استخدام العنف والقسوة فكائوا يقتلون الاطفال 
ويسبون النساء انطلاقا من تطرف المأهب الصفرى فى معاملة 
الخصوم . 

وآفة ثورات الخوارج عموما فى المفرب عدم اتصالها وتنسيقها مع 
حركاتهم فى الشرق ؛ ولو أحكم مثل هذا الاتصال لكانت نتائجها أكثر نجاحا ؛ 
ولا قدر للخلافة أن تصفى نشاط خوارج الشرق بمئل السهولة التسى 





(349) اليعتوبى ؛ البلدان : صغحة 359 . 
(350) عبيد الله بن صالح : نص جديد ص 224 © 
Marcais : La Berberie Musulmane. P. 48,‏ 
(351) أبو زكريا : ورتة 3 »؛ الدرجينئى : ج 1 ورقتة 18 ٠‏ 
(352) أبو زكريا : ورقة 12 © الشماخى ؛ السير ص 136 ٠‏ 
(353) البغدادى : الفرق بين الفرق 273 ٠‏ 
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تمت بها (354) . 


ومع ذلك كانت لثورات الخواري آثار واضحة فى تاريخ المغرب »؛ ذلك 
أن هذه الثورات احتوت سائر قبائل البربر بترا وبرائنس » ولم ثكن حكرا 
على قبيلة زنائة كما يذهب جوتييه الذى نظر الى ثورات الخوارج على انها 
ثورات زنائة دون سواها » الامر الذى جعلنا نكف عند رأيه هذا محاولين 
أن نناكشه مكبيئنين ما فيه من خط او اسراف . 


يقول جوتييه « ما هى مراكز الثورات ؟ وما هى القبيلة التى رفعت 
العلم الذى تركه كسيلة والكاهنة منكسا » لقد اختلف المؤرخون العرب 
كعادتهم حول هذا الامر وان أجمع معظمهم فى اقنضاب على ذلك النىء 
الواضح للعيان » على زناقة . لقد قامت الثورة بادىء الامر فى طنجة » وما 
لبثت ان .وصلت الاندلس على التو .. ثم انتشرت على طول الطريق من 
طئجة الى القيروان .. انتهت الثورة الاولى بمعركة الاشراف على وادى 
شلف » والثائية على وادى سسبو والثالثة فى القرن على مشارف القيروان © 
أما الرابعة فقد ومئعت فى الشرق بنواحى طرابلس .. وهذا يعئى أن 
الاحداث البارزة فى الفترة ما بين عامى 743 © 752 م ( 125 © 135 ه) 
تركزت حول طرابلس وتونس وتلمسان . أما تلك التى وقعت فى عامى 
7 ؛ 758 م (140 4 141 ه ) فكانت الثيروان ميدائها حين وقعت فريسة 
لورفجومة الصفرية . وقد تمثل رد الفعل العربى فى حملة ابن الاشعث 
الذى هزم الخوارج فى سرت واسسترد القيروان لكنه اخفق فى أقصاء 
الخوارح عن تلمسان التى كانت مركزا لحركة أابى قرة اليفرنى سنة 
5 م (148 ه). 


ثم استرد الخوارج طرابلس مرة أخرى »؛ ونصبوا الحصار حول 
القيروان . ويجمع المؤرخون على حصارهم طبنة سنة 770 م ( 153 ه ) 
ثم القيروان حيث صرع عمر بن حفص سسنة 771 م ( 154 ه ) أثناء الحصار. 


(354) من أهم حركات الاباضية فى الشرق والمعاصرة لثوراتهم فى المغرب حركة أبى حهزة 
وطالب الحق باليين وحضهر موت © وقد تم القضاء عليها سنة 134 ه وكذلك حركة 
الجلندى بعيان التى قمعت فى نفس العام . انظر ابن الاثير ج 5 ص 145 ؛ 169 . 
أما حركات الصفرية فأشهرها ثورة شيبان الحرورى بالموصل التى اخمدث سثة 130 ه 
ابن الاثير ؛ ج 5 ص 132 ٠‏ وحركة شميبان بن هيد العزيز سسئة 134 ه © وقد قتل 
على يد الجلئدى الابافى حين لجأ اليه هربا مسن العباسيين : انظر ابن الاثير : 
ج 5ص 169 وحركة مليد بن حرملة الصفرى سسنة 137 ه ؛ وقد قتل فى عهد المنصور 
سنة 138 ه . راجع ! ابن الائبي ؛ ج 5 ص 180 ؛2 181 . 
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وتمثل رد الفعل العربى فى حملة يزيد بن حأتم وجهوده غربى القيروان فى 
الاربس وطبنة والزاب . وبعد ذلك حلت فتثرة سلام امتدت بين عامسى 
771 ¢ 778 م ( 154 ٠‏ 170 ه ) . وعلى ذلك فان ثورات الخوارج قسد 
سفلت النصف الاخير من القرن الثامن المبلادى .. 


فما هو اذن المبدان الذى دارت فيه تلك الاحداث التاريخية ؟ لقد 
دارت فى طنجة ووادى سبو وتلمسان ووادى شسلف وهدنة وجنوب تونس 
وطرابئس » وكلها تقع فى سلسلة السهول والهضاب العالية التى تقطنها 
زناتة .. لقد كانت روح زناتة اذن هى الدافع وراء هذه الاحداث . وليكن 
معلوما إن هذا الزلزال العظيم الذى اجتاح بلاد المغرب كان يحركه ‏ ضمن 
عوامل اخری ‏ عامل مغربى خالص ظهر على الاقل فى الثورات الاولى 
التى قامت فى طنجة . ويجب ألا يغيب عن البال أن حركات الخوارج انطوت 
على عناصر تنتيى الى عالم اللينانث ( يقصد الفرسس والخراسانيين 
والعرب ) .. وعلى الرفم من اسهام بعض التبائل كصنهاجة وكتامة فى 
كورات الخوارج » فمما لا شك فيه أن الزعامة فى هذه الحركات كانت دائما 
لزناتة .. وعلى ذلك نسلم بداهة بان ثورات الخوارج فى المغرب ما هى الا 
ثورة زناتة » وأن الدور الذى لعبته فى هذا الصدد هو اولى ادوارها على 
مسرح الثاريخ المغربى » (355) . 


ويخيل البنا أن مكمن الخطأ فى رأى جوتييه هو نظرته الى المناطق 
التى شهدت المعارك الكبرى بين الخوارج والعرب على انها مواطن قبيلة 
زناتة دون أن يفطن الى أمرين : أولهما ؛ أن مواطن القبائل البدوية لم 
تكن ثابتة ثبوتا قاطعا ؛ فهى دائمة الترحال والانتقال بقطعائها وراء المراعى 
ومواطن الكلا . وثانيهما » أن تثبيلة زئاتة كانت منتشرة فى بلاد المفرب من 
أدناها الى أقصاها مختلطة بغيرها من القبائل » فمواطنها كما بقول ابن 
خلدون (356) « فى سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب © فمنهم ببلاد 
النخيل ما بين غدامس والسوسس الاقصى 4 ومنهم قوم بالتلول بجيال 
طرابلس وضواحى اقريقية وبجبل أوراس » والاكثر مئهم بالمغرب الأوسط؛ 
ومنهم بالمغرب الاقصى أمم أخرى » . فالمعارك الكبرى أذن لم تقع فى 
مواطن زناتة وحدها انما فى « سائر مواطن البربر » . 





Gautier : Les Siecles obscurs du Maghreb. P.P. 264 . 269. : راجع‎ )355( 
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ثم أن جوتبیه بنی رايه على اساس أن المؤرخين العرب القدامسى 
ذكروا أن زناتة وحدها تزعمت ثورات الخوارج وساعدت على قيامها . 
والحقيقة أننا لم نجد مؤرها واحدا يشير الى مثل هذا الامر البتة . بل 
نجد عندهم من الاشارات ما يدلل على عكس ذلك » فابن خلدون (351) 
مثلا ثول عن ثورات الخوارج فى عهد عبد الرحمن بن حبيب « . . فاستشرى 
داء البربسر 4 وأعضل أمر الخارحية ورؤسها . فالتفضوا من أطراف 
البقاع » وتواثبوا على الامر بكل ما كان داعين الى بدعتهم » وثولى كبر 
ذلك يومئذ صنهاحة ») . 


ويكفى أن نشير الى ثورات الخوارج لنتبين هذا الاسراف فى الثول . 
فأولى الثورات فى بلاد المغرب سئة 121 ه ( 739 م ) قامث بزعامة مطغرة 
أول الامر » ثم تصدت زناتة بعد ذلك لقيادنها حين أتصى ميسرة وحل خالد 
أبن حميد الزنائى محله فى زعامة الثورة . واذا كانت زئائة قد برزت فى 
هذه الحركة فذلك لا يعنى انها كانت وقفا عليها » بل ساهمت فيها ثبائل 
المغرب الاقصى برمتها ؛ وهذا يفسر مول ابن الاثير (358) بأنها « شسملت 
المسلمين والكفسار » . 


واذا كانت زناتة قد تزعمت هذه الشورة فى مرحلتها الاخيرة مان 
صوتها قد خفت بعد ذلك » ثم عادت الى الظهور فى حركة أبى ثرة الصفرى . 
اما الثورة الصفرية الثانبة التى تزعمها عكاشة بن ايوب النفزاوى وعبد 
الواحد الهوارى سنة 124 ه ( 742 م ) فقد لعبت هوارة ونفزة (359) دور 
الصدارة فيها » واشتركت فيها زئائة كحليف لعبد الواحد الهوارى (360). 
أما ثالث ثورات الصفرية التى مكنت الصفرية من القيروان سسنة 139 ه 
( 756 م ) »2 فقد قامت على أكتاف قبيلة نفزة بصفة عامة ورفجومة بصفة 
خاصة (361) ولم نسمع عن صوت نلزناتة فى ثورات الصفرية فى اتليم 
الزاب © فقد كانت مقصورة على تبيلتى نفزة وهوارة (362) . 

ولم يكن لزئاتة دور يذكر فى ثورات الاباضية © فقد كانت الزعامة 


(357) العبر ج 6 صنحة 111 . 

(358) الكاميل ج 5 صنحة 70 . 

(359) ابن عبد الحكم : ص 294 ؛ ابن الاثر : ج 5 ص 70 . 
(360) ابن عبد الحكم : نفس المصدر والتيمة ٠‏ 

(361) الرقيق : ص 140 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 80 . 
(362) ابن خلدون : ج 2 ص 193 . 
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فيها لهوارة (363) . فحركة عبد الله بن مسعود التجيبى سسئة 126 هم 
( 744 م ) وثورة الحارث وعبد الجبار التى استمرت حتى عام 131 ه 
( 749 م ) كاننا حكرا على اباضية هوارة فى أحواز طرابلس (364) . بينها 
تزعمت نفوسة الحركة التالية بزعامة اسماعيل بن زياد النفوسى سنة 
2 ه (750 م ) (365) . ولا نجد لزناتة ذكرأ الا فى حركة أبى الطاب 
المعافرى سنة 140 ه ( 757 م ) وهى حركة كانت هوارة مركز ثقثلها بيئما 
لعبت زناتة فيها دورا غير مشرف (366) . وثورة الاباضية العظمى التى 
قام بها أبو حاتم اللزوزى كانت ثورة هوارة أيضا »؛ وكان أبو حاتم نفسه من 
مليلة وهي بطن من بحلوئها (367) ؛ وظلت هوارة وحدها ثائدة للحركات 
( 796 م ) (369) فى المغرب الادنى الى جائب ثورة نفزة بباجة التى تمعها 
داود بن حاتم (370) . 

تصارى القول ‏ أن زناتة أسهمت فى ثورات الخوارج الصفريسة 
مع غيرها من القبائل » وكانت التيادة فى هذه الثورات متداولة بين مطغرة 
وزناتة ونفزة وهوارة ومغيلة على التوالى ٠.‏ بينما يعتبر اسهامها فى حركات 
الاباهسية ضئيلا للفاية ©» فقد تصدرت هوارة دون منازع هذه الحركات 
من البداية حتى النهاية . 

ومهما يكن من أمر فقد أسفرت ثورات الخوارج عن قيام دولتين 
ببلاد المغرب احداهما للصفرية سنة 140 ه ( 757 م ) ومركزها سجلماسة 
والاخرى للاباضية وعاصمتها تاهرث سنة 161 ه ( 778 م ) 4 وكذلك كان 
قيام دولة الاغالبة فى افريقية سئة 184 ه ( 800 م ) بمثابة رد الفعل العربى 
لتيام دول من البربر » فقد حرص الرشيد على ضسمان اسثيرار نفوذ الخلافة 
فى افريقية حنى ولو كان هذا النفوذ اسميا » ومن ثم فقد أثر ثيام الامارة 
الافلبية لتحول دون زوال هذا! النفوذ ولتقف حاجزا أمام خطر الدولسة 
الادريسية العلوية والدولتين الخارجيئين المدرارية والرستمية . 


(363) ننس المصدر سم 6 ص 144 . 

364) ابن عبد الحكم : ص 301 ؛ 302 . 

(365) نفس المصدر ص 302 ٠‏ 

366) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 83 . 

7 أبو زكريا ' ورقسة 12 ٠‏ 

(368) ابن مذارى : ج 1 ص 94 . 

(369) ابسن الاثيسر ا ج 5 ص 46 . 

(370) ابن خلدون : ج 6 ص 110 ؛ اللويرى : ج 22 ورتة 23 . 


س 107 سم 


الباب الثالث 


يي 


رول افوارع في مدو المرب 


كللت ثورات الخوارج الصفرية بالنجاح فى المغرب الاقصى على يد 
ميسرة وخليفته خالد بن حميد الزناتى ؛ كما نجح الخوارج الاباضية فسسى 
بسط نفوذهم على المغرب الأدئى بعد قيام « امامة الظهور » على يد أبى 
الخطاب المعافرى سنة 139 ه ( 756 م ) . غير أن نشاط الخوارج لازمه 
النشل 'حين رئوا بأبصارهم صوب افريقية لسببين رئيسيين »؛ اولهما : 
التنافس بين الصفرية والاباضية على امتلاك القيروان وائدلاع الحصرب 
بيئهما سنة 140 ه ( 757 م ) ؛ الامر الذى أضعفهما معا » فومعوا لئمة 
سائغة لجيوثس ابن الاشعث سنئة 141 ه ( 758 م ) . وتسبب هذا التنافس 
أيضا فى فشلهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 ه ( 770 م) » 
وأشفر اختلافهم عن تنكيل يزيد بن حاتم بهم جماعة فى اثر اخرى سئنة 
5 ه(772م). 


افريفية بانفاذ الحملات المتتابعة التى عهد بتيادتها الى ثواد أكفاء من أمثال 
ابن الاشعث والاغلب بن سالم وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم . 

قيام حكم آل المهلب الاثوياء فى الشيروان وعدم توانيهم عن ملاحثة حركاتهم 
ومناهضتها . عندئذ اتخذت حركات الخوارج طابعا عمليا (1) 4 فمزفوا 
عن مناطق النفوذ العربى نهائيا واتجهوا الى المناطق الصحراوية النائية 
بالمغربين الاقصى والاوسط حيث عول الصفرية على اقامة دولة فى جئوبى 
المغرب الاقصى معقل الخوارج الصفرية كانت سجلياسة عاصمة لها . بيئها 
آثر الاباضية اقامة دولتهم بالمغرب الاوسط حيث تضرب كثير من القبائل 
التى تدين بالمذهب الابافى مثل زناتة ولماية وهوارة ولواتة وسدراتة 





Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141. (1) 
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والواقع ان ظهور دولتى الخوارج يمثل نقلة هامة فى تاريخ الخوارج 
وتاريسخ المفرب على السواء . نقد توجت دعوتهم فى 
بسلاد المفرب بتحقيق اهدافهيا فىاثابمة دولة 
خارجية (3) بعد ان فشلوا فى تحقيق ذلك بالمشرق واتساح ذلك لهسم أن 
ينعموا بالاستترار السياسى بعد حروب استمرث ما يقرب من نصف قرن 
من الزمان . ومن ناحية أخرى فان قيام دولتى الخوارج كان بمثابة تعبير 
عن روح القومية والاستقلال عند المغاربة . فضلا عن الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى شهدتها بلاد المغرب وهو ما سندرسه فيا 





(2) الثفوسى 1 صنفحة 4 , 
(3) ايو زكريسا: ورقسة 13 . 
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أولا : 


وول ی مر رار الصف د 


وو 


أ قيام دولة يذى مدرار 


كان الخوارج الصفرية سباقين الى انشاء دولتهم فى سجلماسة 
سنة 140 ه ( 757 م ) ؛ كما كانت لهم الاسبقية من قبل فى المبادرة بالثورة 
سنة 121 ه ( 739 م ) . غير أن المؤرخين الغربيين (4) درجوا على التقليل 
من شسأن هذه الدولة فاعتبروها مجرد دويلة لا يعتد بدورها فى تاريخ بلاد 
المغرب . وبخيل الينا ان الباعث على ذلك يكمن فى امرين أساسبين © 
أولهما : أن دولة بنى مدرار كانت دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور 
مباقر فى التيارات السياسية العالية ‏ كدولة الاغالبة المعاصرة لها على 
سبيل المثال ‏ واقتصر نشاطها على المشاركة فى حركة التجارة عبر الصحراء 
شمالا وجنويا. 

وثائيهما: ندرة المعلومات عن هذه الدولة بدرجة جعلت المؤرخين 
يحجمون عن التاريخ لها » فظل تاريخها يلفه الغموض والابهام (5) . 

وعلى كل حال استطاع الخوارج الصفرية فى سنة 140 ه 
( 757 م ) أن يستئفذوا من اضطراب الاحوال فى أفريقية ويتيموا دولتهم 


Gautier : Op. Cit. P. 292, Biguet : Op. Cit. P,. 47 : انطظر‎ )4 
انظسر المقدية.‎ )5( 


س 112 سم 


فى سجلماسة على وادى ملوية (6) » فعمال الخلافة فى المغرب شغلوا 
آنذاك عن الاقاليم الغربية والجنوبية بتدعيم نفوذها فى المغرب الادنى 
وافريقية (7) » فوجد الصفرية فى ذلك فرصة مواتية لتاسيس دولتهم فى 


وينم اختيارهم اقليم تافيللت بأقصى الصحراء الكبرى من حكية 
وذكاء ©» ذلك أن هذا الاثليم النائى من بلاد المغرب يمثل نهاية العيران 
من ناحية الجئوب والغرب (8) والطريق اليه غاية فى الوعورة اذ يمتد خلال 
متاهات من الثفار والرمال »© ولذلك فهو فى حماية طبيعية اتاحت لبربر 
مكئاسة ان يتخذوا من قصبته سجلماسة (9) عاصمة لهم . 


ومكئاسة هى العصبية التى ارتكزت عليها دولة بنى مدرار (10) 
وليست زناتة أو نفوسة (11) © ومواطنها على وادى ملوية (12) س حيث 
تقع سجلماسة ف أعلاه ‏ هذا الوادى يصب ف اليحر امتوسط ء وكذلك 
تقطن بعض بطوئها فى نواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (13) ٠‏ وبربر 
مكناسة من البتر وبطوئهم كثيرة منها « صولات وبوحات وبئنو ورفلاس 
وقيصارة وورئطنة وورصطف »© (14) وكلهم من سكان الصحراء (15) . 


واسهمت عناصر اخرى غير مكئاسة فى قيام الدولة » ولعل مسن 
ابرزها بربر صنهاجة وزويلة وزناتة وزئموج السودان واهل الريض 





©) 149 البكرى صفحة‎ )6( 
Mercier : Histoire de I'Afrique Septentrionale. Vol. lL. P. 243. 


(7) ابن عذارى : ج 1 صنحمة 73 ع .95 Bel : Op. Cit. P.‏ 

(8) البكرى : ص 148 ١‏ الاستبصار ص 200 » التلقشندى : ج 5 ص 163 ٠‏ 

(9) الاصطخرى : المسالك والمبالك ص 34 › 

Marcais, 6 : ها‎ Berberie Musulmane. P. 143. 

كولين : مادة سجلباسة ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 298 ٠‏ 

Gautier : Op. Cit, P. 292. Bel : Op. Cit, P. 167.« 129 ابن خلدون : ج 6 ص‎ )10( 

(11) انظر ؛ ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 7 ؛ عبد الرحمن بن زيدان ؟ اتحاف 
أعلام الناس ج 1[ ص 62 © مؤئس : ثورات البربر ص 187 ٠‏ 

(12) وهو هر زيز كما يسميه اليعقوبى . انظر : البلسدان ص 359 » كولين : امرجع 
السابق صلحة 298 . 

Fournel : Op. Cit. Vol. Il. P. 351. > 129 اہن خلدون : ج 6 ص‎ )13( 

(14) ابن خلدون ؛ نفس المصدر والصحيفة . 

(15) نفس المصدر والصحيفية . 

(16) البلدان : صفحة 359 ٠‏ 
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فى سجلماسة » فتبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولتونة كانت تضرب فى 
أحواز سجلماسة على طول اللمفازة بينها وبين غانة السودانية (17) ويبدو 
انهم كانوا من الكثرة بالمدينة حتى أن البكرى وصف سكانها بأنهم « كانوا 
يلتزمون النقاب»(18) . ونعلم أن عنصرالسوداناسهم فى قبام دولة بنى مدرار؛ 
فكانت جماعات مثهم تقيم بافليم تافيللت بعد اعتناقهم المذهب الصفرى 
على يد أبى القاسم سمكو بن واسسول (19) . وحسبئا ان اول من تولى 
الأمامة فى الدولة كان سودانيا يدعى عيسى بن يزيد الاسود . 


وكان اشتغال بربر زويلة س ومواطتهم جنوبى سجلماسة س 
بالوساطة التجارية ومرافقه القوافل عبر المفاوز ما بين سجلماسة وبلاد 
السودان سببا فى اعتناتقهم المذهب المفرى ومشاركتهم صفرية تافيللت 
فى انشاء دولة بثى مدرار (20) . 


وعلى الرغم من استبعاد الرواية القائلة بتأسيس ريض الأندلس 
مدينة سجلماسة وان أول ائمة الدولة كان منهم (21) ؛ فلا شك فى انهم 
اموا بدور واضح فى تدعيم الدولة بعد نزول اعداد غفيرة منهم بسجلماسة 
واعتئاقهم المذهب الصفرى (22) » وخاصة فيما يتعلق بالنواحى المهئية 


على أن الفضل يعزى الى مكئاسة فى جيع شمل هذه العناصر جميعا 
فى نظام سياسى واحد بعد أن كانت تضرب فى اقليم تافيللت دونيا صلة 
أو رباط يجمعها (23) »؛ فتمكن زعيمها ابو القاسم سمكو بن واسول من 
تجميعها حول المأهب الصفرى وضمها فى كيان واحد . ويعزى دور مكناسة 
القيادى هذا الى اسبفيتها فى اعتناق المذهب الصفرى »© فقد وصلها فى 
وقت مبكر اذ تلقاه المكئاسبيون « عن ائمتهم ورؤسهم من المغرب » (24) 
فكان زعيمهم ابو القاسم سمكو على صلة بعكرمة منذ وصوله الى القيروان» 
وهو من اشهر دعاة الصفرية فى بلاد المغرب على الاطلاق . وبعد نشره 


(17) مجهول : الاسستسصار عن 201 © حسن محمود ' كيام دولة المرابطين ص 231 ٠.‏ 

(18) المغرب صنحة 148 . 

(19) لفسه : صفحة 149 . 

(20) الاصطخرى : ص 34 »› الاستبصار ص 201 »؛ المقدسى ؛ احسن التقاسيمى ص 231 . 
(21) ابن خلدون : ج 4 صفحة 126 . 

(22) أبو العرب تميم ؛ طبقات علماء افريتية ص 80 . 

. 93 النفوسى : الارهار الرياضية مم 2 ص‎ 23١ 

(24) ابن خلدون : ج 6 ص 130 ¢ 2922 .© Gautier : Op. Cit.‏ 
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المذهب بين قومه من مكناسة »© عكف على بثه بين سكان اقليم تافيللت ) 
وهذا يخالف قول صاحب الأزهار الرياضية (25) بأن المأهب الصفرى 
انتقل الى مكناسة عن طريق اهل تائيللت فى وتقت متأخر اثناء شروعهم فى 
اقكامة دولة بنى مدرار . اذ الثابت أن بربر مكئاسة وزعيمهم ابى القاسم 
سمكو اشتركوا فى ثورة مسر ة المطغرى سنة 121 ه (26) ( 739 مم ). 


ولم نقف على دور لابى القاسم فى ثورات الصفرية بعد ميسرة »© 
ويبدو أن سيطرة زناتة على الحركة ؛ وتولى من هم أقل منه مكانة وسابقة 
فى المذهب زعامتها > جعله يعزف عن المشاركة فيها » أو لعله زهد فى 
اسلوب الثورة وآثر الانقطاع لنشر المذهب فى الاصقاع الجنوبية تمهيدا 
لانشاء دولة للصفرية هناك » فتوحه الى تافيللت حيث نضرب جماعات من 
السودان وبعض بطون صنهاجة وهم غالبية سكانها (27) . وجدير بالذكر 
أن هذه الجماعات « كانوا أهل بادية وحواضر وحراثات » (28) »© فكانوا 
يعملون بالرعى والزراعة (29) الى جانب التجارة (30) كما عرفوا بالتدين 
وحب العلم والرغبة فى طلبه الى جائب شسدة البأس والنجدة وقوة المريكة ؛ 
(١‏ مهم أهل علم وسلاح » (31) . لذلك وجد فيهم أبو القاسم سيكو الملتب 
بمدرار  )32(‏ ضالته المنشودة »© فكانوا اعونا له على انشاء الدولة 
التى نسبت اليه . 


نزل ابو القاسم أرضى تافيللت سنة 138 ه (33) ١‏ 755 م ) واشتغل 


(25) الثنفوسى : صنحة 93 . 

Gautier : Op. Git. P. 292. ¢ 130 ابن خلدون ج 6 ص‎ )26( 

(27) اليعقوبى ؛ البلداني ‏ صلحة 359 . 

(28) اسماعيل حامد ( چامع ) : نبذة فى تاربخ الصحراء التصوى ص 7 ٠‏ 

(29) تسه : صنحة 3 ° 

(30) مجهسول ١‏ الأستبصار ٠‏ صنفحة 200 . 

(31) اسياعيل حامد : الرجع الساہق ص 7 ٠‏ 

(32) نرجم أن مدرارا كان لقب أبى القاسسم كما يذهب ابن الخطيب © ولیس اسم جده كبا 
اعتتد ابن عذارى ؛ أو اسمه هو حسبما ذكر صاحب كتاب الاستبصار ونهجد فى رواية 
أخرى لابن الخطيب خلطا بين شخص أبى القاسم سمكو وبين عيسى بن يزيد ©) فینسب 
دور أبى القاسم الى عيسى ولا يورد للاول ذكرا . أما البكرى فينسب الفضل فى قيام 
الدولة المدرارية الى جهود أبى القاسم لكنه بشير الى لقبه ٠‏ وجدير بالذكر ان رواية 
البكرى عن دولة بنى مدرار أصح الروايات وأكثرها صدقا ؛ وقد أخذ بها كبار الدارسين 
مثل فورئل وبرسييه ٠‏ انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 138 »+ 140 » 
ابن عذارى : ج 1 ص 215 ؛ الاستبيصار ص 201 ؛ اللكرى ' ص 149 »© 

Mercier : Histoire de I['Afrique : P, 243. 
Fournel : Op. Cit. Vol. 1. P,. 352. 
٠ 138 ابن الخطيب ؛ أعيال الاعلام ج 3 ص‎ )33( 
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بالرعى وأخذ يتصل بغيره من الرعاة الذين كانوا ينتجعون بقطعائهم موضع 
سجلباسة ؛ ويعليهم اصول المذهب الصفرى (34) » وأصبحت خيمة 
أبى القاسم بمثابة مجمع يلتقى به انصاره (35) . ولما اأشتد ساعده وكثر 
أتياعه نصبوا خيامهم الى جواره (36) ويذهب بعض المؤرخين (37) الى أن 
ابا القاسم شرع فى اعلان قيام دولته سنة 140 ه ( 757 م ) لما بلغ عدد 
أنصاره أربعين رجلا » « فعندئذ بايع بالامامة عيسى بن يزيد الاسود وحمل 
قومه من مكناسة على طاعته » . 


على كل حال كانت مبايعة عيسى بن يزيد الاسود بالامامة (38) 
وهو من موالى العرب  )39(‏ وانصياع صفرية مكناسة لبيعته بعد أن 
حملهم أبو القاسم على الاعتراف بامامته (40) 4 تطبيقا عمليا لرأى الخوارج 
فى الامامة .ولما كان عيسى بن يزيد الاسود لا يرقى الى منزلة ابى القاسم 
سمكو من حيث السابقة فى المأهب او الافضلية فى العلم » فان اختياره 


(34) لا اعتبار لما يقال عن ان ابا القاسم كان اباضسيا ( الازهار الرياضية ج 2 ص 93 ) 

أو أنه كان اباضيا صفريا كما ذهب ابن خلدون ( العبر ج 6 ص 130 ) . فنحن تعلم 
أن أبا القاسم كان من دعاة عكرمة مولى ابن عباس و (١‏ مقدم الصفرية » انظر ' 
بروفنسال ؛ نبد تاريخية ص 48 ؛ القطيبى : الجمان ورقة 203 ٠‏ 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352, ©)» 130 ابن خلدون ؛ ج 6 ص‎ )35( 

(36) البكرى : ص 149 ؛ ابن خلدون ١‏ ج 6 ص 130 ٠‏ 

(37) نفس المصدرين والصفحتين © ابن عذارى ؛ ج 1 ص 215 ؛ الاستبصار ص 201 » 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 352. 

(38) النفوسى : صنفحة 93 . 

(39) أسن خلدون : ج 6 صفمة 130 . 

(40) يتفى هذا ما ذهب أليه بل من التفاف بربر مكناسة حول عيسى بن يزيد ومبايعته 
طائعين مختارين . .176 .۴ .2۸8" اMusu‏ 55أو8[1: قا والواقع أن النضل يعزى الى 
أبى القاسم سمكو فى تقديم عيسى بن يزيد ؛ ولعل ذلك كان سيبا فيها درجت عليه بعص 
الروايات من الخلط بينهما ؛ اذ تذهب الى أن الذى تولى الامامة شخصا أسسود يدعى 
مدرارا ٠‏ وترعم أنه كان حدادا قدم من الاندلس بعد موثعة الربض . انظر :البكرى : 
ص 149 :6 الاستبصار ص 201 © 

Fournel : Op. Cit. Vol, |. P. 523,‏ 
ومن المعروف ان اهل الربض رحلوا عن قرطبة سنئة 198 ه بينما قامت دولة مدرار 
سثة 140 هھ ٠‏ انظر : ابن خلدون ج 4 ص 126 »© 

Fournel : Op. Cit. Vol. |. P. 523.‏ 
ومع ما تنطوى عليه تلك الرواية من أخطاء فلا شك فى أهمية مغزاها لما تبرزه سن 
نزوح اعداد غنئيرة من الالدلسيين بعد حادث الريض الشهير الى سجلباسة © 
واستيطائهم بها لس على غرار ما فعلوه يفاسن ل واسسهاسهم فى عبارتها واشتمالهم 
بالحرف والصناعات كالحدادة واعبال البناء وغيرها ٠‏ انظر : ابن خلدون : ج 3 
صنحة 126 ¢ .262 Condé : Op. Cit. P.‏ سعد زفلول عبد الحميد : تاريخ 
المرب العربى صنحة 405 ). 


ب 116 ب 


للامامة يدل على ثقل وزن عنصر السودان ورجحانه على سائر العناصر 
الصفرية باقليم تافيللت . ومما يؤكد ذلك أن غالبية بربر مكئاسة لم يكوئوا 
قد انتقلوا بعد من مواطنهم الاولى ليستقروا فى اقليم تافيللت » فلم يحدث 
هذا الا بعد اختطاط سجلماسة »؛ يؤيد ذلك ثول ابن خلدون (42) ١‏ .. وبعد 
ان اختطوا سجلماسة سنة 140 ه دخل سائر مكناسة من اهل تلك 
الناحية فى دينهم » . 


أجمبع الصفرية اذن على مبايعة عيسى بن يزيد بالامامة (43) سنة 
0 ه (757 م ) . وفى نفس السنة شرعوا فى اختطاط سجلماسة (44) 
لتكون حاشرة للدولة (45) . وفد أصبحت سجلماسة مركزا للامارة (46) 
ومئرا للبذهب الصفرى ٠.‏ 


وئد حرص الصنرية على انشاء هذه العاصمة فى مكان حصين ؛ 
فأئاموها فى ١‏ موسطة الصحراء » (47) جنوبى تلمسان بعشرة مراحل ؛ 
وفى موضع التقاء فرعى نهر ملوية (48) . وأسس الصفرية حصنا فى وسط 
المديئة أسسيوه العسكر © كما أسيسوا المسحد الجامع ودار الامارة (49) . 
ثم أقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن (50) 4 فاتسع العمران حتى 
جاوزت المديئة فرعى نهر ملوية (51) . وقد أسهم فى بئنائها معماريو الاندلس 


(41) العبر ج 6 ص 130 »؛ التفوسى : ص 93 . 

(42) العبر ج 6 صن 130 4 اللفوسى : ص 93 . 

(43) لم يرد بالمصادر ذكر تقلد أمراء بئى مدرار الخلافة أو الاماية باعتبارهم رؤساء روحيين 
وسياسيين کھا یفهم من لقب الامام أو الخليفة . ولعتقد أن سسب ذلك يمكن لى أن 
تواريخ الصغرية لم تصل الينا » وكل ما وصلنا عنهم مستمد بن المصادر المعادية لهم ٠١‏ 
عن ألقاب الاماسة والخلائة . انظر : حسسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص 60 . 

(44) الثابت أن مدينة سجلماسة استحدثها لو مدرار ولم يكن لها وجود من ثبل على عك 
ما قيل من أن الاسكندر ذو الثرنين أسسها لثكون بوطنا للعجزة والرضي من جلوده › 
فتلك رواية أسطورية ؛ وما ذكره الحسن الوران من أن أحد قواك الرومان أسسها اسم 
Sigillm mese‏ عتب احدى انتصاراته . اللر : كولين : مادة سجلماسسة 
س دائرة المعارف الاأاسلامية س ص 298 . 

(45) المقدسبى : صنحة 219 . 

(46) كان يتبع سجلماسة مدد من الحصون والملازل والقرى كدرعة وتدانقوست وأثر ايلا 
وحصون النحاسين وهلال وثيرها . الظر : اليعقوبى ؛ البلدان ص 359 › 
المقدسسبى : صفحة 219 . 

(47)المراكثى ؛ المعجب ' صفحة 357 . 

Fourne!l : Op. Cit. Val. {. P. 351. › 129 ابن خلدون : ج 6 ص‎ )48( 

(49) المقدسى : صنصة 231 . 

(50) الاستبصسار ؛ صنحة 201 . 

(51) الادريسسى : صلحة 60 . 


ب 117 سم 


فضلا عن اليهود الذين استقروا بها لاستغلال التبر (52) . كما أسسن 
سورها سنة 208 ه ( 823 م ) فى عهد اليسع بن أبى القاسم › وبه من 
الأبواب اثنتى عشر بابا (53) . « منها الباب القبلى والباب الغربى وباب غدير 
الجزارين وباب زناتة » (54) . ويصف ابن حوقتل (55) س الذك زارها فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ‏ ابنيتها بأنها ١‏ شاهتة كأبنية 
الكوفة » . لأنها بنيت بالصخر فبقيت قائمة عدة ثرون حتى وصفها ابن 
متديش (56) بأنها « مسمنة ») . 


ولا كانت سجلماسة محصورة بين فرعى نهر ملوية ) فقد توفرت 
لها المياه . لهذا عمل عيسى بن يزيد على تنظيم الافادة منها » فشق التنوات 
« وصرف الى كل ناحية ندرها من مائة » واستكثر من غرس الثخيل (57) . 
وهذا يعنى أن تأسيس سجلماسة ارثبط به تحول. فى حياة السكان مسن 
الرعى والبداوة الى الزراعة والاستظرار (58) ) ولا غفرو فشد غدث 
سجلماسة مديلة النخيلل والاعناب والفاكهسة (59) . وقد أفاض 
الجغرافيون (60) والرحالة فى وصف غروسها التى غطث مساحة قدرها 
اربعين ميلا . والى جانب الفاكهة تنوعت المحاصيل ١‏ حسب زروع مصر 
فى الفلاحة » (61) مما حدا بالادريسى (62) الى أن يصف المديئة بأئها 
« كثيرة الخشم والنبات » . وبفضل هذه المنتجات المتعددة قدر لها أن تلعب 
دورا تجاريا هاما فى بلاد المغرب (63) والسودان حتى اضحى سكائها 
« سراة مياسير يباينون سائر اهل المغفرب بالمخبر والمنظر » (64) . 


ولا شك فى ان هذا الازدهار الاشتصادى الذى واكب انشاء سجلماسة 


(52) الاستيسار صتحة 202 ٠‏ 

)53 نفس المصيدر ؛ صلحة 201 . 

ا54) االمدسى : صفحة 231 . 

(55) السالك والممالك . صلحة 65 . 

(56) نزمة الانظار صدحة 11 . 

(57) اين الخطيبه ؛ أعبال الاعلام ج 3 ص 139 . 

(58) الاستيصار ؛ صنلحة ]20 . .339 Juliene : Op. Cit. FP.‏ 
(59) البكرىي ؛ صنهة 148 . 

(60) أنظر ؛ البكرى ص 148 24 ابن حوتل : ص 65 ١‏ التلقشندى : ج 5 ص 164 . 
([6) أبن حوئل ١‏ ص 65 ؛ سعید ہن مقديش : ص 10 . 

(62) صنة المفرب ” صليمة 60 . 

(63) تنس المصسدر والصحيفة . 

(604) ابن حوتل : س 65 ١‏ القلثشندى : ج 5 ص 164 ٠‏ 


ب 118 — 


ساعد على تدعيم دولة بنى مدرار » فقد غفدث قبلة للخوارج الصفرية فى 
بلاد المغرب بأسره . وقصدها جموع الصفرية من كل صوب لائذين هربا 
من انتقام ولاة بنى العباس من آل المهلب . وكان لذلك أثره فى تنوية الكيان 
السياسى لدولة كانت تعائنى من نقص فى السعان (65) . كما أدت هذه 
الهجرات بدورها الى ثنائج سياسية غاية فى الأهمية فى التطور السياسى 
لدولة بنى مدرار » اذ هجرت بثية بطون مكناسة مواطنها الأصلية © واستقكرت 
السياسية والتطلع لمنصب الامامة . 


ثم اننقلت الامامة بالفعل الى أبى القاسم سمكو » حين سخط صفرية 
مكناسة على الامام عيسى بن يزيد ونحوه » وولوا زعيمهم أبا القاسم سمكو 
مكانه . وما يسوقه المؤرخون من أسباب فى هذا الصدد تقتسم بالابهام 
وتفتقر الى التحديد » اذ ذكر بعضهم (66) «أنهم نقموا عليه كثيرا فى أحواله» 


وثمة رأى ثالث سساقه البكرى (68) . حيث قال أن « أبا الخطاب قال 
یوما لاصحابه فى مجلس عيسى ؛ السودان كلهم سراق حتى هذا > واشار 
على عيسى . فأخذوه وشسدوه وثاقا الى شسجرة فى راس جبل وتركوه كذلك 
حتى فتله البعوض » . كما يذهب ابن الخطيب (69) الى أن الصفرية ‏ بعد 
قتل عيسى بن يزيد « ولو على أثلفسهم أبا الخطاب الصفرى »© . ويرجح 
الدكتور سعد زغلول عبدا لحميد (70) أن يكون أبو حاتم الاباضى أى عبد 
الرحمن بن رستم هو الذى أمر صفرية سجلماسة بعزل امامهم وقتله . 


ولحق ‏ ان البكرى ومن أخذ عنه قد جانبهم التوفيق . وليس ادل 
على ذلك من أن مقتل عيسى بن يزيد حدث سنة 155 هھ ( 772 م ) (71) 
ای بعد أن ظل اماما لدة خمسة عشر عاما (72) ١ء‏ بيئما قتل أبو الخطاب 
المعافرى سنة 144 ه ( 761 م ) فى معركة تاورغا . كما أن المصادر الاباضية 
س على وفرتها ‏ لم تشر الى مثل هذا الامر ؛ فلم يكن من المألوف تدخل 


(65) البكرى : عن 149 ؛ ابن عذارى © ج 1 ص 215 » مجهول : الاستبصار ص 201 . 
(66) ابن خلدون : ج 6 ص 130 »؛ الاستبصار ؛ ص 112 ٠‏ 

(67) ابن عذارى : ج 1 ص 215 ؛ ابن الاثير : ج 6 ص 3 . 

(68) المشغرب صنفحة 149 . 

(69) اعمال الاملام ج 3 صفحة 139 . 

(70) تاريسم المفسرب العربيى صنفحة [40 . 

(71) ابن الاثر : ج 6 ص 3 ؛ التلتقندى : بح 5 ص 165 + السلاوى : ج 1 ص 112 . 
(72) البكرى : صنحة 148 . 


ب 119 ل 


الاباضية والصنرية با مغرب فى شؤون بعضها البعض (73) » الامر الذى 


ومع ذلك يستفاد منها أن عيسى بن يزيد انحرف عن خط المذهب © 
واسرف فى تطببقه واشئط فى أحكامه . كما أن نقمة الصفرية عليه وتعذيبه 
وقتله بطريقة قاسية تنم عن تطرف الخوارج الصفرية وميلهم الى العنف (74) 
لكن الذى نؤكده ان الدافع الاساسى للثورة عليه هو ازدياد قوة مكناسة 
بعد قدوم بطونها من مواطنها الإصلية الى سجلماسة » وتطلعها السى 
'الحكم والسلطة . 


على كل حال آلت الامامة الى ابى القاسم سمكو »> وظلت مسن 
بعده حكرا على صفرية مكئاسة التى اختصت باختيار الائمة من آل بيت 
وتوابعها (75) . 


وعكفه أبو القاسسم حليلة امامته ( 155 168 ه ) (76) ( 772 س 
4 م ) على ارساء تواعد دولته » عازفا عن المشاركة فى ثورات الصفرية 
فى العصر العباسى الاول ؛ ولعل هذا يفسر ثول ابن خلدون (77) ومن أخذ 
عنه (728) أن ابا القاسم « خطب فى عمله للمنصور والمهدى من بثنى 
العباس »© . والواقع ان ابا القاسم لم يسهم فى حركات الصفرية الاخيرة 
لا لكونه تابعا للخلافة العياسية ‏ كما يذهب ابن خلدون ‏ ولكن لاحساسه 
بعدم جدوى هذه الحركات التى اتخذدت شكل ثورات غير منظمة ولائشغاله 
من ناحية آأخرى بمشاكل دولته الجديدة . وليس ببعيد أن يكون قد أضطر 
امام هذه المشاكل الى مساة الولاة العباسيين فى المغرب ومن المحتمل أن 
يكون قد وعدهم بتبعية اسبية ليضمن سلامة دولته التى لم تكسن قد 


(73) انظر : بنى مدرار والرستميين ٠‏ 
(74) الفهرستائى ذل ص 121 2 .299 Gautier : Op, Cit, P.‏ 


(75) ابن عذارى : ج 1 ص 215 ٤‏ ابن خلدون ' ج 6 ص 130 ؛ 
Fourne!l : Op. Cit. Vol. |. P. 553, Bel : Op. Cit. P. 167.‏ 


(76) ابن عذارى ؛ ج 1 صفحة 215 . 
(77) العبسر بج 6 صلحة 130 ٠.‏ 
(78) السلاوى ؛ ج 1 حلحة 112 . 


س 120 س 


الصفزية » (79) بالمغرب الاقصى تحقيق اهداف الخوارج الصفرية باقامة 
دولة لهم فى بلاد المغرب توارثها بنوه من بعده . 


(79) يخلط ابن خلدون بين الاباضبة والصفرية » فيذكر إن أبا التاسم كان 8 اباضيا صنريا 4" 
وهو تقول سبق تخطئته لان أن أثمهة بنسى بدرار جييما كالوا من 
الخوارج الصفرية . انظر ؛ العبر ج 6 ص 130 . 
ومن .خطأ ابن خلدون الظر © ابن حزم : نقط العروس ص 76 ٤‏ 
كولين ؛ دائثرة المعارف الاسلامية س مادة سجلماسة ص 289 . 


121 س2 


ب ب سياسة بني مدرار الداخلية 


تأثرت سياسة بنى مدرار الداخلية ل بدرجة كبيرة س بعساملين 
اساسيين © العامل العنصرى والدينى © فتعيين الامراء وعزلهم © ويام 
اللورات والفتن »© واحتدام المنازعات بين افراد البيت المدرارى » واتساع 
الدولة وتتلصها © وثوتها وضعفها »4 كل ذلك كان مرئيطا اشد الارتباط 
بالصراع القبلى أو الخلاف المأهبى . 

وقد تمثل العامل العنصرى القبلى فى تباين الكيان الاجتماعي فى 
سجلماسة واختلاف عناصر سكائها ما بين بربر وسودان وأندلسيين »© 
فضلا عما هو معروف من ائقسام البربر ألى بتر وبرائس . ولئن كان 
المذهب الصفرى اطارا جمع هذه العناصر جميما وخفف من حدة النعرات 
العنصرية والتناحر التبلى داخل الدولة المدرارية » الا انا لا نعدم وجود 
اكليات دينية لعبت دورا واضحا فى أحداث الدولة . كان هناك اليهود 
الذين هيمئوا على مصائر البلاد الاقتصادية باحتكارهم استغلال مناجم الذهب 
والفضة فى درعة (80) . والمعتزلة « الذين كانوا يبعثون بركاة اموالهم 
الى رئيسهم بتاهرتك يصرفها حيث ششساء » (81) . كما وجد بسجلماسة 
أقلية من الخوارج الاباضية كان لها دورها البارز فى تطور الاحوال 
السياسية داخل دولة بئى مدرار (82) ٠‏ 


الداخلية (83) » ومع ذلك يمكن القول بأن الصراع العنصرى ظهر واضحا 
(80) الاستبصار صفعة 202 . 
(81) البرادى : الجواهر النتقاة ورثة 93 س مشطوط . 


(82) التشوسى : ج 2 منصة 94 . 
(83) النلر ؛ المتدية. 


— 122 


ف الاحداث المتعلقة بقيام الدولة . فتعلم أن تكليد عيسى بن يزيد الأسسود 
امامة الصفرية كان مرتبطا بتفوق عنصر السودان على سائر العناصر 
الاخرى القاطنة باتليم تافيللت . كما كانث هجرة مكناسة الى هذا الاقليم 
سببا فى سيطرتها على مصائر الدولة واحتكارها الامامة وتفوقها على سائر 
العناصر والتبائل الاخرى التى اختفى صوتها تماما فيما حدث من صراع 
على الامامة بين أفراد بنى مدرار المكناسيين . 


اما العامل المذهبى فيظهر بوضوح فى نشاط الاباضية بسجلماسة » 
ومما يؤكد دورهم فى تاريخها السياسى ما درج عليه بعض المؤرخين من 
الخلط بين أئمتهم وبين أمراء سجلياسة الصفريين »© واعتبار بعضهم بعض 
أمراء آل مدرار من الاباضية . فاين الخطيب (84) يذهب الى أن الصفرية 
بعد قتلهم عيسى بن يزيد الاسود « ولوا عليهم أبا الخطاب الصفرى » الذى 
احتضن ابا القاسم سمكو وعقد له الامر من بعده . وقد سسبق أن فندنا تلك 
الرواية واثبتئا أن أبا القاسم سسمكو المكئاسى تولى الامامة على اثر مقتل 
عيسى بن يزيد سسئنة 155 ه ( 772 م ) واحتفظ بها حتى وفاته فى سئنة 
8 ه (85) (784 م). 


ولم نتف على دور للاباضية فى عهد الياس بن ابى القاسم الملتب 
بأبى الوزير (86) » ذلك لان المصادر لا تمدنا بأية اخبار عن أحوال الدولة 
فى عهده الذى امتد حتی عام 174 هھ (87) ۱ 790 م ) ۰ ويبدو أنه كان خاملا 
فاتر الهمة مما جعل الصفرية ينقمون عليه حكمه « فانتفضوا عليه وخلعوه 
وولوا مكائه أخاه اليسع » کما يذهب ابن خلدون (88) ولا يبعد أن يكون 
اخوه دبر آمر خلعه واقصائه ليظفر بالامارة لنفسه حسبما ذكره البكرى (89) 





(84) اعمال الاعلام ج 3 صنحة 141 . 

(85) ذكر ابن الخطيب ‏ خطا س أن وفاة أبى القاسم سمكو حدثت بئة 199 ه. راجع : 
أعيال الأعلام بج 3 صنفحة 142 ٠.‏ 

(86) البكرى : ص 149 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 215 » ابن الخطيب : ج 3 ص 142 . 
ولي رواية اخرى لقب ب « الوزير » . انظر : ابن خلدون : ج 6 ص 130 › 
السلاوى : ج 1 صفحة 112 . 

(87) البكرى : ص 150 » القلقشندى : ج 5 ص 165 . وهذه الرواية أكثر ثقة من غيرها 
التى تضطرب فى تحديد مدة حكبه وسئة خلعه . فابن عذارى يذكر أنه خلع سنة 170 ه » 
وابن خلدون يجمل ذلك سنة 194 ه »2 أما ابن الخطيب فيقول بأن امارته لم تتجاوز 
سئة أشهر خلع بمدها . انظر : البيان المثرب ج 1 ص 215 ؛ العبر ج 6 ص 130 » 
أعيال الاعلام بم 3 ص 142 ٠‏ 

(88) العبر ج 6 صفحة 130 . 

(89) الشضرب صنفحة 150 ٠‏ 
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ومع ذلك نعتقد أن فتن الاباضية قد تفاتمت فى عهده » وهذا يفهم من جهود 
خليفته اليسع بن ابى القاسم الملتقب بأبى المتصور (90) ( 174 
8 )911) ( 790 823 م )حفى تمعها . فقد طمعوا فى تثلد الامارة بعد 
استثلالهم بنواحى درعة الشهيرة بمعادنها (92) . غير أن اليسع عمد الى 
تعبئة الجند والانصار (93) الى أن تسنى له اعداد حجيش ثوى تمكن به من 
اخياد الفتنة « وظفر بين عائده » (94) . 


ويبدو انه اسرف فى البطشش.. بخصومه حتى وصف بأئه « كان جبارا 
عنيدا » فظا غليظا » (95) . لقد تضى على الفثنة فى مهدها » وأظهر مذهب 
الصفرية (96) بعد أن « قاتل عليه » (97) فى حروب انتصر فيها جميعا 
حئى ثيل بأنه « دوخ المغرب » (98) . وأسفرت هذه الحروب عن مد نفود 
الدولة حتى درعة » وفرض الخمس على ما يستخرج بها من معادن (99). 


ويبدو أن هذه الحروب الطويلة التى خاضها أحدثت أضرارا 
بسجلياسة وتخريبا بعمائرها وسورها »© ولعل جموع الاباضية بالمديئنة 
لعبوا دورا فى هذا الصدد . وهذا ما يرجحه اقدام ابى المنصور اليسسع 
على اخلاء المدينة واعادة تخطيطها ؛ فتخبرنا المراجع (100) أنه أمر القبائل 


(90) ابن خلدون : ج 6 ص 130 ؛ التلتقندى ؛ ج 5 ص 165 . وثد لتبه البكرى ١‏ بأبى 
المنتصر » وكذلك ابن عذارى . أنظر ؛ المغرب ص 149 والبيان المغرب ج 1 ص 215 ٠‏ 
ومما بؤكد خطا تلك الرواية ما ذكره البكرى فى مكان آشر بائه لقب « بأبى المتصور » . 
انلظر ؛ المغرب ص 150 . أما لقب « آبى النتصر » فقد كنى به ابله فيما بعد . 

(91) أجمع اللمإرخون على وفاة أبى المنصور اليسع سئة 208 ه. انظر ؛ البكرى : ص 149 » 
ابن عذارى ١‏ ج 1 ص 216 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 131 » ابن الخطيب : ج 3 
ص 143 » التلتشئدى : ج 5 ص 165 . لكلهم اختلنوا فى تقدير سسئى حكيه © فابن 
عذارى يذكر أنه ظل أميرا ثمانية وثلاثين عاما »© وابن خلدون يذكر أنه قضى فى الحكم 
اربمة عشر عاما ١‏ وابن الخطيب يحدد مدة حكيه بثمائية اعوام . وسسبب هذا الاختلاف 
يرجع آلى اختلافهم حول تاريخ تتلده الأمارة ؛ فابن عذارى يجعله سئة 170 ه وابن 
خلدون يحددة بسئة 194 ه وابن الخطيب يذكر أنه تولى الامياره سئلة 200 ه . 
والصحيح ما ذكره البكرى من أنه تولى الامارة سسئة 174 ه وظل بها أربعة وثلاثين عاما . 
الظر ؛ نفسنى المصادر والصفحات . 

(92) ابن النقيه ٠‏ مختصر كتاب البلدان ص 80 . 

(93) الثفقونى ؛ ج 2 صلفحة 94 . 

(94) البعرى : صفحة 150 ٠‏ 

(95) نفس المصدر والصحينة »© ابن الخطيب ؛ ج 3 ص 142 . 

(96) اہن عذاری 5 ج 1 ص 215 + ابن خلدون ؛ ج 6 ص 130 ٠‏ 

(97) البگری : ص 150 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 130 ٠‏ 

(98) ابسن خلدون ؛ ج 6 صنصة 130 . 

(99) البكرىي ؛ ص 150 ؛ ابن الخطيب ؛ ج 3 ص 142 . 

(100) التلقشندى : ج 5 ص 165 ؛ التنوسى : ج 2 ص 94 . 
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بمبارحة سجلماسة وسكنى الصحراء . ثم أعاد بناء مسجدها الجامع 
واختط بها المصانع والقصور حتى استردت بهاءها وزيئتها (101) وشرع 
فى تحصينها ببناء سور جديد أنفق فيه أموالا طائلة بذلها مسن مالسه 
الخاص (102) . وقد بنى أسفله بالحجارة واعلاه بالطوب (103) وجعل 
به اثنتى عشر بابا صنع معظمها من الحديد (104) . ولا انتهى من اتمام 
تعمير سجلماسة »> أعاد تقسيم خططها بين القبائل بما يكفل له الهيمنة على 
سائر أجزائها والسيادة على كافة سكانها (105) . بذلك استطاع ابسو 
امنصور البسع ان يحقق اهدافه واصبح لا ينازعه فى الامامة منازع . ومن 
هنا يبكن اعثبار حكمه عصر الازدهار والاستقرار فى تاريخ دولة بنى مدرار. 


يؤكد ذلك تطلع جيرانه من بنى رستم الاباضية الى كسب وده ليامنوا 
جانبه من ناحية » وليضمنوا الاستقرار والامن لاخوائهم فى المذهب بسجلماسة 
من ناحية أخرى » يفسر ذلك تزويج عبد الرحمن بن رستم احدى بناته لاحد 
ابناء ابى المنصور البسع ويدعى مدرار' لربط الدولتين الخارجيتين بصلة 
المصاهرة (106) . وقد اثمرت تلك المصاهرة ؛ فاستكان الاباضية 
بسجلماسة لحكم أبى المنصور ودائوا بطاعته حتى وفاته سنة 208 ه 
(823 م). 

لكن ثوراتهم اندلعت من جديد فى عهد مدرار بن ابى المنصور اليسع 
الذى خلف أباه وتلقب بالمنتصر (107) ٠‏ اذ ما لبث الصراع بين الاباضية 
والصفرية فى سجلماسة أن وجد طريقه الى البيت المدرارى ٠‏ 

وتجمع المصادر (108) على أن المنتصر مدرارا كان له ولدين يدعى كل 
منهما ميمونا »> أحدهيا من زوجته الرستمية والآخر من زوجة أخرى تدعى 





(101) ابن خلدون : ج 6 ص 130 - 131 » السلاوى : ج 1 ص 112 ٠‏ 
(102) ابن عذارى : ج 1 ص 216 » ابن الخطيب م 3 ص 143 ٠‏ 
(103) ابن عذاري : لفس المصدر والصحيفة ٠.‏ 

(4) البكرى : صنحة 148 ٠‏ 

(105) نفس المصدر والصحيفة » السلاوى * 43 1[ ص 112 ٠.‏ 

Bel : Op. Cit. P. 168. « 94 النفوسى ؛ ج 2 ص‎ )106( 

(107) ابن عذارى : ج 1 ص 216 »؛ التلتشندى : ج 1 ص 165 ٠‏ 
(108) البكرى : ص 150 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 
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بقية فعرف ابنها بميميون بن بقية (109) . وتضيف أن المنتصر كان يؤثر 
ابن الرستبية على أخيه حتى أنه عهد اليه بولاية عهده (110) . وكان 
ذلك بداهة انتصارا لاباضية سجلماسة ؛ فازر صفريتها ميمون بن بقية ) 
ودخل الطرفان فى صراع أستمر ثلاثة اعوام ( 221 - 224 ه ) (111) 
( 835 س 838 م ) كان المنتصر ابائها سليب الارادة . ثم أقدم المنتصر على 
خرق تقاليد الامامة فخلع نفسه وولى ابن الرستمية مكانه بعد طرده ابن 
بقية من سجلماسة (112) . واغضب هذا التصرف شيوخ الصفرية بالمدينة 
لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية » ولخوفهم من وقوع البلاد تحت سيادة 
الاإباضية (113) من ناحية اخرى ؛ فصمموا على خلع ابن الرستمية »4 وتم 
لهم ما آرادوا . ويذكر النفوسى (114) ان ذلك تم بتحريض من ميمون بن 
بئية لرؤساء الصفرية ومقدميهم . غير أنهم حين عرضوا عليه الامامة أبى 
واكتفى بطرد أخيه ابن الرستمية الى درعة (115) 4 فأمادوا ابياه 
مدرارا للاماية (116) . 


لكن المنتصر ما لبث ان بعث فى طلب ابئه ابن الرستمية من درعة 
ليوليه الحكم مرة اخرى » وعندئذ ارغمه الصفرية على التنحى وبايعوا 
ميمون بن بثية سئة 224 ه (117) (١‏ 838 م ) ولكقبوه بالآمير (118) ٠‏ 
وبادر ميمون الامير بطرد ابيه من سجلماسة الى بعض القرى (119) ؛ فظلل 
بها حتى وفاته سنة 253 ه ( 867 م ) (120) . 


(109) ثمة تحريف ببعض المراجع فى اسمى زوجتى اللتصر ‏ فين المعروف ان الرس تمية 
تدع ١‏ أروى'» والاخرى تسمى « بقية » لكن ابن الخطليب يطلسق على الاولى 
« هلو » والئانية « نتية » كمانجد عند ابن خلدون والسلاوى تحرينا لكلية 
« بقية » الى « سفى » والصواب ما ذكره البكرى وابن عذارى ٠‏ أنظر © أعمييان 
الاعلام ج 3 ص 143 ؛ العہر ج 6 ص 131 + السلارى : ج 1 ص 112 . 

(110) التفوسى : صفحة 205 ٠‏ 

(111) ابن مسذارى : ج | صنحة 216 . 

(112) البعرى : ص 150 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 

(113) التفوسى : صفحة 95 . 

114) الازهار الرياضية : ج 2 صفحة 95 . 

(115) ابسن خلدون ؛ ج 6 صفحة 131 . 

(116) البكرى : ص 150 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 215 ؛ التلتشتدى ؛ جح 5 ص 1565 ٠‏ 

(17]) البكرى ؛ صفحة 150 . 

(118) ابن خلدون : ج 6 ص 131 ؛ السلاوى : ج 1 ص 112 ٠‏ 

(119) ابن عذارى : ج 1 صلحة 139 . 

)120( اين خلدون : ج 6 ص 1 ؛ التلتشندى ؟؛ ج 5 ص 166 . 
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وبثى ميمون أميرا حتى توق سنة 263 ه (121) ( 877 م)2. ولا 
نعلم شيئًا من أخباره الا ما ذکره ابن خلدون (122) من انه کان مستبدا 
فى حكمه وكان مضطرا الى ذلك ليواجه فتن الاباضية ومؤامراتهم . ويبدو 
أن جمهورهم هجر سجلماسة الى درعة لاستجماع قواهم ومناصرة ميمون 
ابن الرستمية على الظلفر بالامارة ؛ وهذا ما حدا بمحمد بن ميمون الامير 
ان يغتفى اثرهم ويناهض حركاتهم » اذ يخبرنا ابن الخطيب (123) بأنه 
« غزا وطهر بلاد القبلة » . ويبدو أنه استأصل شأفة الاباضية فى هذه 
الاصقاع » فلم نسمع عن حركات لهم طوال حكيه وقد توفى ستة 
0 ه (124) ١‏ 884 م ) . ويخيل الينا ان الدولة المدرارية فى ذلك الحين 
تخلصت من مشاكلها الداخلية وحفقت الامن والهدوء ثى سسائر ربوعها © 
فانصرفت الى التوسع خارج حدودها وقد اضطلع بتلك المهمة خليفة الامير 
محمد بن ميمون ويدعى اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن أبى 
القاسم (125) الملقب بالمنقصر (126) ٠.‏ 


وبديهى أن يتطلع اليسع الى ضم صفرية مطغفرة لدولته ويوحد صفرية 
المغرب الاقصى تحت لوائه » وجدير بالذكر ان مطغرة اذ ذاك كانت تحث 
حكم الادارسة الذين اسرفوا فى اضطهاد الصفرية داخل دولتهم » ومن 
المحتمل أن يكون شيوخها قد اتصلوا بالعاهل المدرارى لتحريرهم باعتباره 
امام الصفرية ببلاد المغرب . ويذكر ابن الخطيب (127) أن اليسع المنتصر 
عقد العزم على الاضطلاع بتلك المهمة » فشرع فى تجنيد الجيوش لهذا 
الغرض» ولم يثنه عن عزمه سوى مداهمة الخطر الشيعى سجلماسة نفسها . 

ففى عهده وقعت حادثة الغزو الشيعى لسجلماسة التى انتهت بقتل 
اليسع وسقوط الدولة المدرارية سنة 297 ه ( 911 م ) وهو ما سنفصله 
فى الياب الرايعم . 

وهكذا ‏ لعبت الخلامات العنصرية والقبلية والمذهبية دورا موجها 
فى سياسة دولة بنى مدرار الداخلية . 





(121) البكرى : ص 150 ٠‏ ابن عذارى : ج 1 ص 216 . 
(122) العبر ؛ ج 6 صفحة 131 ٠‏ 

(123) أعيال الاعلام :© ج 3 صفحة 144 . 

(124) نفس المصدر صفحة 145 . 

(125) البكرىي ص 150 © ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 
(126) ابن مذارى ؛: ج 1 صفحة 216 ٠‏ 

(127) أعبيال الاعلام : ج 3 صلفحة 145 ٠‏ 
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ج ۔ علاقات ٻئي مدر ار الخارجية 


e 


كانت دولة بئى مدرار دولة داخلية صحراوية »© فلم تسهم بدور كبير 
فى احداث عصرها ؛ بل انصرف هم أبرائها الى الحفاظ على استقلالهيا 
السياسى ؛ ومذهبها الدينى » ومصالحها الاتصادية . لكنها مع ذلك لم 
تكن بمناى عن الثيارات السياسية فى العالم الاسلامى عموبا وى بلاد 
المغرب بوجه خاص ؛ فكان على أمرائها ان يتخذوا موقفا ‏ ان وديا وان 
عدائيا س حبال القوى الاسلامية الكبرى أو ما يدور فى فلكها من الدول 
الصغرى ببلاد المغرب . حقيقة أن دورهم كان سلبيا على وجه العموم “ 
ونادرا ما بادروا بالخروج عن دائرة العزلة السياسية التى فرضتها طبيعة 
بلادهم الجغرافية ؛ ومع ذلك يمكن ان نشير الى علاتاتهم السياسية 
بطابعها الودى او العدائى ؛ وبجوانبها السلبية او الايجابية مع كانة التوى 
الاسلامية المعاصرة فى بلاد المغرب 4 فضلا عن الدولة العباسية والاندلس 
وبلاد السودان (128) . 

على كل حال س كانت سياسة بلى مدرار الخارجية تسير فى اتجاهين 
بارزين » عاقات عدائية تجاه الخلافة العباسية ودولة الاغالبة ودولة 
الادارسة » ثم علانات ودية مع بئى رستم والاموبين بالاندلس . 
1 العلاقات العدائية : 

1) بنو مدرار والعباسيون : 

اتخذت علاقات بئى مدرار بالخلافة العباسية وعمالها فى المفرب 





(128) ذكر هورئل ل وهو صاحب اكبر واشمل مؤلد فى تاريخ المغرب لس معلقا على سياسية 
بلى مدرار الخارجية ١‏ نحن لا تعلم ثبة علاقات خارجية لهذه الامرة | الا عن 
حلاتها مع دولة الإغالبة » . انظر : .26 - 24 Les Berbers. Vol. 2, P. P.‏ 
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طابعا عدائيا . حتيقة أن هذا العداء لم يصل الى درجة تيام الحروب بين 
ائمة سجلياسة وأمراء القيروان » فقد شغل كل منهم بمشاكه الذاتية عن 
مناجزه خصومه ؛ وحالت الظروف السياسية والعوامل الجغرافية دون 
تناحرهم » فانصرف هم الخلافة وعمالها الى الاحتفاظ بافريقية وأسقطوا 
اقاصى بلاد المغرب من حسابهم بعد أن انسلخت نہاہا عن تفوذهم . كمسا 
آثر الأمراء المدراريون حياة الهدوء والموادعة داخل بلادهم النائية بعد ما 
تعرضت له حركات الخوارج على أيدى ولاة بئى العباس منذ ولاية محمد 
ابن الاشعث حتى عهد هرثمة بن اعين . ومن ثم قنع العباسيون باستخلاص 
افريتية وحمايتها من أخطار الخوارج ؛ كما زهد أمراء سجلماسة فسى 
مناجزة ولاة القبروان » ولم يكلفوا أنفسهم مشفة اعداد الجيوش بسجلماسة 
فى اقصى الجنوب لخوض حروب غير مأمونة العواقب فى اقصى الشمال > 
وانصرفوا لمواجهة المشاكل الداخلية فى دولتهم » مضلا عن الاهتيام 
بمصالحهم التجارية كوسطاء فى حركة التجارة عبر الصحراء شرقا وشمالا 
وجنوبا. 


وقد ادى هذا الى ان بعض المؤرخين اعتبروا امراء سجلماسة عمالا 
للعباسيين بسبب عزوف الطرفين عن محاربة بعضهما البعض © فيذكر 
مرسييه (129) أن « بئى مدرار كانوا يعترفون بالتبعية للعباسيين » امسا 
فورئل (130) فيقرر « ان أمراء سجلباسة كانوا يدمون لبئى العباس » . 
وكذلك بل (131) فانه يقول « وليس غريبا ان يدخل امراء سجلماسة فى 
علاقات التبعية للعباسيين رويدا رويدا » . وربما كان بروفنسال (132) 
اكثر انصافا فى قوله « كان المدراريون فى كثير من فترات حكمهم يتبعون 
بغداد اسسميا » . ويثيل الينا أن هؤلاء المؤرخين قد اعتمدوا على ئصين 
عند ابن خلدون ٤‏ ذكر فى أحدهما (133) أن ابا القاسم سمكو بن واسول 
« خطب فى عميله للمنصور والمهدى من بئى العباس » ؛ وفى الآخر (134) 
أن « الشاكر لله أعلن ولاءه لبنى العباس عندما قام بحركته ضد الفاطميين ». 
كما اعتمدوا ايضا على رواية اخرى مشكوك فيها تفيد أن اليسع بن مدرار 


Histoire de Constantine P. 92, ر129(‎ 
Les Berbêres. Vol. 2. P. 22. . )130( 
La religion musulmane. Vol. |. P. 168. (131) 
Histoire de Espagne Musulmane. Vol. I. P. 249. )132( 


(133) العہر ج 6 ص 130 ؛ السلاوی ` ج 1 ص 112 
134) تيس المصدر صنحصة 131 . 
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أمير سجلماسة اودع عبيد الله المهدى السجن على اثر رسالة من الخليفة 
العباسی يامره فيها بالقبض ملبه . 


وأذا صح ما ذكره أبن خلدون من خطبة أبى القاسم سمكو للمنصور 
والمهدى فى سجلياسة ؛ فانه قد فعل ذلك خوفا من عمال الخلافة فى المغرب 
من أمثال يزيد بن حاتم وخلفائه ممن عرفوا بالتوة والبطش فى ملاحقة 
حركات الخوارج ٠‏ واقدام ابى القاسم على هذا العمل يدخل فى اطار 
« مبدا التقية » الذى تجيزه تعاليم المذهب الصفرى (135) تحاشيا لاخطار 
محدقة بدولته وهى لم تزل فى المهد . 


اما مناداة الشاكر لله بالدعوة لبئى العباس ؛ فين المعتقد أنها كانت 
لمدف سياسى هو تأليب أهل السنة ببلاد المغرب ضصد الفاطبيين الشبعة ؛ 
وهو ما فمله أبو يزيد مخلد بن كيداد فى ثورته على الفاطميين . 


وحسسبنا أن الشاكر لله ضرب العملة باسمه ‏ من دون الخليفة 
المباسی (136) سہ كما لقب نفسيبه « أمير المؤمئين » (137) ؛ يما يؤكد 


اما عن الرواية المثوائرة عن حبس اليسع بن مدرار للبهدى 
بسجلماسة وففا اشيئة الخليفة العباسى فالمعتقد انها مشوبة بالخلط 
والاضطراب الاير الذى يشكك فى صحتها . يقول ابن خلدون (139) 
« .. ولحق عبيد الله الشيعى وابنه ابو القاسم بسجلماسة لعهده ؛ وأوعز 
المعتضد اليه فى شأنهما ‏ وكان على دلاعته ‏ فاستراب بهما وحيسيهما » 
بينما يذكر فى مقدمته ا140) ان « المعتضصد أوعز الى الاغالبة أمراء افريقية 
بالتيروان وبنى مدرار بسجلياسة بأخذ الآفاق عليهما ( المهدى وابئه ) 
واذكاء العيون فى طلبهما » فعثر اليسع صاحب سجلماسة من آل مدرار 
على شفى مكانهما ببلدة واعتقلهما مرضاة للخليفة » . وفى رواية ثالثة (141) 


(135) انظلر الرارى : اعتقادات فرق المسليين والمشركين ص 51 . 
(36[) انخلر Lavoix : Catalogue des monnaies musulmana, P. 402, ١‏ 


(137) سبح الاعشى :+ ج 5 ص 167 ٠‏ 
Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins, ©. 328.‏ 
(138) نفس الصدر والصحينة . 
(139) العبسر ' ج 6 صنحة 131 ٠‏ 
(140) متدية ابن خلدون ' ج | صفحة 240 ٠‏ 
([14) السبر اس 3 سنحية 303 ٠.‏ 
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يقول ابن خلدون « وذهب عبيد الله الى سجلماسة وبها اليسع بن مدرار 
فأكرمه ثم جاء كثاب زيادة الله » ويقال كتال كتاب المكنفى بأنه المهدى الذى 
داعيه فی كتامة فحبسسه » . 


ولا يمكن ان تكون هذه الروايات المضطربة ذريعة للقول بأن العلاقات 
كانت ودية بين بنى مدرار وبين العباس كما ذهب بل (142) . والاكثر غرابة 
أن يقال أن « أمير سجلماسة كان سسنيا » (143) . 


ومکمن الاضطراب فی روابات ابن خلدون قوله فى أولى رواياته أن 
الخليفة المعتضد هو الذى أوحى الى ابن مدرار بالقيش على المهدى »© بيثما 
يذكر فى روايته الثالثة ان ابن مدرار استجاب لطلب الخليفة المكتفى وليس 
المعتضد . فضلا عن ذلك فان هذه الروايات لا تحدد ما اذ! كان. الخليفة 
العباسى أم الامير الاغلبى هو الذى بعث بكتبه ليستحث اليسع بن مدرار 
القبض على المهدى ؛ ومهما كان الامر فان عبيد الله المهدى كان معروفا 
لدى أمير سجلماسة الذى كان يجله ويكرمه (144) > وكان الهدى يغدق 
الهدايا والصلات على حكام البلاد الذى مر بها او اقام فيها »؛ « فمئهم من 
لم يعرفه واكرمه لذلك »> ومئهم من عرفه وترك التعرض له إا كان منه 
اليه ؛ ومنم من عرفه وقدره » (145) . ولم ينكر المهدى نسبه وأنه « يدعو 
الى الرضى من آل محمد » حين اله أبن مدرار ؛ بل كتم عله صانه بدأ عيقة 
أبى عبد الله الشيعى ونفى معرفته له (146) 


ويخيل الينا ان ابن مدرار حين قبض عليه وحبسه لم يقصد بذلك 
« مرضاة الخلينة ) أو لانه « كان على طاعته » كما ذهب أبن خلدون »© 
بل أقدم على ذلك حين علم « بأنه هو الذى يدعو الى بيعته أبو عبد الله 
الشيعى بافريقبة » (147) »2 الذى كان خطرا على سائر دول المغفرب 
هددها بالزوال (148) ٠‏ وثد نمى ذلك الى علمه « من جهاث كثيرة » (149) 


)142( انظسر : .156 La religion musulmane en Berberie. P.‏ 
(143) الظر : حسن ابراهيم .: ثاريخ الدولة الفاطمية م 54 . 
(144) شرح الاخبار ص 31 ؛ ابن الاثر : ج 8 ص 13 * 

Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 70, Mamour : 2 Cit P. 107.‏ 
(147) اہن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 ص 272 . 
(148) شرح الاخبار ' صفحسة 2 . 
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ولیس عن طريق الخلافة العباسية وحدها ٠‏ 


قصارى القول أن واقعة المهدى بسجلماسة لا تدل على تبعية آل 
مدرار لبئى العباس بقدر ما تدل على خوف الامير المدرارى على دولتسه 
من الخطر الشيعى الجديد . فالقول بتبعية الاسرة المدرارية للخلافة 
العباسية أمر يتعارض والظروف السياسية التى قامت فيها دولة بثى 
مدرار © كما لا يستقيم مع طابعها الديئى المأهبى المتطرف ؛ وواقئع صلاتها 
السياسية بالتوى المعادية لبنى العباس . 


فقيام دولة بئى مدرار بسجلماسة كان على حساب النفوذ العباسى 
فى بلاد المغرب 4 فاقتطع هذا الجزء نهائيا عن سلطان الخلافة » واستقل 
به امراء بئی مدرار ( عن ولاة القيروان والعرب » (150) « وخلعوا طاعة 
الخلناء » (151) . ولما كانت دولة بنى مدرار بمثابة مجمع للخوارج الصفرية 
اساسا ؛ فقد غلب عليها الطابع الدينى المأهبى »© وجدير بالذكر أن مذهب 
الخوارج عموما لا يعثرف بامامة بنى العباس باعتبارهم مغتصبين للخلافة 
« وكلهم يجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وعزلهم ان امكن او قتلهم » (152). 
واذ لم يكن بمقدور صفرية المغرب الاقدام على ذلك »؛ فلا اقل من مناصبتهم 
العداء وانكار شرعية امامتهم . وليس من المقبول ان يدين صفرية سجلماسة 
لبنى العباس فى الوقت الذى كان اخوائهم فى المذهب يعائون من سطوة 
الخلافة بالشرق © ففى السنوات 2 ه »2 169 ه ) 171 هه )؛ 178 ه 
(779 ؛ 786 ؛ 788 > 895 م ) عمد العباسسيون الى استئصال شأفة 
الخوارج الصفرية فى قنسرين وارض الموصل والجزيرة وارض السواد ؛ 
فأبادوا جموعهم وتتلوا زعماءهم وبطشوا بجيوشهم (153) . واستمرت 
تلك السياسة طوال القرن الثالث الهجرى حتى ضعفت شوكة الخوارج 
الصفرية فى الشرق الاسلامى (154) . ولا غرابة بعد ذلك اذ اضر امراء 
بنى مدرار بسسجلماسة العداء للخلافة العباسية وعمالها فى المغرب وأقدموا 
على مشايعة الد اعدائها وهم بنو أمية بالاندلس . 


(150) ابن خلدون : ج 6 ص 130 ؛ السلاوى : ج 1 ص 112 ؛ كولن ؛ مادة سجلماسة 
بدائرة المعارف الاسلابية ؛ ص 289 ٠‏ 
(151) التلتشندى : ج 5 صلحة 164 . 
(152) البغدادى : الفرق بين الفرق 5 صن 273 ؛ أحمد أمين : ضحى الأسلام ج 3 ص 337 ) 
Bel +: Op. Cit. P. 168.‏ 
(153) انظر : ابن الاثم : ج 6 ص 162 + 169 )2 171 + 178 . 
154) ننس المصدر : ج ص 61 © 67 © 74 4 75 + 119 © 155 »© 156 2 157 
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2 بنو مدرار والاغالبة ؛ 


من الطبيعى أن تكون علاقات الاغالبة ببنى مدرار امتدادا لعلاقات 
بغداد سسجلياسة »4 فدولة الإغالبة التى قامت بافريتية سنة 184 ه 
( 800 م ) كانت تدين بالولاء السياسى والتبعية الاسمية للخلافة العباسية 
على الرغم مما تمئعت به من اسستقلال ذاتى » وحسيينا أنها كانت تمثل البقية 
الباقية لنفوذ الخلافة فى بلاد المغرب وماعدتها لاسترداد سلطائها المفقود 
فى هذه الجهات . ولا غرو فقد سمم الرتسيد بقيام هذه الدولة حرصا منه على 
استمرار نفوذه فى اغفريقية من ناحية واسترداد هذا النفوذ فى الاجزاء التى 
انسلخت عنه من ناحية أخرى لو استطاع الاغالبة الى ذلك سبيلا (155) . 
ومن ثم عادى الاغالبة أعداء الخلافة فى المغرب ومنهم بنو مدرار . 


لكن الذى لا شك فيه أن هذا العداء لم يبلغ حد التناحر والصراع 
بين الدولتين» فانصرف الاغالبة عن متساكل المغفرب لتحثيق أهدافهم التوسعية 
فى حوض البحر المتوسط . وربما كان وجودهم وسط حشد من الاعداء (156) 
دافعا لهم على تولية الظهر للثارة والاتجاه الى البحر » وبديهى أن يخنف 
هذا الاتجاه من حدة عدائهم لبنى مدرار وخاصة أن الاخيرين كانوا بعيدين 
عن مثئاول خصومهم )؛حيث قامت الدولة الرستمية حاثلا بين الطرفين (157) 
وتعرضت بذلك للاحتكاك مع الاغالبة . 


واذا كانت دولة بنئى مدرار قد سلمت من مناجزة أمراء القيروان 
وتطاولهم ؛ فذلك لا يعنى انثفاء عداوتهم »© أو بمعلى آخسر لم بكن عدم 
تيام الحروب بين سجلماسة والقيروان دليلا على الود المتبادل كما ذهب 
فورئل (158) . والحتيقة أن كلا من الطرفين لم يعبأ بالآخر طالما لم يكن 
بوسعه أن يسير الجيوشى لقتاله » ومن ثم اتخذث عداوتهما طابع الاغفال 
وعدم الاكتراث . 


ومن الخطأ ان يفسر ذلك على أنه استكانة من جانب بئى مدرار 


(155) الاصطخرى : هن 37 ¢ .8 Vonderhey den : Op. Cit. P.‏ 
التبائل هي بنو يفرن الصنرية وأوربة الادريسية » ولماية ولفوسة الاباضية الوهبية » 
وهوارة النكارية ؛ وزواغة الخلفية © وكتامة الشيعية الاسماعيلية . انظر : 
Masqueray : Op, Cit. P. 195.‏ 
(157) انفلر الخريطة . 
(158) راجسع : ,22 Lês Berberes Voi. 2, P.‏ 
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وتناعة منهم بالتبعية للاغالبة » فقد ذهب ابن أبى دينار (159) الى أن 
« اليسع بن مدرار كان يحكم سجلياسة لبئى الاقلب » . ويخيل الينا أنه 
استئتج هذا القول من حادثة الثبض على عبيد الله المهدى بسجلماسة على 
أثر رسسالة سعثها الامير زيادة الله بن الأغلب وفقا لرواية بعض المصادر (160) 
او أرفتها برسالة اخرى للخليفة العباسى فى رواية أخرى (161) . وقسد 
سبق أن ذكرنا أن الامير المدرارى أقدم على سجن الهدى اتقاء للخطر 
الشيعى الذى هدد دولته . لد كان شض اليسع على المهدى وسجتئه 
بسجلماسة من قبيل التوافق غير المفصود بين أهداف الخلافة والامارة وبين 
مصالس الاسرة المدرارية التى تهددها خطر الشيعة ؛ ولا يعنى هذا الحدث 
وحود أدئى نفوذ للأغالية على أمراء بنى مدرار ٠.‏ 


لقد كان الخلاف السياسى والمذهبى بين الامارتين الاغلبية والمدرارية 
يحول دون آدنى تقارب بينهما » ولا غرو فقد هادن بئو مدرار جيرائهسم 
الرستميين كيما يتفرغوا لمواجهة الاغالبة عدوهم المشترك . كما التتوا 
بأموى الاندلس للوقوف أمام أطماع الاغالبة فى المفرب والحيلولة دون 
تسربهم الى ما وراء حدود افريقئية . ولعل من أهم ما يبرز أسسباب الجفوة 
والعداء بين المدراريين والاغالبة ما تعرضى له الخوارج الصفرية من بطش 
واضطهاد فى الكيروان »© فقد كان أعتئاق المذهب الصفرى تهية تصم صاحبها 
بالمروق والعصيان والزندقة (162) ٠.‏ وعلى الرغم مما يقال (163) عن 
سامح الإغالبة مع أهل المذاهب الاخرى بالقيروان ؛ نتد تعرش الصفرية 
س بوجه خاص لاضطهاد شسديد ‏ بعد ولاية سحنون قضاء القيروان - 
فقد حظر عليهم الاجتماع والصلاة فى المسجد الجاميع (164) » وبسددت 
حلقاتهم (165) »© كما منعوا من تعليم الصبيان وتأديبهم (166) 4 وتعرض 
من خالف ذلك لزيد من اليطش والتعنيف (167) . 


(159) المؤلس فى اخبار المريقية وتوئنس ص 49 . 
(160) انظر شرح الاخبار ل ملحق (1) ص 32 من كتاب : 
Ivanova : Ismaili tradition.., Mamour : Op. Cit, P. 107.‏ 
(161) افتتاح الدعوة . ص 43 ؛ ابن خلدون : ج 3 ص 363 > التريرى ١‏ اتعاظ 
الحلا س 84 ؛) الخطط : ج 1 هن 350 . 
(162) أبو العرب تميم : طبقات علماء الريتية : ص 80 . 
(163) انظر : حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ' ج 1 ص 588 . 
(164) أبو العرب تميم ' المرجع السابق عن 102 ٠‏ 
(165) المالكى : ريافى الئنوس ج 1س 276 . 
(166) الدباغ : بعالم الايمان . ج 2 ص 55 . 
(167) ابو المرب تميم ‏ عحلحة 102 . 
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بشكل قاطع أى قول بوجود علاقات ودية بينهما » كما يدحض الزعم القائل 
بتبعية امراء سجلماسة لبنى الأغلب . 


3 سه بنلو مسدرار والادارسة : 


تحفل المراجع بكثير من القرائن والشواهد (168) التى تؤكد طابع 
العداء الصارخ بين بنى مدرار والأدارسة » فقد قامت دولة الأدارسسة 
بالمغرب الانصى سنة 172 ه ١‏ 789 م ) على حساب نفوذ الخوارج الصفرية» 
أذ شعلم أنهم اتتطعوا هذه الجهات عن نفوذ الخلافة وولاتها بالقيروان منذ 
ثورة ميسرة سنة 121 ه ( 739 م ) . فلما نجح ادريس الاول فى اقامة 
دولته »ذوى شأن الصفرية فيها وتعرضوا للبطشس. والاضطهاد من جائب 
آل ادريسسى ؛وزاد هذا العداء (169) حدة بسب الخلاف المذهبى؛» فالادارسة 
من الشيعة الزيدية ؛ وبنو مدرار من الخوارج الصفرية » ولا يخفى العداعء 
التقليدى بين الشيعة والخوارج . 


لا ننكر وجود حاجز جبلى يفصل بين الدولتين © وأن الطبيعة 
الجبلية فى المغرب الأقنصى شكلت نوعا من الحمابة لكلتى الدولتين (170) الى 
حد كبير »؛ لكن ذلك لم يكن عائقا دون امكانية غزو احداها للاخرى . فثمة 
طريق ممهد يبدا من « فاس الى صفرو نقلعة مهدى فتادلة فوادى شعب 
الصفا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب حيث توجد سجلماسة (171) ٠‏ 
وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق فتخرج « من باب الغوارة بفاس الى 
مدينة سسجلماسة » (172) حيث تتوافر الزروع والمياه فى اقليم اغمات 
الموجود على يساره (173) . بل لا يخالجنا شك فيما ذهب اليه جورج 





(168) ذهب بعض الدارسين الى صعوبة تتبع علاقسات بنى مسدرار بالادارسة بسبب 

لدرة المعلومات ٠‏ انظر : حسن عيد العواد ؛: دولة الادارسة ص 250 © 
Basset : Op. Cit. P. 333,‏ 

(169) أخطلاً البعض حين اننهى الى أن « حن الحوار كان الملاقة السائدة بين دولة 
الادارسة ودولة سجلياسة » . انظر : حسن عبد العواد : دولة الادارسة 
صنحة 253 . 

(70]) ابن فضل الله العمرى : مسالك الاإہصار ج 5 قسم 2 ورقة 17 س مخطوط ٠‏ 

(171) الادريسى : صفحة 76 ٠‏ 

(172) ابسن أبى زرع : صفحة 53 . 

(173) ابن حوقل : صفحة 65 . 
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مارسيه (174) بأن « ادريس الاول وخلفائه كانوا عازمين على استئصال 
شافة صنرية تافيلالت » . ويخيل الينا أتهم عزفوا عن تحقيق ذلك بسبب 
صراعهم الحاد مع الأغالبة الذين نجحوا فى اثارة القلاقل وحيك المؤامرات 
فى وجه ائمة فاس »؛ فاغئالوا ادريس الاول (175) والقانى (176) ) 
ومولاهما (177) راشد والبوا وزراءهم وكبار دولتهم عليهم » واستمالوا 
بعضهم الى جائيهم (178) . كذلك كان ضعف الدولة بعد موت ادريس الثانى 
ونشوب الخلافات بين أفراد الاسرة الادريسية (179) من أسيباب تقاعس 
الادارسة عن غزو سجلماسة »؛ واكنفائهم بتصفية نفود الصفرية داخل 
دولتهم »؛ فضلا عن استقطاع بعض أطراف الدولة المدرارية . 


اما عن ہنی مدرار ٤‏ فلم يكن بوسعهم ‏ أمام مشساكلهم الداخلية س 
الشروع ف دار غزو بلاد الإادارسة خاصة فى عهدی أدريس الأول والثانى ٠‏ 
وحين اتيح لهم الشيام بهذا الدور فى عهد اليسع بن مدرار 4 دهمه الخطر 
الفاطمى الذى قضى على بنى مدرار والادارسة معا . لكن بنى مدرار لم 
يعدموا وسائل الكيد والدس لجبرائهم ؛ واثارة القلاقل فى دولتهم عن طريق 
الفعل ورد الفعل ؛ كان الادارسة ييسكون فيها بزمام المبادرة »؛ بينما لاذ 
بنو مدرار ازائها بالصمت حينا وتصدوا لمواجهتها حيئا آخر . 

وتجلت مظاهر العداء فيما قام به ادریس الاول من حملات لاستئصال 
شافة صفرية تلمسان من بنى يغرن الزناتيين (180) بعد أن. بايعته التبائل 
الصفرية الاخرى قسرا 4 ومن بينها بعض بطون مكئاسة (181) . 


فى منتصفه رجحب من عام 173 ه ( 790 م ) توجه أدريس على 


(174) 14 8.6 أصوامه؟| غ6 مقلقممأنكنلظ وأتقطيهة8 ها 
(175) ابن أبى ديئار : المؤئس ؛ ص 99 ؛ اطنيشى : الامكان ص 81 . 

(176) ابن الابار : الحلة السيراء ص 200 . 

(177) ابن خلدون : 0 4 صنحة 13 . 

(178) النويرى ؛ ج 22 ورقة 28 . 

(179) البكرى : ملحة 123 . 

(180) اطنفيقى ؛ الامكنان . صفحة 57 . 

(181) ابن خلدون بج 4 ص 12 © محمد على السئوسى ؛ الدرر السنية : ص 44 ٠‏ 
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رأس حملةٌ الى تلمسان وأخضع أهلها دون عناء (182) »> وظل مقيما بها 
حتى عام 174 ه ( 791 م ) ليوطد نفوذه فيها . ثم أسئد حكمها الى أخيه 
سليمان (183) ؛ وعاد الى وليلى . وهكذا قدر له الاستيلاء على كل معاتئل 
الصفرية فى بلاد المغرب الاتصى نيما عدا سجلماسة . غير أن اغتياله 
المفاجىء شسجع صفرية تلمسان على الانتفاض » وظلوا خارجين علسى 
الادارسة حتى عام 7 هھ ) 813 م ) حين عول ادريس الثائى على اعادتهم 
الى طاعته ٤‏ فأعد الحملة التى جهزها « لمحو آثار دعوة الخوارج 
الصفرية » (184) فى تلك السنة واسثمر يحاربهم طيلة ثلاث سنوات (185) 
الى أن ادعنوا لطاعته (186) . 


ولم يستطع صفرية سجلماسة مديد العون لاخوانهم بتلمسان 
واستنقاذهم من ضربات الادارسة »© ويعزى ذلك الى استحالة الاتصال بين 
سسجلماسة وتلمسسان الا عبر أراضى الدولة الادريسسية ؛ فكان الطريق البها 
يمر بدرعة واغمات ونادلا وفاس ومنها الى تلمسان (187) . 


وعول خلفاء ادریس الثائى على افتطاع الاجزاء المجاورة لدولتهم 
والتابعة لبئى مدرار »© فتمكن عبد الله بن ادزيس ‏ الذى تولى اغيسات 
والسوس الاتصى وبلاد نفيس س من مد نفوذه على صنهاجة اللثام الضاربة 
حول سجلياسة واستولى على نعض الحصون التابعة لبنى مدرار (188) . 
كما اقتطع يحيى بن ادريس بلدة تامدلت ‏ قرب درعة ‏ وهدد بحرمان 
بنى مدرار من مناجم درعة الغنية بالذهب والفضة (189) . 


وتمثل رد الفعل من جالب بئى مدرار فى تحريض الصفرية فى فاس 


Fournel : Op. Cit, Vol. I P. 475, » 22 ابن أبى زرع القرطاس : ص‎ )182( 

(183) نفس المصدر والصحينة . 

(184) ابن خلدون © ج 4 ص 13 »2 عبد الرحين بن زيدانئ : اتخاف اعلام 
الاس : ج 2 ص 19 . 

(185) اہن ابي زرع : ص 69 » ابن الخطيب : اعمال الالام ج 3 ص 198 “ 
السئوسى ؛ الدرر السئية . ص 59 . 

Masqueray Op. Cit. P. 172. › 57 أاطنيش : الامكان ' ص‎ )186( 

(187) الادريسى : صنفحصة ]8 . 

(188) اليعتوبى : البلدان ص 359 ؛ حسن محيود 5 قيام دولة المرابطين ص 71 ٠‏ 

(189) اليعقوبى : نفس المصدر والصحيفة . 
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على الثورة ضد الامير على بن عمر بن ادريس . وبالفعل نجعح أحد صنائعهم 
ويدعى عبد الرزاق الصفرى فى لم شمل صفرية مديونة وغياثة ومكناسة 
وغيرهم © واستولی على مدينة صفروى ‏ جنوبى فاس ‏ وبايعه كافة 
الصفرية في نواحيها » ثم اتجه بجموعه الى فاس وهزم على بن عمر 
ابن ادريس الذى فر لائذا بقبيلة أوربة » وتمكن عبد الرزاق من دخول 
العاصمة » وخطب له على منابر عدوة الاندلسيين . لكن حركته لم تستمر 
طويلا » فقد استدمى أهل عدوة القرويين يحيى بن القاسم بن ادريس 
المعروف بالعدام وبايعوه بالامامة . وتمكن العدام من طرد عبد الرزاق 
الصفرى من عدوة الأندلسيين » وظل يتقائل الصفرية فى عدة وقائع حثى 
فل تشوكتهم وقتل زعيمهم سنة 293 ه ( 907 م (190) ) ونحن ترجح 
ما ذهب اليه جورج مارسسيه (191) من أن حركة عبد الرزاق الصفرى 
هذه كانت من تدبير بنى مدرار فى سجلماسة ؛ ومما يرجح ذلك قيامها فى 
المناطق المجاورة للامارة المدرارية وامتدادها الى الشمال حتى وصلت الى 
قصبة دولة الاإدارسة . 


ولعل ما احدثته تلك الحركة من تصدع فى دولة الادارسة »؛ ومسا 
وصلت اليه دولة بنى مدرار من قوة واستقرار على عهد اليسع بن مدرار 
هو ما جعل الأمير المدرارى يعد العدة لبسط نفوذه على اخوانه فى المذهب 
المتيمين داخل الدولة الادريسية . فعول على تجهيز جيثش يغزو به دولة 
الادارسة لتحقيق هذه الغاية > لكن حهوده فى هذا الصدد لم تتم بسبب 
تعرض بلاده للخطر الشيعى (192) .. وهكذا غلب طابع العداء على 
الملاقات السياسية بين سحلماسة وفاس ٠.‏ 


ب العلاقات الودية : 


1) بنو مدرار والرستميون : 


اتخذت علافات بنى مدرار يبثى رسمتم طابعا وديا ¢ تمثل فى سياسة 
حسن الجوار التى حرص كل منهم على مراعاتها . ومن ثم انعدمت الحروب 


(190) انظر : البكرى : ص 125 : ابن أبى زرع : ص 112 س 115 4 ابن خلدون * 
ج 4 ص 15 »2 ابن الخطيب : ج 3 ص 208 209 ؛ السلاوى ؛ ج 1 ص 162 
164 > سلفائور كوسا : تواريخ مدينة ناس ص 6 > 

Masqueray : Op. Cit. P. 172. 

La Berberie Musulmane. P. 126, (191) 


(192) ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 145 . 
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بيئها على الرغم مما كان بين الصفرية والاباضية من تنافر وصل الى درجة 
الصراع ابان ثورات الخوارج فى بلاد المغرب . 


وف تفديرى أن هذا التقارب مرتبط بالظروف السياسية القاسية 
التى واجهتها حركات الخواري فى المغرب على اثر الحملات الضخمة التى 
عكف بنو العباس على انفاذها لقمع ثورات الخوارج فى المغرب ابتداء بحملة 
ابن الاشعث.سنة 141 ه ( 758 م ) » تلك الظروف الصعبة التى أحدثث 
تحولا عمليا فى سياسة الخوارج فى المغرب حيث لجأوا الى آقاصى الجنوب » 
وأقاموا دولتين متجاورتين احداهما للصفرية فى سجلماسة سنة 140 هم 
( 757 م ) والاخرى فى تاهرت للخوارج الاباضية سنة 162 ه ( 779 م ) . 


فوحدة الظطروف السياسية التمثلة فى العداء لبنى العباس وعمالهم 
بالقبروان وكذلك الادارسة ومصادقة أموى الاندلس »© ووحدة الظروف 
الجغرافية والتشابه فى نمط الحباة القائمة على البداوة واختلاط القبائل 
وانتقالها بين الدولتين المتجاورتين » مضلا عن وحدة المصير ؛ كل ذلك حدا 
بشى مدرار وبئى رسستم الى الموادمة وتحاثى الشقاق والخلاف وكل 
ما يوجب الخصوية والعداء (193) . لكن الثابتث أن العلاقة بينهما لم تتعد 
مجرد تجنب الخصومة والعداء » فلم تتطور الى مرحلة التحالف أو حتى 
التعاون المشترك بسيب الخلاف المذهبى والعداء التثليدى بين الصفرية 
والاباضية فى المغرب . وعمدت الدولتان الى تجنئب الحروب وتحاشى التدخل 
فى الخلافات التى كانت تنشب بين الاثليات الاباضية فى سجلماسة وبين 
أمراء بنى مدرار ؛ أو تلك التى حدثت بين صفرية تاهرت وبين أئمتها (194)) 
فقد صم حكام كل دولة آذانهم عما تعرض له اخوانهم فى المذهب داخل 
الدولة الاخرى حرصا على السلام . 

فالمعروف أن عدة آلاف من الاباضية أقاموا بدولة بئى مدرار (195) » 
وقد سبقت الاشارة الى دورهم فى مناهضة أمراء بنى مدرار » وطممهم 
فى السلطة » وما قام به أمراء سجلماسة من تمع حركاتهم والبطش بهم . 
وحسبئنا أنهم كانوا موالين لرؤسائهم من مشايخ المذهب بتاهرت أكثر من 
ولائهم للدولة التى كانوا يعيشون فى كنفها » فتد درجوا على ارسال زكاة 


(193) النفوسى ١‏ ج 2 صنفحة 94 . 
(194) ابسن الصفير : صفحة 52 ٠.‏ 
(195) اللقفوسى ؛ ج 2 صفحة 94 . 
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أموالهم الى مشايخهم بتاهرت ليصرفوها حيث ثاؤًا (196) . ولا مراء فى 
أن مشكلة الاقلية الاباضية فى دولة بنى مدرار كانت أهم المشاكل التى واجهها 
أمراء سجلماسة على الاطلاق . 


كذلك لم تخل ناهرت من وجود افلية من الخوارج الصفرية لها 
وزنها (197) . وقد اسستقرت غالميتهم فى حصن « تالغمت » المشرف على 
المدينة (198) وبديهى أن يسهموا فى احداث الدولة الداخلية ويقفوا موقف 
المعارضة من أئمة تاهرث . فيخبرنا ابن الصفير (199) انهم لعبوا دورا 
بارزا فى الثورة على أبى حاتم يوسف بن محمد » حيث انضيوا لأهل 
تاهرت من فير الاباضية ضد الامامة الرستمية . 


وقد حرص حكام سجلماسة وتاهرت على تحاشى التدخل فى هذه 
الفتن . فأحجموا عن اذكائها أو تشجيعها ؛ ولولا تغاضيهم عنها ؛ « لكانث 
الحروب بينهم متوالية والفتن متتابعة » ع حيث يطلب كل فريق منهم 
الاإئضمام الى امام مذهبه ويظهر النظلم حفا أو باطلا من مخالفة فى المذهب 
الحاكم عليه » (200) بل بادر بعضهم الى توثيق أواصر الود بين الدولتين 
عن طريق المصاهرة ؛ فطلب اليسع بن أبى القاسم سسمكوا من عبد الرحمن 
ابن رسستم تزويج ابنه مدرارا من أروى ابئة عبد الرحمن (201) مؤملا 
تعضيد حكمه فى سجلماسة بجيرانه الرستميين وقبل الامام الرستمى « رغم 
اعتراض المعترضين والمنكرين » مستهدفا توثيق علائق الوداد بين المملكتين 
فلا يطرقه منهم طارق سوء » ولا يأتيه من قبلهم ما يكدر راحته أو يوجب 
له خلنا أو خللا فى داخليته (202) » . 


وعلى الرغم من قصور هذه المصاهرة عن تحقيق أهدافها فى ايجاد 
حل لشكلة الاقليات المذهبية داخل الدولتين » الا انها أدت الى حرص 
المدراريين والرستميين « على تحقيق التضامن والوئام بين دولتى الخوارج » 


(196) ابن الصغير : ص 46 4 البرادى : الجواهر المثتتاة ورثة 93 س مخطوط . 
(197) النفوسى : يم 2 صنحة 94 , 
(198) نفس المصددر ؛ صنحمة 69 . 
(199) تاريخ الائمة الرستميين ‏ ص ]5 › 52 . 
(200) النفوسى : صفحة 94 . 
(201) ابسن خلدون ؛ ج 6 صفحة 131 » 
Provencal : Op. Cit. P. 249, Bel : Op. Cit. P. 168.‏ 
(102) النفوسى : بج 2 صلحسة 94 . 
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كما ذهب جوتبيه  )203(‏ واحجام كل منهيا عن التدخل فى الامور 
الداخلية فقد مارس حكام كل من الدولتين سيادة كاملة على سائر الاقليات 
المأهبية داخل دولتهم « من الاباضية والصفرية والواصلية » (204) جبيعاء 
ولم يتساعوا من وجود صلات بين هذه الاتليات وبين شيوخها سواء فى 
تاهرت أو سجلماسة (205) . 


2 بنو مدرار وأمويو الاندلس : 


لم يحل الاختلاف المذهبى بين بنى مدرار واموى الاندلس »؛ ولا البعد 
الجغرافى بين سجلماسة وقرطبة دون وجود صلات ودية بينهما » فقد 
جمعهيا العداء المشترك للخلافة العباسية والاغالبة والادارسة . وقد سبق 
أن وقفنا على اسباب الجفوة بين سجلماسة وبغداد والقبروان وفاس . 

ولا يخفى العداء التقليدى بين قرطبة وبغداد » فحسبنا ان قيام 
الدولة الاموية بالاندلس تم على حساب النفوذ العباسى هناك ؛ ولا كان 
الاغالبة على ولاء لبنى العباس (207) »© فقد ورثوا عداوتهم لاموى' 
الاندلس »4 وازداد هذا العداء حدة بسبب التنافس البحرى بينهما فى وسط 
وغرب البحر المتوسط . بل ان نجاح الاغالبة فى هذا التنافس البحرى 
وتهديدهم النفوذ الأموى فى جزر البلبار كان من العوامل التى دفعت عبد 
الرحمن الثانى ( 206 - 238 ه ) (208) ( 821 853 م ) الى توثيق 
صلاته مع امارات المغرب . واذا كانت الامارة الاموية فى قرطبة قد اخئقت 
فى توطيد صلاتها بالادارسة (209) »؛ الا أنها نجحث فى اقامة علاقات طيبة 
مع بئى رستم وبنى مدرار الذين التقوا فى مصالحهم السياسية مع اهداف 
الامارة الاندلسية . ذلك أن المصالح السياسية سيت على الاخثلاف 
المذهبى بين بنى مدرار الصفرية وبنى أمية السنة ؛ كما ان وحدة المصير 
تغلبت على الاحقاد القديمة بين الخوارج والاموبين . ولم ثحل شقة البعد 


Les Siecles obscurs. P, 293, : انظطىر‎ )203( 

(204) ابن خلدون : ج 6 ص 121 ٠‏ البرادى : الجواهر ورتة 93 » اطئيش : الامكان 
ص 57 © ياقوت © معجم البلدان ج 3 ص 815 ٠‏ 

(205) الشيماهشى : السير ‏ صفحهة 223 “ 224 ٠‏ 

(206) النويرى : ج 22 ورقة 26 © 27 . 

(207) ننس المصدر والورتات . 

(208) اہن عبد ره : العقد الفريد . ج 4 ص 493 . , 

Scott : Op. Cit. Vol. |. P. 456, © 106 ابن مذارى ؛ ج 2 ص‎ )209( 
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بينهما دون أمكانية الاتصال » حفيتة لم يكن لبنى مدرار موانىء على ساحل 
البحر المتوسط (210) »6 لكنهم لم يعدموا وجود منافذ على ساحل الاطلنطى 
كانت على صلة دائمة بموانىء الاندلس كاشبيلية وشاطبة ( 211 ) ٠‏ ومن 
ثم فليس من المستغرب أن تحفل مدن الاندلس فى ذلك الحين بعناصر صفرية 
من سجلماسة (212) كما غصت سسجلماسة بالكثيرين من أهل الائدلس (213). 


والوائع أن المؤرشين لا يشدمون معلومات وفيرة تساعد على تتبع 
هذه الصلات الودية كيبل عيهد الإمبر محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ( 238 
س 273 ه ) (214) ( 853 س 898 م ) ؛ لكنه من الراجم انها ترجع الى 
عهد عبدالرحمن الداخل ١‏ 138 172 ه) (215) (755 - 788 م ) 
المعاصر لامراء بنى مدرار الاوائل والذى استقل بالاندلس فى ظروف ممائلة 
لتلك التى اقام فيها بئو مدرار دولتهم بالمغرب . ونعتقد أن نجاحه فى ذلك 
شجع بنى مدرار على الاقدام على اثامة حكمهم المستقل بسجلماسة . 


ويبدو أن هذه العلاقات الودية قد تكدرت اواخر عيد الحكم بن هشام 
(180- 206 ه)(797--821 م ) على اثر ثورة الربض بقرطبة ونزوح 
أعداد غفيرة منهم الى سجلماسة (216) ١‏ لكن الجفوة لم تدم طويلا 
فسرعان ما استعادت العلاقات طابعها الودى فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الثائى الذى وثق صسلاته ببئى مدرار » وخاصة بعد استفحال الخطر الإغلبى 
فى البحر المتوسط . ومن المحتمل أن يكون ميمون بن مدرار اللقب بالامير 
ند آزر صديقه الاموى عبد الرحمن الثائى فى مواجهة القحط الذى حل 
ببلاد الاندلسس سنة 232 ه ( 847 م ) 4 فبعث أليه ما توافر لديه مسن 
الحئطة والسكر والتمر (217) ٠‏ وازدادث صلات الود فى عهد الامير محمد 
ابن عبد الرحمن بن الحكم الذى اتسم عصره بالاستقرار السياسى (218) 


(210) اليعقويبى ؛ البلدآن ‏ صفحة 359 . 

(211) الحميرى ؛: صنة حزيرة الالدلس : ص 21 » ابن الدلالى : لصوص من الائدلس 
صفحة 8[ ) 10 ) .2.9248 Provencal : Op. Cit.‏ . 
(212) ابن بشكوال ؛ الصلة ص 2 حص 418 ؛ ابن الفرضى : تاريخ العلياء والرواة 

ج | صفحة 123 . 
(213) ابن خلدون ؛: بس 4 صفحة 126 . 
(214) أبن عبد ربه ؟ ج 4 صفحة 493 . 
(215) نفسن المصدر ؛ صلحة 488 . 
(216) اسن خلدون ؛ ج 4 صفحة 126 . 
(217) جغرانية المأسون ورقة 197 ؛ التلتقندى : يم 5 ص 164 ؛ 

Conde : Op. Cit. Vol. |. P. 291. 

(218) ابن عبد ربه : ج 4 ص 494 . 
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فى الوقت الذى نعم فيه أمراء سسجلماسة بالامن والهدوء فى عهد ميمون 
الامير واليسع المنتصر ؛ حتى ادى ذلك الى أن يعتير المؤرخون الامير الاندلسى 
صاحب سيادة فعلية على أمراء سجلماسة . يقول ابن عذارى (219) 
« .. وكان الامير محمد مأمولا محبوبا فى جميع البلدان ؛ وكان محمد بسن 
أفلح صاحب تاهرت لا بتدم ولا يؤخر فى أموره ومعضلاته الا عن رايه 
وأمره ؛ وكذلك بنو مدرار بسجلماسة » © كيا يضيف ابن الخطيب 
(220) « .. وخدمته ملوك البلاد المغربية واعترفت بطاعته بتاهمرت 
وسجلماسة » . ولا شك أن هذا القول ينطوى على مبالغة لا سند لها من 
الواقع » فليس ثمة ما يشكك فى الاستقلال التام الذى تمتعت به دولتى بنى 
مدرآر وبئى رستم . 


كان من اليديهى أن تتوطد صلات المودة والصدافة هذه وتزداد رسوخا 
بظهور الخطر الشيعى فى بلاد المغرب وتطلعهم ال ی ‌الاندلس اذ اهتم 
أمويو الأندلس بمتابعة أخبار الدعوة الفاطمية عن طريق أصدقائهم فى 
.جلماسسة وتاهرت ؛»وخاصة بعد الانتصارات المثوالية التى أحرزها داعيتهم 
ابو عبد الله الشيعى على دولة الاغالبة (221) . ولا شك أن بنى مدرار 
ارتاعوا بدورهم لهذا الخطر ؛ ومن المحتمل أن يكونوا تد بذلوا جهودا 
للاشتراك مع أموى الاندلس فى مجابهته . لكن هذه الجهود لم تسفر عن 
شىء © فقد سقطت دولة بنى مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) فى يد الشبعة 
دون أن يحرك أمير الائدلس ساكنا ؛ ولم تثكم ترطبة بجهود لمناوءة الفاطميين 
فى المغرب الا فى عهد عبد الرحمن الناصر (222) . وهكذا لم تتمخض صلات 
الود والصداتة بين سجلماسة وقرطبة عن نتائج سياسية ذات بال . 


والخلاصة ان علاثات بنى مدرار الخارجية تأثرت بظروفها السياسية 
ومصالحها الاتتصادية وطبيعتها الجغرافية ومذهبها الدينى . 


(219) البيان المفسرب ج 1 صفحة 116 . 

(220) أعيال الاملام ج 2 صفحة 22 . 

(221) اين عذارى : ج 1 ص 150 © محمود بكى : التشيع فى الاندلس ص 111 ٠‏ 

(222) عول الناصر على مناهضة الفاطبيين فى بلاد المغرب لشئلهم عن النفكر ف غسزو 
الاندلس واستطاع بالفعل أن يستحوذ على بعض معاقل العدوة كسبته وطنجة . 
ولعل حرص الحكم المستنصر من بعده على معرفة طبيعة بلاد المفترب وأحوال 
سكائها كان تبهيدا لمد ثفوذه فيها واقصاء الناطبيين عنها . انظر : مجهول : اخبار 
مجبوعة ص 155 » الفبى : بغية اللتمس ص 131 ٠‏ 
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ثانيا : 





وور 5 ر سم الر راص 


| قيام دولة بني رستم 


يرئبط قيام دولة بنئى رسثم بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
الابافى » فاليه يعزى الفضل فى تأسيس دولة للخوارج الاباضية كان حكيها 
فى أسرته من بعده . وليس. غريبا ان يرضخ بربر المفرب الاوسط لزعامة 
امام من غير البربر » مان كافة الدول التى قامت ببلاد المغرب حتى يسام 
خاصة (223) فى معظم الاحيان , 


وغنى عن الذكر أن المصادر جميعا تثفق على انتماء عبد الرحمن بن 
رستم الى الفرس ٠‏ وتجسع على نسبته لطبقة الحكام الاكاسرة » لكنها تختلف 
فى التفاصيل . فابن خلدون (224) يذكر أنه « من ولد رسسثم أمير الفرس 
بالقادسية » والبكرى (225) ينسبه الى « سابور ذى الاكتاف الملك 





(223) ينطبق هذا القول على دول بنى بدرار وبنى رستم والادارسة والاغالبة والفاطميين 
وكذلك امارء برفواطة . 

224) العبر ج 6 ص 121 ٠‏ وهى رواية خاطلة لان رستم هذا قتل سسنئة 16 ه © وتوق 

(225) المشغرب : صفحة 67 ٠‏ 
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الفارنى » ؛ بينما ترجح تواريخ الخوارج (226) صلته « بكسرى انلو 
شروان ملك الفرس » . 


وتضطرب تواريخ الاباضية حين تتحدث عن نشأة عبد الرحمن وتورد 
من الروايات ما يشير الى أن أمر المغرب سسيؤول الى الفرسن (227) © 
وتصور رستم والد عبد.الرحمن على أنه كان يدرك هذه النبوءة التى سوف 
تتحقق على يد ذريته » فانتقل ال ىالعراق ومنها الى مكة على آمل الرحيل 
الى المغرب لتحقيق نبوءته . ورواية ابن عذارى (228) عن نششسأة رسستم 
وابئه عبد الرحمن بالحجاز أكثر قبولا ؛ فهو يذكر أن بهراما والد رستم 
كان من موالى عثمان بن عفان ؛ ولا مات رستم والد عبد الرحمن تزوجت 
أمه من أحد الحجاج المغارية الذى أصطحبه معهما الى بلاد المغفرب . 
والراجح أن وصول عبد الرحمن الى المغرب حدث فى اواخر الثرن الاول 
الهجرى (229) ؛ فنعلم ائه كان شابا يائعا عند ما ثدم سلمة بن سعيد 
يدعو للمذهب الابافى فى بلاد المغرب © ويخبرنا الشماخى (230) عن لقاء 
عبد الرحمن بسلمة وشغفه بتعاليمه « وتعلق قوله بثلبه » . 


ثم توجه عبد الرحمن بن رسثم الى البصرة وانضم الى اخوانسه 
المغاربة فى حلقة أبى عببدة مسلم بن ابى كريمة سنة 135 ه ( 752 م) » 
حیث قضی خمس سنوات فى حضرته يتلقى اصول المذهب وفروعه ويعد 
مع اخوائه « حملة العلم المغاربة » مع مششسايخ المذهب فى البصرة لاقامة 
« امامة الظهور » عقب عودتهم الى بلاد المغرب . 


ولا عادت بمعثة المغاربة الى المغرب سسئة 140 ه (757 م ) وتولى 
ابو الخطاب المعافرى الامامة ©» اختار مبد الرحمين بن رسكم قاضيا على 
طرابلس (231) . وعند ما اقصى ابو الخطاب الصفرية عن القيروان 
ودخلها سئة 141 ه ( 758 م ) تولى عبد الرحمن بن رستم حكيها ئيابة 


(226) آبو زكريا ؛ ورتة 5 ؛ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 9 4 الشماخى : السسير ص 138 . 

(227) تنيض هذه المصادر بذكر احاديث منتحلة ومأثورات عن كبار الصحابة س مشكوك فيها ل 
تبين فضائل الفرس وعظيم شبائلهم وفضلهم على الاسلام ؛ وتنبىء عن قيامهم باعادته 

الى سيرته الأولى ؛ عن طريق اقامة دولة لهم فى بلاد المغرب . انظر ؛ أبو زكريا : 

ورقة 2 ؛ 5 ؛ الدرجيئنى ؛ ج | ورتقة 9 ٠‏ 

(228) البيان المشغرب ١‏ ج 1 ص 297 . 

(229) ينفى هذا ما قاله ابن خلدون من أن عبد الرحين قدم الى اغريقية « مع طوالع النتح » 
النشر ؛ العبر ١ج‏ 6 ص 121 ٠‏ 

(230) السير ١‏ صفمة 123 . 

(231) الشفوسى : ج 2 صفحة 84 . 
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عنه (232) فى حين توجه أبو الخطاب لملاقاة جيوش ابن الاشعث »© فكان 
عبد الرحمن لذلك « خليفته على افريقية » (233) . 


وقد خرج عبد الرحمن بجيش القيروان لنجدة أمامه حين دهمته 
جيوش ابن الاشمث » لكنه توقف عند قابس عند ما وصلته أنباء قتله 
وهزيمة جيوشه »© واضطر للعودة الى القيروان لثورة اهل قابس عليه » 
لكنه أسرع بمبارحتها عند ما علم بثورة أهلها على نائبه فيها (234) . 
وتخطىء تواريخ الاباضية (235) حين تزعم أن عبد الرحمن بسن حبيب 
استولى على الثيروان اذ ذاك وانه ظفر بابن رستم وهم بقتله لولا شفاعة 
بعض القيروائيين فيه » فاطلقه ابن حبيب على أن يفادر القيروان توا › 
لان هذه الاحداث وقعت سئنة 144 ه ( 761 م ) بيئما قتل عبد الرحمن 
ابن حبيب سنة 137 ه (236) ( 754 م ) »2 والتهى حكم أسرته ببقتل 
ائه حبيب على أيدى الصفرية سنة 140 ه (237) ( 757 م). 


والمعقول أن يكون عبد الرحمن قد نزل القيروان فى محاولة لجمع 
شمل الاباضية فيها » ثم اسرع بمغادرتها لثورة اهلها على الاباضية ين 
ناحية ولوصول ابن الاشعث وجيوشه اليها من ناحية أخرى (238) ٠‏ 


وبديهى أن يتجه عبد الرحمن الى المغرب الاوسط لائذا بالقبائل 
الاباضية هناك . وكائت رحلئه هذه شاقة وعسيرة › اذ اثر المسير فى 
الطريق الجئوبى المار بقسطيلية س وهو طريق وعر وطويل س الى أن 
وصل الى جبل سوفجج (239) فاتخذ مئه ملاذا لمناعته (240) . ثم اخذت 
جموع الاباضية تفد أليه » فقصده شيوخ المذهب ورؤسائه من طرابلس 
وما جاورها (1) 4 كما توحه اليه علماع الاباضية وأعلامهم من سائر 


(232) ابن عذارى : ج 1 ص 277 ؛ ابن خلدون ؟: ج 6 ص 111 ٠.‏ 

(233) البكرى : صفحة 68 . 

234) اہو زكريا ؛ ورقة 10 »؛ اللفوسى : ص 2 . 

(235) ابو زكريا ؛: ورقة 10 © الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 16 :؛ التفوسى : ص 2 ٠.‏ 

(236) الرقيق 5 صلفحة 124 . 

(237) نفس المصدر ؛ حص 141 24 ابن عذارى : ج 1ص |8 . 

(238) ابسن عذارى : ج 1 صنفهمة 277 . 

(239) ذكر النفوسى أن هذا الجبل مجهول الموقع » ويعتقد ديوز انه هو نفس الجبسل 
المعروف بسوئئيف الكائن بين مديلتى سلالة والسوقفر . انظر ؛ الازهار الرياضية 
ج 2 ص 3 + المغرب الکب . ج 3 ص 256 ٠‏ 

(240) ابو زكريا : ورقة 11 . 

Gautier : Op. Cit. P. 301. › نفس المصدر والصحينة‎ )241( 
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اقاليم المغرب (242) . وعول عبد الرحمن على جمع شمل أتباع المذهب 
بهدف استرداد نفوذه » ولعل هذا ما حدا بمحمد ابن الاشعث الى اتتفاء 
أثره بقصد القضاء عليه ثبل استفحال خطره . فتخصن عبد الرحمن بالجبل 
وخندق على نفسه (243) . وضرب ابن الاشعث وجيشه الحصار على 
ابن رستم ورجاله دون طائل » فاضطر للعودة من حيث أتى بعد أن حل 
الوباء بجيشه »© وأفنى كثيرين من رجاله (244) ©» فضلا عن خوفه من تمرد 
اهل التيروان عليه ولما يكن كد وطد فيها سلطانه بعد (245) . 


وبرحيل ابن الاشعث اتيح لابن رستم ومن معه من شسيوخ المذهب 
واعلامه الاتصال باباضية المغرب الاوسط »© فغادر سوفجج الى تاهرت 
القديمة ©» وكانت تنزل حولها تبائل من هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة 
ولماية واغلبها أباضية (246) ؛ وقد احسن ابن رستم الاختيار لنزوله فى 
اتليم عامر بالخوارج الاباضية (247) . وبديهى أن ترحب هذه التبائل 
بمقدمه وخاصة اباضية لماية « لثديم حلف بينه وبينهم » (248) أيام كان 
ثائيا لابى الخطاب على افريقية ؛ فلم يعتمد أبن رسستم اذن س كما زعم 
جوتييه  )249(‏ على تبيلة زناتة . 


على كل حال اثمرت اتصالات ابن رستم بأباضية المغرب الاوسط » 
فآزروه فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 151 ه ( 768 م ) © وكانت 
هزيمتهم فى تهودة فى نفس العام سببا فى افتناعهم بضرورة تأسيس دولة 
تلم سمل اباضية المغرب »وانشاء مدينة تكون قصبة للدولة ومركزا للمذهب. 


وقد تريث الاباضية فى اختيار موضسع مدينتهم ؛ وحرصوا على 
اقامتها « فى مكان جيد الهواء ؛ كثير المياه > خصب الارض » قابل للعمارة » 
مامون من العدو » (250) . وطفق الرواد يجوبون أطراف الاتليم بحثا عن 


(242) النفوسى ؛ صفحة 3 . 
(243) نسى المدر والصحيفة , 
(244) اہو زكريا » ورقة 11 4 الدرجينى ؛ ج 1 ورقتة 17 ٠‏ 
(245) النفوسى ؛ صفحة 3 ٠.‏ 
(246) نفس المصدر ' ص 4 © 
Mercier : Histoire de l'établissement des Arabes ... P. 79,‏ 
(247) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 1 »2 مارسيه : مادة بشسى رستم ‏ دائسرة اممارف 
الاسلايبية' صلفحة 92 . 
(248) ابن خلدون : نفس المصدر والصحيقة ٠.‏ 
ر249( انظ : .312 Les Siecles obscurs, P.‏ 
(250) النفوسى : صفحسة 6 . 
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الموضع المخثار )؛ وأجيعت آراؤهم على استحسان موضع تاهرت (251) . 
وكان هذا الموضع فى مكان مسطح مرئفع (252) » فهو ملائم ليكون مكانا 
لعاصمة « أآمثال هؤلاء السكان الجبليين » (253) © فضملا عن ملاءمته 
للرعى ؛ فهو بمثابة « منتجع صيفضى للقبالل الرعوية فى شمالى 
الصحراء » (254) ؛ هذا بالاضافة لوتوعه « فى قلب ديار الإباضية 
ومنازلهم » (255) ؛ « ووفوعه بين نهر يأتى من الجنوب يسمى مينة وآخر 
يذبع من ميون ويشق مجراه الى أن يصب فى وادى شلف » (256) . فهذا 
المكان اذن فيضة بين ثلاثة أنهار (257) »© توجه انظارها نحو الداخل وتولى 
ظهرها للبحر الذى تبعد عنه بمسيرة ثلاث مراحل (258) . 


ولهذه المبزات الفريدة ساوم الاباضية سكان موضع تاهرت من بربر 
صنهاجة (259) على بيعه فأبوا » لكنهم سلموه اليهم على إن يستصلحوه 
ويكون لهم نصيب من خراجه . ثم أخذ الاباضية فى تأسيسس المدنية ) 
فشرعوا فى ازالة الآجام وحرق الاشجار تمهيدا لاختطاطها (260) . وقد 
استعانوا بالاموال التى كانت ترد اليهم من اباضية طرابلس فى اختطاط 
المديئة وتعميرها (261) . ثم بادروا باختطاط تاهرث سمئة 161 ه (262) 
( 777 م( ٤‏ وبداوا ببناء المسجد الجامع ٤‏ فأقاموه على أربع بلاطات (263) 
في المكان الذى خصصوه لصلاتهم عند ما كائوا يزيلون الأشجار ويمهدون 
الارض (264) . وتلى ذلك بناء القصور والبيوت (265) والاسواق 


(251) ابو زكريا : ورتة 13 ) الشماخى : السير : ص 139 » الدرجينى : ج 1 ورقة 9 . 
252 الشباحى ؛ صلحة 146 : 


Bernard : Op. Cit. P. 134, (253) 
Faroughy : Apersian dunasty in noth Africa ©. 14. (254) 
Ibid. P. 12 (255) 


(256) البكرى : ص 66 + 67 4 ابن خلدون : ج 6 ص 121 . 

(257) ابن عذارى ' ج 1 صفصة 277 . 

(258) اليعقوبى 4 البلدان ؛ ص 358 ؛ سسعد رفلول : تاريخ المغرب العربى ص 375 . 

(259) البعصرى ؛ صنحة 68 . 

(260) أبو زكريا : ورقة 13 . 

(261) نفس المصدر ورقة 11 . 

(262) ابن مذارى : ج 1 ص 277 ٠‏ وهى رواية اكثر دقة من رواية ابن خلدون ومن أخذ 
عنه حيث يجعل تأسيس تاهرت دئة 144 ه . انظر ؛ العبر ‏ ج 6 ص 121 ؛ 
السبلاوىي ا 1 ص 115 ٠»‏ 

(263) ابن عذارى : ج |[ صفحة 2/7 ٠‏ 

(264) أبو زكريا ؛ ورقة 13 » الشباخى : السي ص 139 ؛ الننوسى : ص 8 . 

(265) الدرجينى : م 1 ورقة 19 > الفباخى : الس ص 139 . 
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والحمامات والفنادق (266) . ويبدو أن نزاعا نشب بين الاباضية وبين 
بربر صنهاجة آنذاك »© فيخبرنا البكرى (267) « انهم كانوا يبئون النهار > 
فاذا جن الليل وأصبحوا ؛ وجدوا بنيانهم قد تهدم » . والراجح أن الاباضية 
ردعوهم بالثوة واجلوهم عن المكان برمته حتى قال ابن رستم « هذا بلد 
لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبدا » (268) ٠‏ وبديهى أن يهتموا بتحصين 
المديئة وحمايتها » فأقاموا سورا حولها (269) جعلوا له ابوابا أربعة (270)» 
وأصبحت المدينة الجديدة فى مأمن من اعدائها » ولا غرو فقد اطلق عليها 
« معسكر عبد الرحمن بن رستم (271) وشيل « المعسكر المبارك » (272). 
واضحت تاهرت على اثر ذلك حاضرة للدولة »> وقصبة لعديد من المدن 
والترى والقلاع والحصون التابعة لها (273) . 

بادر رؤساء الاباضية ومشايخهم باختيار امام بعد اخنطاط تاهمرث 
حتى تستكمل دولتهم طابعها السياسى وتيلغ امامتهم « مرحلة الظهور » . 
والواقع ان ثمة خلاف بين المؤرخين حول توقيت مبايعة ابن رستم بالامامة » 
وهذا الخلاف يدور حول ما اذا كانت المبايعة قد ثيت على اثر مقتل ابسى 
الخطاب ونزول عبد الرحمن بن رستم على اباضية المغرب الاوسط ٠‏ أو أن 
ذلك لم يحدث الا بعد اختطاط تاهرت يقول البكرى (274) « بعد أن هرب 
عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان اجتمعت اليه الاباضية 
واتفقوا على تئديمه » . ويقول ابن خلدون (275) « لحق عبد الرحمن بن 
رستم بأباضية المغرب الاوسط من البرابرة وئزل على لاية .. فاجتمعوا 
اليه وبايعوه بالخلافة » . أما النفوسى (276) فيذهب الى ١‏ أن علماء المذهب 
بعد انقماء المدينة تداولوا وقالوا : قد علم ما حل بنا من الشتات والافتراق 


(266) الېكرى : صفحة 68 . 

(267) المفرب . صنفحة 67 . 

(268) تفس اممدر صنجة 68 . 

(269) النفوسى ‏ صفحة 8 . 

(270) هى ؛ باب الصبا وباب المنازل وباب الالدلس وباب المطاحن . راجع اليكرى ؛ عن 66 ٠‏ 

(271) تنس المصدر : صفحة 68 . 

(272) أبو زكريا : ورقة 14 ؛ الدرجينى : ج 1 ورتة 21 » ياقوت ٠‏ ج † ص 816 . 

(273) من هذه المدن والتلاع يميه وتاغليه وهزارة ومنداس وسوق ابراهيم وجبل تجان وشلف 
والبطحة والزيتونة والخضراء وتئنس وثامزيت وفكان وغيرها . انظر : المقدسى ؛ 
احسن التقاسيم ص 219 . 

(274) المفرب صفحة 68 . 

(275) العبسر ج 6 صتحة |12 . 

(276) الازهار الريافية ج 3 ص 83 ٠‏ 


ب 149 — 


بعد وفاهٌ امامينا ( يتصد أبا الخطاب وأبا حاتم ) ومبارحتنا طرابلس © وقد 
أجمعنا على اختيار مكان غيرها يليق بينصب الامامة ويكون ملجا للاسلام 
اام (277) » 


وفى تقتديرى أن عبد الرحمن بن رستم بويع بالامابة مرتين : الاولى 
على اثر موث ابى الخطاب سنة 144 ه (761 م ) ونزوله على اباشية 
المغرب الاوسط . والثائية سئة 162 ه ( 779 م ) بعد ٿأسیس تاهرث - 
كانت مبايعته الاولى على أنه « أمام دفاع » نظرا لما تعرض له الاباضيةة 
من بطش على يد جيوش ابن الاشعث ولا ينفنى هذا ما حدث من مبايعة 
أباضية طرابلس لابى حاتم الملزوزى فى ذات الوقت بامامة الدفاع (278) > 
فنقه الاياضية يجوز وحود أمامين ف وقشك واحد « اذا وجد بینهما عدو 
يخشى بأسسه ؛ أو لبعد المسافة » (279) . فلا غرابة فى وجسود اماميت 
للاباضية أحدهما فى المغرب الادنى والآخر فى المغرب الاوسط وفى ضوع 
ذلك يمكن تفسير ارسال ابى حاتم الاموال لابن رستم لتكون له عونا على 
بدء « امامة الظهور » (280) . فليا استتب الامر لاباضية المغرب الاوسط 
بعد انشاء تاهرث وتحصينها سسنة 161 ه ( 778 م ) 2 لم يكن هناك ما 
يحول دون تجديدهم مبايعة عبد الرحمن بن رستم « لامامة الظهور » سقة 
2 ه ( 779 م ) وخاصة بعد نزوح كثير من أباضية المفرب الادئى الى 
اهرت ليعيشوا فى كنف الامامة الجديدة بعد مقتل ابى حاتم الملزوزى 
« امام الدفاع فى طرابلس » (281) . 


أجمع مشايخ الاباضية اذن على اختيار عبد الرحين (282) « لديته 
وسابقته ومكانه وغير ذلك من حميد الصفات » (283) وحسبه انه كانت 


(277) وقد اختلطت آراء المحدثين لهذا السبب وتشاربت نذكروا أن المبايعة تمت قبل انشام 
المديئة ؛ ثم ذكروا فى مواضع اخری أنها حدثت بعد تأسيسها . انظر ؛ سعد زفلول 
عبد الحبيد ؛ تاريخ المغرب العربى ص 380 »© 383 ؛ السيد عبد العزیر سالم 2 
المغرب الكبير ص 542 )؛ 545 . 

(278) البرادى ؛ الجواهر المثتتاة ورقة 88 ٠‏ 

(279) أطنيقي ؛ الامكان ص 107 ؛ 108 ٠‏ 

(280) ابسو ركريا؛ ورقة 11 . 

(281) نفس المصدر ورتة 13 ؛ انظر ؛ متدبة تاريخ ابن الصغير .5 Mlotylinski : P.‏ 

(282) نفس المصدر والصحينة ؛ النلوسى : ص 83 . 

(283) الدرجينى : ج 1 ورتة 19 . وقد راعى الاباضية الشروط التعارف مليها فى اختيسار 
الائمة وهى ١‏ العلم والعدالة والكناية وسلاية الحواس والامعضاء © دون اشتر اط 
الاصل الترشى كيا هو شأن أهل السنة . انظر ؛ ابن خلدون »؛ المتدية ج 2 س 22 
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» أحد حيلة العلم الخمسة (( الى المغرب 4 وعامل ابی الخطاب على 
أفريقية (84) فضلا عن أنه « ليس له من قبيلة تمنعه اذا تغير أو 
تبدل » (285) ؛ ومن ثم ارتضته الثبائل لتتحاشى تسلط احداها عليها 
اذا ما حظى رئيسها بالامابة (286) . 


وقبل عبد الرحمن بن رستم الامامة سنة 162 ه (287) ( 779 م ) 
» على سئة الله ورسوله و آثار الخلفاء الراشدين ( (288) بعد ان عاهده 
رؤسساء المذهب 0 على الطاعة فيما وافق الحق وطابقه ( )289( 6 وأصبح 
اول ائمة الدولة الرستمية التى اشتقت اسمها من اسمه . 


وشرع عبد الرحمن بعد بيعته فى العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائم دولته »؛ ومواجهة المشاكل المصاحبة لثيام الدول سواء فيما يتعلق 
بسياستها الخارجية أو الداخلية وجدير بالذكر أنه كرس جهوده للمواجهة 
الإعباء الداخلية ملتزيا سياسة الهادلة فى الخارج » فقد 
حرص على موادعة عمال بئى العباس فى أفريتية  )290(‏ كما أصهر الى 
اليسع بن أبى القاسم رغبة فى مسالمة بنى مدرار (291) ٠‏ 

ولما اطبان الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع فى ارساء 
دعائيها . وكان عليه أن يبسط ثفوذه على سائر الثبائل داخل حدودها 
ويستكمل اناعم عاصمتها ويرسى نظمها ف الحكم والادارة ' 


والواقع أنه كان بحاجة الى الاموال ليستعين بها على مواجهة تلك 
المهام فضصلا عن تعبئة الجند وشراء الاسلحة واسترضاء الاتباع (292) . 
ويخيل اليئا انه استعان باباضية المشرق فى هذا الصدد »© وبديهمى 
أن يخفوا لغونه وشد ازره لتحقيق آمالهم فى اقامة دولة أباضية كبرى (293). 


(284) الدرجيئى ؛ ج 1 ورقة 19. 
(285) ابن الصنير : ص 6 »> أبو زكريا ؟ ورقة 9 © الشماخى : السير ص 140 › 
Masqueray : Op. Cit P. 5B, Faroughy : Op. Cit, P. 139.‏ 

(286) اہن الصغير : ص 9 ٠‏ 

(287) ليس صديحا ما أورده بعض. مؤركى الاباضية من رفض عبد الرحين بن رسستم الامامة 
سئة 140 ه قبل أن تعرض على ابى الخطاب المعافرى ٠‏ انظر : الشماخى : السب 
ص 140 > الدرجينى : ج 1 ورقة 19 . 

(288) الشماخى : السير ص 140 ؛ الدرجينى ٠‏ ج 1 ورقة 19 . 

(289) ابن الصفم ؛ حن 9 ؛ التتوسى ص 84 . 

(291) نفس المصدر والصحيفة. 

(292) النفنوسى ؛ صفحة 86 ٠‏ 

(293) اين الصفغير ؛ ص 10 ٠‏ 
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فبادروا بائفاذ بعثه محملة بالاموال الى تاهرت 294) وثفيض مصادر 
الاباضية (295) بمزيد من التفصيلات حول بعثة المشارقة فى تاهرت » 
وأعجابهم بحكم الامام عبد الرحمن وما هو عليه من زهد ومدل وورع 
وتسليمهم الاموال له » وحرصه على استقارة اهل الراى فى كيفية توزيعها 
وانفاقها » وتلبيته مشورتهم بأن تنفق فى ثلاثئة أوجه « ثلثا فى الكراع وثلثا 
فى السلاح وثلثا توزع فى فتراء | مسلمين وضعفائهم ¢ ° 


واستطاع عبد الرحن بهذه الاموال تسليح رجاله من الاباضية »© 
وتمكن بنضلهم من بسط سيادة الدولة على سائر قبائل البربر الضاربة 
داخل حدودها » وائضوت كافة الجماعات داخل تاهرت وخارجها تحت 
لواء المذهب الاباضى فى شكل ائتلاف شسمل البربر وما عداهم من المئاصر 
الاخرى (296) . 


وفضلا عن ذلك فقد اولى عبد الرحمن النواحى الاتتصادية والعمرانية 
اهماما كبيرا »© وتذكر المصادر جهوده فى غرس البساتين وشق القنوات 
وائامة المطاحن عليها (297) . كما زاد فى تعمير تاهرت وأقام الفئادق 
والمبائى الخاصة للتجار ورتب الاسواق ونسقها »2 ونظم الاحتساب عليها ) 
فقصدها التجار من سائرارجاء العالم الاسلامى وخاصة من فارس والعراق 
والئيروان وسجلماسة (298) مضلا عن بلاد السودان (299) . وقد 
أسهم هذا الازدهار الانتصادى فى تدعيم الدولة الرستمية » وليس ادل على 
انتعاشس أحوال الامامة فى ذلك الحين من رفض عبد الرحمن معونة اخرى 
بعثها اليه أباضية المشرق (300) » الذين ابتهجوا لاستقرار الامامة واشتداد 
ساعدها فاعثرفوا بها « ووصلوا الامام بكتبهم ووصاياهم » (301) . 


(204) يذكر فروخى أن هذه الاموال بعثها خوارج فارس والبحرين © بيئما تروى المصادر 
الاباضية أنها بن لدن خوارج البصرة . وليس من المستبعد أن يكون اباضية فارس 
والبحرين قد بعئو! بهذه الاموال الى البصرة حيث يوجد مشايخ المذهب الذين ارسلوها 
بدورهم الى بلاد المغرب . انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 14 ) 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. 

(295) انظر ؛ أبو زكريا ؛ ورقة 14 > الدرجينى : ج 1 ورتة 20 © الشماخى : السير 
ص 140) 141 2 التنوسى ؛ ص 86 © ٠.87‏ أ 

(296) ابن الصفير 5 ص 12 ؛ اللتوسى : ص 88 © 

Smith + The lbadites. P. 279. 

(297) نش المصادر والصلصات . 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. ¢ [16 ابن الصغير ؛ صنحة‎ )298( 

(299) تفس الصدر ! هن 13 ٠‏ 

(300) نفس المصدر ص 14 ؛ الدرجيلى : ج 1 ورقة 21 . 

Julien : Op. Cit. P. 333. ¢ 87 النفوسى ص‎ )301( 
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استفاد من عبقرية الفرس فى الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطابع 
الدينى المذهبى على ما اتخذه من أجراءات فى هذا الصدد فكانت نظم الادارة 
كلها تسير وفقا.لتعاليم المذهب الابافى (302) » مع مراعاة ظروف السكان 
باعتبار غالبيتهم من البدو الرحل (303) . 


وبذلك استطاع ابن رستم أن يرسى تواعد الدولة ويضع نظمها 
الادارية (304) والمالية (305) ويكسبها « روئق الملك » (306) وحسيه 
نجاحا تدرته على التصدى للمشاكل الداخلية والخارجية الكثيرة التنى 
واجهته . فبفضل سياسته فى مهادنة القيروان وسجلماسة ؛ وبفضل قدرثته 
على ايلاف العناصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة « لم ينقم عليه احد 
فى خصومة ولا حكومة » (307) « ولم يكن على يديه افتراق » (308) . 


ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولته أوصى ثبل وفاتسه (309) 
بتعيين مجلس شورى يختار امام الدولة من بين أعضائه . 


وهكذا نجح عبد الرحمن بن رستم فى اثامة دولة أباضية فى تاهرت 
وتتويج ثورات الخوارج الاباضية فى بلاد المغرب بتأسيس اسرة حاكية 


شرابة قرن وربع قرن من الزمان . 


(302) ابسن الصغير : صنحة 16 . 

Gautier : Op. Cit, P. 300, مجمول : الاستبصار : صفحمة 179 ؛‎ )303( 

(304) اليعقوبى ؛ البلدان : صنحة 149 . 

(305) ابن الصغير : صفحة 16 . 

(306) النفنوسى : صفحة 90 . 

(307) الشساهخضى : صلحة 140 . 

(308) أبو زكريا : ورقة 14 . 

(309) اختلف المؤرخون فى تحديد سنة وفاته ) فذكر بعضهم أله توفى بعد سسئتين من امابته أى 
سئة 164 ه انلر : اطفيش : يمض تواريخ أهل وادي ميراب : ص 101 . 
بينيا ذكر ابن عذارى انه مات سئة 168 ه انظر : البيان المغرب اج 1 ص 277 ٠‏ 
والراجح ما أورده النفوسى من أن وفاته وتعتك سلة 171 ه انظر ؛ الازهسار 
الرياضية ؛ ج 2 صنفحة 99 . 
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اضطربت أحوال الدولة الرستثمية بعد عبد الرحمن بن رنب 
فامتلات بالفتن السياسية والانشقاقات المأهبية والصراع العنمر > 
حدا بالمؤرخ جوليان (310) الى القول بان تاریخ تاهرت لم يكن 
سلسلة من القلائل والخلاقات الداخلية . والواقع ان تلك الظاهرة 
اكثر بروزا ووضوحا فى الدولة الرستبية اكثر منها فى اية دولة اخرى 
دول المغرب المعاصرة لها . حتيتة ان هذه الاضطرابات رغم كثرتها ل 
الى سقوط الاسرة الحاكية فى ثاهرت لكنها على كل حال فتك فى عد 
وأوهنت من نفوذها فى كثير من أثاليمها وخاصة الإجزاء الشرفية منها 
لم تمارس عليها سوى مجرد تبيعة اسسمية » بل كثيرا ما السلخ عن 
تاهرت بعض هذه الجهات مثل جبل نفوسة ونفزاوة وجربة وطرابلس ىو 

ونعتقد أن هذه الاضطرابات يرجع بعضها الى أسباب فقهية مذ 
بينها يعزى بعضها الآخر الى عوامل عنصرية أو قبلية أو طلائفية . ى؛ 
أن معظم التلائل الداخلية فى عهد الائمة الثلاثة الاول اتخذت فى |١‏ 
الاعم طابع' الانشتاق المأهبى فى حين وضح الطابع العنصرى القبلى 
سائر الحركات الئى قامش فى عهد الامامين الرابع والخامس © بيئما 
عهدى الامامين الاخيرين بالصراع على الحكم بين افراد البيت الرسق 
مضلا عن ظهور الطوائف المذهبية غير الاباضية كعامل جديد فى . 
الصراعات . ولم تخل هذه الاضطرابات السياسية ‏ فى كثير من الاحي 
من وجود مؤثرات خارجية . وعلى ذلك يمكن التمبيز بين ادوار كا 
واضحة فى مسار التطور السياسى الداخلى لدولة بنى رستم» كان الدور 


re de YAfrique Septentrionale, P. P. 335, 36. 310 
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فيها ‏ ويشمل عهدى عبد الوهاب بن رستم وابئه أفلح ‏ يمثل سطوة 
الامامة وفوتها » وقدرتها على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع 
المذهبى سواء بالقوة كما فعل الامام عبد الوهاب أو عن طريق السياسة 
كما فعل أفلس بن عبد الوهاب . 

اما الدور الثائى » فيشمل عهدى أبى بكر بن افلح واخيه أبى اليقظان 
ووهنت كوتها ٤‏ ولجححث بعض العناصر ق أغتصاب السلطة فى تاهرت »6 
ولم يستردها البيت الرستمى الا بتعضيد عناصر اخرى . ولم يحل دون 
سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراء الصراع بينها » واسلوب 
يوسف بن محمد واليقظان ب بن أبى ليقظان “ س بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم عامة تاهرت فى تعيين الائمة وعزلهم ©» وطمع الطوائف والفرق غير 
الاباضية فى تقلدها انهاء للحكم الرستمى الاباخى ؛ وانفصام الصلة بين 
داخل البيت الرستمى وتدبيرهم المؤامرات والاغتيالات ضد بعضهم البعض 
لنسنم الحكم . وقد تضافرت هذه الموامل جميعا على سقوط دولة بئى رستم 
سنة 297 ه ( 909 م ) 

وفيما يلى تفصيل دراسة هذه الاطوار الثلاثة فى سياسة بنى رستم 
الداخلية. 

الدور الأول (171--258 ه)( 788‏ 873 م) 


الانشقاقات المأهبية : 


ألم اختيار عبد الرحمن بن رستم للامامة سنة 162 ه ( 779 م ) 
وفقا لمبايعة أهل الحل والعقد واجماع كافة مششاييح القبائل »؛ كما كانت 
سياسته الادارية والمالية تقوم على المساواة وعدم التعصب لعصبية 
دون سواها . وبالاجمال كانت امامته متمشية مع تعاليم المذهب الابافى» 
الامر الذى هيا لحكمه الثبات والاستقرار . على ان الخروج عن هذه 
السياسة فى عهد ابنه عبد الوهاب ( 171 س 208 ه)  788(‏ 824 م ) 
وحفیدہ افلح ( 208 258 ھ ) ( 788 س 873 م ) سبب الاضطرابات 
والتلاقل الثى حفل بها حكميهما . 


ب 155 سه 


قد تحولت الإمامة عن مبيدا الاختيار الى فكرة التنصيب 
بالثوريث (311) كما ظهرت سياسة الميل لعناصر دون سواها وتمكينها 
من الاستئثار بمراكز الدولة ووظائفها 4 مما شكل خروجا عن تعايم 
المذهب الاباضى »© وتمزتا للوثاق الذى ربط بين عناصر وعصبيات شتى ؛ 
ونجم عن ذلك انفراط العقد الذى جمع هذه القوى جميعا لتبرز حزازاتها 
فى شكل حركات وثورات على الائمة اتخذت فى أغلبها طابع الانشقاق 
اللذهيى (312) 


وكانت اولى هذه الثورات وأخطرها حركة يزيد بن فئدين وجماعئته 
التى عرفت « بالنكار » (313) . وتكمن الدوافع الاساسية لثورة أبن فندين 
فى رفض امامة عبد الوهاب لعدم اعترافه بحم اة المشورة ‏ التى اقترح 
ابن فندين استرشاد الامام برأيها  )314(‏ ولان جماعة المذهب لم يجمعوا 
على امامته لذلك (315) ؛ ولان فى جماعة الاباضية من يبز عبد الوهاب 
علما (316) ؛ ومن ثم يصبح مغتصبا للامامة يضاف الى ذلك نقمته على 
سياسة عبد الوهاب الادارية ومحاباته لبعض العناصر والقبائل واختصاصهم 
بيناصب الدولة دون غيرهم (317) »© وبالذات نفوسة (318) والعجم (019). 


وقد نجح ابن فندين فى استمالة العديد من الانصار (320) »4 ونحى 
بهم خارج المدينة حيث تأهبوا لتتال عبد الوهاب وجماعته (321) ٠‏ ويبدو 
ان القثال نكسب بين الجماعتين بالفمل »© وأن الدائرة دارت على عبد 


(311) اہن الصفم : صفحصة 6 © 20 ٠.‏ 

(312) انظر ؛ ابن الصفير ! اللمقدمة ؛ صفحة 6 . 

(313) انظر ؛ السوفى :شرم السؤالات ورقة 99 115 مخطوط . وعرفوا أيها «بالنجوية» 
لانهم اكثروا الاجتباع والنجوى ؛ كبا أطلق عليهم أعداؤهم أسنسياء أخرى ) فعرفوا 
« بالشعبية » لادخالهم الشعب والفرتة فى المذهب © وقيل « الشغبية » لاحداثهم 
الكفب 6 كبا دعوا « بالنكاث ) لنكثهم بيعة عبد الوهاب . انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 
٤ 16‏ الدرجيلى : 0 1 ورقة 23 . 

(314) الدرجينى اج | ورقة 22 › الننوسى ' ص 102 ٠‏ 

(315) ابن الصغير : ص 18 ٠‏ والاجماع من شروط صحة الامابة عند نتهاء الاباضية © كبا 
عو الحال عند أهل السئة . انظر : الشبالحى : شرح بقدية اصول اللقه ورتة 
64 ب مخطوط 4 الماوردى : الاحكام السلطانية ص 5 . 

(316) أبو زكريا : ورقة 15 . 

(317) القشسماحخس : السمر ؛ صفحة 146 ٠.‏ 

(318) ابسن الصغير ؛ صفحة 22 ٠.‏ 

(319) التفقومسى ؛ صفحة 114 ٠‏ 

(320) الدرجيئنى : ج 1 ورقة 22 . 

(321) عرف انصار هبد الوهاب « بالوهبية » كا يذهب ابن الصغير وليس كبا يعتقد البرادى 
يانهم ينسبون الى عبد الله بن وهب الراسبى . انظر : سية الائبة الرستبيين عن 
16 » الجواهر المنثتاة ورقة 89 . 
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الوهاب © ينهم هذا من رواية للنفوسى (322) يقول فيها « أن الإمام اضطر 
المشارتقة بايضساح القضية » . وشبول ابن فندين مبدا تحكيم فقهاء المذهب 
فى الشرق فى ثضية الامامة (323) ٤‏ مما يؤكد ايمانه بعدالة موقفه وشر عينه؛ 
صرفة 324) . 


على كل حال يذهب مؤرخو الاباضية الى أن شيوخ المذهب فى 
مصر ل وعلى راسهم شعيب بن المعرف ‏ آفتوا فى صالح عبد الوهاب فقالوا 
« الامامة تامة والشرط باطل » (325) . وكذلك جماعة فقهاء المذهب فى مكة 
ورئيسهم الربيع بن حبيب (326) الذين بعثوا جوابهم (327) الى عبد 
الوهاب وابن فندين حيث افتوا « بأن الامامة صحيحة والشرط باطل » وأنه 
« يجوز تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعلم منه » (328) ٠.‏ 


ويخيل الينا أن فتوى المشارقة كانت فى صالم ابن فندين بدليل وصول 
فقهاء مصر ورئيسسهم شعيب بن المعرف وانضمامهم الى ابن فئدين فى الثورة 
على عبد الوهاب (329) » ثم ورود عبارة عند الشماخى (330) توضح أن 
»3 المشارثة عابوا على عبد الوهاب أشياء وأمروه أن يرجع عنها » وكذلك 
ضسعف الروابة الاإباضية الوهبية التى تصور تريث الربيع واخوانه فى اصدار 
فتواهم ريثيا يجتهدوا (331) ويتباحثوا فى مسألة تعد من بديهيات الفقه 





(322) الازهار الرياضية ' ج 2 ص 106 . 

(323) أبو زكريا : ورقة 15 © الشماخي : الس ص 146 ٠‏ 

(324) تزعم هذه المصادر أن ابن فندين ثام بالثورة لان الاسام عبد الوهاب لم يخئره لتولسى 
أحد الملاصب العامة « التى اشتص بها أهل العلم والبصيرة فى الدين » . انظر : 
أبو زكريا : ورقة 15 4 الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 22 ٠‏ 

(325 الشياخى : السير ؛ صفحة 147 ٠.‏ 

(326) تثلد الربيع زعامة المذهب فى الشرق بعد موت أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمسة ٠‏ وقد 
عرف بتعيقه فى الاصول والفروع وتبحره فى مسائل الامامة والولاية والبراءة ومقا 
للتركن والسنة . انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 116 . الورجلانى : الدليل لاهل 
العتول : سج 2 ص 75 ٠‏ 

(327) انظر : اللحق رقم (4) ٠‏ 

(328) من المعروف أن الشريمة الاسلامية تجيز ابامة المفضول اذا لم يكن مقصرا فى شروط 
الامابة مع وجود الافضل »© وكذلك يجوز الفقه الاباضى أمامة المفضول اذا كان على 
شىء « من القناعة والفضل » . انظر : الماوردى : ص 8 ؛ أو زكريا : ورقة 16 ٠‏ 

(329) الدرجيئنى " 2 ] ورقة 16 . 

(330) السير : صفحة 147 ٠‏ 

(331) أبو زركريا : ورقة 15 © الدرجينى ' ج 1 ورقة 22 © النفوسى ؟ صن 106 ٠‏ 
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الاباضى . ومهما كان الامر فان ما تذكره المصادر الاباضية (332) من أن 
شعيب بن المعرف « خرج من مصر فى نفر من أصحابه بغبر مسورة منمشايخ 
مصر طمعا فى الامارة » أمر مبالغ فيه »والائرب للتصديق انه توجه لنصح عبد 
الوهابه وأنهاء الخلاف في ثاهرت ؛ فلما لم يجبه انضم الى اسن فندين 
وخرجث جموع النكار الى الجبال المحيطة بتاهرت واستقروا فى كدية عرفت 
« بكدية النكار » . أما الرواية المتوائرة (333) التى توردها هذه المصادر 
عن تدبير النكار مؤامرة اغثيال عبد الوهاب فهى ذاث طابع اسطورى 
بحت ٠‏ كما ان اسلوب الاغنيال كان مرنوضا عند الخوارج (334) . 

على كل حال تأهب الطرفان للقتال فكان النكار « يدخلون المديئة 
ويخرجون منها بالسلاح » (335) كما « أمر الامام رعيته وأصحابه بامساك 
السلاح 4 (336) وانتهز النكار فرصة غياب عبد الوهاب عن ثاهرت وبادروا 
بمهاجيتها والاستيلاء عليها » ولا كانت المدينة محصنة ومسورة ؛ فقد 
اغلق الوهبية ابوابها 4 ونجح افلح بن عبد الوهاب (337) بمن معه فى 
صدهم »؛ ثم تتبعهم وهزمهم وقتل ابن فندين وكثيرا مسن النكار © ولادت 
فلولهم بالجبال واسسثقروا فى كديتهم . اما شسعيب بن المعرف فقد هرب الى 
طرابلس »© واخذ يؤلب اباضيتها على الامامة فى تاهرت (338) ٠.‏ 

ونشك أيضما فيما يروى من اغثيال النكار ميمون بن عبد الوهاب 





(332) انظر ؛ أبو زكريا ١‏ ورقة 16 4 الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ؛ الشماخى : السير 
ص 147 » التفنوسى © ص 108 ٠‏ 

(333) عن هذه الرواية الاسطورية انظر ؛ ابو زكريا : ورقة 16 »2 17 الشماخى السير ؛ ص 
٠ 106 3‏ 

(334) الثابت أن مبادىء الخوارج تنكر هذا الاسلوب وتحض على المواجهة العلنية للخصوم 
كبا يتضح من مبادىم الاستعراض والامر بالمعروف والنهى عن المنكر + واعلام الخصوم 
وأخذ الحجة عليهم تثبل قتالهم .. الخ . ونلخظ أن الخوارج فى حروبهم ب سواء 
فى المشرق أو فى المغرب التزموا بهذه البادىء وخاصة الاباضية منهم حش بلغت 
مثاليتهم حد هدم تتبع المدير وتحريم لهب الخصوم .. الخ . وما حدث من تدبيسر 
اغتيال على بن أبى طالب كان حادثا فريدا له دوافعه الخاصة . انظر السوى ؛ شرح 
السؤالات ورقة 57 » الاسنرائيى : التبصير فى الدين : ص 28 ٠2 ٠.‏ 

(335) القفساخى ؛ السير ؛ صنحة 148 , 

(336) الدرجينى ؟ ج 1 ورقة 24 . 

(337) تحفل المصادر الاباضية بقصص روائية عن شجاعة افلح واستبساله فى الزود عن 
المدينة . انظر : أبو زكريا ' ورقة 18 ٤‏ الدرحينى : ج 1 ورقة 25 2 الننوسى 5 
صفحة 111 -121 ٠‏ 

(338) نفس المصادر والصفحات . وجدير بالذكر أن اختلاف فقهاء الاباضية حول موقتف 
شعيب وانتسايهم بين مؤيد ومعارض مما يبرز الطابع المذهبى للحركة . وهذا 
شأن خلانات الخوارج فى الثرق أيضا . من هذه الخلانات انظر ؛ الشباخى : 
السيسر : صلحهة 151 . ' 
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وتمثيلهم بجثته (339) © فهذا الاسلوب غير مألوف عند الخوارح عمسوما 
کما سبق القول س ولو صح قول البكرى (340) أن ميمونا هذا كان ابنا 
لعبد الرحمن بن رستم وليس لعبد الوهاب ء لبطلت تلك الرواية مسن 
اساسها . واغلب الظن أن مؤرخى الاباضية الوهبية اصطنعوها لتبرير 
حملة عبد الوهاب على النكار بقصد استئصال شأفتهم ٠‏ ومهما يكن من 
أمر © فققد افلح عبد الوهاب فى هزيمتهم وقتل منهم أعدادا غفيرة (341) . 
لكنه لم يقض عليهم نهائيا ٠‏ فظلوا معتصمين بكديتهم فى جبال تاهرت ثم 
ظهروا على المسرح السياسى بعد ذلك فى ثورة بربر سدراته ومزاته الذين 
انكروا اماية عبد الوهاب . 


وكان من الطبيعى ان تتصل الفلول الباقية من النكار ‏ بعد ان وهنت 
شوكتهم  )342(‏ بقبائلهم ' المقيمة خارج تاهرت ليعاونوهم فى محاولة 
الخروج على الامام عبد الوهاب (343) » وكانت غالبيتهم تنتمى الى قبيلثى 
سدراته ومزاته الضاريتين على جانبى حدود الدولة الاغلبية فى اقليم 
الزاب (344) . ولا يخامرنا شك فى تحريض الاغالبة لهم على اثارة العراقيل 
فى تاهرت ٠‏ على كل حال »© فقد قدموا الى ذويهم بكدية النكار (345) 
وانضموا اليهم فى معارضة امامة عبد الوهاب (346) واعتصيوا معهم 
بكدية النكار « خارج تاهرت » (347) . وأحسن عبد الوهاب بخطرهم ¢ 
فدهمهم واطبق عليهم بأتنصاره وقثل مثهم خلقا كثيرا « ألا مسسن سد 
وولى » (348) 4 لائذا بمواطنهم الاولى . ؤيبدو ان هذه الهزيمة فتتت فى 
عضدهم © وأوهنت. شوكتهم ¢ فلم للم لهم بعدها كومة طوال عهد الدولة 
الرستمية (349) . وتمكن عبد الوهاب بذلك من قمع حركة « الانشقاق 
الاباشفى الاول » (350) المعروف بثورة النكار . 


(339) انظر : اہو زكريا : ورقة 18 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠‏ 

(340) المفرب ‏ صنلحة 67 . 

(341) تسرف امصادر الاباشية في" تقدير عدد القتلى نتذكر أن عدد هن تسبى منهم باسم 
هرون س أتل الاسماء س بلغ ثلاثمائة . الظر ؛ الدرجينى ' 43 1 ورقة 25 ۰ 

(342) الشماخى : السير صفحة 154 . 

(343) ابن الصغير : صغحة 20 . 

(344) النفسوسى : صنحة 129 . 

(345) ابن الصفير 5 صنحة 20 ٠.‏ 

(346) الننوسى ؛ صنفحة 130 - 131 . 

(347) ابن الصغير : صفحهة 20 ٠‏ 

(348) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 

)349( نفس المصدر وا ی لصحيفة . 

(350) نفس المصدر والصحيدة > النغوسى : ص 133 ٠‏ 
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ومما لا سك فيه أن حركات النكار رغم أخمادها »؛ شجعت على قيام 
ثورات أخرى على الحكم الرسثمى » وصدق النفوسى (351) اذ قال بأن 
الامامة « اضحت مرمى لسهام الطاعنين والظاعنين » ٠‏ وجدير بالذكر أن 
هذه الثورات للت طوال عهدى عبد الوهاب وافلح ذات طابع مذهبى فى 
الغالب » سواء ما قام به جمهور الاباضية وتمخضصس عن انشقاقات داخل 
المذهب ؛ أو ما ثامث به الطوائف المذهبية الاخرى كالواصلية على 
وحه التحصديد . 


فقد تشجع الواصلية الضاربون فى كنف الدولة الرستمية © وهبوا 
لمناوءة الامامة الاباضية فى تاهرت أعتقادا! منهم بخروج عبد الوهاب على 
الشريعة واغتصابه الامامة قسرا . ولو صح ذلك » فالراجح أنهم تذرعوا 
بهذه الدعوى أخفاء لطامعهم 2 الانسلاخ عن الحكم الاباضى وانتهاز فرصة 
انشغال عبد الوهاب بثوراست النكار (352) لتحقيق هذه المطامع . ولیس 
من المستبعد ان يكون « عزمهم فى الخروج من حكم الامام » (353) تمهيدا 
للانضمام لاخوانهم بدولة الإدارسة . فتذكر المصادر أن حركتهم لم تقتصر 
على واصلية الدولة الرسثمية فسب »؛ بل ضمت كافة عناصرهم « من كل 
أوب » (354) . حيث تجبعوا خارج تاهرت لقتال الاباضية (355) . وهذا 
امر طبيعى اذا ما ادركنا سياسة عبد الوهاب القائمة على التعصب والمحاباة 
وقد اذكى هذا التنافر بين الواصلية والامامة الرستمية عوامل مذهبية 
وتبلية » اذ لا يخفى العداء التقليدى بين الخوارج والمعترلة ‏ أو الواصلية 
الناجم عن الخلاف الفكرى بينهما (356) ؛ وحسبنا ما كان يحدث من 
مساجلات ومعارك جدلية بين اقطاب الاباضية فى الشرق وبين واصل بن 
عطاء راس الواصلية (357) كيا زاد التشاحن القبلى من غلواء هذا العداء) 
فمن المعروف أن قبيلة لواتة الاباضية كانت على عداء مرير لبعض بطون 


([35) الازهار الرياهشية بج 2 ص 20 . 

(352) ابو زكريا ' ورقة 19 . 

(353) التفوسى ؛: صنحة 117 ٠‏ 

(354) الدرجينى : ج 1 ورقة 26 . 

(355) اطيفض ؛ بعض تواريخ اهل وادى ميزاب ‏ عن 38 ٠.‏ 

(356) على الرغم من التقارب بين فكر المعتزلة والشوارج فى مسسالة الوعد والوعيد ) 
مهناك كثي من القضايا التى اختلفوا حولها اختلانا جوهريا ©» كيسسالة مرتكبي الكباثئر ) 
والراى فى أصحاب صلين وغيرها .. الظر ؛ الشهرستائى 5 عن 50 ب 52 ٠‏ 

(357) الدرجيئني ' ج 1 ورقة 105 ٠‏ 
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زناتئة الواصلية » بل يذهب مسكراى (358) الى أن هذه البطون الزئاتية 
تعتنق مذهب الواصلية الا نكاية فى لواتة التى دانت بالمأهب الابافى . 


ومهما كان الامر ‏ فقد كان الواصلية يشكلون اتلية لها وزنها عدتها 
ثلاثين الفا يسكنون الخيام ويضربون خارج تاهرت (359) . هذا فضلا عمن 
أقام' منهم ببلدة ايزلاج ب قرب تاهرت عاصمة الرستميين (360) “ ولكون 
غالبيتهم من زئاتة فقد نجحوا فى اثارة كثير من بطوئها ضد عبد الوهاب(361). 


واجتمع الثوار من الواصلية خارم تاهرت وهددوا بالتغساء على 
الامامية الرستمية حول عام 195 ه ( 811 م ) (362) . 


وقد جرت بين الطرفين مساجلات كلامية ؛ تلتها معارك حربية كان 
الظفر فيها للواصلية (363) . واضطر عبد الوهاب لعقد هدنة مع خصومه ٤‏ 
فى الوقت الذى بعث فيه الى اتباعه بجبل نفوسسة طالبا المدد (364) . 
وتسرف المصادر (365) الاباضية فى ذكر روايات مبالغ فيها عن القدرات 
الخارقة التى تميز بها النفوسيون سواء فى فإنون الحرب او فى أساليب 
الجدل والمناظرات كما تبالغ فى وصف اللقاء بين الاباضية والواصلية 
والانتصار الذى أحرزه الامام فى ساحة الجدل وفى ميدان القتال (366) . 
والراجح أن عبد الوهاب استطاع بمساعدة نفوسة هزيمة الواصلية وتفريق 
جمعهم »© أذ لم نتف لهم بعد على حركات طوال عهد الدولة الرستمية ؛ 


Chronique d‘Abou Zakaria. 8.2120. 5: انظسر‎ )358( 

(359) البکری : ص /67 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 121 ٠‏ 

(360) اليعقوبى ! البلدان ‏ صنحة 80 . 

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 29, ) 16 الدرجيئنى ؛ ج 1 ورقة‎ )361( 

(362) هذا التاريخ تقريبى ؛ اعتهمادا على ما هو معروف من أن الامام على اثر حروبه مع 
الواصلية توجه الى جبل نفوسة حيث شرب الحصار حول طرابلس فى العام الثالى 
انظر أبو زكريا : ورقة 21 »© ,269 Lewcki : Melanges Berberes, P,‏ 

(363) ينهم هذا من اشارة للشماخى تقول أن عبد الوهاب ١‏ كان زاهدا فى سسفك الدماء ») 6 
ومن طلبه العون من جيل ثنوسة © ومها ذكره أبو زكريا عن الفتى المعتزلى الذى 
قشل كل من بارزه من الاباضية : انظر : السير ص 154 »› السيرة ورتة 19 . 

(364) تذكر الرواية الاباضية ان اهل الجبل بعثوا الى الامام أربعة أشخاص فقط كل واحد 
والرابع للبحاجاة فى المسائل النقهية » وهى رواية غير مقبولة انظر ؛ أبو زكريا ؛ ورقة 
٠ 9‏ الدرجينى : بج 1 ورتة 26 © الشماخى ؛ السيسر : ص 155 ؛ اللنوسى : 
ص 119 ۰ 

(365) نفس المصسادر والصنمات . 

366) انظر : ابو زكريا : ورقة 22 © الدرجينى ١‏ ورتة 28 . 
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وهو ما عناه الشماخى (367) بقوله « فوضعت الحرب أوزارها » ودخل 
المعتزلة فى طاعة الامام » . 


على ان حركة تمرد أخرى اقل خطرا واجهت عبد الوهاب »© قامت 
بها بعد بطون قبيلة هوارة الضاربة جنوبى تاهرت (368) . ونحن نخالف 
ابن الصغير (369) رايه فى اعتبار هذه الحركة ثائى الانشقاتات الاباضية؛ ذلك 
ان الانشقاق الثائى حدث عند ظهور غفرقة الخلفية الى جائب الوهبية والنكار 
وحسبئا أن تمرد هوارة كان خلوا من أى حافز مذهبى ؛ ولم يحدث نتيجة خلاف 
فتهى حول قضية عامة وأئما وئع كرد فعل لتنافس بين الامام عبد الوهاب 
وبين زعيم الاوس لس وهى بطن من بطون هوارة _ حول الزواج من احدى 
بنات ثسيخ قبيلة لواتة (370) النازلة جنوبى تاهرت على وادى ميناس(371) 
فقد أزمع زعيم الاوس (372) مصاهرة شيخ لواتة ؛ لكن عيد الوهاب 
حال دون ذلك بأن تزوج اللوائية س فارتحل زعيم الاوس يجموعه مسن 
هوارة عن مضساربهم ونزلوا بمكان يبعد عن تاهرت بعشرة أميال عرف «بوادى 
هوارة » . ومن هئاك طفقوا يغيرون على اتباع عبد الوهاب وانصاره © 
الامر الذى جعله يستعين بأحلافه من نفوسة وغيرها ويعد حيشا قوامه 
الف فارس عدا حشود هائلة من الرجالة (373) . وبامت عبد الوهاب 
خصومه على غرة » ودارت معركة طاحنة عند نهر أسلان فقتل فيها الكثير 
من الجائبين ؛ وانتيث بهزيمة الثوار وفرار فلولهم الى جبل ينجان (374) ٠‏ 


وكانت آخر الثورات التى واجهت حكم عبد الوهاب حركة خلف بن 
السمح فى شرقى الدولة الرستمية » وهى التسى أسفرت عن ثائى 
الانشقاقات الاباضية اذ ما كاد عبد الوهاب يفرغ من مواجهة الحركات 
والثورات التى اندلعث فى تاهرت وما حولها حتى داهبته فى آخْر عهده 


(367) السير صلحة 157 ٠.‏ 

(368) البكرى ؛ صنحة 67 ٠.‏ 

(369) سيرة الالية الرستبيين ‏ صفحهة 20 ٠‏ 

(370) ابن الصغير ؛ صفحة 20 . 

(371) اسن خلدون ؛ ج 6 صفحة 117 . 

(372) ويعرلون أيضا ببئى مصالة أو مسسالة . انظر ؛ ابن الصغير : ص 20 . 

(373) اللنومى ؛ مغنحة 134 . 

(374) ابن الصغير ؛ ص 22 »© ويوجد هذا الجبل فى مئطقة جرداء على مقربة من البحر 
المترسط . انظلر ؛ اليعقوبي ١‏ البلدان . ص 356 ٠‏ 
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ة فى منطقة طرابلس وجبل نفوسة (375) التابعة للامامة 
3 س اتخذت طابعا دينيا . واستفحل خطر الحركة واقتطعت 
الدولة الرستمية الشرقية خلال السنوات الاخيرة من حكم 
ردحا طويلا من عهد ابنه املح . 


لف بن السمح زعيم الانشقاق الاباضى الثانى سليل بيت 
: المأهب الاباشى فى بلاد المغرب . فهو حفيد ابى الخطاب 
1 السمسح )0 أول أئمة الظهور ( ¢ وأبوه السمح سن أيسى 
الاسام (377) عبد الوهاب وساعده الايمن ؛ وعامله على 
لذلك اكتسب آل أبى الخطاب منزلة كسيرة بين أناضية المغرب 
هذا اقدامهم على مبايعة خلف بن السمح بالولاية على اثر 
على نفوذه فى هذه النواحى من جراء قيام حكم وراثى فيها ) 
أبى الخطاب ما استباحه هو واسرته من الخروج على مبدأ 
بدا الوراثة فى الحكم > ومن ثم لم يقر شرمعية ولاية خلف بن 
؛ كيبا ضرب صنحا عن توسلات أباضسية الجبل لابقائه واليا 
(380) . 


س 


سة من اوسع قبائل البربر واكثرها انتشارا » فمن بطوتها بثو زمور وينو 
ماطوسية وتغرب شعوبها فى أحواز طرابلس وجل نلوسبة حتى مشارف 
> وان كان الجبل هو معتلهم الاصلى © ويبلع طوله من الشرق الى الغرب 
فة ايام وارتفاعه نحو ثلاثة أيام » وهو عامر بالمدن والتلاع والقرى والضياع 
٠‏ وأهم مده شروس ومسيفا وجادو . 
وسة تدين بالمسيحية قبل اعتناتها الاسلام ؛ واعتئقت المذهب الابامئى فى 
رن الثائى الهجرى »© وأسهمت فى ثورات الاباضشية فى المغرب الادنى واغريقية 
افر . ولا تامت الدولة الرستمية بتاهرت كان النفوسيون من أشد مناصريها 
مها ؛ ولا غرو فتد حظوا بأهم المناصب العابة فى الدولة « فكالنت نلوسة 
تقديم القضاة وبيوت الاموال وائكار المنكر فى الاسواق والاحتساب علسى 
ءالا آنه على الرغم من تبعيتهم للامامة فى تاهرت ؛ كانوا شبه مستقلين 
. المسافة بيئهم وبين تاهرت . انظر : اليعقوبى : البلدان . ص 349 » 
ص 15 4 ابن حوثل : ص 67 © ابن خلدون : ج 6 ص 114 »2 الاستيصار 
» الشماخى : الس : ص 192 › 273 »© 

Basset. Les sancturs du Djebel .. P. 426, Despois : Op. Cit, 
۰ 75 مى : ج 2 ص 20 » على يحيى معمر.: الاباضية ص‎ 
. 349 ى : البلدان ص‎ 

: صفحة 165 . 
: ورقة 25 © الدرجينى : ج 1 ورقة 31 ؛ النفوسى ؛ ص 151 . 
يا : نفس المصدر والصحيفة . 
سدر والصحيفة ٠‏ 


0 
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على أن غالبية الاباضية فى هذه التواحى أصروا على موشفهم › 
واعلنوا خروجهم على امامة عبد الوهاب » وبايعوا خلف بن السمسح 
بالامامة (381) محتجين بجواز ازدواج الإمامة ما وجد عدو يفصل بين 
اتباع المأعب ؛ أو لصعوبة الانصال وطول المسافة بينهم وبين تاهرت (382) 
لكن وجد بين اباضية الجبل من مسك بامامة عبد الوهاب » وتسذهب 
مصسادر الاباضسية (383) الى أن غالبتهم كانوا من جماعة المشايخ والفقهاء » 
فبعث البهم عبد الوهاب رسالة امتدح فيها موثفهم (384) وولى عليهم 
أحدهم ويدعى أبا عبيدة عبد الحميد الجناونى (385) . ومن ثم حدث 
انشقاق سياسى اتخذ صيغة فتهية مذهبية . وجوهر الخلاف كمسن 
فى امرين ؛ اولهما مدى حفوق الرعية فى تعدين عمالها »والآخر شرعية وجود. 
امامين فى وقت واحد . وفى تقديرنا أن تعاليم المذهب الإيامفى ترجح رأى 
خلف واصحابه (386) ؛ ولعل ذلك پفسر انضمام غالبية اهل الجبل اليه © 
ومهما كان الامر » نقد احند الخلاف بين الحزبين وطرحت القضية برمتها 
على فقهاء المذهب بالشرق للافتام فيها (387) . وتذكر المصسادر 
الاباضسية  )388(‏ كعادتها ‏ أنهم أفثوا فى صالح الامام وخطأوا موثف 
خلف وأثيساعه . 


وايا ما كانت الفئوى » مغد لجح خلف فى الاستحواذ على معظم أئحاء 
الجبل دون أن يحرك عامل عبد الوهاب ساكنا أو ان يخف الامام لمواجهته 
بنفسه . ويخيل الينا أن عبد الوهاب وعامله حين أعوزتهما التدرة على 
ردع الثوار لجآ الى الحبل » فأتبسع ءد الوهاب اسلوب التخسس (389) 


(381) نفس المصدر والصحيفة . 

(382) أطنيشش. : الامكان © ص 107 »© 108 ٠‏ 

(383) انخلر : أبو زكريا : ورقة 25 ؛ الدرجيلى : ج 1 ورقة 31 ؛ النلوسى ' ص 151 . 

(84) أنظلر ؛ ملصق رتم (3) ٠‏ 

(385) ابو ركريا : ورقة 25 ) الدرجينى : ج 1 ورقة إ3 . 

(386) ثمة روابة لابى الرببع الوسيائى تثول ان أحد مشايخ نفوسة ممن تلقوا العلم على 
الامام عبد الوهاب أذ عله مبدآ حق الرعية فى اخثيار ولاتها . انظر : الوسيالى : 
سير أبى الربيع ورتة 79 س مخطوط ٠‏ وتد أنتى الربيع بن حبيب بجواز تعدد الائية 
بتوله ١‏ لا بأس باجتباع أمامين أو أثمة فى زمان واحد اذا فصل بينهم سسلاطين لا تطاق 
أو قوم لا يطاقون . أو حال بعد المسافة » . انظر : أطفيش ؛ الامكان ص 107 + 108 

(387) بمثوا بذلك كتابا الى أبى سفيان محبوب بن الرحيل شيخ أباضية الشرق بعد الربيع 
ابن حبيب . انظر ؛ الشماځي ١‏ السير : ص 181 ٠‏ 

(388) ابو زكريا : ورقة 25 4 النلوسى : ص 151 ٠‏ 

(389) ينهم ذلك من رواية للنفوسى تقول ان شسخصا يدعي عبرو بن يالس كان يندس بين 
اصحاب خلف « ويكاتب الامام بكل ما يسيعه » . الظسر ؛ الازهسار الرياضية 
ج 2 صفحة 155 ٠.‏ 
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ومات الامام عبد الوهاب (391) ومعظم أجزاء الدولة الشرقية فى 
حوزة خلف بن السمح (392) ٠‏ واستمرت حركة خلف وثفائم خطرها خلال 
نحو عشرين عاما من حكم أفلح بن عبد الوهاب ؛ فيخبرنا أبو زكريا (393) 
أنه حتى عام 1 ه ( 836 م ) كان خلف لا يزال يعمل على اقصاء أبى 
عبيدة عدن الحميد »4 الذي أشره افلح على ولايته على المناطق القتسى ى 
حوزته . ويعتتد لويسكى (394) أن خلنا كان يسعى لضم كافة الاقاليم 
النى كانت فى نطاق حكم جده أبى الخطاب . وقد تمكن بالفعل من مد نفوذه 
حتى بلدة ثيمتى وما وراءها شرقا (395) منتهزا تقاعس أفلح عن مساعدة 
عامله الكهل الذى آثر العافية (396) . وضمن خلف بذلك السيطرة على 
الاراضى الخصبة والمراعى الغنية فضلا عين بها من الاباضية © فقد دخلوا 
فى « رأيه وبدعته » على حد قول أبى زكريا (397) . وتصور الصادر 
الاباضية (398) قيام خلف بالافارات المتواصلة على أملاك أبى عبيدة 
بقصد الساب والنهب ؛ وان الاخير نجح فى ردعها . لكننا نشك فى ذلك 
اذا علمنا من هذه المصادر ذاتها أن ابا عديدة كان يستجدى مسللمة خلف 


:0 الوسيالى ؛ سير أبى الرببع ‏ ورقة 30 . 

(391) اخنلف الؤرخون فى تحديد سمنة وفاة عبد الوهاب كشأنهم فى تحديد تواريخ سئى حكم 
سائر ائية بنى رستم فابن هعذارى يذكر أن عبد الوهاب حكم عثرين عايا ابتداء من 
سنئة 180 ه التى مات فيها والده » فيكون تاريخ ونانه تبعا لذلك سنة 200 ه . بيئما 
يحدد النفوسى هذا التاريخ بسئنة 0 ه على أساسي أنه استمر فى الحكم لسمة عشر 
عاما ابتداء من سنة 171 هھ . ولا ندرى كيف توصل جورج مارسية الى تحديد عام 
8 ه كتاريم لوفاة عبد الوهاب . وان كنا نرجح صحة هذا التاريخ على أساس ما 
ذكره ابن حيان ممن ايناد عبد الوهاب قبل موته سفارة من أبناله الى الاندلس سنة 
7 م. انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 278 ؛ الازهار الرياضية ١‏ ج 2 ص 163 > 
مادة بنى ربتم بدائرة المعارف الاسلامية : ص 93 ) 

Provencal : Op. Cit. P. 244. 

(392) على الرغم من تضعضع نفوذ الابابة على اقالبمها الشرقية قى أغريات عهد عبد 
الو هاب ؛ نان ثنوذه لل قائما على بفقية أجزاء دولته » حيث دان له عماله بالطاعة 
فى نواحى تسطالية وزئزتة ودمر وزوافة وجربة وقئصة ونفراوة وقنطرارة فخلا عن 
تاهرت ولواحيها . انر : الشماشى : السير ص 161 4 النفوسى : ص 165 . 

(393) السيرة ؛ ورقة 28 ٠‏ 

Etudes Ibadites. PF. 115 (394) 

(395) الننوسى ؛ صفحهة 167 ٠‏ 

(396) اہو زكريا : ورقة 26 » الدرحينى ؛ ج 1 ورقة 32 ٠‏ 

(397) السيرة ورقة 26 . 

(398) ننس المصدر ورقة 27 © الدرجيثى ' ج 1 ورتة 33 » الشہاخى : السي . ص 184 
والنفوسى ؛صنهحة 167 . 


ب 165 سم 


وموادعته (399) وأن خلنا خيره بين أنكار امامة عبد الوهاب والدعوة 
له وبين قتاله (400) . ومن المؤكد أن ابا عبيدة لم يستجب لدعوته ©» فقد 
اجتاح خلف بجموعه (401) أراضى خصمه سسئة 221 ه (402) ١‏ 836 م )»6 
والتقى بأبى عبيدة ورجاله (403) عند سفح الجبل فى سعركة يذكر مۇرخو 
الاباضية 404) انها انتهت بهزيمة خلف وانسحابه الى تمتى © فلم تقم 
له تائية بعدها الى « أن مات بزيغه » . ولكئنا تعلم أن حروبا وقعت بين 
خلف وبين آيوب بن العباس ‏ خليفة أبى عبيدة ‏ هزم فيها خلف عند 
فاغيس ‏ قرب تمتى (405) الامر الذى يشكك فى رواياتهم ٠‏ 

ويخيل الينا أن خلفا ظل يتمتع بنفوذ فى معظم جهات طرابلس وجبل 
نفوسة حتى وفاته » وان انصاره من نفوسة وزوافة الذيين عرفوا 
« بالخلفية » ظلوا موالين لابنه المعروف بالحليب حتى أواخر عهد الدولة 
الرستبية . 

وكانت هذه الاثاليم الشرقية ايضا مرتعا لحركة اخرى مناوئة للامامة 
فى تاهرث تزعمها فرج بن نصر المعروف بئفاث ؛ وأسفرت من ثالث 
الانشقاقات فى الجماعة الاباضية (406) . 

كان الانشتاق الاول نتيجة خلافات فتهية حول مسائل الامامة وسياسة 
عبد الوهاب فى تعيين عماله » وكان الانشقاق الثانى بسبيب قضية تعدد 
الائية وحق الرعية فى اختيار عمالها » اما الخلاف الثالث فكان من جراء 
الاخلال بشرعية الإمامة واهدار رسومها.(407) على يد افلح بن عبد 
الوهاب »؛ فضلا عن سياسته « فى استعمال العمال والسعاة لجباية الحقوق 





(399) بعك ابو عبيدة رسسالة الى خلف يتول غيها « واذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة 
دكن فى حيزك وأكون فى حيزى ودع الحرب » انظر ؛ نفس المصادر والصفحات ٠‏ 

(400) نفس المصادر والصنهات . 

(401) ذكر الدرجيئى أنها بلغت أربعة آلاف بينما تجمع المصادر الاباضية الاخرى على أن 
عدتها أربعين ألنا . انظر ؛ الدرجينى : ج 1 ورتة 33 » أو زكريا : ورقة 27 » 
الشماخى : السير : ص 184 ؛ اللفوسى 5 ص 168 ٠‏ 

(402) شذ الدرجينى عن اجماع مؤرخى الاباضية » فذكر أن القثال حدث سنة 211 هد . 
انظر طبقات الاباضية : ب 1 ورثة 34 ؛ أبو زكريا ١‏ ورقة 280 © النفوسى ؛ ص 173 

(403) تقدر مصادر الاباضية حيش أبى عبيدة ببا يتراوح بين ثلاثيائة وسسببعيالة رجل . 
انظلر : نفس المصادر والصنهات . 

(404) أبو زكريا ؛ ورقة 29 ؛ الشماخى : السير ص 187 ؛ الدرجينى ؟ ج 1 ورتة 34. 

(405) التننوسى : صلحة 1/58 ٠‏ 

(406) أبو زكريا : ورقة 28 › الدرجينى : ج 1 ورقة 34 . 

(407) الدرجينسى : ج 1 ورقة 35 . 


— 166 سمل 


الشرعية ومطالب بيت المال من الرعية » (408) . 


وعلى الرغم مما تورده المصادر الاباضية (409) من تفسير لحركة 
نفاث باعتباره مارقا على الامامة لاسباب ودوافع ذاتية » فان ذلك لا ينفى 
قط كون ئفاث ثائرا صاحب آراء واجتهادات فى المذهب الاأياضى (410) 
وداعية (411) لانقاذ الامامة الاباضية مما تردت فيه من امتهان على عهد 
ائمة بنى رستم . فقد آلت الامامة الى أفلح بن عبد الوهاب توا بعد وفاة 
أبيه سنة 308 ه ( 823 م ) » مما يؤكد استترار مبداً الوراثة واختفاء مبدأ 
الاختيار فى الحكم الرستمى . وكان مثل هذا الانتهاك لتعاليم المذهب كنيلا 
باثارة عالمسم فقيه مثل فرج بن نصر « الذى أعطى فى العلم منزلة 
عظيمة 4 والفقه والفهم » (412) ٠‏ ومن ثم عول على الخروج على 
امامة افلح » واتخذ من قريته المجاورة لتنطرارة مركزا لدعوته وانصاره . 
ولقيت دعوته اقبالا كبيرا بين أباضية نفوسة وزوافة (413) ؛ وعبثا 
حاول عامل قنطرارة اتناعهم بالعدول عن آراء ثفاث والالتزام بطاعة 
الأمام (414) . 


فقد وجدوا فى « النفاثية » مبررا لتظللمهم من دفع الاموال والجبايات 
والرسوم التى كان يحصلها عمال الامام (415) ٠‏ كذلك ام تفلح تحذيرات 
افلس لعماله بأخذ رعاياهم بالشدة وتجنيبهم الدخول فى طاعة نفاث (416). 
فيبدو أن هؤلاء الرعايا أعلنوا الثورة على عمالهم فبعث الاسام اليهم متلطفا 
واعدا اياهم باجابة مطالبهم فى تغيير من يششساعون من هؤلاء العمال (417). 


(408) النفوسى : صفحة 195 . 

(409) تصور هذه المصادر خروج نناث لتفضيل الابام أفلح سعد بن أبى يوئس عليه وتعيينه 
عاملا على قنطرارة ٠‏ انظر أبو زكريا : ورقة 29 ؛ الشماخى : السبي ؛ ص 195 . 
والدرجينى : ج 1 ورقة 35 ؛ الننوسى : ص 197 ٠‏ 

Lewçki : Melanges Berberes .. P, 270. (410) 

(411) ذكر الوسيائى أنه سسمى بئفاث « لائه ينفث فى الاسماع بدعته » انظر © سير أبى 
الربيع ؛ ورقة 10 . 

(412) ابو زكريا : ورقة 30 ؛ الدرجينى : ج | ورثة 35 . 

(413) الدباغ : معالم الايمان : ج 1ص 220 . 

(414) ابو زكريا : ورقة 29 » الدرجيلى : ج 1 ورقة 36 . 

(415) النفوسى : صنفحة 195 . 

(416) انظر : نص رسالة افلح لعياله فى هذا الصدد عند النفوسى . الازهار الرياضية : 
ج 2 ص 214 ب 218 ٠.‏ 

(417) جاء فى رسالة أغلح الى رعيته ما يلى : ١‏ .. ومن عاب أحدا من عمالنا بخصلة 
من الخصال »© أو أنكر عليه شيئًا فليرفع ذلك الينا » منكون نحن الذين يغيرون .. » 
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كما أرسل الى ثفاتث يأمره بالكف عن دعوئه وحببه فى العودة الى 
الصطاعة (418) ٠‏ 

ونعتئد أن سياسة التودد والملاينة هذه قد أثمرت فى تثبيط عزيمة 
نفاث » وتصدى الكثيرين من مسايخ نفوسة لناهضته (419) ٠‏ وانصراف 
معظم أتباعه عنه . فتخبرنا المصادر أن نفاثا آثر الرحيل الى الشرق حيث 
نزل بغداد والكب على دراسة كتب المذهب ونسخ ما تسنى له نسخه منها. 
فلما عاد وجد أنصاره قد وهنوا وتفرقوا (420) . وان كنا نشك فيما زعمته 
من أئه « ثاب ورحع عن مسائله التى خالف فيها » (421) بدليل وجود 
كثيرين ممن اعثئقوا آراءه حتى أواخر القرن الخامس الهجرى (422) ٠.‏ 

واذا كانت الانشقاثات المذهبية ثد ثفشت فى الاجزاء الشرقية من 
الدولة الرستمية » فان خطرا جديدا ظهر فى آخر حكم افلح هدد قلب الدولة 
ذاته » ونعنى به صراع العصبيات العنصرية والقبلية . لكن افلح استطاع 
بذكائه وحذقه السياسى (423) تجئيب الامامة فى عهده شر هذا الخطر > 
واتبع فى ذلك وسائل شتى ندل على براعته فى الحكم والسياسة الى جائب 
ما اتصف به من شسجاعة ئادرة (424) . 


ومن هذه الوسائل تخليه عن مبدا المركزية فى الحكم ‏ وهو مبدا 
تكرهه القبائل البدوية كثيرا ‏ وعاد الى مبدا الشورى » فكان يأخذ برای 
مشايخ القبائل ورؤسائها فى تعيين ولاته وعيثاله ضاربا صفحا عن 


(418) النفوسى ؛ صفحة 204 ٠.‏ 

(419) ثمة مثل أورده الدرجينى يدلل به على دور نفوسة فى مقاومة حركة نفاث © جاء على 
لسان أحد المشايخ ويدمى أبو مهاصر © قال (( تتبح حروة أبى مهامر لئلا يأكل الذئب 
الثنم » وقد كاد يأكلها ؛ حتى أتت سلاق ويفوا .. هرب الذئب فآينت الغئم . 
يعنى بالجروة نفسه ؛ وبالذيب نناث بن نصر © وبالغئم نفوسة © وبالسلاق مهديا 
وعمروسسا ( من مشايخ الجبل ) وهما من منزل يقال له ويغوا © ويعنى يأكل الذيب 
الغنم » استحواذ نفاث على أهل الجبل . . » انظر ؛ طبقات الاباضية : ج 1 ورتة 134 
وعلى الرغم من تشكيك البرادى فى صحة هذا الثل ‏ لان الشيخ مهدى التنوسى 
قئل أثناء حصار الامام عبد ألوهاب بطرابلس سنة 196 ه ب قلا شك أن له دلالته 
على مدى نفوذ لفاث وأمتداد دعوته ©؛ فضلا عن دور نفوسة فى مطاردثه حتثى هرب 
الى الشرق والصرف عله معذلم أثباعه . انظر ؛ الجواهر المنتقاة ؟ ورقة 106 ٠‏ 

(420) أبو زكريا : ورقة 31 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 37 . 

(421) النفوسبى © صفحة 210 . 

Lewcki : Melanges Berberes. P. 270. : انظطر‎ )422( 

Motylinski : Op. Cit. P. 6. ©» 183 النفوسى + صنحة‎ )423( 

(424) تفيض تواريخ الاباضصية بقصص وبطولات ئادرة كام بها أفلح فى حربه مع النكار وبربر 
هوارة فى حياة والده . ائظر ١‏ الدرجيلى : ج 1 ورقة 25 . 


ب 168 سد 


أعتراضات آل بيته فى هذا الصدد (425) . وفضلا عن ذلك فقد فرضص 
رقابة دائبة على هؤلاء العمال والولاة حثى لا يتمادون فى ارهاق الرعية 
بالمغارم والجبايات » والزمهم بمراعاة تعاليم المذهب فى سياستهم المالية ؛ 
العدالة مع لا مركزية الحكم وهو الاسلوب الامثل فى دولة يشكل البدو 
غالب سكانها . كما عول أفلح على اسسثمالة القبائل اليه (427) © وتخبرنا 
المراجع (428) عن حرصه على اتخاذ تراجمة يجيدون لغة البربر . وافلح 
فى احداث نوع من التوازن بين هذه التبائل جنبه مشقة الدخول فى صراع 
معها . واتبع فى ذلك شتى ضروب الحيل ؛ فقد أخذ بالمبدأ المشهور « فرق 
تسد » (429) « فأرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها » (430) ©» « وألتى 
موجبات التخالف بين كل مغدم وأتباعه ويث الجواسيس بين شعوب تلك 
التبائل بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مئوئة القتال » (431) ٠‏ 


لهذا اتسم عهد أفلح بالهدوء والاستئرار السياسى (432) »4 وحظى 
بحب الاباضية وأعجابهم (433) ١‏ فالقى بيده يمينا وشمالا ؛ وثمكن فى 
امامته وأطردت له الامور » (434) »© ولم يبق فى أيامه مئازع »© ولا أجمع 
جهاته الا طائع (435) . واعتبر مارسيه (436) عهد أفلح العصر الذهبى 
للدولة الرستمية » أذ بعد موته فى سنة 258 ه (437) ( 873 م ) ضعفت 
هذه الدولة . 


(425) ابن الصفغير : صنفحة 25 . 

(426) النفوسى ؛ صفحة 188 ٠‏ 

Motylinski : Op. Cit. P,. 6. ) 68 نفس المسدر ؛: صنفحة‎ )427( 

(428) انظر : ابن الصغير : ص 27 ؛ اللفوسى : ص 68 ٠‏ 

(429) مارسيه : مادة بئى رستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 94 ) 

Faroughy : Op. Cit. P. 15, 

(430) ابن الصغير ؛ صنحة /2 . 

(431) النفوسي : صنفحة 183 ٠‏ 

(432) ابن الصغير ؛ صفحة 27/7 ٠‏ 

(433) ننس المصدر : صفحة 25 . 

(434) أبو زكريا ؛ ورتة 9 + الشماخى : السير ' ص 187 ٠‏ 

(435) الدرجيلى : ج 1 ورقة 34 ٠‏ 

(436) انظر : مادة بثى رسمتم دائرة الممارف الاسلامية ص 94 . 

(437) ذكر أبو ركريا أن أفلح ظلل فى الامامة سستين عاما © بيئما يقول ابن الصغير أنه حكم 
خمسين عايا . ونحن نرجح رواية ابن الصغير © ومن ثم تكون وفاته سئة 258 ه٠‏ 
على أساس توليه الإمامة سنة 208 ه كما سبق القول ٠‏ وغلى ذلك فقد أخطأ النفوسى 
حين ذهب الى أن أفلح مات سنة 240 ه . الظن ١‏ أبو زكريا ١‏ ورقة 31 © ابسن 
المثير : ص 25 ؛ النفوسى : ص 221 ٠‏ 


ب 169 سم 


وهكذا ‏ أتسمت هذه المرحلة من تاريخ بثى رستم بكثرة الثورات 
والفتن التى تلونت فى غالبها بالطابع المذهبى واتخذدت شكل الانشثاقات 
المذهبية قى كيان الجماعة الاباضية . لكن هذه الثورات وأن تمخضت عن 
انسلا بعض البقاع الشرقية عن سسلطان الامامة فىتاهرت ؛ الا أنها لم 
تشكل خطرا على سلامة الدولة ذاتها » ودفضل سياسة العنف والشدة 
التى اتبعها عبد الوهاب > وبفضل دهاء افلس وحذقه السياسى تخطت 
الدولة الرستمية هذه الاخطار لتواجه مرحلة عصيبة فى تطورها السياسى . 

الدور الثانى 0 258 ب 281 ه ) ( 8 895 م ( 


الصراع القبلى والعنصرى : 

قلنا أن الطابع الدينى غلب على المرحلة السابقة » فشكل أحداثها 
ولونها بمسصحة مذهبية واضحة وسبق القول أيضا أن قيام الدولة الرستمية 
كان على أساس مذهبى حيث اجتمع الاباضية من شتى المناصر والتبائل 
فى المفرب فى كنف الامامة الرستمية وليس على أساسسى عصبية ثائية 
بذاتها . ومن ثم كان المذهب الاباضفى هو الرابطة الوحيدة التى جمعث بين 
هذه المعصبيات المختلفة » وبالضرورة فان انتهاك تعاليم المذهب وتحول 
الاماية الى ملك »؛ كد قضى على هذا الرباط الوثيق الذى جمسع هذه 
العصبيات وفجر ما بيئها من حزازات عصبية قبلية ونعرات عنصرية . 

وقد بدت بوادر التناحر القبلى المنصرى داخل الدولة الرستمية فى 
عهد عبد الوهاب الذى تمكن من فض اثتثلاف قبيلتى هوارة ولواتة » ومحق 
تمرد هوارة حين ازمعت العصيان . كما أن أفلح بن عبد الوهاب أخر من 
اندلاع هذا الصراع حينا بفضل حسن سياسته » لكنه اسهم من ناحية اخرى 
بسياسته القائمة على التفرقة بين القبائل فى اذكاء النزعات التبلية 
والعصرية التى بكيت فى الصدور الى أن « اخترمته المنية » (438) شم 
تفنجرت بعد وفاته فى شكل حروب دامية أنهكت هذه العصبيات من ناحية 
وضعضعت نفوذ الائية وهيبة الامامة من ناحية أخري . 

فقد ضمت الدولة الرستمية قبائل متعددة من البرير كهوارة ونفوسة 
ومزاتة ولواتة وسدراثة ولماية » فضلا عن عناصر مخثلفة من الفرس 
والعرب والجند الافريقى . وقد ساعدت فترة السلام الطويلة النى نعمت 


(438) أسدن الصغير : ص 27 * محيد بن تاويت . دولة الرستميين . ص 122 . 
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بها تاهرت أبان حكم أفلح بن عبد الوهاب على احداث تحول خطبر فى 
أحوال هذه العناصر والقوى المختلفة . 

فالقبائل البدوية كلواتة وهوارة ومزاتة جنح معظمها الى الاقامة 
حول تاهرت وآثرت حياة الاستقرار والاشتغال بالزراعة والتجارة حيث 
جنت منها ارباحا طائلة « فاتخذت العين والخيول ؛ ونالها من الكبر ما نال 
اهل المدينة » (439) اما نفوسة التى أقامت بعض بطونها فى العدوة فقد 
الت حظوة الائمة وآثروها بالوظائف العامة « فكانت تلى عقد تقديم القضاة 
وبيوت الاموال وانكار انكر فى الاسواق والاحتساب على الفساق » (440). 

وبلغت العناصر الفارسية فى الدولة الرستمية شاأوا كبيرا لكون 
الائمة من أصل فارسى » فأوكلوا اليهم قيادة الجبوش وأسمى المناصب »؛ 
فضلا عن سيطرتهم على النواحى التجارية والثقافية (441) ٠‏ فأقاموا 
القصور والمئازل حول تاهرت « وشكلوا دولة داخل الدولة الرستمية » 
على حد كول فروخي (442) ۰ 


كما وفدت على تاهرت جموع من العرب والجند الافريقى بعد فشل 
ثور انهم على الامراء الاغالبة (443) » نأقبلوا على سكنى تاهرت هربا من 
بطش هؤلاء الإمراء من ناحية » وطمعا ى الثراء عن طريق الاشتفال 
بالتجارة التى ازدهرت فى عاصية الرستميين من ناحية آخرى . ثم هناك 
قوة أخرى كانت ممثلة فى أجناد الائمة من آفراد البيت الرستمى الذيسن 
عرقوا « بالرستمية ( (444) فضلا عن اثباع السمح بن أبى الخطاب الذين 
انشقوا على خلف بن السمح وهربوا الى تاهرت ودظوا فى خدمة بنسى 
رستم » وعرفوا لذلك « بالسمحية » (445) . 


ويمكن تكسسيم هذه القتوى جميعا الى سم موالى للامامة الرستمية» 
ويشمل نفوسة والفرس والرستمية والسمحية والآخر مناوىء لها يضم 





(439) اسن الصغفير © صفحة 27 . 

Lewcki : Melanges Berberes .. PÊ. 273 27 + 26 ننس المصدر : ص‎ )441( 

Apersian dunasty in North Africa. P. 15. ' ائظر‎ )442( 

(443) النفوسى : صفحة 231 ٠‏ 

(444) ابن الصغير : صفحة 27 ٠‏ 

(445) نقل جورج مارسيه عن أبن الصغير تحريف كلية « السمحية » الى « المسيحية » فثال 
بوجود عناصر مسيحية فى تاهرت وقفت الى جانب بلى رستم . انظر : ابن الصغير * 
ص 36 ؛ مارسیه : مادة بنى رستم ل دائرة المعارف الاسلامية ص 94 ٠‏ 
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العرب والجند الافريتى فضلا عن بعض التبائل الضاربة حول تاهرت »> 
وان تأرجحت بعض هذه التوى بين الولاء والعداء لبئى رستم احيانا . 

تاججت نار الصراع التبلى والعنصرى على اثر وفاة أفلح بن عبد 
الوهاب قبادرت نفوسة بتنصيب أبنه أبى بكر اماما رغم اعتراض فقهاء 
المذهب (446) » على خلاف ما أورده النفوسى (447) بأن اهل الحسل 
والعثد من سسائر القبائل والعصبيات هم الذين قاموا ببيعثه . ومما زاد 
الطين بلة أن أبا بكر بن أقلح لم يكن جريثا ثويا كجده عبد الوهاب ولا داهية 
حصيفا كابيه افلح ؛ بل كان فرا لين المريكة شفوفا بالآداب 
والتواريخ (448) »؛ ميالا الى الترف والملذات ؛ زاهدا فى الادارة 
والحكم (449) . ويبدو أنه حاول الاستعانة باحدى القوى الموجودة بتاهرت 
من دون نفوسة التى كانت تمقتها بقية العناصر الاخرى ٠»‏ فوطد صلاته 
بالجند والعرب وصاهر زعيمهم محمد بن عرفة وسسلم اليه مقاليد الدولة > 
وركن الى الدعة والخمول . واستبد ابن عرفة بتصريف شؤون الاماية 
من دون الامام « حتى كانت الامارة بالاسم لابى بكر وبالحقيقة لمحمد 
ابن عرفة ) (450) . 

ونظرا للعداء التقليدى بين كافة العناصر بتاهرت وبين العرب فقد 
خسر أبو بكر ولاءها جمبيعا باستثناء بعض بطون هوارة التى ارزته فى 
حين أستاء بعضها الآخر من سسياسته وغادروا المديئة واحوازها الى 
مواطئهم الاولى . 

وبديهى أن ينقم الرستمية عليه سياسته وينهموا لنفوسة التى 
سساءها خذلانه اياها بعد أن أوصلته للاماہمة ٤‏ كما ساءها ارتماؤه ف أحضان 
الجند والعرب (451) اما الفرس فقد آثروا الحياد والتريث ولكنهم كانوا 
على أهبة الاستعداد لاغتصاب الامامة كلما سنحت الفرص (452) . وى 


(446) احتج الشيخ عبد العزيز بن الاوز المعروف بتعمقه فى الفقه الاباشى س على ذلك 
مخاطبا نفوسة بقوله « الله سائلكم معاشر نفوسسة © اذا مات واحد جعلتم مكانه 
آخر ؛ ولم تجعلوا الامر للمسلبين وتردوه اليهم فيختارون من هو أتثتى وأرضى » . 
انظر : ابن الصغر : ص 31 »© 47 . 

(447) الازهار الرياسية : جم 2 صفحة 222 . 

(448) ابسن الصشير : صفحمة 3 . 

)449 ننس المصدر 5 صفحة 32 . 

(450) تفس المصدر : صنحة 31 . 

(451) ننس المصدر : ص 32 ٠‏ التثوسى :© ص 224 . 

(452) نفس المصدر ؛ منحة 32 . 


172 لس 


نحسسيرها على أحسسن ما يكون ©) حتى « حمد له الثراة ذلك » (454) . 


وأضمر أبو اليقظان حقد! على ابن عرفة وحزبه » وساءه استبداده 
وتسلطه ؛ وشاركه فى ذلك نفوسة والرستمية » فحرض اخاه على اغتيال 
أبن عرفة سرا (455) وتم له ما اراد (456) . ويحاول مؤرخو الاباضية 
ائكار تدبير هذا الحادث ونفى قيام الامام بتنفيذه ؛ دفاعا عن آل البيت 
الرستمى . خأبو زكريا (457) والدرجينى (458) اكتفيا بالاشارة الى ان 
الناس فوجئوا بابن عرفة قتيلا دون أدئى اشارة الى ظروف مقتله ؛ أما 
النفوسى (459) فيبرىء أبا اليقظان من ثهمة التحريض على قتل أبن عرفة» 
وينسبها الى احد نصحاء الإمام . لكن هذه الروايات جميعا تضعف امام 
رواية ابن الصغير المالكى الذى يؤكد أن أبا اليقئظان دير الحادث . وأن أبا 
بكر نفذه . على كل حال تمخض الحادث عن نوع من الفوضى السياسية 
عبدث تاهرث ؛ وتحفزت سائر الثوى للخروج من هذه الفوضى ظافرة 
بالامامة » ودخل بعضها مع البعض الآخر فى اثتلافات وتحالفات للافادة 
من الظروف . فقد هب العرب والجند مطالبين بثأر زعيمهم ابن عرفة » 
وانضوا تحت لواء أحدهم ويدعى محمود بن الوليلى (460) . كما وقفت 
الرسثمية الى جائب الامام أبى بكر (461) . أما الفرس فتبعوا فى قصورهم 
خارج المدينة يدبرون أمر الاستيلاء عليها (462) . بينما لاذت ثبائل البربر 
خارج تاهرت بالصمت مترقبة نتائج الصراع . 


نشب الثتال بين الجند والعرب من ناحية وبين الامام والرستمية من 
ناحية اخرى » وقتل من الطرفين خلق كثير (463) . فاغتئم الفرس الفرصة 


(453) كان أبو اليقئلان أسيرا فى بغداد © أذ تبض عليه عمال العباسيين وهو فى طريقه لاداء 
فريضة الحج ثم أفرج عنه وماد الى تاهرت ٠‏ انظر : ابن الصغير : ص 31 . 

(454) ابن الصغير : صفحة 32. 

(455) نفس المصدر : صفحة 33 . 

(456) عن تفصيل اغتيال ابن عرفة . انظر : ابن الصغير : ص 34 36 ٠‏ 

(457) السبيرة 2 ورقة 31 . 

(458) طبقات الاباهشية ‏ ج 1[ ورقة 3/7 ٠‏ 

(459) الارهار الرياضية . ج 2 ص 226 › 227 . 

(460) ابن المفير : ص 36 4 النفوسى : ص 230 ٠‏ 

(461) ابن الصغير : صفحة 36 ٠.‏ 

(462) نفس المصدر : صفحمة 37 . 

(463) ابن الصغر : ص 37 4 الئفوسى : ص 231 ٠‏ 
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وحاولوا الاستيلاء على تاهرت . عندئذ تضامن الرستمية مع الجند والعرم 
وتصدوا لقتال الفرس وأسروا مئهم أعدادا غفيرة (464) . ثم السحم 
الامام والرستمية من حلبة الصراع »© والحق الجند والعرب بالفرس عد 
هزائم واضرموا النيران فى منازلهم ٠‏ وخثى أبو اليقظان ونفوسة من خطر 
الجند والعرب فائضموا للفرس « وصارت كليتهيم وكلة العجم 
واحسدة » (465) . 


واحتدم التثال بين الفريقين وتبادلا النصر والهزيمة الى أن أسفر 
الصراع عن انتصار الجند والعرب . وأرغم ابو اليقظان وحلفاؤه علو 
مغادرة المديئة » فنزل الفرس بموضع يقال له تنابغيلت ‏ على بعد مرحلتيز 
من تاهرتك - كما اعتصمت نفوسة بحصنها خارج المدينة ويعرف « بقلعأ 
نفوسة » ٠‏ اما أبو اليقظان فلاذ بالرستمية بموضع يسمى أسكيدال جئوبى 
تاهرت (466) . وصفت المدينة للجئد والعرب بعد أن اعتزل أبو بكر الامامأ 
« وانسلخ منها » (467) ولحق أتباعه من الرستمية والسمحية بأبو 
اليقظان سمئة 260 ه (468) ١‏ 874 م ) . 


لكن الجند والعرب لم ينعموا طويلا بالسيطرة على زمام الامور ف 
تاهرت »© فقد أقصاهم عنها بربر هوارة ؛ وآلث اليهم السلطة فيها طوال 
ثمان سنوات . ونحن نعلم أن بربر هوارة كانوا قد تمردوا على حكم الاماه 
عبد الوهاب » وأنه بطش بهم فتفرقت جموعهم ورحل معظمهم الى جبل 
ينجان › وعاد الباقون الى مضاربهم جنوبى تاهرت كما نعلم أن فريقا مر 
هؤلاء آزر ابا بكر بن أفلح فى بداية امامته بيئما آثر فريق آخر اللحاق بحبل 
ينجان . ثم كان ما جرى من صراع بين سائر القوى فى تاهرت »© وظفر الجند 
والعرب فى النهاية بالسيطرة على زمام الموقف فيها . وأدى هذا الصرا: 
الذى استمر عامين" (469) الى اضعاف أطرافه جميعا 4 فوجدت هوارا 
الفرصة مواتية للسيطرة على تاهرت ٠‏ وقد غادرت جموع هوارة مضاربه 


(464) نفس المصدر والصحيفة ؛ نئسن المصدر : ص 232 . 

(465) تفس المصدر : ص 38 » نفس المصدر والصحينة . 

(466) ابن الصغر : ص 39 » النئوسى : ص 235 . 

(467) الدرجينى : ج 1 ورقة 37 والمصادر الاباضية لا تذكر شيئا عن مصير أبى بكر بي 
أفلح بعد اعتزاله الامامة ٠‏ بينما يذكر ابن عذارى أن أهل تاهرت أهادوه الى المديد 
حيث فلل بها حتى وناته والراجح أنه عاد الى ثاهرت بعودة أخيه أبى اليتظان محم 
الذى تولى الامامة من بعده . انظر ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب : ج 1 ص 278 

(468) ابسن الصغير : صفحة 39 . 

(469) النفسوسى : صفحة 236 . 
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يجبل ينجان بزعامة شيخهم محمد بن مسالة (470) واقتحموا تاهرت دون 
عناء » ونصبوا ابن مسالة اميرا عليهم (471) . وظل ابن مسالة « يدبسر 
شؤونها ويدير احوالها على حسب ما يراه » (472) وتخبرنا المراجع (473) 
ان حكمه اتسم بالهدوء والاستقرار . 

لكن النعرات الثبلية ما لبثث أن تجددت داخل تاهرت »© فوقع خلاف 
بين هوارة ولواتة انتهى بطرد اللواتيين خارجها ولزولهم بحصئهم القريب 
من اسكيدال حيث أقام أبو اليقظان والرسستمية (474) . ثم حدث ائتلاف 
دين لواتئة وأبى اليفظان »؛ فأجمعت على بيعته بالاماية سئلة 261 ه 
۱ 875 م ) 4 ثم بادرت غالبية القبائل ببيعثه أيضا وأنكرت حكم اسن 
مسسالة (475) وحاول أبو اليقظان دخول تاهرت عئوة دون جدوى وتكررت 
محاولاته طيلة سئوات سبع ٠‏ لم يفز فيها بطائل . فبعث يستيد العون من 
حبل نفوسة © فأمدوه 6 واستطاع دخول المدينة دون ثثال سئة 268 ه 
١‏ 882 م ) بعد ان امن اهلها على ارواحهم واموالهم (476) . 


وكان على الامام أبى اليقظان أن. ينهج سسياسة الاعتدال وتهدئة 
الخواطر بعد ما عانته البلاد من حروب أهلية شاملة . وقد نجم فى ذلك 
انى أبعد الحدود بفضل ورعه وتقاه (477) وحرصه على مراعاة تعاليم 
المذهب فى احكامه » ولا فرو فقد عرف بتفقهه فى المذهب وبتواليفه فى اصوله 
وفروعه والرد على مخالفيه (478) 

وقد حرص ابو اليقظان على اجثناب سياسة التعصب وايثار بعض 
القبائل والعناصر بمناصب الدولة دون البعض الآخر . وعلى الرغم من 
مساعدة نفوسة ومعاونتها له على دخول تاهرت »© تلل مما كانت تتمتع به 
من امتيازاث فى عهود اسلاآمه ؛ فحرمها من تولى الفضاء وابتى لها ادارة 


(470) يعتقد ماسكراى أن ابن مسالة كان اباضيا نكاريا «لكن المصادر لا تؤيد هذا الرأى »؛ 
فالننوسى يصله بأنه « ابافى المذهب » ومن الممروفف أن مؤرخى الاباضية يمتبرون 
فرتة النكار مارقة على جماعة المذهب من الوهبية . انطر : الازهار الرياضية 
ج 2 صنصة 236 › . ,185 Chronique d'abou Zakaria, P.‏ 

(471) النفنوسى : صفحة 236 . 

(472) نفس المصدر والصحيفة . 

(473) ابن الصغير ؛ ص 39 ؛ اللفوسى ؛: ص 236 

(474) نفس المصدرين والصنحثين ٠‏ 

(475) ابن الصغير : ص 40 © الثفوسى ٠‏ ص 238 ١‏ 

(476) نفس المصدرين والصنحتين ٠‏ 

(477) ابسن الصغير ٠:‏ صلحسة 44 ۰ 

(478) ابو زكريا ' ورقة 31 ؛ الدرجينى ٠‏ ج 1 ورقة 36 › 37 . 
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بيت المال (479) والحسبة ؛ واتخذ ابو اليقظان مجلسا للمشورة يضم 
شيوخ التبائل ووجهاء كافة العناصر القيمة بتاهرت (480) © ولم يأئف 
من مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبحث شكواهم (481) . کہا تسامم 
مع أتباع المذاهب والفرق الاخرى من الكوفيين والصفرية والمعتزلة والمالكية) 
واباح لهم الصلاة فى المسساجد جميعا فيما عدا المسجد الجامع (482) ويحدثنا 
ابن الصغير (483) أن شيوخ هذه الفرق كانوا يدخلون فى محاورات 
ومناظرات ‏ مع فقهاء الاباضية فى جو مفعم بالحرية والتسامح . واختار 
عماله ممن عرفوا بالورع والتقتوى © وزودهم بنصائحه وتوجيهاته وامرهم 
بقراءة نداء وجهه الى رعاياه » حضهم فيه على اجتناب الفرقة واتباع سنة 
السلف الصالح (484) . 


لذلك » استقامت له الامور حتى شبهه النفوسى (485) بجده عبد 
الرحمن دن رستم ؛ كما روى عنه ابن الصغير (486) أقوالا وافمالا جعلث 
حکمه پحوز رضي كافة العناصر على اختلافها « فلم ينئم عليه احد ششسيئا 
مما ولى من أفعاله ما خلا اولاده فائهم ريما خرجوا عن الواجب من 
افعالهم » (487) . 


والواقع ان ابن الصغير يكشف عن ظاهرة خطيرة بداث بوادرها فى 


(479) ابن المنير : ص 4 وبرعم ذلك امنتنت نفوسة بحكبه © فكان ششسيوكها يلازيون 
مچالسسه ویففون ېېاب داره يهللون ويكبرون من اول الليل حتى الفجر . انظر ١‏ اين 
الصفير : ص 47 ؛ أبو زكريا : ورقة 31 ؛ البرادى ؛ الجواهر المنتقاة ورقة 33 © 
النفوسى ؛“صفحة 245 . 

(480) ابن الصبي ؛ ص 44 ؛ البرادى : الجواهر النثقاة ورقة 91 . 

(481) ابن الصليسر : صفحة 44 . 

(482) نفس المصدر : صفحة 42 . 

(483) لفس المصدر : ص 44 »؛ 45 ؛ البرادى : الجواهر اانتثاة ورقة 92 . 

(484) انظر : ملحق رقم (5) . 

(485) الازهار الريامية : ج 2 ص 240 . 

(486) يزخر تاريخ ابن الصغير بعديد بن القتصص والرواياث الدالة على عدل ابى اليقظان 
ولزاسته ؛ وحرصه على أموال الدولة » اشبه ما تكون بتلك التى نتسجث حول عمر 
ابن الخطاب وعبر بن عبد العزيز . انظر ؛ بسيرة الائمة الرستميين : ص 48 ب 49 . 

(487) نئس الصدر السابق : ص 48 ٠‏ وثية من القصص التى وردت عند ابن الصغير تصور 
اقدام أبنائه وخدامه وحراسه على اغتصاب الاموال وهتك الاعراص . انظر : سيرة 
الائمة الرستيبين . س 42 س 45 . 
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آخر عهد ابی اليقظان وتفاقمت بعد موته (488) لتودى بالدولة الرستمية » 
وهی مقاسيد البلاط الرستهى ؛ وتفشى الخلاف الاسرى 4 والتئاحر على 
الحكم » وما صحب ذلك كله من ستوط هيبة الامامة واضمحلال المذهب 
الاباضى ) وظهور الطوائف المذهبية المخالنة للاباضية ودورها فى توجيه 
احداث العصر الرستمى الاخير . 


الدور الثالث ( 281 297 هھ ) ز 895 909 م ) 
النزاع الاسرى وفتن الطوائف غر الاباضية 


افضى التناحر القبلى والصراع العنصرى الى اضعاف شوكة ‏ سائر 
العصبيات ؛ كيا أدى الى انهبار هيبة الائية وانتهاك مكانة الأمامة » حيث 
أصبح تنصيب الائية وعزلهم لعبة فى أيدى عامة المدينة وغوغائها ؛كما برز 
نفوذْ البلاط ونفود نسساء الاسرة الرستمية كعامل موجه لاحداث هذه الحقبة. 
ووحدت الطوائف الدينية والمذهبية فى تلك الظروف فرصة سائحة 
(( لتبييث خبر الاباضية » (489) واغتصاب الحكم فى تاهرت ٤‏ فعمدت الى 
التدخل فى النزاع بين افراد البيت الرستمى واذكاء الخصومة بين المتنازعين 
منهم على منصب الامامة تمهيدا للوثوب عليها . والراجح ان هذه الطوائف 
تواطات مع توى خارجية كالعباسيين والاغالبة والادارسة والشيعة 
الفواطم لاسقاط الحكم الرستهى . 
فقد كانت تاهرت وما حولها موطنا لكثيرين من معتنقى المأاهب والفرق 
غير الاباضية . فكانت أقلية لها وزئها من الخوارج الصفرية تعيش فى كنف 
الدولة الرستمية ولهم حصن خاص بهم يسمى « تالغيت » بضواحسى 
تاهرت (490) . كبا كانت جموع المعتزلة تصرب خارج تاهرت متوثبة 
للانتقام لما حل بها على يد عبد الوهاب بن رستم . ويشير ابن الصغير (491) 


(488) توفى أبو اليقظان محيد سسئة 281 ه ابن الصقير : ص 49 © ابن عذارى : ج 1 
س 278 ؛ البرادى : الحواهر النتقاة ورتة 93 ٤‏ مارسيه : مادة پئى رستم س 
دائرة الممارف الاسلابية ‏ ص 93 . ولا كان قد تولى الاماية سسئة 261 ه حسييا 
ذكرنا مسلئنا © فتكون مدة حكمه عشرين عايا »4 وليست بسبعا وعشرين كما ذكر ابن 
عذارى ؛ او آرہمین عايا حسببا ذهب أبو زكريا ومن أخحذ عنه . انظر ؛ البيان المغرب 
ج 1 ص 278 © أبو زكريا : ورقة 31 ) الدرجينى : ج 1 ورقة 37 ؛ البرادى ٠:‏ 
الجواهر اللمنتقاهء ورقة 91 ٠‏ 

(489) ابن الصغير : صفحهة 51 . 

([49) سرة الائية الرستييين : صفحهة 5 . 
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الى وجود كثير من الكوفيين والمالكية فى تاهرت ذاتها » فى حين يذكر أبو 
زكريا (492) أن المذهب الشيعى كان له أنصار فى عاصية الرستبيين ٠‏ 

وقد ارتفع شأن هذه الطوائف والفرق فى تاهرت فى اواخر العصر 
بيئها » وبسيب سياسة التسامح التى اتبعها أبو اليقظان محمد فى أواخر 
سنى حكمه مع اتباع هذه المذاهب والفرق » وحسيئا على ذلك دليلا ان 
خطب على بن ابى طالب كانت تثلى على منابر ثاهرت (493) فلا مشاحة 
بعد ذلك اذا ما وجدنا هذه الطوائف والفرق غير الاباضية فضلا عن الشيع 
الاباضية المعادية للبيت الرستمى ‏ تتآمر على اسقاط حكم الرستميين 
بعد وفاة أبى اليتظان محمد وتولية ابنه أبى حاتم يوسف سلة 281 ه 
( 895 م ) . 


والواقع ان تنصيب ابى حاتم يتم عما وصلت اليه الإمامة الاباضية 
من تدهور ومهائلة » نقد اختصه ابوه ثبل وفاته بولاية عهده تحت تأثير 
زوجته غزالة (494) . وبعد موت ابى اليقظان « بادر العوام والفتيان دون 
القبائل » بمبايعته « فكبروا حوله وحملوه على الايدى والاعناق حثشى 
أوصلوه الى داره » ثم أرسئلوا الى التبائل فبايعثه » (495) . واثار ذلك 
استياء الرستمية فحاولوا س دون جدوى الحفاظ على هيبة الامامة 
بحجب الامام ومنعه من مخالطة العوام « التى ارادث الدئو اليه فى كل 
الأوقات على ما كانت تعرفاف قبل أمارته » (496) . ولهذا رحل يعقوب 
أبن املح عم أبى حائم س عن تاهرت ونزل عند زواغة «الخلفية) (497)” 


وشجع ذلك على تداخل الكوفيين وفيرهم من الطوائف المذهبية فى 
حتى اندلعت الحرب فى تاهرت من جديد (499) . والواقع أن مؤرخسى 


(492) السيرة واخبار الالبة ‏ ورقة 36 .2 

(493) ابن الصفيسر 5 صفحة 42 ٠.‏ 

(494) نفس المصدر : صفحة 50 . 

(495) نفس المصدر والصحيفة ؛ اللفوسى ؛ ص 227205 Matylinski : Op. Cit.‏ 
(496) ابن الصفير ؛ صلحة 50 . 

(497) التفوسى : منحة 266 . 

(498) ابن الصفير : صلحة [5 . 

(499) ابن مذارى : ج 1 صلحة 278 . 
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الابافسية (600)يتفاضون عنذكر هذه المهازل التى تردت فيها أمامةابى حاتم» 
فصوروه وقد « اطردت له الامور » ولم ينتم عليه أحد من رعيته فى حكم ولا 
فعل » لكن ابن الصغقير المالكى الذى عاصر تلك الفترة وعاين احداثها كشف 
لنا عما حاول هؤلاء المؤرخون اخفاءه . فيذكر أن مشايخ الكوفيين ‏ على 
وجه الخصوص نجحوا فى تأليب العامة على ابى حاتم ودبروا مع زعمائهم 
أمر اغتياله . وتئبه أبو حاتم لما دير له »؛ فطرد هؤلاء الزعماء خارج تاهرت. 
لكن المشايخ انضموا للعامة وثاروا على ابى حاتم وطردوه ومن معه من 
الرستمية فضلا عن انصاره من نفوسة والعجم وأعادوا زعماءهم الى 
المديئة (501) . 


وعول ابو حاتم على تأليب التبائل ضد أهل المدينة » وبذل الاموال 
لهذا الغرض ولجا الى قبائل صنهاجة من غير الاباضية . وقدر له ان يحشد 
جموعا غفيرة من لواتة وصنهاجة والعجم فضلا عن نفوسة والرستمية زحف 
بهم الى المديئة وضرب عليها الحصار فى ثلاثة مواضع (502) . وكاد 
المحاصرون أن يستسليوا لابى حاتم ويعترقوا بامامته لولا اصراره على 
تسليم زعماء العامة وشيوح الفرق » فرفضوا واستائفوا التتال » وبعثوا 
2 أستد عاع يعوب بن أفلح من زواغة 0 فأقيل 2 وبايعوهة بالاياية سئة 
2 ه (503) ( 896 م ) . 


وفت ذلك فى عضد ابى حاتم » وفارقته لواتة وانضمت لعبيه 
يعكوب (504) لكن ذلك لم يمئعه من معاودة الهجوم على ثاهرت © فهزم 
وفارقه العجم كذلك (505) . ثم عتدت هدنة بين الطرفين بفضل مساعسى 
شيخ مزاتة (506) تمكن أبو حاتم خلالها من استمالة كثيرين من زعمام 
المديئة عن طريق الاموال والهبات . فعتقدوا العزم على بيعته »© ولما علم 
يعتوب بن افلح بذلك غادر المدينة بين معه من شسيوخ الطوائف وتوجه الى 


(500) انظر ؟ أبى زكريا ؛ ورقة 32 »© الدرجينى ج 1 ورقة 37 ؛ الشماخى : السير 
صلحة 262 ٠‏ 


([50) ابن الصفير 5 ص 51 ؛ الثفوسى : ص 268 ٠‏ 

(502) تنس المصدر ؟ ص 2 6 نفس المصدر :+ ص 2/0 ٠‏ 

(503) ابن الصغير : صفحة 53 . 

(504) تفس المصدر والصحيفة 4 الئنثوسى :+ س 271 › 2/2 ٠‏ 

(506) من المعروف أن مزاتة كانت تعتئق المذهب الاباضى © وان كان اعتناتها اياه سطحيا 
انظر اليعقوبى ؛ البلدان ٠‏ ص 344 . 
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زواغة (507) بعد ان مكث فى الحكم اربعة اعوام (508) . ودخل ابو حاتم 
تاهرث سسنة 286 ه ( 900 م ) فى حماية زعماء عامتها (509) . 


ونعتقد أن ابا حاتم لم يكن بوسعه استرداد نفوذه الحقيقى على المدينة 
بعد عودته اليها بفضل زعماء العامة فيها ٠‏ وبديهى أن ينعكس نفوذ اهل 
اهرت على ما اتخذه من اجراءات عقب تقلده الامامة . فلم يكن بمقدوره الا 
ان يصدر عفوا عاما على سسائر أهلها (510) » وقد كان الى عهد ثريب 
يشترط على زعمائهم والاتتصاص مئهم حتى يفك الحصار الذى ضربه على 
تاهرت . كما اعوزته القدرة على البت فى سياسة الدولة بمفرده » فقد 
شاركه فيها مشايخ المدينة « أباضية وغير اباضية » (511) ولم تعد 
مناصب الدولة حكرا على نفوسة والعجم ؛ بل برزت عناصر جديدة لسم 
تتول مثل ذلك من قبل (512) وتحولت السلطة الحقيقية فى ثاهرت الى هؤلاء 
العمال » فكان صاحبا القرطة «يأخذا بالتهمة ؛ويضربا على الظنة») (513)؛ 
اما الامام فلم يكن له من السلطة سوى الاسم . 


ویېدو ان يعثوب بن املح ومن هرب معه من مششسايخ الكوفيين كانوا 
من وراء حركة الطيب بن خلف بن السمح فى شرقى الدولة الرسثمية » ذلك 
أن يعقوبا غادر ثاهرت ونزل على زواغة بأحواز طرابلس سنة 286 ه 
7 900 م ) كما ان زواغة كانت لا تزال على ولائها لتعاليم خلف بن السمح » 
والتفت حول ابنه الطيب بعد وفاته . ولما كانت مضاربها مجاورة لنازل 
نفوسة الموالية للاسرة الرستبية » فقد كان الاحتكاك بيئهما أمرا لا محيد 
عنه . والواقع ان معلوماتنا فى هذا الصدد مستيدة من المصادر الاباضية 
التى تصور حركة الطيب وزوافة على انها تمرد من جانب زواغة لخروجها 


(507) ابن الصغير ؛ ص 56 »2 التنوسى ١‏ ص 275 . 
(508) ابن عذارى ! ج 1 ص 278 . 
(509) ابن الصفم ؛: صلحة 56 . 
(510) امتدح الشاعر بكر بن حماد التاهرتي أبا حاتم راجيا عفوه فى قصيدة منها : 
فتلت جلالسى يوسفا بن بحبد قطال على الليل وهو قصيسر 
ابا حاتم با کان ما کان پغضه ولكن أتقت بمسد الامسور أمسور 
وأكرم علسوق يؤشسل النساس أمسره اذا با عفسی الائسسسان وهو قدير 
انكر النفوسى ؛ صنفحة 276 . 
(511) أبن الصغير : ص 56 ؛ البرادى : الجواهر اللمنتقاة ‏ ورقة 103 . 
)512( نسثشف ذلك من اسمی عبد الله بن أبى الشيح الذى ولى التضاء وابرا هيم بسن 
مسكين الذى ولى الشرطة ويخيل الينا أنهما كانا من العرب الالكية والاحئاف . 
انظر : ابن الصغير ؛ عس 56 © الشماخى : السير ' ص 263 ٠‏ 
(513) ابن الصغير ؛ ص 56 ؛ الشياخى ؛ السبي .' ص 263 4 البرادى : الجواهر 
المنتقاة . ورقتة 103 . 
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على زعامة نفوسة (514) . ومع ذلك فالراجح أن يعتوب بن أفلح كان من 
وراء هذه الحركة مستهدنا اثارة التلائل فى وجه ابى حائم ‏ تيس من محض 

على كل حال تحفل تواريخ الإباضية (515) بذكر انتصارات الياس 
ابن منصور على الطيب وانصاره من الخلفية الذين ولوا الادبار لائذين 
بجزيرة جربة وسيوف النفوسيين تجهز على فلولهم (516) وتشير هذه 
المصادر (517) الى أن الطيب اعتصم بقصر أحد شيوخها ممن كائوا على 
مذهب خلف »© وأن الياس بن منصور رشاه بالمال فسلمه اليه بدون تال 
وعاد به الى الجبل حيث « عاد الى مذهب أهل الحق » وقضى على حركته . 


ونعتقد أن السيحية من زواغة ويعقوب بن أفلح لم يركنوا للدعة بعض 
القبغى على الطيب بن خلف وسجنه بجبل نفوسة على يد الياس بن منصور 
عامل الجبل من قبل أبى حاتم » فقد كانوا على صلة بأفراد البيت الرستمى 
المناوثين لأمامية أبى حاتم 4 واشتركوا ممهم ف دير مؤامرةٌ اغتياله 6 وكان 
الشيخ الزواغى ١‏ السمحى ابو الخطاب وسيل بن سنتين همزة الوصل 
بين يعقوب بن افلح والمتآمرين من البيت الرستمى (518) حتى تمت المؤامرة 

وآلث الامامة الى أحدهم ويدعى اليقظان بن أبى اليقظان محمد . ولا 
عرف عن اخباره شسيئا لعزوف الاباضية عن ذكر امامته باعتباره مغتصبا 
لها (520) . والراجح ان عهده اتسم بالقلائل والفتن سواء من جائب 
الطوائف الدينية غير الاباضية التى كانت تطمح فى الامامة دون أن تنالها 


(514) آبو زكريا : ورقة 32 © الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 38 ؛ النفوسى : ص 38 ٠‏ 

. تفس امصادر والصفحات‎ )515( ٠ 

(516) لا غرابة هيما حدث من تتبع النفوسيين فلول زواغة والاجهاز عليهم » علبا بأن تعاليم 
المذهب الابافى تحرم تتبح المدبر والاجهاز على الجرحى . انظر : الورجلائى : 
الدليل لاهل العقول ج 3 ص 54 . ذلك لان هذه التعاليم الاباضية تشترط فى الفار 
المدبر أن يكون بدون مأوى يلوذ به ٤‏ فان كان له ماوى جاز تتبعه وقتل حريمه . انظر * 

Motylinski : Aqida des Abadites. P, 512.‏ 
ولا كان للهاربين من زواغة مأوى فى جزيرة جربة » استحل النفوسيون الأجهاز 
على تلولهم . 

(517) ابسو زكريسا ! ورقة 33 »© الدرجيئى ٠‏ ج 1 ورتة 39 ؛ النفوسى ؛ ص 279 ٠‏ 

(518) النفوسى ؛ صفحة 291 ٠‏ . 

(519) اين عذارى ؛ ج 1[ صفحة 278 . 

(520) السوفى : شرح السؤالات ورقة 99 ؛ 
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من رواية لابى زكريا (521) تقول بأن بنت أبى حاتم واخيها توجها الى أبى 
عبد الله الشيعى ودعوه لدخول تاهرت والائتقام من قتلة أبيهيا » وأن 
المالكية والواصلية والشيعة والصفرية « شكوا اليه امارة الفرس » . 


مهما كان الامر ؛ وضع الغزو الشيعى لتاهرث سسنة 297 ه 
( 909 م ) حدا لامامة اليتظان بن أبى اليقظان ونهاية للدولة الرستمية 
برمتها . 

وهكذا ‏ كان تاريخ بنى رستم سلسلة من القلاقل والاضطرابات 
الداخلية » اتخذت شكل الانشقاق المذهبى ؛ والصراع التبلى والعنصرى 
والتناحر الاسرى والطائفى . 


(521) السيرة ‏ ورقة 36 . 
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ج - علاقات بني رستم الخارجية 


تأثرت سياسة بنى رستم الخارجية بوضع دولتهم الجغرافى ومذهبها 
داخلية » ولهذا لم نسمع عن نشاط بحرى لبنى رستم ولم يسهيو!ا فى 
حركة الفتوح التى احتكرها جيرائهم الاغالبة فى الحوضٍ الاوسط من البحر 
دول الإغالية والإدارسة وبنلى مدرار ¢ أن تدخل ف علاتات مع هذه الدول 
على الرغم من جنوح ائمتها الى العزلة والانصراف الى مواجهة مشاكلهم 
الداخلية . لقد فرضت رابطة الجوار على بنى رستم أن يحددوا علاقاتهم 
بأمراء القيروان العباسيين ومن بعدهم الاغالبة السنة والادارسة العلويين 
وبنی مدرار الصفرية © أن عداء وان ودا . وقد تأثرت هذه العلائنات 
بجانييها الودى والعدائی الى حد كبر س بمذهب الدولة الدينى »› فلما 
والعلوى بغاس » وهادنوا خوارج سجلماسة الصفرية . كما دعمت الظروف 
السياسية التى عاشتها الدولة الرستمية سياسة العداء للقيروان وفاس 
وسياسة المهادنة لسجلماسة » فثد قامت الدولة على انقاض نفوذ الخلافة 
العباسية ف المغفرب الاإوسط “؛ وعجز عمال الخلافة ى التقيروآن عن 
الحيلولة دون قيامها ؛ لهذا كان على الاغالبة ‏ عمال بنى العباس ‏ 
أن يضطلعوا با بتتفيذ مشيئة الخلافة 2 منأهضتها و كانت دو الادارسة 
من عداء أثمة تاهرت لائمة فاسس لاتتطاعهم بعض ازا الشمالية الغربية 
من الدولة الرستمية . وقد اجتيعت الدولتان الرستمية والمدرارية على 
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الجوار ازاء بعضهم البعض . ولا كان أمويو الاندلس يعادون العباسيين 
والاغالبة والادارسة 6 فمكد عفد نلو رسكم معهم أواصر الصداثة والود . 
كها أوثنوا صلاتهم بأباضية المشرق لما جمعهم من وحدة المذهب الدينى 
والمصير السيامى . والحيقة ان الرستميين انصرفوا لتوطييد صلاتهم 
بالجنوب مدفوعين ببصالحهم التجارية » وساعد على ذلك ما كفلته الظروف 
الجغرانية من حماية طبيمية لقلب دولتهم ؛ فلم يناجزوا اعداءهم الا بيا 
تقتضيه ضرورة الدفاع ») بل أحيانا كانوا يغضون الطرف عن أطماع جيرانهم 
فى أطراف الدولة ؛ غلم يحركوا ساكنا حين ضم الادارسة تلمسان وما حولها 

ولذ كانت كافة حروبهم مع جر انهم للدفاع فقط باستثناء مره واحدة 
اتخذوا فيهاموتئف الهجوم؛ لما حاصر عبد الوهاب بن رستمطرابلس سئة 96ھ 
(812م).كمالم تنتعد صلاتهم الودية اكثر من تبادل السفارات والهدايا 
ولم تصل فقط لدرجة التحالف أو التعاون لمواجهة العدو المشئرك . وعلى 
ذلك يمكن إلتول بأن سياسة بنى رستم الخارجية تامت فى جوهرها على 
تحاشى الاخطلار والتزام الدفاع »4 وكانت اميل الى السلم منها الى 
اما علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى امية بالاندلس واباضية الشرق ؛ فتد 
أتسمت بالطابع الودى . 
5ل الملاقات المدائية : 
1 ب بلسو رستم والعساسيون : 

لا يخفى ما كان بين بنى رستم وبنى العباس من خلاف مذهبى وعداء 
سياسى © فقد تأصل هذا العداء مذ عمد العباسسيون الى مناهضة حركات 
الخوارج . ومنهم الاباضية ‏ فىالشرق »؛والغرب على السواء . وحسبئا أن 
ما حل باباضية المغرب من كوارث انما تم على أيدى ولاة المنصور والرشيد 
بالقيروان منذ ولاية ابن الاشعث ومن تلاه من امراء الاسرة المهلبية »> وقد 
لجا عبد الرحمن بن رستم الى جوف الصحراء حيث اسس دولته هربا من 
هؤلاء الولاة واتكاء لبطشهم . 

والواقع ان أباضية المغرب وجدوا فى دولة بنى رستم ملاذا حصينا 
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من خطر ولاة القيروان ؛ فلم يقدر لاى منهم أجتياح ارأضى الدولة الرستمية 
بعد فشل محمد بن الاشعث فى حصار عبد الرحمن بن رسثم ومن معسه 
من الاباضية بجبل سوفج سنة 145 ه (762 م ) بل حاول ابن رستم 
وجماعته الانتقام لما حل بالاباضية من بطش جيوش ابن الاشعث © فخرج 
على راس خمسة عشر ألف من رجاله لحصار عمر بن حفص بطبنة سمنة 
4 ه (771 م ) مع سائر أباضية المغرب وصفريته ؛ لكنه عاد مدحورا 
بعد هزيمته عند تهودة أمام جيش عمير بن معمر بن عيسى السعدى قائد 
عمر بن حفص (522) . 


وبسبب هذه الهزيمة »> وما لحق اباضية المغرب الادنى من بطش 
يزيد بن حاتم (523) ء آثر عبد الرحمن بن رستم الانصراف الى تأسيس 
دولته دون أن يمضى فى مناجزة ولاة القيروان . فبعث الى روح بن حاتم 
طالبا مهادنته حتى يتفرغ لواجهة الاعباء التى واكبت قيام دولته ويبدو أن 
الخلافة العباسية آنذاك تطلعت الى دعم نفوذها فى أفريقية » وغضت 
الطرف ‏ الى حين ‏ عن بسط سلطائها على بلاد المغرب الاوسط والاقصى») 
فقبل واليها على القيروان موادعة عبد الرحمن بن رستم (524) . 


ومن الطبيعى أن تظل هذه السياسة قائمة فى عهد عبد الوهاب بن 
عبد الرحين لما حفل به حكمه من قلاتل وثورات فى الوقثت الذى جنح فيه 
روح بن حاتم الى السلم لتقدم العمر به . وقد اختلف المؤرخون فى تحديد 
أى من الطرفين بادر بطلب الموادعة ؛ فمنهم (525) من يشير الى أن عبد 
الوهاب بن رستم هو الذى طلب من روح تجديد الهدئة » ومنهم (526) من 
يذكز أن روحا طلب الموادعة . وان عبد الوهاب اجابه الى ما اراد . وتد 
خرج جوتييه (527) من الرواية الاولى بأن آراء القيروان اسقطوا من 
اعتبارهم استرداد نفوذهم على المغرب الاوسط فتفاضوا عن مناوءة الدولة 
الرستمية . بيئهيا استخلص فورنل (5628) من الرواية الثانية أن الدولة 
الرستبية أصبحت تادرة على الوقوف من ولاة الثيروان موقف الند للند . 


(522) ابن خلدون ؛ 2 4 ص 193 ؛ النويرى ؟ ج 22 ورئة 21 ٠‏ 

(523) ابن خلدون : نفس المصدر : ص 194 . 

(524) النفسوسئ : صفحة 93 . 

(525) انظر ؛ ابن الخطيب : آعبال الاعلام ج 3 ص 10 . 

(526) ابن خلدون : ج 4 ص 194 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠:‏ 

Les Siecles Obscurs, P. 294. (527) 
Les Berberes - Vol. |. P. 288 (528) 
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ومهما كان الامر » فالذى يعنيئا أن الطرفين جنحا الى السلم » وآثرا 
العافية على الدخول فى صراع لم يكونا على استعداد لخوض غياره 
وتحيل مفدته . 

واسثمرتك سياسة تحاقى الصدام بين ائية ثاهرت وأمراء القيروان 
فائمة حئى سنة 184 ه ( 800 م ) . حين قامت دولة الاغالبة فى افريتية 
لترث اسباب العداء مع بنى رستم وتنوب عن بنى العباس فى الاضطلاع 

ومن الجدير بالتنويه أن الموادعة بين امراء القيروان وائمة تاهرث لا 
تعنى انتفاء العداء بينهما » فالعداء بين تاهرت وبغداد ظل قائما » ولم يتوان 
الخلفاء عن أغتئام ما سنح لهم من فرص فى الكيد للدولة الرستمية واثارة 
المتاعب فى وجه ائمتها وادرك الرستييون ما اضمره بنو المباس لهم من 
خصومة وعداء » فأحجم عبد الوهاب بن رسثم عن أداء الحج خشية الوتوع 
ف يد « المسودة »؟ (529) وبرر له فقهاء المذهب الاباضى عزوفه هذا « بعدم 
أمان الطريق » 6 فأمان الطريق ل شرعا ‏ من شروط الحج ا530) . 


ولبس ببعيد أن يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال ائمسة 
تاهرت باباضية الشرق لتدبير المؤامرات وتنظيم الشورات المثاوئة 
لحكمهم (531) » ومن ثم درجوا على بث عيونهم لراقبة وفود المغاربة فى 
ابن افلح بمكة وايداعه السجن (532) ببغداد ما ينهضه دليلا على ذلك . 


كذلك رحب العباسيون بالثوار الخارجين على بنى رستم »© ووجد 
هؤلاء فى بغداد ملاذا آمنا بعد اخفاق حركاتهم . والراجح إن العباسيين 
تعاونوا معهم على اسقاط الحكم الرستمى فى تاهرت ؛ فنفاك بن نصر الثائر 
على أفلح بن عبد الوهاب الرستمى بادر بالهرب الى بغداد حين ضيق عليه 
عمال الامام على جبل نفوسة حتى اوشكوا على الظفر به . وتشيد مصادر 
الاباضية بما لقيه نفاث من حظوة وحفاوة فى بلاط الخلافة ؛ حتى أن الخليفة 





(529) أبو زكريا ؛ ورتة 23 ؛ اللفوسى : ص 140 , 

(530) ابو زكريا ؛ ورقة 23 . 

(531) ابن الصفير ؛ صلحة 28 . 

(532) عن حادثة التبض على أبن اليتظان محمد وسجنه ثم اطلاق سراحه . انظر ؛ ابن 
الصغير : ص 27 29 © أبو زكريا : ورقة 31 © 32 ؛ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 
7 »© 38 2 الشفوسى ؛ ص 259 264 . ْ 
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أطلعه على المحظور من أمهات الكتب والدواوين فى المذهب الاباضى . وليس 
ببعيد ان يكون نفاث قد تآمر مع الخلافة على بث الشقاق فى الدولة الرستمية 
اثر عودته » واذا كان لم يوفق فى النيل من سلطان تاهرت فى أقاليم الدولة 
الشرتية فان حسبه نجاحه فى احداث انقسام مذهبى سيامى وتكوين فرقة 
عرفت ( بالنفاثية ) ظلت معادية للسلطة الحاكمية فى تاهرت طوال عصر 
الدولة الرستمية . 


وقد وضح تآمر بنى العباس على اسقاط امامة تاهرث فى العصر 
الرستمى الاخير ؛ فطائفة الكوفيين بتاهرت لعبت دورا بارزا فى متساوءة 
الامامة الرستمية فى ذلك الحين »© وتواطأت مع زعماء العامة فى العاصمة 
الرستمية لاقصاء ابى حاتم يوسف عن السلطة وطرده خارج المدينة (534). 
وفى وجود بكر بن حماد التاهرتی ‏ أخ محمد بن حماد ‏ زعيم عامة تاهرت 
س ببقداد (535) قبيل وقوع تلك الاحداث »© وعودته الى تاهرت واشاراک 
تنحية أبى حاتم ثم اعتذاره اليه راجيا عفوه بعد عودته للسلطة ( (536) “¢ 
ما يشر الى تواطؤ الخلافة العباسسية مع المارقين على بنى رستم وتدبيرهم 
المكايد ضد الدولة الرستمية وهذا كله يؤكد ما ذهبنا اليه من تأصل العداء 
بين الطرفيسن ٠.‏ 


2 بتورسئمولافالبة: 

اتخذت العلاتكات بين بئى رستم والاغالبة طابعا عدائيا صرفا . وكانلذلك 
أسبابه المذهبية والسياسية والجغرافية ؛ فالاغالبة كانوا سسنة ؛ ومذهب 
مالك المعروف بعدائه لسائر النحل المتطرفة ساد افريقية الاغلبية » بيئما 
تعصبه بثو رستم لليذهب الابافى ©» وهو رغم اعتداله يذهب الى تكفير 
مخالفيه (537) وفضلا عن ذلك فالاغالبة كائوا عمال الخلافة العباسية 
واداتها فى اغريتية ؛ ورمز نفوذها الوحيد فى بلاد المغرب © ولا غرو فتد 
قامث سياستهم الخارجية على مصادقة اصدتاء الخلافة ومعاداة اعدائها . 





(533) انظر : أبو زكريسا : ورقة 30 © 31 4 الدرجينسى ' ج 1 ورقة 36 › 37 
الننوسى * ص 6 209 ۰ 

534) اين الصغر : ص 51 )© التقوسى ٠‏ ص 268 ٠‏ 

(535) الالكى : رياش الننوس : ج 1 ص 409 ٠‏ الدباغ : معالم الايبان : ج 2 ص 192 ٠‏ 

(536) النفوسى ؛ صنحمة 276 . 

(537) المتصود هنا تكفير الحكام مقط وليس الرعية . انظر ؛ البفدادبى : الفرق بين 
الفرق ' صفحة 106 ٠‏ . 
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ومن ثم كان على أمراء بئى الاغلب أن يناهضوا أئمة تاهرت جريا على سنة 
الخلانة وتنفيذا لمشيئتهاء كما لم يتفاهسبنو رستم عنمناجزة جيرائهمالاغالبة 
باعتبارهم اعداء سياسيين ومذهبيين على الرغم مما عرفوا به من المسالمة 
والحرص على تحاثى أسباب التطاول والصراع (538) ٠‏ 

لتد فرضيت الظروف الجغرافية على الدولتين أن تتخذ العلاتات بينهما 
شكلا عدوانيا » فلم يكن ثم محيد عن الصدام امام تشابك الحدود وعدم 
وضو ح معالمها . لقد أحاطت الدولة الرستمية بافريقية الاغلبية من الشرق 
والفرب والجثوب (539) » ولم يكن هناك ما يمنع رعايا الدولتين من القبائل 
البدوية من الحركة والائتقال والاختلاط فى مناطق الحدود (540) 4 ومن 
هنا اختلط الامر على بعض الجغرافيين (541) فنسبوا بمض البلدان والكور 
الرستمية ‏ كغدامس وتهودة وودان - الى دولة الاغالبة . والذى يعنئيئنا 
هو أن الصدام بين رعايا الدولتين فى مناطق الحدود كان لا ينقطع © فاقليم 
الزاب ونواحى بلزمة شهدت صراعا داميا بين فتهاء المالكية وأتباع المذهب 
الابافى (542) . وجدير بالتئويه أن جمهور الاباضية بتلك النواحى لم يكن 
برمته مواليا للرستميين » فجماعتى الخلفية من زواغة والنكار من هوارة 
ومنازلهما جنوبى توئس ‏ (543) كانتا على عداء مع بنى رستم © وليس 
من المستبعد أن يكون الاغالبة قد اصطنعوا بعص هذه العناصر لاثارة العرائيل 
والقلاتل فى الدولة الرستمية ميفسر هذا قول لوتورنو(544)بان جماعات 
الاباضية بنواحي شسطيلية _ بلاد الجريد ‏ لم يتعرضوا لاضطهاد الاغالبة . 
ولكن الذى لا شك فيه أن جمهور الاباضية الوهبية من لواتة وهوارة فى 
تلك الاصفاع لقى عسمفا وعنتا على أيدى بنى الاغلب وعمالهم (545) . 


كما كانت حدود دولة الاغالبة الشرقية غير واضحة المعالم © فتبائل 
ثفوسسة الاباضية كانت تضرب ترب طرابلس الثتابعة لبئى الاغلب » وامتدت 
ديارها حتی مشارف التيروان ذاتها (546) . ومن ثم كانت هذه المناطق 


(538) النفوسى ؛ صفحة 93 » 

Gautier : Op. Cit, P. 294, Vonderheyden : Op. Cit. P. 267.‏ 
(539) الظر ١‏ الخريطة . 
(540) مجهول ؛ الاستبصار ' ص 179 ٠‏ 
5411) راجم : ابن خردائبة : المسالك والممالك ص 87 . 
(542) ابن خلدون : العبر : ج 4 ص 203 »© .220 Masqueray : Op. Cit. P,.‏ 
(543) ابن عذارى : ج 1 ص 167 »© .73 Lewckî : Etudes lbadites. 'P.‏ 
544 انئلر La Revolte d'Abou - Yazid. P. 105. ١‏ 
(545) ابن خلدون : ج 4 ص 203 ٠‏ 
(546) اليمهقوبي ' البلدأآن ‏ ص 349 ٠‏ 
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ميدانا حافلا بالصراع بين الدولتين الاغلبية والرستمية . 


وليس صحيحا ما ذهب اليه مؤرخو الغرب (547) من انتفاء طابع 
العداء بين الاغنالبة وبنى رستم وقولهم بأن كليهما نعم بحدود آمنة عازفا 
عن شهر السلاح فى وجه جاره ٠‏ حقيقة ؛ لم يصل التشاحن بينهما الى 
حد يهدد وجودهيا بسبب انشفال الافالبة بمواجهة مشاكلهم الداخلية فضلا 
عن النشاط البحرى الذى ضربوا فيه بسهم وافر 4 ونفس الشىء يقال عن 
بئى رسثم واهتمامهم بحركة التجارة مع الجئوب . هذا فضلا عن بعد المسافة 
ووعورة الطرق بين تاهرت وافريئبة »© فقد كانت المسافة بينهما مسيرة شهر 
على ظهور الابل (548) . لكن ذلك لا يعنى قط أحجام حكام الدولتين عن 
الاغارة على املاك بعضهم البعض على امتداد الحدود » وخاصة فى الجهات 
الشرقية ؛ بل دابوا على بث الفتن واثارة العرائيل وتحريض العناصر 
المعادية للحكم . واذا كان الرستبيون الاوائل قد احرزوا النصر فى المرحلة 
الاولى فان الاغالبة ظفروا به بعد ذلك فى أواخر العصر الرستمى ٠‏ 


بدا النزاع الرستمى الاغلبى فى منطقة طرابلس » وسببه أن هذه المدينة 
كانت تابعة للاغالبة © وقد امتد نفوذ عاملها على بعض بطون هوارة 
الاباضية الضاربة بحوارها »؛ وعدتها ثلاثمائة اسرة (549) . وبديهى أن 
يطمح هؤلاء الاباضية فى الاستقلال عن سلطان الاغالبة للدخول فى طاعة 
بئى رستم (550) ٠١‏ فدابوا على اثارة المتاعب فى وجه العامل الاغلبى على 
طرابلس » وغمدث جماعات منهم الى الاغارة على المدينة وبث الرعب بين 
سكائها (551) فكان عاملها يسرف فى الانتقام من الاباضية بها حتى لقد 
خرجت جموع غفيرة منهم ولجأوا الى الصحراء (552) . ويبدو إنهم 
استمدوا العون من جيرانهم أباضية نفوسة » فثد نجحوا عام 196 ه 
( 812 م ) فى احتياح طرابلس . والحقوا بها الخراب والدمار . وهب 


(547) انظسر Vonderheyden : Op. Cit, P. 268, ٠‏ 
Marcais : La Berberie Musulmane, P, 107,‏ 
Huart : Histoire des Arabes. Vol. |. P. 321.‏ 
(548) ابن خرداذہة : المسالك والمالكڭ ص 88 . 
(549) الالكى ؛ رياض النفوس : ج 1 س 216 ¢ .199 ldris : Contribution ... P.‏ 
(550) أبو زكريا : ورقة 23 4 الدرجينى : ج !1 ورقة 30 » التفوسى ؛ ص 146 ٠‏ 
([55) الاتصارى 6 ثفحات القلسرين . ورقة 7 س بخطوط » 
Brockelman : Op. Cit. 2, 150‏ 


(552) النفوسى ؛: صنحة 144 . 
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ابراهيم بن الاغلب لاستنقاذ نفوذه 4 فرمى الثوار بابئه عبد الله الذى افلح 
فى اسثرداد الدينة والخن فى الاباضية ننكيلا شم حصنها ببناء سور 
حولها (553) . واسئعان الاباضية بالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن س 
وکان اذ ذاك بجبل نفوسة س فاستجاب لهم وخرح على راس جيش من 
نفوسة وغيرها وضرب الحصار حول حلرابلس (554) . ولم يستطع عبد 
الوهاب افتحام المديئة » نقد اغلق عبد الله الاغلبى ابوابها وباشر القتال من 
داب واحد وتمكن جنده من اغثيال بعض. مشاهير الاباضية (555) © كما 
استدلاع عن طريق جواسيسه افساد خطط المحاصرين (556) . 


وكاد عبد الوهاب ان يعود من حيث اتى ؛ لولا أن إسعفه الحظ 
بموث ابراهيم بن الاغلب واستدهاء ابنه عبد الله الى القيروان لتقلد 
الامارة (557) . فاشطر عبد الله الى التسليم بمطالب الرستميين فى اتضمام 
اباضية هوارة الى دولتهم وانسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الاغلبى ) 
ونص فى الاتفاق على أن « يكون البلد والبحر لعبد الله وما كان خارجا عن 
ذلك لعبد الوهاب » (558) هكذا انتصر عبد الوهاب بسبب اضطرار عبد 
الله الى وئف الحرب وعودته الى القيروان ؛ بل شحمه ذلك على الاحتراء 
على الاراشى الاغلبية ذاتها مفضرب صفحا عن الائفاق واستولى على كابس 
وهى ميئاء على البحر كان تابعا للاغالبة  )559(‏ 4 وكذلك آلت اليه 
بعش القرى والحصون الاخرى ثم عبرت جيوشه الى جزيرة جوبة 
واستولت عليها » وعاد عبد الوهاب الى جبل نفوسة ومنه الى تاهسرت 
بعد أن ولى عماله على هذه النواحى الجديدة (560) وشغل الاغالبة 
الاول بمشاكلهم الداخلية عن تصحيح الوضع على حدودهم الشرقية ؛ 
كما قنع الرستميون بما احرزوه من مكاسب » »؛ ولم يتمادوا فى سياسة 
النوسع مغتئمين فرصة ثورات الجئد فى افريقية على الامارة الاغلبية . وهذا 





(553) ابن الاثيير :5 ج 6 ص 60 ٠‏ 
(554) للس المصدر والصحيفة ؛ ابو زكريا ؛ ورقة 21 ) 
Fournel : Op. Cit, Vol. 2. P. 150,‏ 
(555) ابو زكريا : ورقة 23 »؛ الشباخى ؛ السيم ص 160 . 
(556) الننوسى : صفحة 145 . 
(557) ابن الاثيسر أ ج 0 ص 60 
(554) نيس المصدر والصحيفة ) الشماض ١‏ السي ؛ هن 161 ٠‏ 
(559) اليمتربي ! البلدان ص 349 ؛ 350 . 
(560) ابن خلدون : ج 6 س 122 6 التثسياكحى ؛ السير ؛ ص 161 + الننوسى * 
صسلحسة 146 › 147 › 
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ما حدا ببعض الاحزاب المعارضة لعبد الوهاب أن تستنكر فتوره « وثلة 
مخاريته للمسودة ([56) ٠.‏ 


ودرج افلح بن عبد الوهاب س الذى اشتير بالدهاء والسياسة _ 
على تحريض اتباعه من البدو الاباضية المتيمين ببلاد الجريد لاثارة القلائل 
فى دولة الافالبة » ويذكر ابن خلدون (562) انهم تمردوا على العامسل 
الاغلبى بتسطبلية واردوه قثيلا ؛ وان الامم أبى عقال الاغلبى سر اليهم 
الجيرس »۰ واستاصل تسآفتهم ومن المشكوك فيه أن يكون أبو عتال تد 
قضى نهائيا على ثورات الاباضية فى افريتية الجنوبية » ويبدو أن ذلك كان 
دافعا لخلينته الامير محمد الاغلبى على الاهتمام بتوطيد نفوذه فى تلك 
النواحى ففى سنة 239 ه ( 854 م ) اسسس مدينة جديدة سماها العباسية 
فى بلاد الجريد لمواجهة أخطار الاباسية »> ولتكون قاعدة أمامية للاغارة 
على تاهرت ذاتها فضلا عن منافستها للعاصمة الرستمية فى تجارة 
العبور (563) غير أن أفلح بن عبد الوهاب بادر بمواجهة الخطر الاغلبى ) 
وأفلح فى تدمير العباسية »؛ واضرم فيها النيران (564) . 


كما حاول اباضية نفوسة وهوارة الاستيلاء على طرابلس فى عهد 
أحمد بن محمد الاقلبى ( 242 249 ه ) ( 857 864 م ) ولم ينئذها 
سوى حلب واليها الامدادات من القبروان فحال دون سقوطها سنة 245 ه 
( 860 م ) ٠‏ وهكذا اتسمت سسياسة بئى رستم فى عهدى عبد الوهاب 
وأفلح بالتوة فأمسكا بزمام المبادرة فى صراعهما مع الاغالبة » ونجحا فى 
مواجهة اخطارهم بل واقتطاع أجزاء من دولتهم على أن الافالبة سرعان 
ما رجحت كنتهم بعد موث افلح بن عبد الوهاب » اذ منيت الدولة الرستمية 
بأخطار الصراع المنصرى والطائفى فى الداخل . فلم يعدم الاغالبة وجود 
صنائع واتباع عملوا لحسابهم فى مناهضة أئمة بنى رستم فى ذلك 


(561) الشماخى : النر هن 194 . ويعئى الشماخى بالسودة بنس الاغلسب 
النصال العيساسيين. 
(562) العبسر : ج 4 صلحة 200 . 
Mercier : Histoire de [Afrique Septentrionale. P. 285.‏ 


(564) البلاذرى فتوح البلدان ص 277 » اہن خلدون : ج 4 ص 200 س 201 ؛ 
Fournel : Op. Cit. Vol. LP. 513.‏ 


(565) ابن خلدون : ج 4 من 201 » السيد عبد العزيز سالم : المغرب الک س 398. 
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الحيسن (566) . ولا يخفى دور شخص يدعى خلف الخسادم 
من موالى الافالبة ‏ فى ثاليت الشوار على ابسسى 
بكر بن افلح حتى اتصوه عن الامامة وطردوه خارج تاهرت ويحدثنا ابن 
الصغير (567) انه كان يبذل الاموال للثوار بسخاء » الامر الذى يدل على 
تواطق بنى الاغلب وتآمرهم على اسقاط الحكم الرسثمى . 


وفى سنة 267 ه ( 881 م )اشتركت جيوش الاغالبة جنبا الى جنب 
مع اباضية نفوسة فى قتال جيشس العباس بن احمد بن طولون ‏ الذى خرج 
من مصر غازيا افريقية  ١‏ وهذا لا يعئى عودة الوئام بين بنى رسكم 
والاغالبة فقد قاتلت نفوسة العباس لا « لائقاذ طرابلس وبئى الاغلب من 
ظلمه » كما ذهب النفوسى (5668) »2 ولا تلبية لحللب ابن قكرهب عامل الاغالية 
على طرابلس كيبا قال سعید بن مثدیش (569) 4 وانما لان خطره هدد 
بئى الاغلب وبنى رسثم على السواء (570) . فبعد استيلاء العہاس على 
لبدة » بطش بجمهور الاباضية هناك « وئعدى سودانه على بعض حرم 
البوادى وهتكوا الحجب » (571) ولا کان هؤلام من رعايا بلى رسثم ٤‏ فائد 
استنجدوا بعاملهم على جبل نفوسة ويدعى الپاس بن منصور فى الوشت 
الذى بعث فيه العباس اليه يدعوه للدخول فى طاعته (572) ٠‏ فهب العامل 
الرستمى لدرء خطر العباس دون سابق اتفاق مع الاغالبة (573) ٠‏ مصداق 
ذلك خروج عامل طرابلس الاغلبى على راس جيش ائنذ اليه مسن 
الثيروان والتحامه مع ابن طولون قبل قدوم الاباضية من نفوسة (574) 


(566) ابن الصغير :+ صفحة 27 . 

(567) سيرة الائية الرستميين هن 37 4 الللوسى ؛ ص 632 . 

(568) انظر ؛ الازهار الرياضية ؛ ج 2 ص 255 . 

(569) انظلر : نزهة الإنظار ص 121 ٠.‏ 

Basset : Les Sanctures „ P. 83, (570) 

(571) ابن عمذاري : ج 1 مصنصة 157 . 

(572) ابن الداية : سړة احمد ٻن طولون ص |6 ٠‏ وقد جاء فى خطاب المباس السى 
الياس بن ملصور ٠١‏ .. اقبل بسيمك وطاعتك والا وطيت بلدك بخيلى ورجلسي 
وابحت رحمك ١‏ وجاء فى رد الياس « .. لتد بلغئنى من تبيم أممالك مالا يسعئى 
التخلف معه عن جهادك . وأنا على اثر رسالتى اليك » راجع ؛ البلوى ؛ سييرة 
أحمد بن طولون ص 254 ؛ اللثوسى : ص 258 . 

(573) تصور بعضن المصادر هذا الحادث باعتباره يخص كلا من الطرئين على حدة ©؛ دون 
ادنى اشمارة الى اشتراكهما فى مواجهته . انظر : الورجلائى : الدليل لاهل المثول 
ج 3 ص 54 » الخزرجى : اخبار الدول المنقطعة ورقة 29 > 

Lewcki : Etudes lbadites, P, 49,‏ 
(574) البلوي ؛ سيرة أحيد بن طولون ' ص 254 . 
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فتد وصلوا فى اليوم التالى (575) » واشتركوا مع الافالبة فى قتسال 
العباس (576) . وحين هزم العباس ٠‏ استأثر الاغالبة بالمغائم والابوال 
الطائلة (577) دون الاباضية الذين رفضوها « زهدا وتعففا » على حد 
قول المصادر الاباضية (578) 


وعمد أبراهيم بن أحمد الاغلبى الى اتباع طرق شئى فى صراعه مع 
الرستميين الذين وقفوا موقف الدفاع . ففى سسنة 269 ه ( 883 م ) اوغلت 
جيوشه فى مضارب التبائل الاباضية ببلاد الجريد » وتمكن من وضع حد 
لشغبهم (579) . وبث الفرقة بين أباضية نفوسة باصطناع مسائل فقهية 
اختلف شيوخهم حول تأويلها (580) 


ويبدو أنه فعل ذلك توطئة للاطاحة بمعقل القوة فى الدولة الرستمية» 
بغزو جبل نفوسة ©» هذا هو ما حدث فعلا سنة 293 ه ( 897 م ) 
واختلفت الروايات فى تفسير دوافع هذا الغزو » فبعضها (581) تعزوه الى 
اعتراض نغوسة الجيش الافلبى الزاحف نحو مصر الطولوئية ») 
وبعضها (582) الآخر يزعم ان الامير الاغلبى كان قادما على راس جيشس 
من بغداد لغزو تاهرك فاعترضته نفوسة دفاعا عن عاصية الرستميين ؛ 
بينما يذهب ابن عذارى (583) الى أن جيش ابن الاغلب كان متوجها الى 
طرابلس لتأديب عاملها » فاعترضته نفوسة ومئعته من المرور © فى حين 
يقول الشماخى (584) باجتماع نفوسة على قتال الامير الاغلبى لانه « أفسد 


(575) نفس المصدر : ص 255 © النويرى : ج 26 ورتة 7 ٠.‏ 

(576) البلوى : ص 255 ؛ المتريزى : الخطط ج 1 ص 320 . 

(577) البلوى : عن 5 ؛ ابن عذارى : + ج 1 ص 158 £ الشماخى : السير ' ص 225 . 

)578( النفوسى ص 257 ؛ الورجلائى : ج 3 ص 54 ومن المعروف ان المذهب الاباضى 
يقر الغنيمة فى حالة قتال مخالفيه فى ألمذهب . انظر : ابو غانم الصفرى : المدونة 
ورقة 43 4. السوفى : شرح السؤالات ورقة 173 ٠‏ 

(579) ابسن خلدون : ج 4 صنحة 203 . 

)580( ذكر الشماخي أن ابراهيم بن أحبد أهدى نفوسة سيفا ©) فاختلف شيوخهم حول 
كيفية التصرف فيه فرآى اليعض رده اليه ؛ ورفض البعضن الإخر ء لائنه عون له على 
باطلة © بينما تقال فريق ثالث بكسره ودفنه »4 فاعترض الاخرون على ذلك « لان عطايا 


الوك جائرة ) ° 3-8 بذلك خلاف أفضى السى شقاق بينهم ( ' انظطر ٠.‏ 
)581( النويرى : ج 22 ورقة 37 8 ,8 Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P.‏ 


(582) أبو زكريا : ورقة 33 » الدرجينى : ج 1 ورتة 39 4 اللفوسى ؛ ص 281 . 
(583) البيان المغرب ‏ بج 1 ص 173 © 174 ؛ ,272 Vonderheyden : Op. Cit. P.‏ 
Zaki Hasan : Les Tulunde. P. 161.‏ 


(584) السير "١أ‏ صنحة 268 ٠.‏ 
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وتعدى » وعلى الرغم من اختلاف هذه الروايات »© فهى تجمع على اعتراض 
أباضية نفوسة الجيش الاغلبى عند مكان يقال له قصر مانو - بين قابس 
وطرابلس  )585(‏ سنة 283 ه ( 897 م ) فتامت معركة بين الطرفين 
ثضی فيها على غالبية النفوسيين (586) وعلى اثر الاجهاز علي نفوسة ؛ 
نزل الجيش الاغلبى على اباضية قنطرارة ونفزاوة فبطش بهم وأسر 
جندهم (587) » وسيق الاسرى الى القيروان حيث عذبوا ثم قتلوا (588). 
وفى العام التالى بعث الامير الاغلبى جيشا الى نفوسة أثخن فيها » وعاد 
بثلائمائة اسير قتلوا ومثل بهم « فنظمت تلوبهم فى حيسال علقت على 
بساب توئنس » (589) . 


تقديم العون لاباضية المغرب الادئى (590) » فتركوا وشانهم يتلقون 
ضربات الاغالئة حتى وهنلوا وضعفوا ؛) وبضعفهم تداعت الدولة 
الرستمية (591) ولولا ما حل بدولة الاغالبة من اضطراب سياسى فى عهدها 
الاخ ؛ وانصراف أمرائها أجابهة الخطر الشيعى »© لامكنهم غزو تاهرت 
نفسمها ؛ واسقاط الاسرة الرستبية . لكن الدولتين المتعاديتين جمعتهيا 
فى النهاية وحدة المصير » فقد وثعتا مريسة للغزو الشيعى سئة 
7 ه ( 909 م). 


3 بنسو رسكسم والادارسة : 


رغم ما ساد علاتقات بنى رسكم بالأدارسة من عداء نتيجة خلافاتهم 
المأهبية والاجتماعية والسياسسية فان المصادر الاباضية تلوذ بالصمت التام 
فلا تذكر شيئًا اليتة عن هذه العلاقات )وقد فسر كثيرون من الدارسين(592) 
هذا الصمت على انه دليل على ما ساد هذه الملاقات من طابع الود وحسن 


(585) ابو زكريا : ورتة 33 . 

(586) انس المصدر : ورقة 34 » الدرجينى : ج 1 ورتة 40 . 

(587) نفس الصسدر والصحينة . 

(588) الوسيانى : سير ابى الربيع '' ورقة 3 »© النويرى : ج 22 ورقة 37 . 

Fournel : Op. Cit, Vol, |, P. B76. ©» 174 ابن مذارى : ج 1 ص‎ )589( 

(590) الننوسى ص 286 ٠‏ 

(591) الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 41 . 

(592) انظر ؛ محمد بن تاويت ؛ دولة الرستميين ص 117 ؛ محيد على دبور ؟ المغرب 
الكبي 'ج 2 ص 387 * حسن عبد العواد : دولة الادارسة : ص 245 . 
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الجوار »لكن كتابا آخرون ذكروا (593) حقيقة هذه العلاتقات وانطوائهاملى 
الخصومة والعداء . وسيب هذا العداء أن الادارسة كانوا من الشيعة 
الزيدية بينم كان بئو رستم من الخوارج الاباضية » كذلك كانت دولة 
الادارسة دولة حضر » بينما غلب الطابع البدوى على الدولة الرستمية . 
هذا فضلا عما كان بينهما من تثافر سياسى ‏ بسبب صداقة بلى رستم 
لبنى مدرار والامويين فى الاندلس أعداء الادارسة ‏ على الرغم من 
اشتراكهما فى معاداة الخلافة العباسية . 

وجدير بالذكر أن الادارسة ‏ مدفوعين بهذه الخصومة المذهبية 
والتباين الاجتماعى والعداء السياسى ‏ عولوا على الاغارة علىاملاك دولة 
الرستميين واقتطاع بعضى اجزائها » بينها ركن الرستميون الى المسالة 
لتصور فى قوتهم © فلم يكن بوسعهم مناجزة جيرائهم الاقوياء » واذا كائت 
فزوات الادارسة لم تشكل خطرا على حكومة تاهرث س حسبما اعتقد 
ماسكراى (594) 4 فحسبهم اقتتطاع اقلیم تلمسان ‏ وسكانه من مغراوة 
وبنى يفرن الزئاتيين ب من بنئى رستم وضمه الى دولتهم ٠‏ 

ولم يكن ثمة ما يحول دون احنكاك الادارسة بجيرانهم الرستميين > 
خاصة وان دولتهم ارتبطت فى قيامها وتوسعها بخوارج المغربين الاقصى 
والاوسط فغالبية القبائل التى بايعت ادريس الاول كانت على مسذهب 
الخوارج »© فزناتة ©» وزوافة ولاية ولواتة وسدرائة ونفزة م وهى 
أباضية المذهب ‏ رحبت بادريس الاول ودخلت فى طاعته (595) ؛ وان 
ظلتبعض بطونها علىمذهبها وولائها لبنىرستم ٠وكان‏ علىادريس وخلنائه 
ان يدخلوا فى صراع مع بنى رستم اذا ما أرادوا التوسع شرقا لضم هذه 
البطون واستئصال شافة الخوارج فى منطقة تلمسان واسامل شلف »؛ وقد 
تحثق لهم ذلك بالفعل فيما يتعلق بأباضية زناتة بالذات (596) . 








Masqueray : Op, Cit. 2. L XXIV, Gautier : Op. Cit, P. 295. °: انظر‎ )593( 

Chronique d'Abou Zakaria. P. 220. ٠ انظر‎ )594( 

(595) اہن اہی زرع : القرطاس ” ص 16 د 18 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 12 »2 الكتائي : 
المغرب : ورقة 13 مخطوط © محمد على السئوسى »© الدرر السئية ‏ ص 44 © 

Gautier : Op. Cit. P. 274. 

(596) تصور بعض المصادر أن الادارسة نجحوا فى اقتطاع كافة الاجزاء الشمالية بن 

الدولة الرستمية حتى لاصقت حدودها اشر دولة الاغالبة و انظر ٠‏ عبد الرحمن 

ابن زيدان : اتحاف اعلام الئاس ' ج 2 ص 5 » حسن ابراهيم : تاريخ الالام 

السياسى : صنحة 274.221 .۴ Vonderheyden : Öp. Cit.‏ لکن الواتع أن بنى 

رستم احتفظلو! بلفوذهم على بعض هذه الجهات حيث شکلت املاکهم حاجزا بين 

الاغالبة والادارسة . انظر اليمقوبى : البلدان . ص 352 .295 Gautier : 0p. CÎ. F.‏ 
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ففى سنة 173 ه ( 789 م ) توجه ادریس الاول علی راس جیشس 
للاستيلاء على تلمسان واخضاع تبائل مغراوة وبنى يفرن وغيرهم من 
الخوارج الصفرية والاباضية (597) » وتمكسن من دخؤلها دون 
كبير جهد (598) . 

ونجح فى توحيد جموع زئاتة فى غربى بلاد المشغرب تحت 
لوائه » واستولى على مدينة ذات اهمية استراتيجية خاصة « فتلمسان 
شفل بلاد المغرب » (599) ذات شهرة تجارية عريضة (600) »> فضلا عن قوة 
بشرية كبيرة (601) سلخها عن نفوذ دولتى الخوارج . 

ويبدو أن الامام عبد الوهاب الرستمى حاول استعادة نفوذه فى هذه 
النواحى ٤‏ لكنه لم يجرؤ على غزو تلمسان (602) . ولم يكن بوسعه سوى 
تأليب اصهاره من بئى يفرن » فقاموا بالثورة على الادارسة » وظلوا بمناى 
عن نفوذهم الى أن أخضعهم ادريسس الثائى سنة 197 ه ( 813 مم ) فدانوا 
له بالطاعة من جديد وتخلوا نهائيا عن مذهب الخوارج (603) ٠‏ بل حاول 
زعماء مغراوة وبنى يفرن اغراء بنى رستم للدخول فى طاعة الادارسة » فلم 
يستجيبوا © وناصبوهم العداء ودخلوا معهم فى حروب فتت فى عضد بنى 
رستم على عكس ما يذكره مارسيه (604) من « خروج تاهرت ظافرة من 
هذا الصراع » فالثابت ان الامامة الرستمية لم تقم بمحاولة جدية فى هذا 
الصدد » واقتصر الامر على مجرد اغارات محدودة ثامت بها جماعات من 
نفوسة ردا على اعتداءات بنى يفرن على رعايا الدولة الرستمية (605). 

وفضلا عن اغارات بنى يفرن ومغراوة على الاطراف الشمالية للدولة 
الرستمية حرص الادارسة على اثارة العراقيل فى ثاهرث نفنشها » ولا 
يخامرنا شك فى أن ادريس الثانى كان من وراء تمرد الواصلية على عبد 


(597) ثعلم أن عبد الرحمن بن رستم تزوج من يغفرلية وأنجب مثها ابنه عبد الوهاب © الظر : 
ابو زكريا ١‏ وركة 14 > اللفوسيى : ص 100 » .57 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 

(598) ابن أبى زرع : ص 22 ؛ الكتانى : الازهار ٠‏ ص 5 > الجزنائى : زهرة الس 
صفحة 10 . 

(599) سعيد بن بتقديش : صفحة 18 . 

(600) البكري : صثنحة 76 ء 

(601) اليعثكوبى : البلدان !8 منصة 80 ١,‏ 

(602) ابن الصغير : صفحة 17 . 

(603) ابن أبى زرع : ص 69 + الجزئائى : ص 22 : محيد على السئوسى : الدرر السنية 
ص 45 » سلناتوركوسا : تواريخ مديئة قاس ٠‏ ص 4 » 

Mercier : Histoire de FAfrique . Septentrionale . P. 89.‏ 
(604) انظر : مادة بنى رستم ب داثرة المعارف الاسلامية ؛ ص 93 . 
(605) الشہاخځی ؛ السے ٣‏ ص 197 198 .36 Lewcki : etudes Ibadites. P.‏ 
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الوهاب الرستمى سئة 195 ه (606) ( 811 م ) ؛ فين المعروف أن طنجة 
كانت معثلا لواصلية المغرب (607) » وأن أوربة دانت بمذهب الواصلية ؛ 
كما أثبلت بعض يطون زناتة على اعنناته كذلك (608) > ومعلوم أن أوربة 
كانت عصب دولة الادارسة » وأن ولاء زئاتة الغرب تحصول الى بنى 
إدريس .وبديهى ألا تقطع الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت 
وبين معاتلهم فى دولة الادارسة » وليس غريبا اقدام الادارسة على إستغلال 
هذه الصلة فى اثارة العراثيل أمام خصومهم من بنى رستم » مصداق ذلك 
قول ابی زكريا (609) ١‏ فتكائفت كلمة الواصلية » واجتيعوا من كل نقب ) 
وجاعوا من كل اوب .. وأظهروا مخالفة الامام » ٠‏ 


وأغلب الظن أن ثورات هوارة على الائمة الرستميين لم تخل كذلك 
من تحريض الادارسة » فمواطنها الاصلية كانت داخل دولة الادارسة (610) 
حيث اتخذت من جبل ينجان معلا وملاذا حين تعرضت لېطش عبد الوهاب 
أبن رستم . ومن المرجح أن تكون حركتها التى انئهت باسثيلاء زعيهها محمد 
ابن مسالة على السلطة فى تاهرت سنة 260 ه ( 874 م ) ثد شامت 
بمساعدة آل أدريس وتحريض مثهم ٠‏ 


ومن المحفق أن تلك المؤامرات التى امعن الادارسة فى سمج خيوطها 
لم تقابل بأدنى مبادرة من قبل بنى رستم للرد عليها » وذلك إهما يشسكك فى 
تصور حوتييه (611) للعلائات الرستمية الادريسية على أنها موجات من 
الافعال وردودها » 4 ولا محل لتصديقه فى تعليل انشاء مدينة فاس بخوف 
ادريس الثانى من تآمر بنى رستم على دولته بالتواطق مع العناصر الحائقة 
على آل ادريس داخل بلادهم . 


لم يكن بوسسع الائية الرستبيين مجاراة الادارسة ف ندر المكائد © 
واحداث الششقاق ؛ كما عزفوا نهائيا عن محاولة استرداد نفوذهم المفقود 
فى الاقاليم الشمالية والساحلية » على الرغم مما حل بدولة الادارسة مسن 


(4606 أبو زكريا : ورقة 19 ؛ محمد على دبوز : ج 3 ص 465 + حسن عبد العواد : 
دولة الادارسة : هن 246 3 

(607) قدامة بن جعفر : الخراج ص 295 4 النتوسي : ص 116 ٠‏ 

(608) آأبو ركريا: ورقة 19 , 

(609) السيرة وأخبار الائمة ورقكة 29 ٠‏ 

Les siecles obscurs. P, P. 280, 291. (611) 

Jalien : Op. CI. F. 344. ° 14 اہن خلدون : ج 4 ص‎ )612( 
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ضعف وتفتت أثر وفاةٌ ادريس الثانى سئة 213 ه ( 828 م ) (612) . فقد 
آلت تلمسان وما حولها الى آل سليمان (613) واضحت ولاية حاجزة بين 
الدولنين . وقد تعرضت ولاية تلمسان للتجزئة والتمزق السياسى أيضا »؛ 
فكسسمك الى ثلاثة أقسسام بين أبناء محمد بن سليمان »© أذ استقل أنه محمد 
بيدينة تلمسان وعسى بأرشقول »؛ اما جراوة فكانت من نصيب أدريس ثم 
آلت الى ابنئه عيسى المكلى بأبى العيش (614) . هذه الفرقة السياسية (615) 
أفضت الى اضسعافهم جميعا الامر الذى حدا بفورئل (616) الى الاعتتقاد 
باستعادة زناتة لندوذها القديم فى هذه الجهات . ومع ذلك لم تسلم الدولة 
الرستمية من أخطارهم ومؤّامراتهم ٠‏ 

لد ضعفت الدولة الرستمية بعد املح ابن عبد الوهاب » وشغل 
ائمنها بأحداث تاهرت وما جاورها ؛ فاجترا أمراء آل سلييان على اقتطاع 
بعضى البلاد والقلاع التابعة لبنى رستم (617) »© كيديئة الخضراء وسوق 
ابراهيم وغيرها (618) بعد البطش بسكائها من الاباضية (619) ؛ دون أن 
يحرك ائمة تاهرت ساكنا (620) . وفضلا عن ذلك فتد اسهموا فى اثارة 








(613) ينشب آل سليمان الى سلبمان بن عبد الله ب أن أدريس الاكبر ب الذى نجا من 
معركة فخ ولحق بأخيه فى المغرب الاقصى بعد تأسيس دولة الادارسة سنة 172 م 
ولا فتح ادريس تليسسان جعل سليبان واليا عليها . ويخيل الينا أنه ادر تلمسسان بعد 
ثورة زناتة بزماية محمد بن خزر واتجه الى نواحى ئاهرت حيث لم يطبله المقام هناك 
طويلا ٠‏ ويبدو أن خلاما وقع بيئه وبين راشد - مولى الادارسة ب بعد موت ادريسالاول 
جعله لا ينزل وليلى على اثر ثورة ابن خزر ويتجه الى نواحى تاهرت . لكنه ما لبث 
أن لحق بادريس الثائى حيث شب عن الطوق © وصحبه فى حيلته على تلمسان لاستردادها 
وقد مات ابان اثامة ادريس الثائى فى تلمسان © وخلفه ابئه محيد فى ولايتها من قبل 
ادريس الثانى . انظر ؛ البكرى : ص 77 ۰ اہن خلدون : ج 4 ص 17 »+ سلناتور 
كوسا : ص 14 . مبارك الميلى ؛ تاريخ الجزائر ج 2 ص 490 © 

Lavoix : Catalogue des Monnaies .. ©, 8. 

(614) ابسن خلدون : ج 4 ص 17 ٠‏ 

(615) من مظاهر استتلال هذه الإماراتث حرص امرائها على سك عبلة خاصة بهم خالية 
من أى اخارة الى تدعيتهم للادارسة . وهاك صورة لدینار س ضرا ف سوق ابراهیم 
فى عهد أحيد بن عيسى ؛ الوجه : لا اله الا الله وحده لا خريك له . الكتابة الدائرية : 
لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمئون بلص الله . الوجه الآخر © محمد 
رسول الله أحيد بن عيسى . انظر : .397 Lavoix : Op. Cit. P.‏ 

Les Berberes. Vol. 2. P. 13. (616) 

(617) المقدسى : صلنحة 218 . 

(618) اليعتوبى : البلدان ؟ ص 352 › 353 . 

(619) النفوسى : صنحة 70 . 

(620) یری الاستاذ محمد على دبوز أن بنى رستم تنازلوآا من هذه البلاد طائعين مختارين لآل 
سليمان العلويين ٠‏ وهو رأى يجانب الصواب بالقياس الى ما كان بين الطرفين من 
خصومة سياسية وعداء مذهبى . انظر ؟ المغرب الكبير : »م 3 ص 336 ٠‏ 
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الفتن والثورات التى أضعفت الحكم الرستمى فى سنيه الاخيرة » فبعر بن 
حماد ‏ اخ محمد بن حماد زعيم الثوار على أبى حاتم يوسف ‏ كان على 
صلة مريبة بأبى العيش. عيسى بن ادريس العلوى حاكم جراوة (621) © 
وبأحمد بن القاسم بن ادريس حاكم مدينة كرت (622) ٠‏ ولما أخفقت الثوزة » 
واستعاد ابو حاتم الامامة هرب كثيرون من الثوار لائذين بآل سلييان 
والادارسة (623) . 

هكذا ‏ اتسيت علاتات بنى رستم السياسية مع الادارسة بطابع 
العداء » واسفر الصراع بين الدولتين عن تغلب الادارسسة واستكانسة 
بنى رسكم . 


ب س الملاقات الودية : 


1 بنسو رستسم واباضية الشرق : 

سبق القول بان اباضية الشرق عمدوا الى اساليب الدعوة السرية 
والتنظيم السياسى على اثر فشل حركةعبد الله بن أباض التميمىق عهدمروان 
ابن محمد الاموى ؛ فطفثوا يرسلون من مركزهم فى البصرة دعاتهم الى 
الامصار المتطرفة كخراسان وجنوبى الجزيرة العربية والمغرب لنشر المذهب 
الاباشى واقامة دولة أباضية خالصة ؛ واسفرت هذه الجهود عن فشل 
الدعوة فى خراسان » ونجاحها فى الجزيرة العربية والمغرب . 

ففى جنوبى الجزيرة العربية » قامت دولة اباضية ضمت عمان واليمن 
فى حضر موث بزعامة الجلندى الذى قتل سنة 134 ه على يد الجيوش 
العباسية (624) . ولم يحل ذلك دون قيام دويلات للاباضية فى عمان . كان 


(621) ساق بكر بن حماد أبياتا من الشعر امندح بها ابا الميش تدلل على هذه الصلة » منها : 
سائل زواغسة عن طعان سيوفسه ورياشه فى العارضن المتهيلل 
ودیار نفزة کیف داس حرييها والخيل تبرغ فى الوشيح الذيل 

انظر : النفوسى : صنفحة 70 . 

(622) التفوسى : صفحة 74 . 

(623) نفس المصدر : صنفحة 77 . 

(624) ابن الاثي : ج 5 ص 145 2 169 ؛ أحمد امين : ضحي الاسلام ؛ ج 3 ص 338 ٠‏ 

ولا صحة للرواية التائلة بمعاهصرة الجلندى لامامة هبد الرحمن بن رستم . انظر ؛ 
أطنيش : الايكان . صفحة 107 ٠‏ 


ب 199 سس 


آخرها امامة الصلت بن مالك التى دالت سئة 280 ه (625) , (896 م) . 
وكانت هذه الحكومات الاباضية فى عمان على نسق الدولة الرستمية فى 
المغرب ومعاصرة لها . وكانت وثيقة الصلة بجماعة الاباضية الام ى 
البصرة . فضلا عن مشايخ امذهب بمكة والمدينة (626) ولم يكن هناك 
ثمة ما يحول دون الثقاء أباضية عمان واباضية المغرب ‏ واغلبهم من 
نفوسة  )627(‏ فى مواسم الحج (628) وان كنا نشك فى وجود صلات 
وتيتة بينهما ؛ فالمصادر خلو من ذلك تماما فى الوقت الذى تزخر فيه بالكثير 
عن صلات أباضية البصرة بعمان وتاهرت وحرصهم على دعم الحكسم 
الاباضى فيها (629) . 

لقد ظل التنظيم السياسى السرى لاباضية البصرة قائما يتداول 
رئاسته فقهاء المأهب جيلا بعد جيل رغم عنف الضربات التى كالها بنو 
العباس للخوارج فى المشرق . واستمرت صلاتهم بأباضية المغرب ابان 
مرحلة الثورة وبعدها » لما جنحوا الى الاستقرار السياسى واتاموا دولة 
بنى رسدئم ٠‏ 

وفى كلتى المرحلتين دابوا على دعم اباضية المغرب ماديا وروحيا > 
فأرسلوا اليهم الاموال » وافتوهم فى مشاكلهم السياسية والمأهبية » وتدخلوا 
لتسوية خلافاتهم بابداء النصائح وارسال البعوث . كما حرص زعماء 
أباضية المفرب على الاستئارة بخبرة شيوخهم المشارقة فى السسياسة 
والحكم والاستزادة من تبحرهم فى العلم وتفقههم فى المذهب »؛ فدابوا على 
انفاذ بعوثهم للدراسة على مايخ البصرة » وحكموهم فيما عن لهم من 
مشاكل وخلافات ؛ واستمدوا منهم الكتب والتآليف وخاصة ما تعلق منها 
بالذهب الاباضى . 

وئد سسبقت الاثمارة ألى دور أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة ىق 
التنظيم والاعداد لامامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح »4 ومتابعته 
أحوالها » وحرصه على تجنيب اباضية المغرب الخلاف والشقاق الذى 


(625) المسعودى ؛ مروج الذهب ؛ ج 4 ص 245 . 
(626) الوسيائى ؛ سير أبى الربيع ورقة 3 › Masqueray : Op. Cit. P. XIVI‏ 
(627) الوسيائي : نفس المصدر والصحينة . 
(628) يذكر مارسيه أنه عن طريق هؤلاء الحجاج انتتلت بعض الانباط الفئية من بلاد المغرب 
ألى مصر ؛ وخاصة تلك التتاليد الفنية المتعلقة بكئائس المغرب »4 فتد وجدت طريثها 
الى الاديرة المصرية بعد تلونها بلون قبطى خاص . الظر : 
La Berberie Musulmane. P. 116.‏ 
(629) الشماخي ١:‏ صفحة 114 . 
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سبيثه مسألة الحأرث وعبد الجبار . 

وبديهى ان تتوطد هذه الصلات بقيام دولة بنى رستم » وحسبئا أن 
مؤسسها عبد الرحمن بن رستم تتليذ فى حلقة أبى عبيدة بالبصرة » ونجاحه 
فى تأسيس دولة اباضية بالمغرب اعثبر نصرا لاباضية المشرق أيضا »© فقد 
نظروا أليه باعتباره « أمام الظهور » (630) لسائر اتباع المذهب فى كافة 
أرجاء العالم الاسلامى . 


ويبدو أن جماعة هائلة من أباضية الشرق هرعوا الى تاهرت بعد 
انشائها هروبا من بطش بئى العباس ورغبة فى العيش فى كنف الدولة 
الرستمية (631) فقد تطلع أباضية الشرق الى قيام دولة لهم تضم المشرق 
والمغرب معا (632) > فانبروا يعضدون الدولة الرسثمية > وبادروا بانفاذ 
المساعدات المالية ليستعين بها عبد الرحمن بن رستم على مواجهة مشاكل 
دولته آملين أن تكون نواة للدولة الكبرى المنشودة . وليس أدل على تعاطف 
ابن رستم مع أباضية الشرق من رفضه لزيد من هذه الاموال حين تدعمت 
دولته واشتد ساعدها (633) . 

كذلك جزعت حماعة المأهب فى الشرق لما ظهرت الاضطرابات 
والانشتاقات فى الدولة الرستمية فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
وخاصة ما مس الجانب المذهبى منها ؛ كانشقاقات النكار والخلفية ويا 
انتهت اليه من افتراق الاباضية فى المغرب . وجدير بالتنويه أن المتخاصمين 
كانوا يحتكمون فى خلافاتهم الى مشايخ المذهب فى الشرق © فقد هادن يزيد 
ابن فندين ‏ زعيم النكار ‏ الامام عبد الوهاب ريثما ترد فتوى المشارقة حول 
الامامة المشروطة © وسياسة الامام فى تنصيب عماله (634) . 


كما احتكم الامام عبد الوهاب وخلف بن السمح أيضا الى فقهاء 
المشارقة فى مسألتى تعدد الائمة وحق الرعية فى اختيار عمالها (635) . 
ولم يتوان اعلام المذهب وفتهائه عن البت فى تلك المسائل أو القضايا . 
وعلى الرغم مما تصوره المصادر الاباضية من أن فتاوى المشارقة كانث 
فى صالح الامامة » فلا نعدم وجود ما يشير الى استيائهم من سياسة عبد 


(630) أبو زكريا : السيرة ؛: ورقة 18 © الدرجيئى + ج 1 ورقة 25 . 
(631) انظر ابن ثاويت دولة الرستميين © ص 109 ٠‏ 

(632) ابن الصغير ؛ صفحة 10 ٠‏ 

(633) نس المصدر : ص 14 4 الدرجينى : ج 1 ورقة 21 ٠‏ 

(634) آأبو زكريا : ورقة 15 ؛ الشباخى : السير ١‏ ص 146 ٠.‏ 
(635) الشمهاخسى : المسمر : صفحة 181 . 
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الوهاب وانتهاكه تعاليم المذهب وخروجه على أحكامه (636) . وعلى أية 
حال »> فان حرصهم على تحاشى الشقاق ورآأب الخلاف أفضى بهم الى تهدئة 
الخواطر بأسداء النصح لاطراف النزاع جميعا (637) . 


كان حرص رؤساء التنظيم الام فى اليصرة على استمرار الامامة فى 
تاهرت ودعمها شغلهم الشاغل © فقد افتوا بجواز تفقاعد الامام عن الحج 
حرصا على سلايمته (638) © كما كلفوا أنفسهم مشقنة نسم آلاف التآليف 
والتصائيف لتزويد المكتبة « المعصومة » بتاهرت بها (639) . ولا غرو 
فقد وجدت هذه الكتب اثبالا لدى اياضية المغرب »© فأتبلوا على دراستها 
وتصدوا للانحرافات المذهبية وخروج الائمة فى سياساتهم عن تعاليم 
المذهب (640) على هدى ما ورد فيها . 


كما حرص المشارقة على انقاذ بعوثهم لتفقد احوال الدولة 
وقضاياها (643) . وفضلا عن ذلك فقد نقلوا معهم الى المغرب تكثاليد 
الحضارة والفن الشرفى 644) . 


ومن المعروف أن المتاجر والسلع الشرقية كانت ترد الى تاهرت عن 
طريق الاباضية المشارقة © فيخبرنا الشماخى (645) ان الربيع بن 
حبيب ‏ خليفة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة - كان يبعث أخاه بصحبة 
ما يحتاجه الامام عبد الوهاب من صبوف البضائع والسلع الشرقية . 


والمصادر خلو من أية اشارة الى استيرار هذه العلاقات بعد امامة 
عيد الوهاب باسستثناع اشارة عابرة أوردها بعض مؤرخى الاباضية (646) 
عن أ هتمام أفليح بن عبد الوهاب بتواليف أعلام المأذهب من المشارقة س 


(636) الشماخى : السير ص 147 ٠‏ 

)637( انظر © ملصق رقم 4) . 

(638) أبو زكريا : ورقة 23 . 

(639) البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباضية . ورقة 207 » الشهاخى : السير . ص 

162 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 26 . 

(640) الوسيانى : سير أبى الربيع ‏ ورقة 79 . 

(641) الشملاخى : السيسر . صنحة 165 . 

(642) نفس المصدر : صنمة 279 . 

. 2 نفس المصدر : ص 228 4 الوسيائى : ورقة‎ (643) 
Marcais, G ;: La Berberie musul mane. PF. 116. (644) 
. 161 السير . صنحمة‎ )645( 

(646) انظر : الوسيائى : ورقة 70 » البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباضية ورقة 206 . 
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وخاصة با كثبه أبو سفيان محبوب بن الرحيل ‏ وحضه رعيته على اتباع 
سئنهم . ولو صح ذلك ٠‏ لكان أفلح آخر أئمة بئى رسكم الذين اعثترف جمهور 
الاباضية بامامتهم كما يذهب الورجلانى (647) ٠‏ ونعتقد أن اسستياء أعلام 
المذهب فى الشرق من خروج عبد الوهاب على تعاليم المذهب تطور الى رخض 
وانكار لامامة خلفائه » فقد تحولت الامامة الى ملك وراثى »؛ وضاعت 
هيبتها » وامتهنت رسومها ؛ فكان ذلك قميئا بعزوف اباضبة الشرق عن 
مناصرة الدولة الرستمية والاتصال بحكامها . 


2 بئنو رستم وامويو الاندلس : 

اتخذت علائات بنى رستم بأموى الاندلس طابعا وديا برغم اختلافهما 
مذهبيا » نقد أوجبت الضرورة السياسية عقد أواصر الصدافة بين تاهرت 
وقرطبة » اذ اشترك الطرقان فى عداء بنى العباس والاغالبة 
والادارسة (648) » وكان الاغالبة على وجه الخصوص خطرا عليهما معا » 
فلم يكن ثمة بد من اتصال بئى رستم باحدى القوى الكبرى المعاصرة > 
كما كان أمويو الاندلس ينشدون عقد صلات مع الثوى المئاوثة لبئى الاغلب 
فى المغرب ومن ثم التقى الطرفان حول مصالحهما السياسية المشتركة رغم 
خلافاتهيا المذهبية والتاريخية . 


وقد بالغ فورنل (649) وماسكراى فى تتدير مدى ما وصلت اليه هذه 
العلاقات 6 فالا بوجود « تحالف سياسى رسمى ) بين ناهرث وثرطبة 
ضد عدوهما المشترك ؛ وبرر فورئل ومارسسيه (650) ذلك بما « كان من 
تحالف تقليدى ٠١‏ بين أموى الاندلس وبين بربر زناتة الذين كانوا عصب 
الدولة الرسستمية » والثابت أن دولة بنى رسستم قامت على اكتاف قبائل 
ننوسة وهوارة ولواتة ولاية وغيرها (651) »© بينما تحولت تبائل زئائة 
من مغراوة وبنى يفرن ‏ الضاربة فى كسمالى الدولة الرستبية ل عن 
ولائها لبنى رستم ودانت بالطاعة للادارسة (652) . ومن ناحية اخرى 
لم تتعد علاقات بئى رستم ببنى أمية بالاندلس علائات الود وتبادل السفارات 


(647) الدليل لاهل العقول ‏ ج 2 ص 76 ٠‏ 

Provencal : Op. Cit. P. 24b › 32 ج 1ص‎ ٠ ابن الخطيب : أعمال الاملام‎ )648( 
Les berberes Yol. |. FP. 514, Chronique d'Abou Zakaria. FP. 220. : il (649) 
Loc. Cit, La barberie musulmane et Orient P. 104. ٦ انظر‎ )650( 
. 4 ابن أبى زرع : ص 69 »© سلناتوركوسا ؛ تواريخ مديئة فاس : عن‎ )652( 
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والهدايا » ولم تصل قط الى درجة التحالف أو الثيام بممل سيساسى أو 
عسكرى مشترك خد أعدائهما ©» رغم تعرض الدولة الرستمية لاغارات 
الاغالبة والادارسئة »© وتهديد الاغالبة للنفوذ الاندلسى فى حوض البحسر 
الملتوسيط الغربى . 

وقد أرجع بعض (653) المؤرخين بداية هذه العلاشات الى وشت 
مبكر وذكروا أن عبد الرحمن بن معاوية الاموى « لاذ ببلاط بنى رسثم 
حينا من الدهر قبل اجتيازه الى الاندلس » »© واكد مرسييه  )654(‏ اعتمادا 
على المقرى ‏ انه قفى زمنا فى تاهرت ونواحيها قبل رحيله الى الاندلس. 
وتول مرسييه هذا صحيع اذا كان يعنى تاهرت القديمة » وليست تاهرت 
التى اقامها ابن رستم سنة 161 ه ( 778 م ) فمن الثابت أنه نزل عند 


' قبيلة نفزة الضاربة بتلك النواحى وقضى هناك زمنا عند أخواله (655) »© ثم 


جاز الى الاندلس سنة 138 ه ١‏ 755 م ) ا656) . وقد حاول الميلى (657) 
تبرير قول دوزى ومؤنس » فذكر أن عبد الرحمن بن رسثم اجاز عبد الرحمن 
الاموى الى قبائل المغرب الاوسط اعثمادا على نفوذه هناك قبل تأسيسه 
تاهرت . لكن رواية دوزى ومؤئس وتفسير الميلى غير صحيحة ؛ فعبد 
الرحمن بن رستم فضفبلا عن عدم تأسيسه دولته فى الوقت الذى 
وطأ فيه عبد الرحين الاموى ارض المفرب سنة 133 ه (751 م) 4 لم 
يكن له نفوذ فىبلاد المغرب الاوسط آتذاك ؛ فصلاته بقبيلة لماية بالمغرب 
. الاوسط لم تتم الا بعد ولايته القيروان كنائب لابى الخطاب المعافرى سنة 
1 ه (658) ( 758 م ) ويخيل الينا أن الامر التبس على دوزى ومن نثل 
عنه » فخلطوا بين شخصيتى عبد الرحمن بن رستم وعبد الرحمن بن حبيب 
امير افريقية فى ذلك الحين (659) . 


والمعقول أن تكون تلك الصلات قد بدات بعد رحيل عبد الرحمن بن 


(653) أنظر .8.166 .amاsا oy : Spanish‏ مؤئنس ؛ نجر الاندلس : ص 664 ٠‏ 
654) انظر ' .76 Histoire de l'etablissement des Arabes .., P.‏ 
(655) كانت أم عبد الرحمن من سبايا لفزة » انظر : ابن مذارى : ج 2 ص 62 ٠‏ ابن الابار : 

الحلة السيراء : ج 1 ص 35 ٠‏ وقد ذكر ابن الخطيب أنه نزل على مغيلة وليس على 
نفزة . انظن : اعمال الاعلام : ج 2 ص 8 . : 
(656) ابن الابار ؛ صفحة 35 . 
(657) انظر : تاريخ الجزائر . ج 2 ص 16 . 
(658) ابن لخلدون ؛ ج 6 ص 121 . مارسيه : مادة نى رستسم س دائرة المعسارف 
الاسلامية . صنفحة 92 . 
(659) ابن عذارى ؛ ج 2 صفحة 60 ٠.‏ 
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رسكم الى المغرب الاوسط واختطاطه مديئة تاهرت »© فييدو أن ابن رستم 
استعان بخيرة الاندلسيين فى انشاء المدينة وتعميرها ) ولا غرو فقد سمى 
احد أبواب المدينة « باب الاتدلس » (660) ء وان كان بروفنسال (661) 
قد تشكك فى وجود مثل تلك الصلات المبكرة . لكن وجود مغاربة اباضية 
فى بلاد الاندلس اذ ذاك يرجح ما ذهينا اليه ؛ فقد فص اتليم الجزيرة 
بالكثيرين متهم ؛ ومنهم من نقلد بعض الوظائف العامة فى امارتى عبد 
الرحمن الاول وابنه هشام (662) . ويبدو أن نفوذ هؤلاء الاباضية ‏ ومنهم 
بعضى أغراد البيت الرستمى ‏ (663) قد ازداد بدرجة استثارت الاندلسيين 
فى عهد الحكم الاول »© فائبرى الشعراء يهيبون به البطش بهم (664) ٠‏ 
فخرج اليهم بنفسه ونزل الجزيرة « وحمل السيف على أكثر اهلها » (665). 

وهذا يفسر قول ابن حيان (666) بترحيب عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رسثم بالثائرين على الحكم الاموى ؛ وتشجيعه عبد الله البلانسى 
عم الحكم ‏ للوثوب على الامارة فى قرطبة وانتئزاع الحكم من ابن أخيه . 

وزالت تلك الجفوة بين تاهرت وقرطبة بعد وفاة الحكم سئة 206 ه 
(821 م ) » وعادت الصلات الودية الى سابق عهدها ف عهد عبد الرحمن 
ابن الحكم ( 306 238 ه) (667)  821(‏ 853 م) 24 فقد تقل 
بروفنسال (668) عن ابن حيان ان عبد الوهاب الرستمى ٠‏ اوقد سئارة 
من أبنائه الثلائة ‏ عبد الغنى ودحيون وبهرام ‏ لتجديد أواصر الود 
مع عبد الرحمن © وأن الاخير رحب بهم وابتهج لمقدمهم . وذكر ابسن 
سعيد (669) أنه أنئق عليهم « ألف الف دينار » مضلا عن الهدايا والالطاف 
التى انعم بها عليهم قبل رحيلهم الى بلادهم . 


واستمرث صلات المودة بعد موت عد الو هاب يڻ رستم 4 فعول 


(650) البكرى ؛ ص 66 ؛ التلتشندى ٠‏ 3 ص 111 ٠‏ 

. Histoire de I'Espagne Musulmane. Vo l.l. P. 241. ١ انظر‎ )661( 

(662) ابن القوطية ؛ صفحصة مس 

(663) من هؤلاء محمد بك سعيد بن رستم الذى تقلد ولاية كذونه © ومحيد بن عبد الرحمن 
ابن رستم '» وقد خدم فی جند الحكم بن هشام . 

(664) حث الشاعر عباس بن ناصح الحكم على ذلك بقوله : 
صل بالافيل الذى ربوا لفتنتهسم ‏ من تثبل أن يرحلوه تلحونا جذعا 

(665) ابن التوطية : صنحة 71 2 72 . 


Provencal : Op. Cit, P,P. 152, 244, انظير :؛‎ )666( 
٠ 493 أبن عبد ربه : العقد النريد ؛ ج 4 عن‎ )667( 
Histoire de I'Espagne musulmane. Vol. 1 P. 245, : انظر‎ )668( 


(669) المغرب فى حلى المغرب ؛ ج 1 ص 48 . 
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عبد الرحمن بن الحكم على « وصل البعوث الى دار المفرب »© (670) ٠‏ 
فوجدت فى بلاط أفلح بن عبد ألوهاب أيما ترحاب . وقرب الامير الاندلسى 
اليه كثيرين من آل البيت الرستمى » واتخذ منهم الوزراء والحجاب والتواد ؛ 
ونعرف أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن رستم ولى الحجابة لعبد الرحمن 
الثانى (671) »2 وقيل الوزارة (672) فى رواية اخرى . 


ويخبرئا ابن الدلائى (673) أن الامير الاندلسى فورض قائده محمد 
ابن سعيد بن رستم سنة 229 ه ( 844 م ) فى قتال المجوس »© وفد تمكن 
بالفعل من النجاح فى مهمه (674) . 


وتوطدث عرى الصدافقة بين افلح بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد 
الرحمن الاندلسى ( 238 س 273 ه ) (675) ( 853 س 887 م ) 4 فقد 
استثرت امور الاندلس فى عهده وازدهرت أحوالها (676) © وتطلع تحصو 
بلاد المغرب لتدعيم صلته مع تاهرت وسجلياسة (677) . وقد زعم 
بروفنسال (678) ان الامير محمد بعث بهداياه الى تاهرث لما تقلد افلح 
ابن عبد الوهاب الامامة . كما بعث اليه بأخبار انتصاره على المجوس 
عند نهر الوادى الكبير سسئة 230 ه ( 855 م ) لكن افلح تولى الامامة فى 
اهرت سسئة 207 ه ( 822 م ) ولم يتقلد الامير محمد حكم الاندلس قيل 
سنة 238 ه ( 853 م ) . وهذا أيضا مما يخطىم ثوله عن هزيمة المجوس 
على يديه ؛ فالراجح ان ذلك لم يحدث الا سنة 246 ه (679) ١‏ 861 م ) . 
ولو صح أن الامير الاندلسى أرسل الى صديته الرستمى بأئباء انتصاراته 
سئة 246 ه ؛فان أفلح كان سباقا فى هذا الصدد » اذ بادر بارسال خبر 
احراقه مدينة العياسية التى بناها الإغالبة سنة 239 ه ( 854 م ) الى 


(670) أبن سعيد : نفس الممدر : صنحة 46 . 
(671) تفس الممسدر ¦ نح 50 ¢ 104 Marcais, G : La Berberie musulmane. P.‏ 
(672) مارسييه : مادة ئى رستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية : ص 93 > 

Faroughy : Op. Cit. P. 15.‏ 
(673) نصوص من الاندلس ص 99 © 100 . 
(674) نفس المصدرن والصحينفة » .246 Provencal : Op. Cit, P.‏ 
(675) اين عبد ربه 5 العقد الغريد ' ج 4 ص 493 . 
(676) نفس الصدر 5 ص 495 ) المترى ؟ نفح الطيب ج 1 ص 329 . 
(677) ابن عذارى : ج 2 صن 161 ؛ محمد عيد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 


Histoire de I'Espagne musulmane. Vol. 1 P.P. 245, 281. : انظلر‎ )678( 
Condê : Op. Cit. P. 299. : انظ‎ )679( 
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الامير محمد « ثثربا اليه » فبعث اليه الاموى مائة ألف درهم (680) دليلا 
على اغتباطه وامتئانه » وتأكيدا لاواصر الصداقة فى مواجهة الخطر 


وظطلت هذه العلاقات الودية قائية بعد موت افلح على الرغم مما تعرضت له 
الدولتين من خطر الفوضى والتمزق السياسى ؛ ومع ذلك فلا محل لتصديق 
ثول ابن عذاری (682) س ومن نكل عنه  )683(‏ عن دخول الامسسام 
الرستمى أبى اليقظان محمد فى طاعة الامير محمد الاندلسى . والمعقول أن 
يكون الامام الرستمى قد ناشد صديقه أمبر قرطبة العون ضشد خصومه 
ليس الا وعلى أية حال ؛ لم يظفر أبو اليقظان بطائل © اذ غرقت الامارة 
الاندلسية فى ذلك الحين وحتى بداية حكم عبد الرحمن الناصر فى مششساكلها 
الداخلية (684) . على ان تقاعس الامير محمد عن مساعدة صديقه لم يكدر 
صفو علاتاتهما ) فظلت صلات الود مرعية بين الطرفين ©» وليس أدل على 
ذلك من اسراع عمر بن حفصون ‏ الثائر على امراء قرطبة س بمغادرة 
تاهرت خشية ان يقبض عليه أمامها ويسلمه لصديته امير قرطبة » وكان 
ابن حفصون قد نزل تاهرت لائذا بصديق له من بلدة رية ومقيم 
بتاهصرت (685) ٠‏ 


بل تعتقد أنه برغم تدهور أحوال الامامة الرستمية بعد أبى اليقظان 
محمد » وانشغال الامارة الاموية بالاندلس بمواجهة الثورات التى تفائيت 
خلال عهدى. المئذر بن محمد وعبد الله بن محمد » فقد اوجبت الضرورة 
السياسية مزيدا من توثيق الصلات بسين تاهرت وقرطبة . اذ استبدل 
الخطر الاغلبى بخطر جديد لاحت نذره مهددا كافة القوى السياسية فى 
المغرب والاندلس على السواء » وهو الخطر الفاطمى . وهذا ما حدا بأمراء 
قرطبة الى بث عيونهم فى بلاد المغرب والاستعانة بأصدقائهم حكام تاهرت 
فى تقصى اخبار الشيعة ومتابعة نشاطهم والاعداد لمواجهتهم (686) ٠‏ 


(680) البلاذرى : فتوح البلدان ص 277 . 
(681) لا نوافق فورنئل قوله بأن هذا الحادث يكشف عن الخيوط الاولى للعلاقات بين تاهرت 

وقرطبة . اثنظلر * .514 Les Berbers. Vol. |. P.‏ 
(682) البيان المغرب . ج 2 صنحة 161 ٠‏ 
(683) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاملام ج 2ص 22 › 

Dozy : Op. Cit. P. 317 Provencal : Op. Cit. P. 281. 

(684) انظر المترى ؛ ج 1 ص 345 وما بعدها ٠‏ 
(685) ابن القوطية : صنفحة 110 ٠‏ 
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وبديهى أن يفكر الرستميون الاواخر فى الاستعانة بقرطبة للقيام يعيسل 
مشترك ضد الخطر الشيعى (687) . لكن شيئا من ذلك لم يحدث 4 فقد 
سقطت الدولة الرسثمية بثاهرمت سنة 297 ه ( 909 م ) ٠‏ وبعدها سقط 
بنو مدرار والادارسة ؛ وفتح المغرب برمته على بد الشيعة الفاطميين ؛ 
ولم يقم حكام ثرطبة بجهود لجابهتهم الا فى عهدى عبد الرحمن الناصر (678) 
والحكم المستنصر » ولا يخفى ما كان من اتصال الحكم المستئصر بالاباضية 
النكار الذين تصدوا لمقاومة الفاطميين بعد سقوط الدولة الرستمية (689). 


دولتهم الحغرافية ومذْ هبهم الدينى ومصالحهم السياسية والاتتصادية . 


(686) اسن صذارى چ 1 صفحة 150 ۰ محمود مگى ' النشيع فى الاندلس : ص ١:111‏ 
Brunschvig : Op, Cit. P. 17, (687)‏ 

(688) ابن خلدون : ج 4 صفحة |4 . 

(689) ابن حيان ‏ المتتسن فى ذكر بلد الائدلس ص 192 . 
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الباب الرابع 


للا 


الموارج والفاطميون في يمدو المغرب 


اولا : 


الصف رب والفاضضيون 
أ - الفاطميون وسقوط دولة بني مدرار 


E» 


ارتبطث نهاية دولتى الخوارج فى المغرب بظهور الدعوة الناطمية » 
فقيام الدولة الفاطمية سنة 297 ه ( 909 م ) تم على انقاض الدول 
المستقلة فى المغرب ٤‏ ومن بيئها دولتى بئى مدرار وبنى رستم الخارحيتين . 

ومن المعروف ان بلاد المغرب كانت ميدانا للدعوة الفاطمية مئذ وكث 
مبكر ©» فقد عهد محمد الحبيب المتيم بسلمية ب من ارض حمص الى 
اثنين من دعاته ببث دعوته فى بلاد كتامة ؛ ونجحا فى التمهيد لما قام به 
ابو عبد الله الشيعى داعية عبيد الله المهدى فيما بعد (1) . واستطاع 
ابو عبد الله الشيعى الذى نزل بلاد المغرب سئة 280 ه 1 893 م ) ان 
ينشر دعوته بين تبائل كتامة » كما نجح فى اعداد جيشى (2) منهم تمكن بفضله 
من مناجزة"دولة بنى الاغلب فى أفريقية سنة 289 ه ( 902 م ) ؛ ولم يمش 
طويل وقت حتى دانت لنفوذه معظم أقاليمها الغربية . 

وبعث ابو عبد الله فياستدعاء مولاه عبيد الله المهدى سسئة 292 ص 
( 905 م ) فخرج اليه « يتصدى للسلطان ويخاطر فى طلب الملك » (3) 
برفقة خاصته وثقاة رجاله (4) . واملت من عمال بئى العباس وعيونهم فى 


(1) ابن الاثبى : ج 6 ص 127 ٠‏ 

(2 اين عذاري : ج 1 ص 172 . 

(3) أين الابار ؟ الحلة السسيراء ج 1 ص 191 ٠‏ 

(14 اصطحب المهدى فى رحلته ابنه ابا التاسم وفيروز داعى دماته » وطيب »4 وآبا العباس 
محمد بن زكريا وابا يعتقووب التهرمائى ) ومحمد بن عزيزة » وجعضس الحاجب ٠‏ 
انثلر ' اليمالي ؛ سيرة جمفر الحاجب ص 110 ٠‏ 
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مصر والمغرب لما بذله من أموال وهبات (5) ©» فضلا عن تشيع بعض 
هؤلاء العيال لآل البيت (6) . ووصل المهدى الى طرابلس © وانفذ أبا 
العباس محمد بن زكريا ‏ أخ ابى عبد الله الشيعى س بصحة يعض 
رجال كتامة الى اخيه ليعرفه بوصوله »؛ واثر الانتصار بطرابلس . لكن 
ابا العباس وثع فى اسر بنى الأغلب (7) » فاضطر الهدى لمغادرة طراہلس 
الى قسطيلية ‏ ببلاد الجريد ‏ واحجم عن التوجه الى الشيعى بكتامة 
خوفا على حياة أخيه (8) . ولما علم بأن زيادة الله الاغلبى أرسل كتابا 
الى عامل تسطيلية فى طلبه © غادرها على التو » ويمم وجهه قطر 
سجلماسة فى اقامى الصحراء ليأمن شر الاأغالبة وعمالهم (9) . ۰ 


وكان على المهدى ان يجتاز اراضى الدولة الرستمية كيما يصل الى 
سجلماسة ؛ فير بوارجلان ‏ شمالى سدراته س وهناك اكتشف أمره © 
ولقى عنتا من أهلها (10) ؛ فغادرها الى سجلماسة (11) . 


ونزل المهدى بسسجلماسة على أميرها اليسع بن مدرار 4 ولعم 
هناك بحياة آمئة لما قدمه اليه من أموال وهدايا » « فقربه اليسع وكفف 
عنه » (12) © كما حظى باحترام اهل المدينة واجلالهم (13) > وعاش 
طليقا منعما فسكن القصور واقتنى الخدم والاتباع (14) © ويخيل الينا 
أن التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل مقدم المهد © ومن المؤكد أنه 
لم يعدم انصارا وأتباعا بين سكانها » فذلك ما توحی به بعض الروايات 
الشيعية (15) » وغير الشيعية (16) ولا غرو فتد كانوا يلجأون اليه للافتاء 


(5) انظر : افتتاح الدعوة ص 42 © 43 ببلاحق كتاب Ivanov : Ismaili tradition,‏ 

(6) انظر : شرح الاخبار ج 5 ص 31 بنفس المصدر السابق ٠‏ 

(17 الييائى : سيرة جعثر ص 116 ٠‏ 

(8) انفتتاح الدعوة ص 43 ٠‏ 

(9) النيسابورى ؛ اسستتار الامام ورتة 14 »© اليمانى ؛ ص 116 ٠‏ افتتاح الدعوة ص 43 ) 
اين الابار : ج 1 ص 191 ؛ المتريزى : أتماظ الحنفا ص 84 ؛ الميثى : عقد الجمان 
دح 15 ورقة 153 ¢ .69 Biquet ; Op. Cit. P.‏ 

(10) ابو زكريا : ورقة 35 ' 

(11) اليمانى 5 ص 119 * 

(12) شرح الاخبار ص 1 » ابن الاثير : ج 8 ص 13 ؛ ابن خلدون ج 3 ص 363 
المتريزى : اتعاظ ص 84 ؛ الخطط ج 1 ص 350 . 

(13) افتتاح الدعوة ص 43 » النويرى : ج 26 ورقة 32 ©) حبن ابراهيم : عبيد الله المهدى 

De Goeje : Memoires sur les carmathes de Bahrin, P. 66. ص 14 ؛‎ 


(14) اليمائى : ص 122 ٠‏ الدرجيئى ؛: ج 1 ورتة 42 
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قيما عن لهم من'مسائل فقهية ودينية (17) »© ألا أن أبا زكريا (18) ؛ 

بالغ فى اظهار مكانة المهدى فى سجلماسة الى حد الزعم بتوليه الوزارة 
لليسع بن مدرار ؛ ومبايعة اهل سسجلماسة له بالامارة بعد موت اليسع ) 

وامتداد نفوذه حتى مدينة فاس عاصمة الادارسة والظاهر أن هذه الرواية 
تخلط بين مكانة المهدى ابان سنى اثامته الاولى فى المدينة وبين نفوذه 
غداة توليه الخلافة سنة 297 ه ( 909 م ) ومع ذلك فلا تخلو هذه الرواية 
من دلالة على ما تمتع به المهدى فى سجلماسة من هيبة ونفوذ خلال السئوات 
الثلاث الأولى من أقامته بها . | 


ولكن جد من الاحداث ما جعل اليسع بن مدرار ينكب المهدى ورجاله 
ويودعهم السجون . والمصادر تخثلف فى اسباب ذلك + فيذهب البعض (19) › 
الى أن اليسع قبضى على المهدى على اثر رسالة من الامير الاغلبى زيادة الله 
الثالث » وقيل من الخليفة العباسى المعتضد (20) ؛ أو المكتفى (21) ؛ 
بيئما رجح آخرون (22) ؛ أن الرسالة وصلته من الخليفة العباسى والامير 
الاغلبى معا . ومهما كان الامر فهذه الرسائل لا تنهض دليلا على ولاء 
اليسع بن مدرار لأمير افريقية أو لخليفة بغداد كما ذهب (23) البعض > 
واه بسبب هذا الولاء قبض على المهدى وأودعه السجن » فثمة احثمال 
بان يكون ليهود سجلياسة دور فى هذا الصدد ؛ والظاهر انهم اوعزوا الى 


(15) ذكر اليمانى قصة مؤداها ان القائم بن المهدى وضع رجله فى عين ماء آسئة فجرى 
المام فيها مدرار!ا ٠‏ فليا رآه البستائى حاسم « انى بالله وبالمهدى » فاأاستئسر مله 
المهدى عن قوله > فاخبره بانه عرف الامر عن أجداده »2 غامره المهدى بالكتيان ٠‏ 
انظر : سيرة جعفر ص 120 ٠‏ 
(16) أورد الدرجينى قصة أخرى مفيوتها أن احد جيران المهدى بسجلياسة قص عليه حلا 
وطلب منه تفسيره © قليا فسيره قبل الرجل يده تائلا « يا أمر المؤمنين أنلت مولاى » ؛ 
انظر : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 42 ٠‏ 
(17) ابو زكريا ١‏ ورتة 36 ٠‏ 
(18) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 
(19) انظر : افتتاح الدعوة من 44 ؛ ابن الائ : ج 8 ص 13 » ابو الندا ج 2 ص 65 ٠‏ 
النويرى : ج 26 ورقة 32 4 المقريزى : انعاظٍ الحنفا ص 84 ؛ العيئى ؛ ج 15 
ورتة 153 »© ابن ابى ديئار ص 49 › . .66 De goeje : P.‏ 
(20) ابن خلدون ؛ چ 6 ص 1311 ؛ المتدمة ج 1 ص 240 ؛ التلتشندى ؛ ج 5 ص 266 , 
(21) ابن خلدون : ج 3 ص 363 ؛ الباجى المسعودى ؛ الخلاصة النقية ص 37 ٠‏ 
(22) شرم الاخبار ج 5 ص 31 , 
(23) انظر ؛ ابن خلدون ؛ ج 6 ص 131 ؛ المقدمة + 1 ص 240 ؛ 
القلقشندي : ۽ 5 ص 266 © ,156 Bel : Op. Cit. P.‏ 
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اليسع بالقبض عليه (24) »© بعد أن اخبروه أن أبا عبد الله الشيعى قام 
بدعوته من أجله » فقد عاثست اقلية يهودية فى دولة بنى مدرار وهيمنت 
على مناجم الفضة فى درعة وتجارة الذهب مع الجنوب (25) . ومن الطبيعى 
ان يجدوا فى الخطر الشيعى تهديدا لمصالحهم » ولهذا تعرضوا للعسف 
والاضطهاد على اثر سقوط سجلماسة فى يد الشيعة (26) » وسواء أكانت 
الخلافة وعمالها أو هود سجلياسة هم الذين نيهوا اليسع الى ضرورة 
التبض على المهدى » فالذى لاشك فيه أن الامير المدرارى استجاب للامر 
حرصا على سلامة دولته ليس الا ؛ بعد أن أدرك أن ابا عبد الله الشيعى 
يدعو اليه . فكان قبض اليسع على المهدى اذن من قبيل التوافق غير المقتصود 
بين أهداف العباسيين والافالبة وبين مصالح بنى مدرار التى تهددها خطر 
الشيعة الاسماعيلية . 


لقد كان اليسع يدرك أن المهدى علوى (27) »© لكنه لم يتف على 
حقيقة علاقته بالدعوة الشيعية فى المغرب (28) . فلما نبه اليها ؛ استدعى 
المهدى وأبئه « واسثراب بهما » (29) »6 وسأل المهدى عن « تسية وحاله » 
وهل اليه تصد أبوعيد الله ؟ »4 »© فاعترف الهدى بالنسب اذ لم يسعه 
انكاره « لكنه انكر صلته بأبى عبد الله الشعيى ؛ وكذلك فعل ابئه » (30) , 
ثم امتحن رجاله بالعذاب »© فلم يعترفوا (31) © وهم باطلاق سمرأحهسم 
لولا اعتراف احدهم ويدعى ابو يعتوب الثهرمائى (32) ٠‏ عندئذ تحفظ على 
الممدى فى منزل اخته وسجن ابأ القاسم فى احدى حصون سجلياسة (33) ») 
« ولم يكن منه فى حثهما ما يكره » (34) »© فكانا مبجلين معظيين فى 
منزليهما (35) . وليس ادل على ذاك من السماح للمهدى بالاتصال من 


(24) مجهول الاستيصار ص 202 ٠‏ 

(25) ننس المصدر والصحيئة ٠‏ 

(26) نفس المصدر والصحيئة ٠‏ 

Momour : Op. Cit, P. 107. » 44 امتتاح الدموة ص‎ )27( 

(28) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 ص 27/2 ٠‏ 

(29) ابن خلدورن ؛ ج 6 ص 131 ٠‏ 

(30) امتتاح الدموة ص 44 شرح الاخبار ص 32 ٠‏ 

(31) النويرى : ج 26 ورقة 32 * 

(32) اليمائى : ص 122 * 

(33) التثاح الدعوة ص 44 ؛ الاستبصار ص 204 . 
وذكر ابن عذارى أن المهدى وابئه سسجنا فى غرفة واحدة بمنزل مريم بنت مدرار ' 
انظر البيان المغرب ج 1 ص 210 ٠‏ 

(34) النويرى : ج 26 ورقة 32 ٠‏ 

(35) اليباثى : ص 122 ٠‏ 
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سجله ببعض اصحابه وأنصاره »© فكان هؤلاء همزةٌ الوصل بيئه وبين 


وجدير بالتئويه أن الشيعى نجح فى تتبع اخبار المهدى منذ وصوله 
الى بلاد المغرب ؛ « فكانت كتبه تترى بطلبه حيثما نزل » (36) » وكائت رسله 
على اتصال به بعد نزوله سجلماسة »؛ تحمل اليه الاموال والهدايا وتخبره 
بأنباء اننصاراته فى حروبه مع الاغالبة (37) . ولم ينقطع هذا الاتصال بعد 
سجنه »؛ فقد كتب الشيعى الى المهدى بعد هزيمثه لجيش الاغالبة بقيادة 
ابراهيم بن حبشى ؛ وسير الكتاب مع أحد ثقاته » فدخل السجن متخفيا 
فی زى قصاب ببيع اللحم »> وأوصل الكتاب للمهدى (38) . وذكر جعفر 
الحاجب (39) أن المهدى اصطفى احد التجار القيروائيين فى سجلماسة » 
ويدعى المطلبى © وكان متشيعا 4 وعهد اليه بيهمة مرافقة الشيعى عند 
ندومه لتحريره من سجنه بسجلماسة . ويخيرئا صاحب كتساب 
الاستبصار (40) أن المهدى لما اودع السجن بعث لداعينه بكتامة يستئفره 
لائشاذه على ان الشيعى ما كان بمكنته ان يخف لنجدة المهدى قبل انهاء 
صراعه مع الافالبة » فلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هم 
( 908 م ) شرع على التو فى قثال بئى رسستم وبئى مدرار (41) . 


استخلف الشيعى على الثيروان أخاه ابا العباس وجعل معه ابا زاكى تمام 
بن معارك (42) وخرج من رقادة فى منتصف رمضان من نفس العام فى 
جيوش عظيبة يرافثه كبار اصحابه (43) . فاهتزت قبائل المغرب الأوسط 
لخروجه »؛ وخافته زئاته » وبادرت التبائل بالدخول فى طاعته (44) . ثم 
عربح على تاهرت واستولى عليها (45) وهو فى طريقه الى سجلماسة . 


(36) اليسابورى : استتار الامام ورقة 14 مخطوط ٠‏ 
(37) ذكر ابن مذارى ان !هد الهائييين بسجلماسة اهدى اليه المهدى هدايا كثيرة ميا بمثها 
الشيعى اليه » وأمره « بالتسستر وعدم الظهور فى المعيشة واللبس » خشية العيون 
والرقباء ٠‏ انظر ٠‏ البيان المغرب ج 1 ص 187 © 188 › . 
Vonderheyden : Op. Cit. P. 286,‏ 
(38) ابن الاثير ؛ ج 8 ص 13 ۰ ابن خلدون : ج 4 ص 35 ٠‏ النويرى : ج 26 ورقة 32 * 
(39) سيرة جعفر ص 125 ' 
(40) مجهول : ص 204 ۰ 
(41) النويرى * ج 22 ورقة 44 , 
(42) الیہانی ؛ ص 123 6 ابن الاثر : ج 8 ص 16 *؛ ابو الندا ؛ ج 2 ص 65 ٠‏ 
(43) اليمائى ؛ نفس المصدر والصحينة ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 209 ٠‏ 
(44) ابن الاثير : + 8 ص 16 › ابن خلدون : + 3 ص 364 ۰ 
(45) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 210 ٠‏ 
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وبعث الشيعى برسله الى اليسع يتلطفه ويعده بالانصراف عن بلاده ؛ 
اذا ما أطلق سراح المهدى (46) »© فقتل اليسع الرسل ولم يجبه الى طليه . 
وعاود الشيعى سياسة اللاينة متجنبا ذكر المهدى د تقية عليه » فقتل 
اليسع الرسل للمرة الثانية . (47) فلم يجد الشيعى بدا من ضرب الحصار 
على سجلماسة (48) »© وقد اشتهر ببراعته فى عمليات الحصار فى حروبه 
حتى لثبه المحدثون (49) بالمحاصر ١٠٠ء٠ناه"‏ والتحم اليسع بن مدرار 
بجیوش الشسيعى الذى تقتل كثيرين من رجاله » وكاد ان يظفر به لولا حلول 
الظلام . فعاد بعسكره الى خارج المدينة (50) ب مهموما خوفا على حياة 
المهدى ؛ بينما لاذ اليسع بالهرب (51) . 


والواقع ان خلافا بين المؤرخين حول مصير المهدى ؛ فمنهم من يؤكد 
سلاية المهدى لاشتاه اليسع فى شخص آخر س يدعى بسطام واعتقاده 
بأنه هو الذى يدعوا له ابو عبد الله الشيعى »© فلذلك لم يستجب لنصيحة 
أصحابه بقتل المهدى »© وأطلقه مع من اشستبه فيهم من الاسرى لينجو 
بئفسه . ومنهم (53) من ذهب الى أن اليسع قتل المهدى ثبل هربه « وأن 
الشعيى حين افتحم المدينة فى صبيحة اليوم التالى » وجد المهدى متتولا 
وعئده رحل من أصحابه كان يخدمه ‏ قيل انه ييودى (54) = فخاف 
ابو عبد الله أن تنتقض عليه كتامة ورجاله » فأخرج الرجل الى العساكر وقال 
هذا هو المهدى » . وقد تصدى مأمور لتجريح هذه الرواية على أساس 
عداء ابن خلكان للفاطميين . وساق فى ذلك عددا من الادلة (55) ٠‏ ومسع 


(46) اليمائى : ص 123 ؛ شرح الاخبار ص 33 ٠‏ 
(47) افتتاح الدعوة ص 45 » ابن الاثير : ج 8 ص 16 4 ابن خلدون : ج 3 ص 364 © 
المتريرى : اتعاظ الحئفا ص 90 ؛ اللصورى ؛ زبدهة النكرة ج 5 ورقة 161 ”2 
الباجى المسعودى ص 37 ٠‏ 
(48) ابن غشلدون : ج 3 ص 364 ؛ النويرى ؟ ج 26 ورقة 32 ٠‏ 
(49) انظر : .305 Vonderheyden : Op. Cit, P,‏ 
(50) افتتاح الدموة ص 45 ٠‏ 1 
(51) انتتاح الدعوة ص 45 ؛ ابن الاثير ؛ ج 8 ص 16 › القريزى : اتعاظ الحئنا 
ص 290 ۰ 
(52) انظر : شرح الاخبار ص 33 + اليمانى : ص 124 ٠‏ 
(53) انظر : اہن خلکان : ج 1 ص 272 » سعد بن بطريق : ص 78 ؛ النويرى : ج 26 
ورقة 33 » الخزرجى ٠‏ ورتة 42 . 
(54) مجهول : الاستېصار ص 167 ٠‏ 
(55) هاك موجزا لهذه الادلة ؛ 
الامير المدرارى * س 
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الشيعى عنه ‏ الى حين ‏ بتحرير المهدى . 


ولدينا روايتان ايضا عن كيفية تحرير المهدى »؛ احداهيا (57) ترجح 
تدوم المهدى الى داعيته فى متره خارج المدينة والتفائه به ؛ والأخرى (58) ؛ 
تذهب الى أن اهل سجلماسة خرجوا فى الصباح الى الشيعى واخبروه بهروب 
اليسع »> وارشدوه الى مكان المهدى والثائم » حيث اطلق سراحهما . 


س 2) كان المهدى معروفا لدى أهل بجليانسة ؛ ولو كان قد قئل ونادى الشيعى بامامة 
غيره لكشغوا عن هذا الزيف * 
3 لم يدخل الشيعى بئسه لتحرير المهدى »© وائيا قدم المهدى اليه على ظطهر حصان " 
4 من الصعب أن ينصب الشيعى بديلا عن المهدى وهو برنقة قواده وأصحابه 
وسائر اتباعه * 
5) لم يكن تنصيب البديل للمهدى امرا ميكنا فى وجود ابئه ابى التاسم الذى كان على 
هید الحياة 1 
6) لو حدث ذلك ؛ لما لاذ ابو القاسسم بالصمت لان الدعاة فى سائر الامصار والذين 
عرفوا المهدى ما كالو! ليسكتوا عن كشف تلك الخدعة * 
7) ولو فرض وتغاشى ابو الثاسسم عن الامر » وأن الثيعى لم يكن يعرف شخص 
المهدى 4 فلابد وأن أمرا غريبا كان سسيحدث عند لقاء المهدى المرهوم بابى 
8 لو أن اليسع تتل المهدى حقيتة لكان قد اشاع الخبر اثناء هربه بين تبائل الصحراء 
من قبيل التشفى والانتقام *' 
9 اذا كان هناك ثمة ما يفكك في أصله غير كونه يلتمى الى على وناطبة » 
لاتخذه الشيعى وأخوه سئدا لهما خلال الشهور السبعة التى تآمرا خُلالها على 
المهدى ؛ فكل ما اها به آنئذ انه ليس الايام . 
0) اجماع ااؤرخين على أن ابا التاسسم ابنه خلفه بعد وفاته ٠‏ 
11) كان للبهدى أصدقاء ورناق فى سائر بلاد المشرق والمغرب © فضلاً عن عدد مسن 
الرسل والدعاة بكافة ارجاء العالم الاسلامى فلو أنه قتل حقا لاشاع هؤلام 
وأولئك الامر وأاصبح معروفا لدى المماصرين ۰ وعلى ذلك » مان رواية ابن خلكان 
لا ساس لها من الصدق 
أنه : 
Momour : Polemics on the origin of the fatimi caliphs. P.P 115, 16, 17.‏ 


(56) اليبانى : ص 126 © افتتاح الدعوة ص 45 ٠‏ 
(57) الييائى : ص 125 ؛ الدرحينى : ج 1 ورثئة 42 


(58) انظر : افتتاح الدعوة ص 45 ابن الاثير ؟؛ ج 8 ص 16 ؛ 
ابن عذارى : ج 1 ص 210 ؛ ابن حماد ؛ اخبار ملوك بنى عبيد ص 9 › 
ابو الفدا ؛ يج 2 ص 65 ؛ الاستبيصار ص 204 ؛ ابن كلدون : + 3 ص 364 
والنويرى : ج 26 ورقة 32 2*4 ابن ابى ديئار ؛ ص 49 ؛ العينى : ج 15 
ورقة 154 * 
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وأيا ما كان الامر » مبعد تحرير المهدى والاحتفاء به » انفذت الخيل فى 
اثر اليسع بن مدرار » وذكر ابن عذارى (59) أن قوما من البربر س يعرفون 
ببنى خالد ‏ قبضوا عليه وسلموه الى أبى عبد الله الشيعى تقربا اليه ٠‏ 


وسيق اليسع الى المهدى حيث عذب وشهر به فى سجلياسة هو ومن 
معه ) ثم أمر المهدى بتتلهم جميما » فقتلوأ (60) . وصادر المهدى أموال 
بنى مدرار (2»)61 ونهبت كتامة المدينة؛ وأرغم غالب سكانها على مبارحتها (62) 
ولم تجد نفعا توسلات شيوخها الى المهدى ليكف رجاله أيديهم عنهم (63) ٠‏ 
ولشى اليهود س بصفة خاصة ‏ على أيدى المهدى ورجاله عنتا شديدا ) 
فتعرضوا لشتى أنواع العذاب اعتقادا بأن لهم يدا فى الوقيعة بين المهدى 
واليسع بن مدرار » فقتل اثرياؤهم ونهبت أموالهم » وأرغم من بقى منهم على 
احتراف المهن الوضيعة (64) . ثم أمر المهدى باحراق سجلياسة فاضرمت 
فيها النيران (65) ٠‏ 


وغادر الممدى سجلياسة الى رفادة ف ربع الإاخسر سئة 297 اہ 
( 909 م ) بعد ان بويع بالخلافة فيها (66) » وبعد أن عين عليها واليا من 





(59) البيان المغرب ج 1 ص 211 » 212 ' 
(60) اليبائى : ص 131 © شرح الاخبار ص 33 ؛ ابن الاثير : ج 8 ص 16 »© 
ابن خلدون ؛ = 3 ص 4 * النويرى : ج 26 ورقة 33 ؛ المتريزى ؛ اتعاظط 
الحنفا ص 91 " 
(61) اليمانى : ص 129 © 130 › الخزرجى : ورقة 42 ' 
(62) مجهول : الاستيصار ص 204 ٠‏ 
(63) اليمائى : ص 130 ٠‏ 
(64) الاستبصار ص 202 ٠‏ 
(65) ابن عذارى : د 1 ص 210 »© 71 Biquet : Qp. Cit. P.‏ 
(66) ابن غلبون ؛ التذكار ص 18 ٠‏ وثمة رواية تقول بأنه بويع فى رتادة وليسس فى 
سجلياسة انظر ؛ ابن الابار : ج 1 ص 191 ؛ النويرى ؛ ج 26 ورقة 31 © 
Hassan Ibrahim : Relations between the Fatimids P. 51.‏ 
ونعتقد أنه بويع بسجلماسة أولا ٤‏ ثم بويع بعد ذلك ببعة عامة فى رقادة ٠‏ والواقم 
ان اقدم عيلة وصلتنا عن المهدى مؤرخة بسنة 297 ه ٠‏ وخالية من ذكر المدينة التى 
شربت بها ٠‏ كما أئها خلو ايضا من ذكر لقب « أمير المؤمئين » الذى نجده على عملة 
أخرى ضربت بالتيروان سئة 300 ه ٠‏ 
وهاك صورة للديئار الذى ضرب سئة 297 ه : 
الوجه ؛ لا اله الا الله وحده لا شريك له ( فراغ ) 
الوجه الاخر : لله محيد رسول الله ب الهدى 
دائرى ؛ بسم الله ضرب هذا الديثر سنة سبع وتسعين ومئتين ( فراغ ) : 
انظر Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins ٥res‏ 
in the khedivial library P. 148.‏ 
اما الديئار الذى ضرب بالقيروان سنة 300 ه فصورته على الوجه الثالى : 
الوجه : عبد الله لا اله الا الله وحده ‏ لا شريك له س أمير المؤمئين 
دائری : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ = 
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تبله (67) . 


وهكذا سقطت دولة بنى مدرار على يد الفاطييين سنة 297 ه 


( 909 م ) ؛ بعد انتصار كتامة على مكناسة > وتغلب البرائس على البتر » 
وهزيمة الخوارج على أايدى الشيعة . 





(67) 


= الوچه الاخر ١‏ الامام سس محمد ب رسول س الله س الهدى بالله 

دائرى : يسم الله شرب هذا الديثر بالقيروان سنة ثلث ميه 

Lane-Poole : Catalogue of oriental coins in the British mus6uUm : رظil‎ 
Vol. 4. P. 2. 


المتريزى ؟ اتعاظ الحنفا هص 91 ؛ ابو النداء : ج 2 ص 65 ٠‏ 
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ب - ثورات الصفرية على الحكم الفاطمى ؛ 


اندلعت ثورات الصفرية فى سجلماسة على اثر رحيل المهدى منها الى 
رقادة سنة 297 ه ( 909 م ) ولم تفلح سياسة التمع والعنف الثى لجا اليها 
الناطبيون بانفاذ حملاتهم الفينة بعد الاخرى الى سجلياشة »© ولا سياسة 
اللين والدهاء باصطناع بعض اغراد البيت المدرارى وتنصيبهم ولاة يحكمون 
بأسمهم 4 فى دعم النفوذ الفاطمى فى تلك الانحاء وتحويل البربر الصفرية عن 
ولائهم لبن مدرار . ۰ 

فقد تضافرت عوامل سمياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية وجغرافية 
لتزيد فى عداء الخوارج الصفرية للحكم الفاطمى الشيعى واستمرار ثوراتهم 
عليه . فمن الناحية السياسية ؛ لم يرضخ الخوارج الصفرية لولاة الفاطميين 
بعد أن النوا الاستتلال السياسى فى كنف دولة بنى مدرار لما يزيد على 
شرن ونصف قرن من الزمان وبديهى ‏ وقد تأصلت فيهم نرعة الاستقلال ‏ 
أن يرفضوا الاذعان لحكم ولاة غرباء » تسندهم حاميات من الجند 
الكتامى (68) . ولا ريب فى أن الظروف السياسية فى بلاد المغرب وقتذاك 
ساعدت على تفاقم هذه الثورات » فتد شفل الفاطميون بمواجهة المشكلات 
العديدة التى واكبت ثيام دولتهم عن الاهتمام بدعم نفوذهم فى سجلماسة 
بأقاصى الصحراع . 

ولعل من اهم هذه المشكلات احتدام المراع بين المهدى وابى عبد الله 
الشيعى ؛ وما سيبه اغتيال الشيعى من خلاف كتامة على المهدى وثورتهم 
عليه » وما تجشمه الاخير من مشاق لقمع هذه الثورة (69) . ومن ناحية 


(68) البكرى : ص 150 ٠‏ 
(69) ابن خلدون :+ ج 4 ص 78 ٠‏ 
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اخرى تضعضع النفوذ الفاطمى فى المغرب الاقصى باستمالة عبد الرحمن 
الناصر الائدلسى لمغراوة وبنى يفرن الذين الحقوا عدة هزائم بالجيوش 
الفاطمية سنة 312 ه (924 م)» 314 ه (926 م) 4/70 كما استولت جيوشه 
على مليلة وسبئة ‏ من موائى المغرب الاقصى ‏ سنة 314 ه (926 م) 
وسنة 319 ه (931 م ) على التوالى » ودخل موسى بن ابى العافية أمير 
فاس فى طاعته وعمل على « استمالة اهل العدوة المجاورين له » (71) . وبذلك 
اصبح الجزء الاعظم من شمال المغرب الاتصى ومساحات شاسعة بالمغرب 
الاوسط بمئأى عن سيادة الفاطميين » وظل النفوذ الاموى تائما بالمغرب 
الاقصى حتى سقوط الخلافة الاموية بالاندلس . واذا كنا لا نجد من الشواهد 
والفرائن ما ينم عن تضامن الصفرية فى المغرب مع أموى الاندلس بعد 
سقوط دولة بنى مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) > مان تغلغل النفوذ الاتدلسى 
فى المغرب الاقصى مكن من اندلاع ثوراث الصفرية بسجلياسة على الحكم 
الفاطمى . ) 


وكانت سسياسة الفاطميين الاتتصادية الجائرة من أهم الدوامع لفيام 
هذه الثورات © فقد انتهج الفاطميون سسياسة مالية متعسسفة 4 وما لبث 
المهدى أن تخلى عن سياسة داميئه ابى عبد الله الشيعى المعتدلة (72) ؛ 
فاستولى على « اموال الاحباس والحصون ) (73) © واشتط فى جمع 
الضرائب وتفنن فى زيادتها (74) . وقد تعرضت سجلماسة للسلب والنهب 
على يد رحاله ٤‏ كما كانت ثروات اهلها »6 ومناجيها الغنية بالفضة مطمهعا 
لجيوشه . ويل ان المهدى « تحصل من التبر ومن الحلى وقرمائة وعشرين 
حملا أدخلهها رقادة » (75) . 


ومما دفع صفرية سجلماسة الى الثورة ايضا اصرار الفاطميين على 
نشر المذهب الشيعى »؛ فتقد ذكر ابن عذارى (76) أن المهدى « اظهر النشيع 
التبيح وسب أصحاب النبى وازواجه .. ومئع النقهاء أن ينتى أحدهم الا 
بمذهب زعم أنه مذهب جعفر بن محمد ؛ منه سثوط الحنث عمن طلق 


(70) ابن عذارى : ج 1 ص 266 ؛ 269 ٠‏ 

(71) ثفسسه جح 1 ص 283 ٠‏ 

(72) نفسه ص 191 ء 192 . 

(73) سعید بن مقديش : ص 123 ٠‏ 

(74) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 28 ٠‏ مخطوط ٠‏ 
(75) الاسستبصار ص 204 ٠‏ 

(76) البيان المغرب ج 1 ص 220 ٠‏ 
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بالنية » واحاطة البنات بلميراث ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفر 
فاستجازه » . ومع ما انطوى عليه قول ابن عذارى من مبالغة »© فالثابت 
أن المهدى عمد الى نشر مذهبه بحد السيف (77) » وغير من النظم والاحكام 
بما يتيشى وتعاليم المأهب الاسباعيلى . وبديهسى أن يفزع صفرية 
سجلماسة من هذه السياسة الديئية حتى ليذهب داشراوى (78) الى أن 
حركة الشاكر لله سئة 332 ه ( 945 م ) قامت اساسا لمناهضة سياسة 
الفاطبيين الديئية . ولا مراء فى أن الصفرية من الخوارج فضلا عن مدائهم 
المقيت الشيعة ؛ نظسروا فى انكار وريبة الى سياسة الفاطميين الدينية 
فاعتتدوا الهم « يدفعون نبوة محمد (ص) ويدعون النبوة بعده »© ويدعون 
سنئه وشريعثه ويدعون الى غيرها » (79) . بل ارتبطت العقائد الاسماعيلية 
في تصورهم بالخرافات والاساطير فاعتتدوا انهم ( يعيدون رأنسا عندهم 
يكليهم ويسجدون له من دون الله ؛ وأن هذا الراس ينثر من فيه 
الدنانير ٠‏ (80) . ولما كان الصفرية من اكثر فرق الخوارج تطرغا فى محاربة 
مخالفيهم » فلم يثوائوا عن الجهر بعدوانهم للفاطميين ٠‏ والثمرد علسى 
أحكامهم ؛ ومناهضة عمالهم . 

وقد كان تعصب الفاطميين لكنامة وصنهاجة واختصاصهم بالمناصب 
العليا فى دولتهم سببا فى تعميق عدواة مكناسة الصفرية لهم © فقد اثاروا 
بسياستهم تلك الصراع بين البرير وبرائسا (81) » اذ لا يخفى أن غالبية 
صفرية المغرب كانوا من البربر البتر من مكناسة وزئائة وغيرها ؛ بيئيا 
قامت دولة الفاطميين بالمغرب على أكثاف كتامة من قبائل البرانس ؛ ومن 
ثم لم يكن من المتبول ان يرضخ صفرية سجلماسة لوالى المهدى من كتامة 
وحابيته النى بلغت خمسمائة فارس من رجالات كتامة أيضا (82) ٠‏ 

ولا شك فى ان الظروف الحغرافية ايضا ساعدت صفرية سجلماسة 


(77) اہن خلدون : ج 1 ص 131 ٠‏ 

La captivite d’lbn Wasul. P. 296. (78) 

(79) ابن حيون : المجالس والسايرات ج 1 ورثة 358 ٠‏ ولمل السيب فى ذلك يرجع الى 
ان الفاطبيين ‏ كبا يذهب الدكتور محيد كامل حسين ‏ « كانوا يبيلون الى عب 
البلاد كلها بصبنة مذهيبهم © احيانا بالترغيب واحيانا بالترهيب © فكان الدعاة يؤدون 

وأجبهم فى تشكيك المسلمين فى هذا هبهم ؛ ويحببون اليهم المذهب الناطمي » ٠.‏ انظر * 

فى ادب مصر الفاطبية ص 130 ٠‏ 

(80) ابن حيون ؛ المرجع السابق ورتة 361 ٠‏ 

Drague : Op. Cit. P. 25. «¢ 26 نفسه ورقة‎ )81( 

(82) ابن عذاري : ج 1 عن 213 ٠‏ 
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على القيام بثوراتهم © فكانت مدينتهم فى اقاصى الصحراء (83) © والطرق 
الموصلة اليها من افريقية وعرة . لذا تفقاعس الجند الفاطمى عن التوجه 
لقمع نلك الثورات . ويخبرنا ابن حيون (84) أن الكتاميين كانوا يتثاتلون. 
عن القيام بهذه المهام متذرعين ببعد سجلماسة ومشاق الطريق اليها رقسم 
ما كان يبذله الائبة لهم من وفير العطاء ومعسول الوعود . 


شصارى القوى ؛ ان اشستطاط الفادطلبيين فى سياستهم الاقتصادية )؛ 
وتعصبهم المذهبى واحيائهم النعراث القبلية » وملائمة اللروف السياسية 
والجغرافية فى المغرب الاقسى ؛ كل هذه العوامل دفعث الصفرية الى 
الثورة على الحكم الفاطمى وئبذ مذهبهم الاسماعيلى » والتشبث بالولاء 
لآل مدرآر . 


والواقع ان حكم الاسرة المدرارية لم يختف بعد مقتل اليسع بن مدرار 
سنة 297 ه ( 909 م ) كما اعتقد بعس المؤرخين (85) وائما خلل قائما فى 
سجلماسة متارجها بين الولاء والعداء للناطمبين © واذا كان الفاطميون 
ند افلحوا احيانا فى استمالة بعضن افراد البيث المدرارى والاغداق عليهم 
وتلصيبهم ولاة من قبلهم » فان معطم المدراريين ثاروا على الفاطميين ورفضوا 
الاذعان لحكمهم واستقلوا بأمر سجلياسبة عن لفوذهم ٠.‏ 


فبعد مثثل اليسبع بن مدرار سنة 297 م ( 909 م ) » ولى عبيد الله 
المهدى على سجلماسة قائده ابراهيم بن غالب المزاتى . وثرك معه خمسمائة 
فارس من كتامة (86) . وما أن شفل المهدى متوجها الى رقادة حتى ثار 
الصفرية عليه وقتلوه (87) هو وجئده فى نفس المام (88) . وبايعوا الفتح 
بن ميمون اللقب بواسول من بئى مدرار ٠‏ ولم يستطع المهدى استعادة 
نفوذه على سجلماسة لائشغاله بمواجهة الاسطرابات فى امريثية بعد اغتيال 
ابى عبد الله الشيعى» فاستقر الامر للفتح بن ميمون « تحت ثقية من مطالبة 


(83) المراكشش ؛ الممجب ص 357 ٠‏ 

(84) المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 26 ٠‏ 

(85) انظر ؛ ابو الندا : ج 1 هن 66 ؛ ابن ابى ديثئار ١‏ ص 50 ٠‏ 

(86) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 213 ٠‏ 

(87) اليكرى : ص 150 ٠‏ ْ 

(88) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 214 ٠‏ قتل ابرهيم بن غالب المزائى سنة 207 ه وليس 298 م 
كماذهب ابن خلدون وابن الخطليب 
انظر : العبر ج 6 ص 131 ؛ اعبال الاعلام ج 3 ص 145 ٠‏ 
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الشيعى » (89) . 


ولما مات الفتح سنة 300 ه ( 912 م ) بايع الصفرية اخاه احمد 
بن ميمون ٠‏ فانتفرد بالسلطة تسعة اعوام بمناأى عن ننوذ المهدى ٠‏ وف 
سنة 309 ه ( 922 م ) أنفذ المهدى قائده مصالة بن حبوس لدعم سلطائه 
فى المغرب الاتصى (90) » فدخل سجلباسة عنوة « واخذ اهلها بالدعوة 
الشيعية » (91) وثبض على أحمد بن ميمون وقتله » وبعث براسه الى 
المهدى (92) » وحاول استرضاء الصفرية بابقاء الحكم المدرارى » فلم يعين 
عليهم واليا من قبله » بل اصطنع. المعتز بن محمد بن سسارو بن مدرار ‏ 
وهو ابن عم احمد بن ميمون ‏ ونصبه واليا عليهم من قبل المهدى « ليامن 
جانبهم » (93) . وقد نجحت هذه السياسة ‏ الى حين ‏ فى الحفاظ على 
النفوذ الاسمى للفاطميين (94) فى سجلياسة »© فظل المعتز بن محمد على 
ولائه للفاطميين حتى وفاته سنة 321 ه (934 م ) وذلك على عكس رواية 
ابن خلدون (95) القائلة باستبداده بالأمر من دون الفاطميين . فقد كان ابنه 
وخليفته محمد الملقب بأبى المنتصر الذى حكم عشر سنوات (96) © وكذلك 
حفيده المنثصر سمكو بن محمد الذى حكم شهرين على ولائهما لسلطان 
الفاطميين (97) . 


( 945 م ) فانتهز محمد بن الفتح بن ميمون ‏ ابن عم المنتصر سمكو س فرصة 
ضعف أبن عمه الطفل (98) »© وانشغال الفاطميين بثورة أبى يزيد مخلد 
بن كيداد ©) واغتصب الحكم فطرد ابن عمه خارج سجلماسة ودعى لئفسه 


(89) اخطأ اہن خلدون س ومن نقل عنه ‏ هين زعم ان الفتح بن ميمون كان اباضيا ٠‏ 
انظر ۲ العبر ج 6 ص 131 » السلاوی ج 1 ص 113 ٠‏ 

(90) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 146 ٠‏ 

(1[) البكرى : ص 150 © ابن خلدون ٠‏ ج 6 ص 131 ؛ ابن الخطيب ؛ اعبال الاعلام 

ج 3 ص 46 ؛ التلتشندى : جح 5 ص 66 

(92) ابن خلدون : المرجع السابق ص 131 ٠‏ 

(93) البكرى : ص 150 © ابن الخطيب : دج 3 ص 146 ٠‏ 

(94) ابن الخطيب ؛ نفس المصدر والصحينة ٠‏ 

(95) العبر ج 6 ص 131 ٠‏ 

(96) اسقط البكرى حكم هذا الامير ٠‏ انظر ١‏ المغرب ص 151 ٠‏ 

(97) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 296 ٠‏ وقد شالف ابن الخطيب سائر 
المؤرخين نذكر أن المنتصر سبكو اخ محمد بن المعتز وليس ايله ٠‏ 
انظر : اعمال الاعلام ج 3 ص 146 ٠‏ 

(98) البكرى : ص 151 ؛ ابن خلدون ؛ ج 6 ص 131 ؛ اہن الخطيب : ج 3 س 146 .“ 
القلقشندی : ج 5 ص 167 ؛ السلاوی : ج 1 ص 113 ٠‏ 
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وخلع طاعة الفاطميين (99) » كما ضرب السكة باسمه وتلقب بالشاكر 
لله (100) . 


على ان بعض المؤرخين (101) ذهبو الى أن الشاكر لله « اخذ بمذاهب 
آهل السئة ورفض الخارجية ونادى بالدعوة لبئى العباس » ٠‏ وغالى 
البعض (102) الآخر فثال بأنه « كان سنيا على مذهب المالكية » . وتعتقد 
ان حركة الشاكر لله كانت حركة خارجية مثرية خالصة»؛ تمثل رد الفعل 
الصفرى شد الحكم الفاطمى »© فهى تماثل فى هذا السبيل وتعاصر حركة 
أبى يزيد مخلد بن كيداد الاباضى ٠‏ ويبدو أن مؤرخى السنة تجاهلوا هذا 
الامر عن عمد انكارا لفضل الخواريج فى تيادة حركات المقاومة ضد الشيعة ؛ 
أو أن الامر التبس عليهم خاصة وأن ابا يزيد قد استئفر السئة فى المغرب 
للانضمام لحركته (103) ؛ كما « دعى الشاكر لنفسه مموها بالدعاء لبثى 
العباس » (104) حتى يؤازره السنة بالمغرب ٠‏ ومن المستبعد أن يكون 
الشاكر لله قد تخلى عن المذهب الصفرى واعثئق المذهب المالكى للدخول 
فى طاعة الخلائة العباسية لان الشاكر لله لم يكن يطمع فى مؤازرة الخلانة 
العباسية لحركئه خاصة وقد زال نفوذها كلية من بلاد المغرب بعد سقوط 
دولة الاغالبة ٠‏ ولم يكن بمقدور بئى العباس مناجزة الفاطميين ببلاد المغرب 








(99) البكرى 5 ص |15 »۰ ابن خلدون ؟ ج 6 ص 131 ٠‏ 
(100) اخطأ ابن خلدون ومن نتل عنه فى تلقيبه ( بالشاكر بالله ) انظر : العبر ج 6 ص 131 » 
السلاوى : ج 1 ص 113 ٠‏ نفالصحيح ما ورد بعيلته الذهبية والغضية حيث لت 
02 بالشاكر لله « وهاك صورة الدينار شر دب فى عهده ۰ 
كتابة دائرية ؛ بسم الله شرب هذا الديئر سنة سمت وثلثين وثلثمائة 
الوجة الاول الايام ب محمد س رسول الله س الشاكر لله ٠‏ 
وبتشكك لانوا فى اتخاذه لقب « أمير المؤمئين ») ويذكر انه اكتفى بلقب « امام » 
لان العملة خلى من ذلك ٠‏ انظر : .402 ,401 Catalogue ... P.‏ 
لكفن شكوك لافوا لا سبيل لصحتها » فنجد على ديئار ضربه الشاكر لله سنة 245 م 
لقب أمير المؤمئين ٠‏ وهاك صورته ؛ 
الوجه : عبد الله ب لا اله الا ب الله وحده ‏ لا شريك له س امير المؤمنين 
( غراغ شامض ) 
الوجه الاخر : الامام س محمد رسول الله الشاكر لله 
بسم الله ضرب هذا الديئر سنة خمس وأربعين وثلثمائة ٠‏ 
انر : Lane-Poole : Catalogue of the collection of the Arabic coins‏ 
presented in the khedivial libêrary P. 328.‏ 
(101) ائظل ؛ ابن كلدون ؛ ج 6 ص 132 ؛ السلاوى ج 1 ص 113 © الخزرجي ؛ ورتة 
Bel ; Op. Cit. P. 168. 47‏ 
(102) انظر ؛ البكرى ص 151 ٠‏ 
(103) الدباغ : ج 2 ص 165 ؛ 
(104) التلعشندى : ج 5 ص 167 ٠‏ 
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وتعضيد الحركات المناوئة لهم لبعد المسافة » ولضعفهم فى العصر العباسى 
الثانى وخضوعهم لنفوذ الترك ٠‏ ولو أن الشاكر لله دعى للخلافة العباسية 
حقا » ليا دعى « لنفسه بالخلافة وتسمى بأمير المؤمئين وتلقب بالشاكر 
لله » (105) وضرب العملة باسمه (106) ٠‏ ولو كان ينشد التبعية لقوة 
مناوثة للفاطميين » لاعلن تبعيته لإموى الاندلس أصدقاء الاسرة المدرارية ) 
واصحاب النفوذ الفعلى على أغلب جهات المغرب الاقصى . أغلب الظن 
ان الشاكر لله تشبه بمعاصره الاباضى النكارى ابى يزيد مخلد بن كيداد 
فى محاولة استمالة السئة بالمغرب وتعضيدهم لحركته ليس الا . 


على كل حال نجح الشاكر لله بحسن سيرته س (107) وتعصبه 
لمذهبه وتفقهه ميه « وظنه أن ليس الحق الا ما انتهى اليه » (108) > فى 
جمع شمل الصفرية تحت لوائه والانفصال بسجلماسة عن طاعة الفاطبيين 
ويبدو أنه فكر فى بسط نفوذه على بعض نواحى المغرب الاقصمى ؛ فحاول 
غزو امارة نكور سنة 340 ه ( 953 م ) لكن الصغرية لم يجيبوه الى ذلك 
وتنعوا باستقلالهم السياسى وحريتهم الدينية محجمين عن الدخول فى 
مشروعات توسعية (109) . وقد نعم الصفرية فى عهده بالاستقرار والرخاء) 
اذ نعلم ان العدل ساد بسجلماسة ابان حكبه » كما كانت عملته «طيية 
للغاية » على حد قول السلاوى (110) . 


وظل الشماكر لله فى مأمن من الخطر الفاطمى طوال عهد المنصور 
الذى انصرف لدرء ثورة ابى يزيد فى افريقية ©» تلك الثورة التى هددت 
بالقضاء على دولته . ولما ولى المعز الخلانة سنة 341 ه ( 954 م ) حاول 
تأديب آمير سجلماسة المدرارى © فاستئفر كتابة للقيام بتلك المهمة دون 
طائل ؛ فائد تكاقلوا عن الخروج متذرعين بمشساق الطريق وبعد المسافة (111) 
ويبدو أن تغاضى المعز عن ثوار سجليماسة شجع عماله فى المغرب الاقمى 





(105) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 148 ٠‏ 

Lavoix : op : cit. P. 401. ٠ انسر‎ )106( 

(107) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 148 ٠‏ 

(108) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 369 © ج 2 ورتة 399 ' 

(109) ابن حوثل ؛ المسالك والممالك ص 57 ٠‏ 

(110) الاستشما + 1 س 119 ٠‏ يؤكد ذلك أن العيلة التى ضربها سئنة 336 ه كان وزئها 
كالاتى :5 . 90 D. 19 mm. P. 3 gr‏ 
والتى ضربها سنة 340 ه كان وزنها .10 D. 21 mm P. 49 gr‏ 

Lavoix : P.P. 401, 402. 


(111) ابن حيون ؛ المرجع السابق ج 1 ورثة 26 ٠‏ 
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شق عصا الطاعة والدخول فى طاعة عبد الرحمن التاصر كما قعل 
يعلى بن محمد اليفرينى (112) بافكان ‏ بشہال غربی تاهرت ‏ واحمد 
بن بكر الجذامى امير فاس (113) ودفعه ذلك الى اعداد حيلة هائلة: 
لاستعادة نفوذه المفتود فى فى بلاد المغرب الاتصى سنة 347 ه (960 م) (114) . 


وقد عهد المعز الى تائده جوهر الصقلى بقيادة تلك الحملة التى حشد لها 
اعدادا غفيرة من كتامة (115) وصنهاجة (116) والاولياء (117) » فضلا عن 
عبيده وغلمائه (118) ٠‏ واجتمع برؤسائهم وحضهم على الاستماتة فى القتال 
واعدا اياهم بحسن المثوبة منعما عليهم بجزيل العطاء (119) ٠‏ ومضى جوهر 
الى سجلماسة وبعث الى اهلها بالقبض على الشاكر لله وتسليمه » على أن 
يبذل لهم الامان » دون طائل (120) . غضرب الحصار حول المدينة (121) 
طيلة شهور ثلاثة (122) تمكن الشاكر أثناءها من الهرب بأمواله وذويه. 
وخاصته » ونزل بحصن منيع يعرف بتاسجدلت (123) على بعد اثنى عشر 
ميلا من سجلياسة (124) . 


ودخل جوهر المدينة دون مثاومة » واصدر عنوا عاما عن اهلها (125) 
ليكسب جانبهم وتسلل الشاكر لله الى المديئة فى محاولة لتأليب اتباعه على 
القائد الفاطبى واسترداد نفوذه ©» لكن رجلا من مطغرة تربص به وسلمه 
الى جوهر ؛ نفعاد به أسيرا الى القيروان (126) بعد ان عين على سجلماسة 





(112) ابن خلدون : العبر ج 4 ص 96 ٠‏ 

(113) ابن حيون : المرجع السابق ج 1 ورقة 22 » السلاوی ؛ ج 1 ص 197 

(114) ابن حيون ننس المصدر ورقة 25 » 402 Lavoix : Op. Cit, P.‏ 

(115) ابن حيون نغس المصدر ورقة 31 ٠‏ 

(116) اہن خلدون : ج 6 ص 132 - 

(117) هم اتباع ابى يزيد مخلد بن كيداد الذين اذعنوا بالطاعة للناطميين واغلبهم من بئى 

كبلان ٠‏ انظر : أبن حيون ارج السابق ورقة 32 , 

(118) الشطيبى : الجمان ورقة 197 

(119) انظر ملحق رقم 6 ٠‏ 

(120) ابن حيون * الرجع السابق ورقة 296 ٠‏ 

(121) الشطيبى : المرجع السابق ورقة 197 ٠‏ 

(122) ابن الخطيب ؛ ج 3 ص 148 ٠‏ 

(123) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ ويسسبيه ابن خلدون « حصن تاسكرات » انظر ' العير 
+ 6 ص 132 ' 

(124) البكرى ¦ 151 * 

(125) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 296 ' 

(126) البكرى : ص 151 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 132 24 ابن الخطيب : ج 3 ص 149؛ 
التلتقندى ؛ ج 5 ص 167 »2 السلاوى ؛ بج 1 ص 114 ؛ الشطيبى : الجمان ٠‏ 
ورقة 197 ' 
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واليا من قبله سنة 347 ه ( 960 م ) (127) . 

وابتهج المعز بانتصارات قائده جوهر واسترداد سجلماسة وغرها 
من مدن المغرب الاقصى الثى تمردت عليه © فطير مزهوا أنباءها الى الدعاة 
الاسباعيلية فى الشرق (128) . وآثر المعز الابقاء على حياة الشاكر لله بعد 
ان شهر به بين اهل القيروان (129) » فظل مُعتقفلا في ستيفة قصره 
زمنا (130) . ثم نقل الى رقادة وظل سجيئا بها حثى وماته نة 354 ه 
( 967 م ( 110 . 


ولم تفلح سسياسة اللين والتسامح الثى اتبعها المعز وتائده جوهر 
سواء فى معاملة الشاكر لله أو فى العفو عن أهل سجلماسة فى جذبهم لموالاة 
الفاطميين . فالعداء المذهبى التاصل وتعلق الصفرية بالاستقلال السياسى 
وبالبيت المدرارى حال دون تحتيق ذلك . فقد تكرر ما حدث على اثر مغادرة 
المهدى جوهر سجلماسة سمنة 297 ه ( 909 م ) » اذ ثار صفرية سجلماسة 
على الوالى الفاطمى واردوه قتبلا ونصبوا عليهم احد ابناء الشاكر لله 
ولقبوه بالمنتصر لله (132) , 


ولكى لا يتعرضوا لطائلة الانتقام » بادروا فأئفذوا رسلهم الى المعز 
معلنين الابقاء على طاعته والولاء له . ولاذ المعز بالعافية قانعا بولائهسم 
الاسمى له . وطلب الى شيوخهم القدوم اليه برفقة النتصر لله » فأجابوه 
الى طلبه . وقد اورد ابن حيون (133 ) تفصيلات مستفيضة عن لقاء شيوخ 
سجلماسة بالمعز وعفوه علهم »© واقراره المنتصر على الولاية وخلعه عليهم 
واغداقه على مرافقيه . ومع ذلك لم يستتب الامر للمعز فى سجلماسة ») 
ولم ينعم صنيعته المدرارى بالحكم طويلا ©» فنزعة الاستقلال والكراهية 
للفاطميين كانت من وراء الثورة التى قام بها اخ للمنتصر ل ويدعى ابا 
محمد ب على أخيه وقتله وتيامه بالامر مكانه وتلقبه بالمعتز لله » واعلانه 
الخروح عن طاعة الفاطميين سئة 352 ه ١‏ 965 م ) (134) . 


(127) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 2 ورتة 296 ' 
(128) ننس المصدر ورقة 332 ' 
(129) نسى المسدر ورقة 364 + 365 ° 
(130) ابن حيون : لنس المصدر والصحينة »6 ,299 Dachraoui : Op. Cit. P,‏ 
(131) ابن الخطيب : + 3 ص 149 ' 
(132) ابن خلدون : ج 6 ص 132 » والسلاوى ؛ ج 1[ ص 114 ٠‏ 
التلتقندي : ج 5 ص 167 . 
(133) انظر : ملحق رقم (7) ٠‏ 
(134) ابن خلدون : ج 6 من 132 ؛ السلاوى : ج 1 ص 114 
التلتقندى : ج 5 ص 67[ ٠‏ ' ` . 
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وزال نفوذ الفاطميين نهائيا على سجلماسة مئذ ذلك الحين . كا 
ذوى شان مكناسة والصفرية ايضا سنة 396 ه ( 979 م ) لما زحف خرزون 
ابن فلفول المغراوى الى سجلماسة وقتل آبا محمد المعتز وبعث براسه الى 
ترطبة . وآلت سجاماسة بذلك الى التبعية لاموى الاندلس « وانقرض 
امر بنى مدرار ومكناسة من المغرب اجيسع ؛ وادال متهم بمغسراوة 
وبثنى يفرن » (135). 

وهكذا لم يستسلم الصفرية للحكم الفاطمى ؛ ولم تجد نفعا سياسة 
الناطيبين المتارجحة بين اللين والعنف فى دعم نفوذهم فى سجلماسة معقل 
الخوارج الصغفرية فى الغرب . 


Bel : Op. Cit. F. 169. ¢ نيس المسادر والمنحات‎ )135( 
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ثانيا ؛ 





الرياضيئ والفاطميون 


أ - الفاطميو ن وسقوط دولة بني رستم 


سقطت تاهرت فی بد ابی عبد الله الشيعى سنة 297 ه ( 909 م ) 
دون قتال » وذلك لبلوغ الدولة الرستمية فى عصرها الاخير ذروة الضعف 
والاضمحلال وقد سبق أن اوضحنا مظاهر الفوضى السياسية التى تردت 
فيها تاهرت » من تدهور هيبة الامامة وتضعضع ننوذ الائمة بعد تحكم 
رعاع العاصمة فى تعيين الاثبة وعزلهم » وارتفاع شان الفرق والطوائف 
المذهبية غير الاباضية » وتدخلها فى شؤون السياسة والحكم وعمالتها لقوى 
أجنبية بتصد اسقاط الاسرة الرستمية والوثوب على السلطة فى تاهرت ٠.‏ 
ثم ظهور نفوذ البلاط ونساء الاسرة الرستمية وسيطرتهم على الائمة › 
وتطاول عمال الائية وحراسهم وخدمهم على الرعية فنهبوا الاموال واغتصبوا 
الحرائر . بالاضافة الى صراع انراد البيت الرستمى حول الامامة وتكالبهم 
على الظفر بها » فلم يتورعوا عن تدبير المكائد والمؤامرات من بعضهم البعض 
وراح بعضهم ضحية هذا الصراع »© وانضى ذلك كله الى انهيار العصبية 
الرستمية « وبانهيارها شاخت الدولة وهرمت » (136) . هذا الى انحلال 


(136) ابن خلدون : المتدية ص 168 ' 
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نظم الحكم والادارة وضعف الروح العسكرية » وتراخى قبضة الائمة على 
اجنادهم فلجأوا الى « استعيال الدرهم والدينار »> بدل الرمح والسنان (137) 
وترتب على ذلك كله انهيار المجتمع الرستمى واضطراب الامن ؛ وهو ما عبر 
عنه أبن الصغير بقول 4: « وكان البلد قد فسد » وفسد اهلها ..'واتخذوا 
للمسكر أسواقا والغلمان اخوائنا » « وعجت الطرق بمئاسر اللصوص 
وخاصة من سنهاء زئاتة » (139) . 


وفضلا عن ذلك كله » تعرضت الدولة الرستمية لضربة قاصمة قضت 
على البقية الباتية من توتها » بسبب ما حل بأباضية نفوسة سئة 283 ه 
( 897 م ) من كارثة فى موئعة مالو قلعة بين قابس وطرابلس (140) س 
حيث أجهز الاغالبة فيهاعلى جيوش نفوسة (24)141 ومن بعدهاعلى أباضية 
تنطرارة ونفزاوة (142) وحرمت الامائة الرستمية ق' ذلك الحين من مصدر 
قوتها » اذ كان الننوسيون عصب الدولة وعونا لها على ما واجهها من 
اخطار . ولا غرو ؛ فئد حرم آأبو اليقظان بن أبى اليقظان ‏ آخر ائمة 
بثى رسام مب من جيش يستطيع به التصدى للخطر الشيعى بعد انقطاع 
الامداد من حبل نفوسة ؛ وادى ذلك الى سقوط تاهسرت سنة 
7 ھ |( 909 م ) . 


كانت ثتاهرت اذن على وشسك السقوط »© وكان بوسسع أبى عبد الله 
الشيعى داعية الفاطبيين ‏ الذى لا نشك فى أنه أرسل بعوثه الى تاهرت 
تدعو للتشيع ‏ أن يطيح بالحكم الرستمى فى وقث مبكر . غير أنه آثر 
الثريث حتى يفرغ من حروبه مع الاغالبة ‏ اعظم القوى السياسية فى المغرب 
فى ذلك الحين س غلم يقدم على فتح بلاد المغرب الاؤسط والاتصى الا بعد 
سقوط رقادة عاصمة بئى .الاغلب سسنة 296 ه ( 908 م ). 


وبعدها شرع فى غزو سسجلماسة لتحرير عبيد الله المهدى ) وعرج 
فى طريقه اليها على تاهرت فدائث له دون مقاومة . 


من هذا يتضح ان تاهرت لم تسقط ابان عهد ابراهيم بن أحمد الاقلبى 


(137) التفرسى ؛ الازهار الرياضية ج 2 عل 278 ٠‏ 
(138) سيرة الائية الرسكبية عن 55 

(139) ابن المسغير : ص 49 ' 

(140) ابو زكريا : ورتة 33 ' 

(141) ئنس المصدر ورقة 34 ٠‏ 

(142) ننس المصدر والصمهينة ٠‏ 
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(261 - 289 ه ) ( 875 901 م ) كما ذكر المؤرخون (143) الذين 
البربر من كل مكان 4 وعظم امره وبلغ امره الى ابراهيم بن أحمد الاغلبى © 
.نماستصغر أمر أبى مبد الله واستحقره » ثم مضى أبو عبد الله الى مديئة 
تاهرت فعظم شانه »© واتته القبائل من كل مكان »© وبقى كذلك حتى تولى 
ابو مضر زيادة الله الاغلبى » . وأن كانت تلك الرواية لا تخل من دلالة على 
تشيع كثرين منسكان تاهرت وبعض التبائل الضاربة خارجها تبيل الغزو 
الشيعى . يؤكد ذلك قول ابن الصغير (144) أن خطباء تاهرت « كانوا 
:على منابرهم لا يستعملون الا خطب مير المؤمنين على بن ابی طالب خلا 
-خطبة التحكيم « . ولا يخفى ما قام به هؤلاء الشيعة من دور هدام فى الاحداث 
السياسية التى حفل بها العصر الرستمى الاخ » وهو عصر برزت فيه 
الطوائف والفرق الدينية غي الاباضية كما سبق أن أوضهنا . 


والواقع أن المصادر غير الاباضية لا تمدنا الا بالنذر اليسير عن سقوط 
دولة بنى رستم »© فلم يرد بها اكثر من ان « ابا عبد الله الشيعى وصل الى 
تاهرت فدخلها بالامان وقتل من بها من الرستمية » وبعث برؤوسهم الى 
اخيه أبى العباس ؛ وطوفث بالقيروان ونصبت على باب رقادة ثم ولى أبو 
مبد الله على تاهرت ابا حمید دواس بن صولات اللهيصى وابراهيم بن محمد 
اليساتى المعمروف بالهوارى ؛ وكان يلقب بالسيد الصغير » (145) 


وقد سبق أن أوضحنا كيف اغتيل الامام أبو حاتم يوسف على يد 
ابثاء اخيه سنة 294 ه ( 906 م ) بالتواطؤ مع يعقوب بن افلح س عم 
الاسام م المقيم بين زواغة ٤‏ وكيف اغتصب أحدهم ويدعى اليثظان الايامة . 
وتمخض هذا الحادث عن مزيد من الاضطرابات فى تاهرت قام بها الحزب 
المشايع لابى حاتم ؛ وقد تزعيته ابنته المعروفة « بدوسر » . كما واصلت 
الطوائف والفرق غير الاباضية ‏ من المالكية ‏ والواصلية والصئرية 
والشيعة  )146(‏ مؤامراتها على حكم اليقظان بن أبى اليقظان . ونعتقد 
أن اليقظان نجح فى اخضاع تلك الاحراب المعارضة لحكمه © ويبدو أنه 


(143) انظر : أبو الفدا : ج 2 ص 65 ٠‏ ابن ابى دينار : ص 48 ؛ العينى : ج 5 
ورتة 153 © اطنيش : الامكان © ص 58 ٠‏ 
(144) ابن الصغير : هن 59 ٠‏ 
(145) انظر ؛ البكري : ص 68 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 209 ؛2 210 ؛ مارسيه : مادة 
بلى رستم ' دائرة المعارف الاسلامية ص 93 ٠‏ 
(146) أبو ركريا ؟ ورقة 36 . 
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استعان بعمه يعثوب بن أفلح وأنصاره من السمحيةٌ الذين نزحوا الى تاهرث. 

وقد مشلث دوسر ابنة ابى حائم يوسف فى الانتقام من قثلة أبيها > 
وخبا امل الطوائف فير الاباضية فى « تبييث خبر الاباضية » (147) © قلم 
يجدوا مناصا من مناشدة ابى عبد الله الشيعى وكتامة ‏ القدوم للقضام 
على « امارة الفرس » (148) والراجح أن هذه الاتصالات حدثت قبل فراغ 
أبى هبد الله من قثال الاغالبة » فلم ير موجبا للتوجه الى تاهرت »© ولا 
يفرغ بعد من صراعه مع الافالبة . وعاودت دوسر الاتصال به » فاستجاب 
لها ووعدها بتحقيق مطلبها (149) . 

وما إن دانت له رقادة بعد هرب زيادة الله الى الشرق سنة 294 ه 
( 908 م ) » حتى اعد حملة ضخمة نوجه على رأسها الى سجلماسة حيث 
قبع عبيد الله المهدى فى سجن اليسع بن مدرار . 

تذكر الرواية الاباضية (150) أن رؤساء الطوائف غير الاباضية 
خرجوا اليه على بعد اميال من تاهرت ووعدوه بالعون على فتحها » وهونوأ 
له من شان ٻئی رستم . 

وعرس الشيمى على تاهرت ‏ فى طريقه الى سجلماسة ‏ وفتحها 
ليؤمن ظهره أثنام فتاله مح اليسع بن مدرار . فبعث فى أستدعاء اليتظان 
ابن أبى اليئظان وبئيه » ولا قدموا اليه » أمر بقتلهم جميعا (151) . 

وقد حرص الشيعى على استئصال شاف بنى رستم حتى لا يناوثه 
ملام مناوىء ؛ ولم يسلم من التتل الا من لاذ بالهرب الى وارجلان (152). 

وبمتتل ابى اليتظان فتحت تاهرت ابوابها للشيعى دون قتال (153)» 
وانسابت جيوشه داخلها فاستباحتها (154) سلبا ونهبا وتخرييا (155) 





(147) ابن الصغير ١‏ ص 51 * 
(148) ابو زكريا : ورقة 36 ؛ اللنوسى : ص 292 ٠‏ 
(149) ذكرت المصادر الاباضية ان ابا هبد الله استجاب لطلب دوسر بعد أن وعدته بالزواج 
اذا ما أخذ بثار ابيها ٠‏ والراجح أن يكون السيب فى ذلك فراغه من حروبه مع 
الافائبة ؛ وعزمه على افتتاح المثربين الاوسط والاقصى ٠‏ انظر : الدرجينى : ج 1 
ورثة 42 © الللوسيى ' ص 292 
(150) اہو زكريا : ورقة 36 ٠‏ 
(151) نفس الصدر والصحيفة » ابن عذارى : ج 1 ص 210 * الدرجينى : ج 1 ورقة 42 ٠‏ 
(152) أبى ركريا : ورتة 37 ) .71 Biquet : Op, Cit. P.‏ 
(153) الدرجیئی ' ج [ ورقة 42 ¢< Biquet : Loc. Cit‏ 
وتصور الرواية الاباهية هرب دوسر ‏ بطريقة روائية ‏ خشية أن يتروجها الشيعى 
کہا وعدته . انظر ! أبو زكريا ؛ ورقة 36 4 التنوسى هن 293 ٠‏ 
(154) التقفونيى : ص 292 . 
(155) اہو زكريا : ورقة 37 + 
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« حتى أهلكت الحرث والنسل » (156) . 


وامر ابو عبد الله باحراق المكتبة الرستمية المعروفة « بالمعصومة » 
بعد أن انتقى منها الكتب المتعلقة بالحكم والفنون والرياضيات 
والصنائع (157) . كما اضرم النران فى تاهرت أيضا (158) . وغادرها 
على عجل بعد أن ولى عليها عاملا من قبله (159) 4 ويمم وجهه شطر 


ووجه فرقة من فرسانه الى وارجلان فى اثر يعتوب بن افلح الذى 
هرب اليها مع بعض اصحابه (160) ولم تستطع خيل الشيعى الوقوف 
له على اثر (161) » فنجا بذلك من المذبحة التى حلت بأسرته . وقد رحب 
أبو صالح ماجئون بن مريان ‏ شيخ وارجلان بمقدمه وعبثا حاول اقناعه 
بتولى « امامة الدفاع » ومناوءة الفاطميين (162) . فقد آثر حياة الزهد 
والعزلة حتى وفاته (163) . 


وبسقوط تاهرت © وانقراض الرستميين ©» انتهى حكم بنى رستم 
الذى استير ما يزيد على مائة وثلاثين عاما (164) . 





ا156) الدرجينى : ج 1 ورتة 42 . 
(157) أبو زكريا : ورقة 42 . 
الصدد اظهارا لنظائع الشيعة ٠‏ انظر Chronique d'Abou Zakaria. P. 211.  :‏ 

(159) اليكرى : ص 68 ٠‏ 

(160) ابو زكريا : ورقة 37 ٠‏ 

(161) تنسج المصادر الاباضية روايات اسطورية حول شجاعة يعقوب بن أفلح ومهارته 
5 الانلات من أعدائه . انظر : أبو زكريا : ورتة 41 »2 الدرجيئى + ج 1 ورتة 47 . 

(162) أبو زكريا : ورتة 42 › Masqueray : Op. Cit. P. LXXIV.‏ 
وروى أله كال فى هذا الصدد « لا يستر الجمل بالغنم » ©) فصارت مثلا ٠‏ انظر : أبو 
زكريا : ورقة 42 ١‏ اللفوسى ص 293 ٠‏ 

(163) اہو زكريا : ورقة 42 . 

(164) البكرى : ص 68 ؛ اہن عذاری : ج 1 ص 209 ٠‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى تحديد سنى حكم الاسرة الرستمية › نتيجة خلافهم حول 
بداية حكم عبد الرحمن بن رستم اول أئمتها ٠‏ وقد ورد باحدى التصائد فى رثاء الدولة 

وداموا بها كيسيين عايا ومائة يحنهم ين كان بالقصب يتطسع 

انظر النفوسى ص 300 ٠‏ 
والصحيح أن عبد الرحين بن رسستم تولى امامة الظهور سئتة 162 ه غ6 وعلى ذلك 
سقطت نة 297 هم . 
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لكن ستوط الحكم الرستمى لم يتض نهائيا على النفود الابإفى فى 
بلاد المغرب © فظلت وارجلان وجبل نفوسة معقلين رئبسيين لاباضية 
المغرب . وقد وجه الفاطميون جهودهم نحو فتح هذين المعتلين » فبعد 
تحرير المهدى من سجلماسة وجهوا جيشا الى وارجلان . وبادر اباضيتها 
باخلائها والاعتصام بحصن مجاور لها عرف « بكدية بنهادين » (165) بعد 
شحئه بالمؤن والاقوات . ولم يستطع الجند الفاطمى اتتحام الحصن © 
فآثروا الانسحاب (166) . وبقيت وارجلان بعقلا للمتاوية الاباضية ضد 
الفاطمييين . 

أما جبل نفوسة ؛ فلم يخضع للحكم الفاطيى وذاك لمنعته 
الطبيعية (167) واضحى بمثابة ملاذ لثوار الاباضية فى سائر بلاد 
المغرب (168) . وعبثا حاولت جيوش الفاطميين غزو الجبل © فكانت فى 
كل مرة تبوم بالفشل ٠.‏ 

مکذا ٤‏ لجح الفاطبيون فى تح تاهرت دون عناء سئة 297 ه 
واسقطوا حكم بئی رستم » لكنهم لم يفلحوا فى الاستيلاء على جبل نفوسة 
ووارجلان إنعة الجبل وتطرف الواحة فى اقاصى الصحراء . واضحى جبل 
نفوسة منذ ذلك الحين معقلا للحركات الاباضية المناوئة للفاطبيين . كما 
لم يفلح الفاطميون فى ارغام الاباضية فى المناطق الخاضعة لحكيهم على 
اندخلى عن مذهبهم واعتناق المذهب الاسياعيلى . ولم تتمخض سياسة 
البطش والتعصب التى جرى عليها الفاطميون الا عن اندلاع ثورات 
الخوارج الاباضية ؛ تلك التى سببت لهم مزيدا من المتاعب وهددت بزوال 
دولتهم من بلاد المغرب فى بعض الاحيان . 


(165) الدرجينى ؛ ج |1 ورقة 42 . 

(166) أبو زكريا : ورقة 37 24 الدرجينى ' ج 1 ورقة 42 . 

(167) الوسيائى ؛ سير ابى الربيع + ورقة 27 ؛ على يحيى معبر : الاباضية فى موكب 
التاريخ ص 145 . 

Lewcki ; Etudas lbadites, P. P, 49, 50. + 115 اہو زكريا :+ ورقة‎ )168( 
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ب - ثورات الاباضية على الحكم الفاطمي : 


زال الحكم الرستمى من تاهرت سنة 297 ه ( 909 م) 2 وتبدد 
شيل الخوارج الاباضية لما تعرضوأ له من اضطهاد مذهبى على يد 
الفاطميين » والذى لا شك فيه أن الخوارج الاباضية ‏ وهبية وئكارا ب 
رفضوا الاذعان للمذهب الشيعى (169) « واستكانوا الى حين للمسالمة 
والرضى بالواقع » انتظارا لسنوح الفرصة » (170) ٠‏ بينما لاذنت اعداد 
غفيرة منهم بجزيرتى جربة وصقلية ليأمنوا غائلة الفاطميين (171) . 


وكان تفتت الثوى الاباضية وتشتتها ما بين جبل نفوسة وواحة 
وارجلان وبلاد الجريد وأحواز تاهرت وجزيرتى جربة وصتلية مما سهل 
على الفاطميين مواجهة حركاتهم والقضاء عليها . فقد ثار الاباضية بطراہلس 
سنة 300 ه ( 912 م ) على ماقنون الاجابى عامل المهدى © وكائت ثورة 
اقليمية محضة اذا اتتصرت على أباضية هوارة بناحية طرابلس بزعامة 
شيخ يدعى محمد بن اسحق المعروف « بابن الترلين » . 


ونجح المهدى فى حصار طرابلس بحرا »© كما قطع المؤن عنها ) 
وسلموا اليه ثلاثة من زعمائهم قتلوا برقادة (172) . 
لواء أحد مشايخهم ويدعى ابو خزر تمهيدا للثورة على الناطميين . وانتهت 





(169) أبو ركريا : ورقة 115 ؛ الطاهر الزاوى ؛ تتريخ الفتح العربى فى ليبيا عن 183 ٠‏ 
(170) الجربى ١‏ مؤنس الاحبة ص 59 ٠.‏ ْ 
(171) الوسيائى : سير أبى الربيع ورقة 59 »© .338 Julien : Op. Cit.‏ 
(172) ابن عذارى : ج 1 ص 233 ؛ 234 ٠‏ 
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به الحال الى الهرب لجبل نفوسة يائسا » وأصبح الجبل منذ ذلك الحين 
مثرا للمقاومة الاباضية ضد الحكم الفاطمى (173) . 


وقد تمكن أباضية نفوسة من أحياء الامامة الاباضية بعد سقوطها 
فى تاهرت وبايع مشايخهم ابا يحيى زكريا الارجانى ‏ المعروف بأبى بطة 
« بامامة الدفاع » (174) وشسكلوا حكومة من مشايخ المذهب 4 وحاول 
ابو زكريا ‏ الاغارة على طرابلس لكنه هزم وثتل كثيرون من رجاله (175). 
وتشجع المهدى نبعث بحيوشه لغزو لفوسبة سنة 310 ه ( 922 م ) فلم 
تفز بطائل وهزمها الاباضية عند قرية الجزيرة . وعاود المهدى المحاولة 
فى العام الثائى وتخبرنا المصادر (177) الاباضية ان جيوش المهدى لقيت 
الهزيمة مرة اخرى عند قرية تيركت بجبل نفوسة » وان كنا نعتقد أن النتيجة 
كانت غير ذلك لان ابا زكريا الارجائى قتل فى تلك المعركة (178) ؛ كما يذكر 
الشماخى (179) ان مشايخ الجبل دابوا منذ ذلك الحين على دفع المغارم 
لولاة الثيروان الفاطميين الذين كانوا يغالون فى تقديرها © ويهددون بغزو 
الجبل اذا ما تقامس النفوسيون عن دفعها . 


ولم يتخرر أباضية نفوسصة من هذه الاتاوات » وذل المسودة ) ألا" ف 
بعد قيام ثورة الاباضية الكبرى بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد , تلك 
الثورة التى احتوت كافة العناصر الإباضية ‏ وهبية وخلفية ونفاثية وثكارا س 
فى سائر بقاع المغرب »؛ وهددت بزوال النغوذ الفاطمى منها . 

لا شك أن حركة أبى يزيد تمثل من الناحية الاجتماعية حلقة من 





ا173) الشماحى : السير ص 320 © 50 ,49 Lewcki : Etudes Idadites P. P.‏ 
(174) اہو زكريا + ورقة 115 © الطاهر الزاوى ص 1886 ؛ على يحيى معير ' الاباضية 
ص 5 


Lewcki : Etudes lbadites, P.P. 50, 98, Masqueray : Op. Cit. P. LXV. 

(175) الشباخحى : السير ص 318 ۰ 

(176) ننس المصدر ص 321 4 وتقع هذه الثرية فربى جبل نفوسة . انظر : نفس المصدر 
والصحينة ؛ Cit. P. 5O‏ .م0 : Lewcki‏ 

(177) ابو زكريا : ورقة 117 © على يحبى معمر ص 154 ؛ Lewckî : Loc. Cit.‏ 

(178) نفس المصادر والصغحات . 

(179) السير س 320 ©) 323 + 

(180) نفس اللمصدر ص 2/5 ٠.‏ 
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حلقات الصراع التقليدى بين البتر والبرائس كما تصور جوتييه (181) © 
كيبا أنها عبرت عن نزعة الاستتلال عند البرير من الناحية السياسية كما 
أعتقد بل (182) . أما الثاحية الحضارية فانها تمثل صراعا بين أهل البداوة 
والاستقرار (183) وهى أيضا ئزاع بين توى محلية مغربية فى اطار صراع 
أعم بين الفاطميين والإندلسيين حسیہا اعتقد برنشويج (184) . لكن المؤكد 
أن ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد كانت فى المحل الآول رد فعل للخارجية 
الاباضية فى مواجهة الشيعة الاسماعيلية » فكانت حربا مذهبية شهر فيها 
سلاح المبادىء الخارجية للاطاحة بالعتائد الاسياعيلية الغريبة على البربر, 
واذا كان اليربر السئة ثد ايدوا حركة ابى يزيد فى مراحلها الاولى » فذلك 
لا يعنى أن أبا يزيد كان سسنيا » (185) 


كان من آهم ما يميز الحركة طابعها الخارجى الاباضى (186) ٠‏ 
فزعيمها من « أهل الدعوة ») على حد ثول أحد مؤرخى الاباضية (187)» 
تلقتى تعاليمها بالشرق « وراس فى الفتيسا فى مذاهب الاباضبة مسن 
الخوارج » (188) وكان أول الامر أباضيا وهبيا ثم تحول الى مذهب 
النكار (189) الضاربين بجبل الاوراس وبلاد الجريد (190) . ونعتقد أن هذا 


(181) اعتقد جوتييه أن الفاطبيين عجزوا عن ايجاد حل « للمسالة الزئاتية # على الرغم 
من افتيادهم على تواد من زئاتة كيصالة بن حبوس . ذلك أن كتابة وصنهاجة ‏ وكالئتا 
على هامش الحياة السياسية فى المغرب ‏ سسادتا الموقف فى العصر الفاطمى ولعپتا 
دورا بارزا فى احداث المغرب فى ذلك الحين ومن ثم اتجهت زناتة بولائها لاسوى 
الاندلس أعداء الناطميين نكاية فى كتامة وصنهاجة أعدائها التتليديين ٠‏ ولما كالت صلهاجة 
وكتامة من البرائس وزناتة من البثر 4 ولما كان أبو يزيد مخلد بن كيداد زئاتيا 6 
فقد نظر جوتييه الى ثورته من خلال المراع بين البتر والبرانس ٠‏ انظر ! 

Les siecles obscurs, P. P. 354, 

واند يؤخذ الاسرافه على تصور جوتييه © فقد ١‏ اتفوى كثير من قبائل البرانس فى حركة 
أبى يزيد مثل عجيسة وأورية وهوار ٠‏ انظر : ابن خُلدون ٠‏ ج 6 ص 145 
Masqueray : Op. Cit. P. 232.‏ 

La Religion Musulmane. P. 150, انظطر ؛‎ )182( 

(183) انظر : احمد مختار العبادى : سياسة الناطميين ص 202 ٠‏ 

la Tunisie dans le haut moyenage P. 17. ' انظر‎ )184( 

(185) هكذا ذكر الدكتور مؤنس فى متقدمته لكتا برياض النفوس للملكى : انظر : ص 23 © 24 

(186) ابن حماد + أخبار ملوك ہنی عبيد ص 16 © .232 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 

(187) انظر : الشبالحخى : السير ص 279 ٠‏ 

(188) اطنيش. : الامكان ص 46 . 

(189) اہو زكريا : ورقة 38 ؛ 43 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 23 . وجاء فى هجاء أحد 
الشعراء لابى يزية هذا البيثت : 

حل البلاء ببكلدك وجميع شيعتسه النو أكسسس 
Cherbonneau : Documents indits sur I'héretique Abou Yezid P. 493.‏ 
(190) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 166 ؛ محيد بن تاويت © دولة الرستميين ص 114 ٠‏ 
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التحول تم فى آخر ايام الدولة الرستمية حين ذوى شان الاباضية الوهبية ) 
وعلا نجم النكار (191) ؛ وهم اكثر تشددا ؛ والتزاما بتعاليم المذهب الابافى 
من الوهبية (192) . فأبو يزيد اذن ليس سنيا » ولم يكن صغريا ايضا كما 
زعم جوتييه (193) » أو « صفريا نكاريا كما ذهب فورئل (194) 
نقلا عن ابن خلدون (195) الذى ذهب الى أن « النكارية 
الخوارج الصفرية » , وانما کان اباضيا نكاريا جمعث حركته سائر فرق 
الاباضية فى المغرب © وهذا ما يعنيه قول ابن حوقل : (196) 


« خرج أبو يزيد فى اضراب الكفر والنفاق والاباضية والنكارية 


المراق م 


وجدير بالتنويه أن أبا يزيد حاول اسثثئفار اتباع كافة المذاهب 
والفرق الناقية على الشيعة الاسياعيلية والاستفادة منهم . ذكر ابن 
عذارى (197) انه لم يفصح بادىء ذى بدء عن ميوله المذهبيية لتفسن 
الغرض « فدعى الى الحق بزعمه ؛ ولم يعلم الناس مذهيه © فرجوا فيه 
الخير والقيام بالسنة » . حقيقة ان ابا يزيد لم يعلن فى بادىء الامر عسن 
« نكارية » الحركة + فأذاع أنه « خرح غضبالله » (198) « لاستخفاف 
الناطميين بالشريعة والوضع من النبوة » (199) © لكن جموع الوهبية 
والسنة الذين آزروه لم يخف عليهم حقبقة معتفداته »© انما أيدوه لاتفاقهم 
معه فى الرغية فى الاطاحة بالحكم الفاطبى رغم ما كان بينهم جميعا من عداع 
مذهبى . فالاباضبة الوهبية بايعوه على شريطة « انهم ان ظفروا بالمهدية 
والقيروان صارا الامر شورى » (200) والسئة آزروه نكاية فى الفاطميين» 





(191) ابو ركريا : ورقة 48 › 49 , 

(192) ابن أبى ديئار ص 52 »2 المقريزى ؛ الخطط : ج 1 ص 351 ٠‏ وقد ذكر الشياخى 
أن النكار اعتمدوا فى عتقائدهم على أقوال عبد الله بن زيد فى الكلام © وابى المورج 
وابن عبد العزيز وحاتم بن منصور فى الفقه ٠‏ انظر : السير ص 280 ٠‏ 

Les siécles obscurs. P. 257. ١: انظر‎ )193( 

Les Berbers Vol. 2. P. 225. ° انظر‎ )194( 

(195) انظر : العبر : ج 4 ص 40 + الاستبصار ص 205 , 

(196) المسالك والمالك ص 48 . 

(197) البيان المغرب ؛ ج 1 ص 307 . 

(198) الخزرجى : ورقة 45 ؛ ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 . 

(199) ابن النديم : النهرست ص 265 . 

(200) ابن خلدون ؛ ج 7 ص 13 . 
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اذ أفتى فتهاؤهم أن قتالهم « أفضل من جهاد آهل الشرك » (201) واجمعوا 
على الانضمام لابى يزيد لان الشيعة فى نظرهم « كفرة بينيا الخوارج من أهل 
القبلة لا يزول منهم الاسلام » (202) . فانضيام الوهبية الاباضية والسثنة 
لاحركة اذن كان بمثابة ائتلاف أو تحالف ضد عدو مشترك . 


ومن المحفق أن ابا يزيد نطلع الى تكوين دولة اباضية كبيرة متأثرة 
بتعاليم المذهب الاباضى » ولذلك هادن كافة الاحزاب المناوئة للفاطميين 
واستخدمهم فى الجهاد ضدهم . ولم يكن بوسعه اظهار براميه الحقيقية 
فى بداية حركته ٠‏ انما آثر التمويه واعمال الحيلة ؛ فلم يمائع فى قبول 
استراطات الوهبية اعداءه التقليديين » ولم بجد غضاضة فى خداع السنة 
حين « أمر هم بقراءة مذهب مالك » (203) . 


والحقيقة ان ابا يزيد كان يكن عداء مرا لهؤلاء واولئك لا يقل عن 
عدائه للفاطميين » ومن المؤكد انه اضمر بهم غدرا او على الاقل اضعاف 
شوكتهم بضربهم بالفاطميين . فقد ارجا الانتقام من الوهبية الى ما بعد 
الانتهاء من قتال الشيعة (204) »2 كما « مكر بالسئة » (205) أثناء حصار 
المهدية » وتخلى عنهم لتحصدهم جيوش القائم الفاطمى , 

كما لم يتورع عن اظهار مراميه الحقيقية فى النهاية حين استشعر 
من نفسه القوة بعد انتصاراثه التى احرزها على الجيوش الفاطمية (206) 
كل ذلك يؤكد الطابع المذهبى للحركة باعتبارها ‏ فى المحل الاول س ثورة 





(201) الدباغ : ج 2 ص 185 2 القاشى عياض : ترتيب الادارك هسم (1» من جزء 
«2» ص 64 › 65 وقد نظر فقهاء القبروان الى ما قام به العبيديون من تغييرات 
فى العبادات والطتوس على أنه من قبيل الكفر . نقد اسقط المروزى عامل المهدى 
على القيروان صلاة التراويح ؛ كبا احدث القائم تغيرات جوهرية فى الشرائع والاحكام 
اثارت غضب فقهاء السنة الذين أخذوا بالشدة والبطش . 
انظر : ابن عذارى ؛ ج 1 ص 205 208 ؛ الاستبصار ص 205 ٠‏ الدباغ : 
ج 2 ص 244 . 

(202) سعيد بن متدیش ص 125 ۰ 

(203) ابن عذارى ¦ ج 1 ص 308 . 

(204) تيل ان اصحاب ابي يزيد من النكار طالبوه بقتال الاباضية الوهبية اخذا بثار زعيمهم 
يزيد بن فئدين © فوافتهم الراى على أن يكون ذلك يعد فرافه من قتال الشيعة . 
الظلر : أبو زكريا ؛ ورقة 39 ) الدرجينى : ج 1 ورقة 44 . 

(205) سعيد بن متديثئن 5 ص 127 . 

(206) ابن النديم : النهرست ص 266 ٠‏ 


ب 239 — 


اباضية مضادة للحكم الفاطبى © ورد فعل خارجى (207) لسياسسة 
الفاطميين فى بلاد المغرب . 


والذى يستقصى نشاأة أبى يزيد يلتمس تلك الحقيقة على الرغم مما 
نسج حولها من القصص والاساطبير © فحتى تلك الاساطير لا تخلو من 
دلالة على تطلع اباضية المغرب للاطاحة بالحكم الفاطيى تدت قيادة 


ابى يزيد (208) . 


على كل حال .س اجمعت المصادر على انتمائه الى زئاثة ؛ وان 
غموض (210) . فقد كشنت المراجع ان آباه كان من قسطيلية ببلاد الجريد؛ 
وانه احترف التجارة مع بلاد السودان (211) . وقد ولد ابو يزيد من أم 
سودائية (212) واب من زناتة . ونشأ بمدينة توزر س من أعمال تسطيلية 
معتل الاباضية النكار » الا انه حفظ القركن ودرسى احوال المذهب الاباضى 
الوهبى (213) . ثم ارتحل الى سجلماسة ودرس ملى ابن الجمع شيخ 


ا 


207) مما يؤكد الطابع الخارجى لحركة أبى يزيد عملته التى تضبنت عبارة « لا حكم الا 
لله » وهاك صورة الديئار شرب فى عهده ؛ 
الوجه ؛ رينا الله ب لا حكم الا لله وحده لا شريك له الحق المبين ٠‏ 
الدائرة ؛ بسم الله الرحمن الرحيم س شرب هذا الدينر بالقيروان سنة ثلاث وثلاثين 
وثلائيائة . ٠‏ 
الوجه الآخر : العزة لله محمد رسول الله ب خاتم الثبيين ٠‏ 
الدائرة الاولى منه الذين آمنوا به وعرزوه وئصروه واتبعوا النور الذى أنزل يعه 
اولئك هم المفلحون ٠.‏ 
الدائرة الثائية ١‏ محمد رسول الله س ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره هلى 
ص 440 . 

(208) انظر : ابو زكريا : ورقة 38 »© الدرجينى : ج 1 ورتة 23 › 

Le Tourneau : Op. Cit. P. 104. 


Cherbonneau : Op. Cit. P. 472, 

(209) ذکر اہن حماد أنه من بنى جعفر من بطون زئاتة » أما ابن خلدون نقال انه من 
بنى واركو من بطون بنى يئرن » وذكر الدرجينى ثقلا عن الرتقيق أله من 

بئى واسدن فى حين قال ابن حوقل بأنه من سسماطة . انظر ؛ اخبار ملوك بنى عبيد 

ص 18 ؛ العبر : ج 7 ص 13 ؛ طبتقات الاباضية : ج 1 ورقة 23 4 المسالك 





والمبالك هن 48 ٠.‏ 
(210) ابن حماد ص 17 ؛) 104 Le Tourneau Op. Cit. P.‏ 
(211) زهرة المعائى ص 69 من ملاحق كتاب lvanovva : Ismaili tandition‏ 


ابن حباد ص 18 © ابن هذارى ؛ ج 1 ص 307 »© ابن خلدون : ج 4 ص 40 . 
(212) ابن حياد ص 18 ٠‏ بيئيا ذكر ابن الاثبر وابن خلدون ان امه كانت من هوارة . انظر : 
الكامل : ج 8 ص 138 » العبر : ج 7 ص 13 ٠‏ 
(213) ابن الاثبي : ج 8 ص 138 >2 ابن خلدون : ج 7 ص 13 . 


ب 240 ~— 


الاإباضية هناك لمدة عامين (214) انتقل بعدهما الى تاهرت (215) ٤‏ حيث 
أفتى فى الفثه الاباضى الوهبى (216) مدة ثم عاد أدراجه الى توزر © وف 
توزر اختلط بشيوخ النكار فمال الى مقالاتهم وتبحر فى أصول مذهبهم (217). 
ولا يخالجنا شك فى عودته الى تاهرت بعد ذلك حيث راقب عن كثب 
الاحداث النى جرت فيها أواخر العهد الرستمى »© ومن المحتمل أن يكون 
قد أسسهم فيها بدور اضعافا للامامة الوهبية . 


على كل حال لم يطب له فيها المقام » اذ سقطت فى يد الشيعة 
سئة 297 ه ( 909 م ) 24 فغادرها الى تتيوسن (218) مسن بسلاد 
قسطيلية (219) . 


وفى تقيوس عكفا على تحنفيظ الصبية (220) القرآن وتعليمهم 
المذهب النكارى فى مكان عرف « بعين النكارة » (221) والراجح أنه بدا منذ 
ذلك الحين يعد العدة لجمع ثسمل الاباضية النكار تمهيدا للثورة على 
الفاطميين . ولو صح قول المقريزى (222) بأنه شرع فى سنة 303 هم 
(915 م ) فى تجميع الانصار لهذا الغرض » لكان معناه أنه قضى حول ثلاثة 
عشي عايا فى الاعداد للثورة ؛ لانه لم يجهر بسدعوته 
الى عام 316 ه ( 921 م ) (223) ففى ذلك العام كثر 
اتبساعه وانصاره » وأظهر مذهبه التكارى وبدا ( يحتسب 
على الناس فى أفعالهم ومذاهبهم » (224) وائكر على الفاطميين سياستهم 
الديئية والمالية (225) . 


كان طبيعيا أن يبعث المهدى الى عامله على تقيوس يأمره بالقيضش 


(214) الشماخى ؟ البير ص 279 ٠‏ 

(215) ابن الاثم : ج 8 ص 138 ؛ ابن خلدون : ج 4 س |4 . 
(216) اين حماد ص 20 ¢ .478 Cherbonneau : Op. Cit. FP.‏ 
(217) ابن خلدون ' ج 4 ص |4 . 

(218) نفس المصدر ص 40 . 

(219) الاسنيصار ص 156 . 

(220) این حماد ص 19 ؛ ابن الاثى : ج 8 ص 138 ٠‏ 

(221) ابن حيان : المتتبس فى أخبار بلد الاتدلس ص 192 4 ابن النديم ص 265 ٠‏ 
(222) اتعاظ الحئقا ص 109 ٠‏ 

(223) ابن حماد ص 19 4 ابن الآثير : ج قا ص 138 00-6 

224) اہن الاثر : نفس المصدر والصحينة . 

(225) ابن الخطيب ؛ رقم الحلل ص 34 . 
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على أبى يزيد (226) . لكنه نجح فى الهرب الى الشرق » ولم يعد السى 
المغرب الا بعد وفاة المهدى سنة 322 ه ( 934م ) . 


نزل أبو يزيد بتقيوس مرة اخرى ©» وشرع على الفور فى الاعداد 
للثورة على القائم ٤‏ فبعث رسله الى جبل نفوسة مستئفرا الاباضية الوهبية 
لشد ازره (227) » ثم انتقل إلى توزر سنة 325 ه ( 937 م ) حيث 
ساندته اكثرية من الاباضية النكار ‏ واعلن الثورة من هناك (228) . 


وبعث القائم الى والى شسطيلة ليواجه الخطر الاباضى » فبعث بدوره 
الى عامله علی توزر س ویدعی ابن فرقان س (229) بالقبض على أبى 
يزيد 4 فامتقله واودعه السجن . وخاول شيوخ النكار الوساطة لدى ابن 
فرتان لاطلاق سراح ابی يزيد » دون حدوى ؛ فأجيعوا الراى على 
تحريره بالقوة (230) »© فكان لهم ما ارادوا (231) 


وعول أبو يزيد :على استئفار سائر جباعات الاباضية وجبعهم فى 
مكان آمن ؛ فنزل بوارجلان (232) وبعث الى الاباضية بجبال الاوراس 
يطلب التأبيد » ماجابوه . فغادر وارجلان الى الاوراس » وانضم اليه بثو 
برزال م ومواطنهم جنوب المسبلة ‏ وكذلك بنو زنداك من مغراوة (233)» 
فضلا عن لواتة وبنو كملان (234) . واتفق شيوخ الاباضية س وهبيسة 
ونكارا س على بيعة أبى يزيد سنة 331 ه ( 944 م ) « على محاربة الشيعة. 


(226) الدرجيني : ج 1 ورقة 23 , وقد ذكر ابن خلدون ان القائم ٠‏ وليس البدى - فى 
الذى بعث الى عامله بالقبش على أبى يزيد . ( انظر العبر يج 7 ص 13 ) 
أن المهدى كان على علم بنشاط أبى يزيد منذ البداية » فلم يكن انشاؤه الد ال الا 
لحُونه من خطر ثورات الاياضية وهذا يفهم ضيئا من الروايات الاسطورية التسى 
نسجت حول انشائها وبديهى أن يجار بمواجهة ذلك الخطر قبل أن يدهيه »© لمكان 
كتابه الى عامله بتقيوس للقبض ملى ١‏ بى يزيد ؛ انظر زهرة المعائنى ص 69 © ابن 
الائ : ج 8 ص 30 Bernard : Op. 2 P. 131. ٠‏ 

(227) وجه ابو يزيد الى أهل الجبل هذه الرسسالة .. « قد هاتنا منكم كثير © وفاتكم 
منا كثير © وآنه ليس لله علينا أن نشترى حجة » ائظر : ابو زكريا : ورقة 38 ») 
الدرجبنى : ج 1 ورقة 23 . 

(228) اہن حماد : ص 20 »؛ ابن كلدون ؛ ج 7 ص 13 ۰ 

(229) أبن خلدون : نفس المصدر والصحيفة . 

(230) أبو ركريا ؛ ورقة 38 ٠‏ الدرجينى : ج 2 ورقة 44 . 

(231) تصور المصادر الاباضية أن أربعة من النكار اقتحئنوا السسمجن وقتلوا كل من تصدى 
لهم حتى تمكنوا من تحرير أبى يريد »4 وهى رواية تغلب عليها الطابع الاسطورى . 
انظر ؛ اہو زكريا : ورقة 138 © الدرجينى : ج 1 ورتة 44 . 

(232) ابن خلدون 5 ج 7# عن 13 ٠.‏ 

(233) نفس المصدر والصحيفة . 

(234) نفس المصدر والصحينة ٠‏ 
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على أن يكون الآمر شورى اذا ظفروا بالمهدية » (235) . 

ويمكن تقسسيم الصراع بين أبى يزيد والفاطميين الى ثلاثئة مراحل 
اساسية »؛ بدات المرحلة الاولى منها بحصار جيوشى القائم لابسى يزيد 
بالاوراس سنة 331 ه ( 944 م ) وانتهت بحصار أبى يزيد للمهدية سئة 
3 ه ( 946 م ) 2 وفيها كانت الغلبة للثوار , اما المرحلة الثانية » فكانت 
الحرب فيها سجالا » اذ تمادل الطرفان النصر والهزيبة . بدات هذه المرحلة 
باخفاق ابى يزيد فى افتتاح المهدية وانتهت بحصاره سوسة فى جمادى 
الاخر سنة 334 ه ( 947 م ) . وفى المرحلة الثالثة كان افول نجم أبى يزيد 
وهزيمة جيوشه وانتهاء الامر بقتله > وفشل ابنه الفضل فى الاخذ بثاره 


المرحلة الاولى : 


من السمات البارزة لتلك المرحلة بزوغ نجم أبى يزيد واستداد ساعده 
بانضمام جموع الاباضية كافة الى حركته فضلا عن مالكية القيروان . 
وبفضلهم دانت له غالبية مدن افريقية وحصونها بعد حوب حالفه النصر 
فيها . ولم تجد نفعا محاولات القائم استرداد نفوذه , فقبع بالمهدية متخذا 
موقف الدفاع . وكاد الحكم الفاطمى أن يزول نهائيا من بلاد المغرب لولا 
انضمام صنهاجة الى القائم » اذ أدى انضمامها الى تحول كبير فى مسار 
الصراع . ' 

فقد عول القائم بادىء ذى بدء على مبافتة أبى يزيد بالاوراس سنة 
1ه ( 944 م) ولما يشتد عوده بعد , الا أن أبا يزيد املح في فك الحصار 
الذى ضربنه جيوش الثاثم (236) حول مقره واحرز نصرا على تلك الجيوثش 
ذاع بعده صيته » فانضمت اليه كثر من القبائل منها مزاتة (237) . وعلى 
التو شرع أبو يزيد فى فتح مدن أفربتية وحصونها الساحلية › ماستولى 
على باغاية (238) س جنوبى الاوراس  )239(‏ ومنها توجه الى قسطيلية 


(235) ننس الصدر والصحينة ٠.‏ 

236] عن حيل ابى يزيد فى فك الحصار ٠‏ الغلر ١‏ ابو زكريا ورقة 39 ؛ الدرجينى : 
ج 1 ورتة 44 . 

(237) نفس المصدرين والصنحات ٠‏ 

(238) اہن حماد ص 21 © ابن خلدون * ج 4 عن " 

(239) الاستبصار ص 163 ٠‏ 
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ففتحها (240) وأنضمت اليه جموع النكار فيها » ونجح فى الحيلولة بينهم 
وبين مقاتلة الاباضية الوهبية (241) . ثم أمن أهلها وهدم أسوارها (242). 
وواصل ابو يزيد فتوحاته فدانت له تبسا ومجانة ‏ بوسط افريقية س 
كما فتح مرماجنة ب جئوبى مجانة ‏ وأهدى له رجل منها حمارا أصهب 
صار يركبه وبه كتى »© فقيل « صاحب الحمار » (243) . وتوجه الى الأربسس 
س سمال غربى القيروان ‏ ففتحها وأضرم فيها الثيران كما أنفذ عسكرا الى 
سبيبة س قرب القيروان ‏ اسستولى عليها بعد قتل عاملها (244) . 


واحدث سقوط الاربس هلعا كبيرا فى المهدية (245) »© فاأنفذ القائم 
جيوشا للدفاع عن رقادة والقيروان © كما بعث بتائديه ميسور الفتى 
وبشرى الفتى لمناوءة أبى يزيد . غير أن بشرى هزم عند باجة فوقعت فى 
يد أبى يزيد وانصرف بشرى الى تونس فاستمال أهلها بالمال » فبعث أبو 
بزيد عسكرا فى اثره دارت الدائرة عليه . لكن اهل تونس ثاروا على يشرى 
وكاتبوا آبا يزيد » نأمنهم وولى عليهم رجلا منهم يدعى رحمون . ثم توجه 
أبو يزيد نحو القيروان . فسبقه بقرى اليها وهزم طلائع الجيش. الابافى › 
وبعث بالاسرى الى المهدية حيث قتلوا (246) . 

واسثعان بشرى بكتامة للاتاة ابى يزيد والحيلولة دون وصوله الى 
القيروان س فخرجت للقائه » لكنها عادت مدحورة الى القيروان »4 واستولى 
ابو يزيد على رقادة وعاث فيها فى الوتت الذى كان فيه قائده ايوب الزويلى 
يدق ابواب القيروان ‏ ثم سقطت القيروان فى صفر سسنة 333 ه ( 946 م ) 
فى يد أيوب »© فقتل عاملها » وأمن شيوخها ورفع النهب عنهم (247) . أما 
میسور الفتی فقد هزم على ید ابی يزيد عند مكان يقال له الأخوان (248) 
عند ما حاول استئقاذ القيروان (249) . وطير ابو بزيد ائباء انتصاراته 


(240) المتريزي : اتعاظ الحننا ص 109 . 

(241) اہو زكريا : ورقة 39 . 

(242) ابن الاثر ' ج 8 ص 138 . ٠‏ 1 

(243) ابن حماد ص 20 وذکں اہو زكريا أن أبا يزيد كان قد أحشر ممه حماره المشهور 
من مصر . انظر : السيرة ؛ ورتة 39 . 

(244) ابن الاثم ؛ ج 8 ص 138 *؛ المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 110 . 

(245) المتربزى : ننس المصدر والصحينة . 

(246) ابن حماد ص 21 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 41 ؛ التجائى : رحلته ص 24 © 25 . 

(247) ابن خلدون : ج 4 ص 41 . 

(248) منزل بين التيروان واللمهدية . البكرى ص 31 ٠.‏ 

(249) ابن عذارى : ج 1 ص 310 >؛ ابن الاثي : ج 8 ص 139 ؛ ابن خلدون : ج 4 
ص 41 . 
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تلك الى عبد الرحمن الناصر فى قرطبة (250) . 

والواقع ان ابا يزيد بلغ قمة النصر بالاستيلاء علسى القبروان © اذ 
انضم اهلها من المالكية اليه وكونوا جيشا قويا انضوى تحت لوائه (251) » 
كما هوت مقاومة سوسة ‏ ميناء بشمال شرقى القيروان ‏ أمام سرية 
من رجاله (252) » لكن لم تدم سيادته عليها طويلا (253) » وساد الهلع 
مديئة المهدية اذ أصبحت مهددة بالسقوط »© ولم يستطع الثائم مناهضة 
أبى يزيد » فخندق على نفسه بالمهدية وناشد زيرى بن مناد شيخ صنهاجة 
العون » كما استنهض همة الكتاميين للدفاع عن المعاصية (254) . 

ورحل أبو يزيد من التيروان ميمما وجهه ششسطر المهدية ») وخرجت 
حجيوش القائم للقائه عند مكان يقال له « الوادى الملم » (255) فبدد 
أبو يزيد شملها (256) ولم يشا تعقب فلولهم . بل آثر استجماع كافة تواه 
لاتتحام المهدية » فبعث فى اسستدماء ابنه فضل الذى وصل مسرعا على 
راس امداد هائلة من القيروان (257) ٠‏ واتخذ أبو يزيد معسكره عند مكان 
يقال له « ثرنوط » على بعد سستة أميال من المهدية (258) . لكن تحولا 
كبيرا فى الموئف أفضى الى فشل محاولات أبى يزيد فى اقتحامها . 


المرحلة الثانية : 
كان الصراع فى هذه المرحلة سجالا » نتيجة حدوث صدع فى معشكر 


(250) تمتبر علاقة أبى يزيد الودية مع أموى الاندلس امتدادا لملاقات أباضية تاهرت 
ممع أمراء ترطبة ¢ ودلاء زناتة لأمرى الاندلس ٠‏ شير أن ابن خلدون بالغ ف تقد يال 
طبيعة هذه العلاقة » فذهب الى أن أبا يزيد « كان يدعو الناصر صاحب الاندلس » 
وكان ملتزما لطاعته والقيام بدعوته » ٠‏ والواقع أن الامر لم يتجاوز « ترحيب أموى 
الاندلس بثوار المغرب ضد الفاطميين » كما لم يتصد ابو يزيد سسوى مئاشدة الناصر 
العون ضد عدوهما المشترك . وجدير بالتنويه أن الرسل الذين ائلذهم أبو يزيد 
لهذا الغرض لاتوا ترحيبا فى قرطبة وان لم تسفر اتصللاتهم عن ئتائج ايجابية . انظر ؛ 

Variedades : Al-Hakam Il y losberbers P. 316. 
Fournel : Op. Cit. Vol 2. .P. 338, Brunschrig : Op. Cit. P. 17. 

(251) کان أحد بئودهم مكتوب عليه « نمر من الله وفتح قريب على يد أبى يزيد . اللهم 
انصره على ساب نبيك » انظر ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 309 »› سمید بن مقديش 
ص126 . 

(252) ابن حياد ص 20 ٠‏ 

(253) التجانى ؛ رحلته ص 27 © محمد الاندلسى : الحلل السندسية هن 115 . 

(254) ابن حياد ؛ ص 20 ؛ ابن الاثر : ج 8 ص 139 ؛ الثجانى ص 324 ٠‏ 

(255) مكان بين المهدية وتباجر ١‏ ائظر : البكرى ص 29 ٠‏ 

(256) نفس المصدر والصحيفة . 

(257) ابن حياد ص 21 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 42 ؛ المتريزى : اتعاظ الحننا ص 114: 

(258) البكري ص 31 »© وقيل على بعد خمسة آميال من المهدية . انظر ؛ الثجائى : ص 326. 
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أبى يزيد + وثدميم جيوشس القائم فقد دب الشقاق فى صفوف الثوار ) 
وبارح الاباضية الوهبية والسنة المالكية ومعسكر ابى يزيد ٤‏ فى الوقت 
الذى توافدت فيه جموع كتامة وصنهاجة للذود عن المهدية . ولا غرو فقد 
أخفق الثوار فى اقتحامها » وعمدت جيوش القائم الى اسسترداد نفوذه فى 
افريقية » بيئما عول ابو يزيد على محاولة اعادة تجميع قواه والاعتماد 
اساسا على النكار بجبل الاوراس واتسم الصراع بينه وبين القائم بالقسوة 
والضراوة » فكانت الحرب سجالا تبادل الطرفان فيها النصر والهزيمة . 

فقد عسكر أبو يزيد بثرنوط كما سبق القول » ومنها حاول مرارا 
فز والمهدية دون جدوى . 

ففى المرة الاولى » وصلت جيوشه الى بابها ‏ عند المصلقتئ ب 
وأضحت قاب قوسين من السقوط © لكن انشغال عسكره بالمفالم 
واستبسال كتامة فى الدفاع »؛ ووصول صنهاجة لنجدة القائم » غير مسار 
الكتال »: غدارت الدائرة على أبى يزيد وكاد أن يتتل فى المعركة . لكنه ئجا 
بأعجوبة » وعادت جيوشه الى ثرنوط (259) . 


وحفر ابو يزيد خندقا بثرنوط وارسل يطلب المدد من نفوسة والزاب» 
واقاصى المغرب . ولا وصلته الامداد » كر الى المهدية محاولا اقتحامها 
للمرة الخانية » الا أنه عاد مدحورا أيضا . فبعث يستئجد بعايله على 
القيروان » فخف الى نجدته » وزحف أبو يزيد فى آخر رجب سنة 333 هھ 
( 946 م ) على المهدية لكنه هزم مرة اخرى . وفى آخر شوال قام بمحاولته 
الرابعة »ُشدد عليها الحصار »وهدد من بداخلها بالموت جوعا .لكن القائم 
نجح فى مواجهة المجاعة لما كان قد اذخره من'حبوب ومؤن من قبل »2 وأمر 
كتامة بمهاجمة قسنطيئة ‏ أكثر مدن افريقية حصانة ومنعة (260) سس 
فاضطر ابو يزيد الى انفاذ جزء من جيشه للحيلولة دون استيلاء الكتاميين 

ودب الشقاق فى معسسكر أبى يزيد » ففارقه الاباضية الوهبية والمالكية 
ولم يبق معه سوى النكار من زناتة الاوراسس وبئى كبلان وهوارة (261) ٠‏ 
(259) ابن الاثير 5 ج 8 ص 140 ؛ ابن خلدون : ج 4 س 41 > اللمقريزي : اتعاظ 

الحندا ص 4 


(260) الاستبصار ص 165 ٠‏ 
(261) ابن الاثير ؛ ننسى المصدر والصحيفة )© التجانى ص 326 . 
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ورد بعض (262) المؤرحين ذلك الى يأسهم من أقتحام المدينة لمناعتها ؛ 
وحرمائه” من الاسلاب والمغائم التى كانوا يطيعون فيها . 

ونعتتد أن ابن خلدون' (263) أصدق فى تفسير ذلك الانشقاق. > اذ 
ارجعه الى اظهار ابى يزيد حقيقة نواياه » وغدره بالقيروانيين ؛ وتنكره لما 
اخذه على نفسه من عهود ومواثيق . فقد تنافس زعماء هذه الفرق فى الظفر 
بالسلطة حين اضحى سقوط المهدية وشيكا » ومن ثم أوقع أبو يزيد بالسنة 
اثناء التتال مع جيوشس التائم » فأمر رجاله بالتخلى عن القبروانيين أثناء 
المعركة وتركهم هدفا لسيوف الشيعة « فقتل.من شيوخهم اربعة آلاف ما 
بين عابد وعالم وصالح » (264) وادرك الاباضية الوهبية مرامى أبى يزيد 
فى الانتقام أذا ما دانت له المهدية ) ففارقوه حتى ( لا يتفرغ لافشساء 
كفره ¢ (265) . 

ولعل ذلك يفسر غضبة السنة على أبى يزيد ودعوتهم للخلافة 
العباسية ؛ وملاحقة أبى يزيد حركتهم ». وقتله زعيمها (266) © كبا يفسر 
أيضا طلبه الامداد من الاباضية النكار بالاوراس بعد متاطعة سائر الفرق 
الاباضية الاخرى حركته (267) . وحين وصلته هذه الأمدادات شرب الحصار 
من جديد على المهدية » وكادت تسقط هذه المرة بعد أن غادرها كثيرون من 
اهلها لائذبن بصتلية وطرابلس ومصر ٠‏ لولا استبسال فرسان كتاية فى 
الذود عنها (268) والحاقهم الهزيمة بأبى يزيد الذى هرب الى القيروان 
تاركا معسكره غنيمة لجيوش الثائم (269) . 

لذلك ثارت معظم مدن آفريقية على أبسى يزيد ودخلت فى طاعة 
القائم (270) ٠‏ وحاول أبو يزيد استرداد ننوذه المفقود © فاسترد توئس 
فى صفر سسنة 334 ه ( 947 م ) ) ثم فتدها مرة أخرى بعد هزيمته عند 
اصطفورة س على مقربة من تونس ‏ واستعادها أيوب بن ابى يزيد مسن 


(262) ننس المصدرين والصفحات . 

(263) العبر ؟ ج 4 ص 42 ٠‏ 

(264) سعيد بن متديش ص 127 ٠‏ 

(265) الاستبصار ص 206 . 

(266) اہن خلدون : ج 4 ص 42 ٠‏ 

(268) تنس المصدر والصحينة » المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 116 . 
(269) ابن خلدون ١‏ ج 4 ص 42 ٠‏ ا 

(270) ننس المصدر والصحيئة . 
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جديد كما استرد باجة وأضرم فيها النيران (271) . 


وطلب الثائم العون من عامله على المسيلة ‏ من بلاد الزاب (272) س 
على بن حمدون (273) لاستنقاذ باجة » لكن أيوب بن ابى يزيد بدد شمل 
جيشه . وفى تلك الاثناء نجح القائم فى دخول تونس وانفتصاء أبى يزيد عنها » 
ففر الى القيروان . فى حين نجح على بن حمدون فى بسط نفوذ القائم على 
مديئتى تيجس (274) وباغاية (275) . 


وكان لا بد لابى يزيد ليسترد هيبته أن يحرز نصرا كبيرأ يعوضه عن 
هزائمه السابقة » فأعد جيشا ضخما مزودا بالات الحصار والمنجئيكات © 
4 ه ( 947 م ) وضرب عليها الحصار (276) ©» دون جدوى . 


المرحلة اللالئة : 


دارت الحرب سجالا حول سوسة وف تلك الاثناء توفى القائم فى رمضان 
من نفس العام (277) . وثولى بعده ابنه اسماعيل اللقب بامنصور ٠‏ وكتم 
المنصور كبر وفاة والده ث ولم يغير شسيئا من رسوم الخلافة كالسكة والخطبة 
والبنود (278) حتى لا يفت ذلك فى عضد اتباعه . 

وبادر المنصور بانفاذ جيشه واسطوله الى سوسة لفك الحصار 
عنها . وبالفعل تمكن رجاله من هزيية ابى يزيد واستباحة معسكره ؛ كما 


(271) ابن الاثير : ج 8 ص 141 ؛ القريزى : اتثماظ الحئنا ص 116 ٠‏ 

(272) الاستيصار ص 171 . 

(273) أبن حيان ؛ المتتبس فى آخيار بلد الالدلس ص 38 ٠‏ 

(274) مديئة تتم بين مجانة وتسنطينة . الظر البكرى س 63 , 

(275) ابن خلدون > 4 ص 42 ؛ المتريزى ص 118 ٠‏ 

276) البكرى ص 35 © ابن حياد'ا ص 23 ٠‏ 

(277) تخطىء بعض. الروايات حين تجعل وناة القائم أثثاء حصار المهدية وليسس حصار 
سوسة . انظى : ابو زكريا : ورقة 40 © الدرجينى : ج 1 ورتة 45 . 

(278) ابن خلدون : ج 4 ص 43 ويؤكد قول ابن خلدون أن العملة التى شريها المنصور 
سئة 336 ه هى أول عيلة ضربها ©) اذ ضريت بعد ظئره بأبى يزيد فى نفس العام . 
وهاك صورة لها : 
الوجه الاول : الامام ب لا اله الا الله ب المتصور بالله . 
دائرية : بسم الله شرب هذا الديئر بالمهدية شهر ذى التعدة من سنة سست وثلاثين 
وثلاثبائة » الوجه الاخر » اسماميل س محمد رسول الله س أمير المؤمئين . انظر ؛ 

Lana-Poole : Catalogue of oriental coins in the British museum. Vol 4 P. ê. 
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أبلى اهل سوسة فى الممركة بلاء حسنا (279) . 


ونزل ابو يزيد القيروان » فثار أهلها عليه وطردوه منها » فلجأ الى 
سبيبة (280) . وقدم المنصور الى القيروان واجرى على اهلها الارزاق 
والعطايا (281) ونشب قتال بين ابى يزيد والمنصور فى ارياضها دارت 
اندائرة فيه على ابی يزيد فى أواخر ذى التعدة سنة 334 ه ( 947 م ) . غير 
أن أبا يزيد تمكن من الحاق عدة هزائم بجيوش. المنصور © وبعث بسراياه 
لقطع الاتصال بين المهدية والقيروان وسوسة ؛ فوعده المنصور يأن يسلم 
اليه آله وحرمه بالقيروان على أن يرحل عنها ©؛ فأجابه الى ذلك © لكنسه 
أخلف وعده ؛ فتاتله المنصور وهزمه فى خامس المجرم من عام 335 هم 
(948م) (282). ٌْ 


وعقد المنصور العزم على استئصال شافة الثوار » فعبأ حجيوشه 
والتحم معهم فى معركة حاسمة فى نهاية المحرم من نفس العام أجهز فيها على 
خيرة رجال ابى يزيد (283) ؛ وانتهب معسكره . وقر أبو يزيد تاركا أثقاله 
وأسلحته لا يلوى على شىء الى باغاية . وتعتبه المنصور © فاعتصم ببنى 
برزال من النكار (284) ومرض المنصور فاستقر بالمسيلة » وقدم عليه 
زيرى بن مناد فأغدق عليه (285) ؛ كما وافاه محمد بن خزر الذى كان 
مواليا لای ينزيد © فأكرم وفادته ©“ وعهد اليهما باقتفاع أثر أبى يزيد (286). 
وبانضيام صنهاجة وعجيسة الى المنصور قفى نهائيا على حركة أبى يزيد 
بالفشل (287) . فعول ابو يزيد على الهرب الى بلاد السودان لكن أتباعه 





279 تغنى الشعراء بشجاعة أهل سوسة فقال أحدهم : 


ان الخوارج صدها عن وة 
وجلاد أسياف تطساير بيتهسا 
وقال آخكخر ٠‏ 
مديئنة سوسسة بالفرب ثفر 
اتاهيا الخارحون ليملكوها 
انظر : التجائى ص 28 ٠‏ 

(280) ابن خلدون : ج 4 ص 43 ٠.‏ 


00 ملعان اسر والاقدام 


تدين له المدائن والثفسور 
نكان من الاله لها تصير 


(282) نفس المصدر ص 27 » ابن خلدون : ج 4 ص 43 ؛ المتريزى : أتعاظ الحتفا ص 121. 


(283) ابن حماد ص 27 . 
(284) ابن خلدون * ج 4 


ص 43 . 
(285) ابن حياد س 27 © 485 3 Op. Cit.‏ 


(286) الخزرجى ؛ ورقة 45 . 


(287) ابن حباد : ص 28 )© أحبد مختار المبادى : 


والالدلس ص 202 ٠‏ 
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Chetbonneau : 


منعوه من ذلك . فتحصن بجبل كيانة (288) ٠‏ 

وحاصر المنصور وزيرى بن مناد الجبل وضيقا الخناق على النكار ؛ 
فتخلت هوارة عن أبى يزيد وانضمت الى المحاصرين »؛ وتئل كثيرون من 
النكار واسر بعضهم . وآوى ابو يزيد الى قلعة (289) براس الجبل علها 
تعصمه من الوقوع فى يد عدوه » لكن المنصور أضرم النيران فى الشعراء 
المحيطة بها وحاول ابو يزيد الهرب »؛ فوقع مثخنا بالجراح فى قبضة المنصور 
وظل بأسره حتى مات فى المحرم سنة 336 ه ١‏ 949 م ) متأثرا بجراحه ؛ 
ومثل المنصور بجثته وشهر بها (290) . وأظهر افتباطه بميوت أبى يزيد 
فكتب الى سائر عماله بالمغرب بأنباء انتصاره , وائبرى الشعراء فى امتداحه 
مهنئين بالقضاء على الثورة (291) . 

وحاول فضل بن أبى يزيد استئفار فلول الاباضية ©» وهبية ونكارا ؛ 
لناهضة المنصور . ونجح بالفعل فى جمع أخلاط شتى جعل على رأسهم 
معبد بن خزر الزناتى , وبادر المنصور بائناذ جيش قاده مواليه شفيسع 
وقيصر ؛ وجعل معهما زيرى بن مناد » فبددوا شمل الحشود 
الاباضية (292) » وهرب الفضل لائذا بمزاثة . ويبدو أن الاباضية الوهبية 
خذلوه فى حروبه ٠‏ والبوا عليه مزائة أيضا » فتاتلوه هو وإصحابه مسن 
النكار » وقدموا رأسه قربانا للمنصور توددا اليه ©» فأمئهم ؛ ١‏ وانطفا ذكر 
الفضل والنكار » (293) . واغدق المنصور على زعماء مزاتة بالهدايا اعترافا 
بفضلهيسم (294) . 


(288) اہن حماد ص 28 ؛ التجائيى ص 327 . 
(289) عرفت هذه التلعة « بقلعة الشاكر » بن عمل لهيصة . انظر : ابن الخطيب ؛ اعمال 
الاملام : ج 3 هن 154 ٠١‏ 
(290) ابن حباد ص 30 4 أبن الطيب ؛ ج 3 ص 45 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 44 ؛ 
المقتريزى : اتعاظ الحنفا ص 125 ؛ التجائلى ص 328 © الدرجينى ؛ ج 1 ورتة 46 » 
Cherbonneau : Op. Cit. P. 439.‏ 
(291) قال احد الشعراء بهذه المناسبة : 


حجسل اليسلام ‏ يهو دش ايد وجميسسع شيعة التواكبسر 
.وتال آخر 5 

أا النفناق لمشسسد لسسع وابى الكباير تسد 

Cherbonneau : Op. Cit. P. P. 493, 496, الظسر ؛ ابن حماد‎ 


(292) ابن الاثر : ج 8 ص 145 . 
ابن خلدون : ج 4 ص 44 . 
(293) ابو زكريا ' ورتة 41 ؛ الدرجبنى ؛ ج 1 ورنة 46 . 
(294) ابن حماد ' ص 32 › .499 Cherbonneau : Op. Cit, P.‏ 
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وحاول ايوب بن أبى يزيد الذى كان موفدا فى سفارة من قبل والده 
الى الاندلس ‏ رفع لواء الثورة على المنصور ؛ لكنه اغتيل على يد رؤسساء 
مغراوة أيضا ٤‏ وت تقربوا براسه الى المنصور 25١‏ . 

مكذا ب اخنتت ثورة الاياضية الكشترى 6 ولو قدر لها النجاح لاضحى 
زعيمها من مشاهي التاريخ (296) . 


لقد وصل ابو يزيد الى اعتاب النجاح (297) »© لكن عوامل شتى 
أ حالت دون تحقيقه , فاستبسال صنهاجة وكتامة فى الذود عن الكيان الفاطمى 
كان عاملا جوهريا وراء فشل الثوار فى الاستيلاء على المهدية آخر معاقل 
الفاطبيين (298) . 


ومن المحقق ان ابا يزيد اسهم بسياسته التى اثارت الشتاق 
انصاره فى هذا الفشل ٠‏ حقيقة أنه نجح بدهائه فى احتواء كافة العناصر 
الناقية على الفاطميين وكسبهم الى جانبه »© لكنه لم يستطع الحفاظ على 
ولائهم لحركته به تنافسس هذه العنتاصر وأطہاعهم ف الا ستئثار بالسلطة 
بعد هزيمة الفاطميين . فاعمل ابو يزيد الحيلة للتخلص من هذه القوى واحدة 
تلو الاخرى ليصفو له الجو » فكانت النتيجة أن فارثته جبيعا » وتخلت عئه 
فى وقت عصيب كان النصر فيه وشيكا . 

ويتحامل المؤرخون جميعا أباضية وسنة وشيعة على الرجل ؛ 
ويعزون فشله الى فساد سيرته » وسوء سياسته © ومروته وزندقته . 
فالورجلانى (299) يعزو اليه « خراب آفريقية » ويتهمه بأنه « صنع فيها 
الاقاويل » واحتال على أهلها الاباطيل » . وابو زكريا (300) يصفه بفساد 
الخلق » فكان يبيث كل ليلة على اربعة أبكار حسب زعمه . والدرجينى (301) 
يشبه وحشيته فى حروبه «بما فعله نافع بن الازرق» «والفراعنة وملوك اهل 
الكفر» ومؤرخو السنة(302)نسجوا من القصص حول هذه المعانى بما لا يقل 
عن مؤرخى الاباضية « لان مذهبه يستحل اهل السئة ونساءهم » (303) 





٠ 17 ابن خلدون : ج 7 ص‎ )295( 
Fournel Op. Cit. Vol. 2. P. 275. (296) 

(297) ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 › حسن محبود ؛ تيام دولة المرابطين ص 79 . 
(298) ابن حماد : ص 23 > .361 Gautier Op. Cit. P.‏ 
(299) الدليل لإهل المثول : ج 2 ص 78 . 

(300) السيرة ٠‏ ورقة 40 . 

(302) انطلر : ابن الاثير ج 8 ص 141 »* إبن الخطيب : أعيال الاعلام : ج 3 ص 54 »© 

محمد بن محمد الاندلسى : الحلل السندسية س 115 ٠‏ 
(303) اہن الائ : ج 8 ص 141 ٠‏ 
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« كان يعمل أكواما من رؤوس المسلمين ويأمر المؤذنين بالاذان عليها » (304) 
كما كان ١‏ يستبيح نساء المسلمين ١‏ (305) أيضا 


ولا يخامرنا شك فى تجنى تلك المصادر جميعا على أبى يزيد ؛ فحروب 
الاباضية فى المغرب ‏ عموما ‏ اتطوت على مثالية مفرطة فى معاملة 
الخصوم . ونجد مصداتا لذلك فى حروب أبى يزيد مما أورده اولئك المؤرخون 
انفسهم . فحسبه وفاؤه بالعهود التى كان يقطعها على نفسه ببذل الاآمان 
لسكان المدن المفتوحة . ولم يلجا الى أساليب القمع والبطش الا حين تمردث 
عليه هذه المدن وائضمت' لخصومه . والدارس لشخصية ابى يزيد ونشاته 
وتربيته يلس مقدار علمه وتفقهه وما انطوت عليه أخلاقه من شمائل 
حميدة . وحسبئا زهده وتعنفه وارتدائه الثياب الخشنة وركوبه الحمسار 
بدلا من الخيول المطهمة (306) ونعلم خروجه بدهوة الامر بالعروف والنهى 
عن المنكر والاحتساب »© فضلا عن تقواه وورعه حتى كان من اهل الفتيا » 
ولا غرو فقد عرف « بشسيخ المؤمنين » (307) ما اصدق لو تورئو (308) 
حين قال عنه « كان رجلا مدعشضا صاحب دعوة كرس لها حياته » واستطاع 
فى سن الشيخوخة أن يصبح زعيما سياسيا نابها » وقائدا عسكريا حاذثا 
وحاكما نذا » لتد كان ابو يزيد مثالا للرجل العظيم » . 


وعلى الرغم من فشل ثورة الاباضية الكبرى سنة 336 ه ( 949 م )»> 
هقد خلنت آثارا بعيدة الغور فى تاريخ المغرب السياسى . فبالقدر اللذى هزیت 
فيه النفوذ الفاطمئ وهددت بزواله » كان خروج الناطميين مسن الصراع 
ظائرين عابلا هاما فى دعم نفوذهم فى بلاد المغرب . 


ومن ناحية آخرى ثبهت ثورة ابى يزيد خلفاء الفاطميين الى شرورة 
تغيير سياستهم فى حكم بلاد المغرب تغييرا تاما (309) ©» فشعروا بخطورة 
النتائج المترتبة على انتهاج سياسة التعصب المأهبى » ومن ثم » جنحوا بعد 


(304) ابن النديم : النهرست ص 266 »© ابن حوقل ص 48 ؛ المقريزى ؛ الخطط : 


ع اص 
(305) ابن حماد ص 20 ٠‏ 
(306) ابن حباد ؛ ص 20 ٠‏ 
(307) الئويرى : ج 26 ورتة 36 ٠‏ 
La ravoite d Abou-Yazid au Xme siecle. P. 123. (308)‏ 
Pe goeje. Op ; Cit, 143. (308)‏ 


452 له 


الثورة الى تطبيق « عقيدة التقية » الشيعية (310) . فيخبرنا القاضى عبد 
الجبار (311) أن « اسسماعيل المنصور الخليفة الفاطبى الثالث قد تظاهر 
بعد هزيمة ابى يزيد بالعودة الى الاسلام » فتتل الدعاة » ونفى بعضهم 
الى الاندلس والى بلاد أخرى . وقال للعاية » من سمع منكم أحدا يسب . 
النبي فليتتله » وانا من ورائه » وترب اليه الفقهاء والمحدثين ) واأستمع 
اليهم .. كما خفف الضرائب واظهر ولعا بالعفة » . 


وفيما يتعلق بمصير الاباضية فى المغرب بعد فشل ثورتهم الكبرى © 
فالثابت أن ثورة أبى يزيد تعد آخر الحركات الكبرى لاباضية المغرب © 
وباخفاتها لم تقم لهم ثائية ذات شأن بعد ذلك . فبالاباضية الوهبية بجيل 
نفوسة حاولوا فى عهد بئى زيرى معاودة الثورة » وبايعوا أحد مشايخهم 
ويدعى أبو نوح سعيد بن زئفيل بامامة الدفاع » واتصلوا باخوانهم بوارجلان 
وافريقية ؛ وحاولوا الاستعانة بالخلافة الاموية فى الاندلس ؛ دون جدوى . 
فقد أدرك ابو نوح « أن المبلاد قد تغيرت والمرور قد تمكرت » واضطر الى 
طلب الآمان من المنصور بن بلكين »© فأمنه وأكرم وفادته (312) . واعتصمت 
فلولهم بجبل نفوسة وواحة وارجلان وبعض نواحى بلاد الجريد (313) . 
وعلى اثر غزو المرابطين وارجلان هربوا فى منتصف القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) الى وادى الميزاب » كما تفرقوا الى بعض جهات مراكشس 
وجبل دمر شمال غفربى جبل نفوسة ‏ وظل قليل منهم بوارجلان (314). 
أما النفاثية من زواغة » فاستوطئوا جزيرة حربة ‏ المواجهة لفاس س 
كما سكن بقايا الخلفية جبل نفوسة(315). ولم يكن هناك ثمة رابطة بين هذه 
الجماعات » فعاشت فى شبه عزلة » ولم تثم بعد ذلك بأدنى دور فى تاريخ 
المغرب السياسى . 


اما الثكار » فعلى الرغم من خفوت صوتهم فى الحياة السياسية ف 





(310) برئارد لويس : اصول الاسماعيلية ص 183 . 

(311) كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمد ب مخطوط باسطئبول فى مكتبة شهيد على باشا برقم 
5 . وقد اتتبسنا النص السابق نقلا عن برئارد لويس فى كتابه : أصول الاسماميلية ‏ 
ص 183 ٠ ٠.‏ 

(312) انظر ؛ أبو زكريا ؛ ورقة 49 وما بعدها . 

(313) ابو زكريا : ورقة 115 › الدرجيئى ؛ ج 1 ورقة 43 ؛ السلارى ؟ سج 1 ورتة 116 © 

Bel : Op. Cit. P. 150, Faroughy : Op. Cit. P. 15, Basset : Recherches P. 336. 

(314) اطنیش ؛ بعض تواریخ وادى ميزاب ص 116 ¢ Masqueray : Op. Cit. P. LXV‏ 


© 32 اہو زكريا : ورقة‎ )315( 
Lewcki : Melanges . P. 270, Basset : Op. cit. P. 336. 
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بلاد المغرب لم « تنقطع آثار دعوتهم  »‏ كما ذهب ابن خلدون (316) » 
فند ظل بنو برزال يديئون بمذهب النكار ويثيرون العراقيل فى وجه ين 
زيرى لصالح أموى الاندلس (317) . وتمركزت فلولهم بين طرابلس 
وتابس ؛ كما أقامت جماعات منهم بجبال بجاية وقسنطينة وما ولاها » مضلا 
عن بلاد الجريد » وقد وصفهم التجانى (318) س فى القرن الثامن س بسوء 
الخلق وحدة الطباع . ' 


أما الخوارج الصفرية © فقد ذوى شانهم نهائيا من بلاد المغرب فى 
اواخر القرن الرابع الهجرىي (319) . 


وهكذا ألم يرضخ الجوارج للحكم الفاطمى بسقوط دولتيهما فسى 
سجلياسة وتاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) وظلت ثوراتهم تتض مضاجسع 
الفاطميين ابتداء من المهدى وانتهاء بالمعز » وكادت احدى هذه الثورات أن 
تعصف بحكبهم نهائيا من بلاد المغرب . لكن نشل هذه الثورات افضى فى 
النهاية الى انتهاء دور الخوارج السياسى فى بلاد المغرب الاسلامى » ذلك 
الدور الذى وجه احداث المغرب على مدار ثرئين .ونصف قرن من الزمان . 


(316) المبر : ج 7 ص 17 ٠.‏ : 
(317) ابن حيان : المقتبس فى ذكر بلد الاندلس س 192 > 

Variedades : Op. Cit. P. P. 216, 217. 
. 120 » 119 رحلة التجاني ص‎ )318( 


Bel : Op, Cit, P. 169, ` 4 1322 ابن خلدرن : ج 6 س‎ )319( 
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انتهينا من ابراز دور الخوارج فى 
الحياة السياسية فى بلاد المغريب . 
لكن أثرهم كان عبيقا فى المجتميع 
المغربى بجوائبه المتعددة فى نواحى 
الفكر السياسى ونظم الحكم فضلا 
من الحياة الاقتصادية والاجتباعية 
والثئانية . 

وليس من شك فى أن الخوارج 
بفكرهم الثورى الديمقراطى أحدثوا 
نكلة هائلة فى تاريخ المغرب نتج عنها 
تطور واضح 2 نظيه السياسة ¢ 
وازدهار فى الحياة الاتتصادية فضلا 
عن تغيير ملحوظ فى جوانيه 
الاجتماعية »© وهو ما سنفصله فيما 
يلى : 


الباب الخامس 


| 


ر افو ارع ف الجنمع ا معر بي 


أولا : 
الشار السيامى دم افم 


لا شك أن نظرية الخوارج فى الحكم اكثر نظريات الفرق الاسلامية 
ميلا الى الديمتراطية . فعلى خلاف السنة الذين قصروا أحقية الاماية 
على تريش »2 والشيعة الذين جعلوها فى على بن أبى طالب واعقابه (1) ) 
اتر الخوارج مبدا جواز امابة اى مسلم عالم بالكتاب والسنة (2) ونادوا 
بالغائها اذا ما تحققت العدالة والمساواة (3) . ومن هنا نظر المحدثون (4) 
الى فكر الخوارج السياسى باعتباره فكرا جمهوريا بالمفهوم الحديث٠.‏ 

ونعتقد أن تصارع الاحزاب الاسلابية حول الرعامة السياسية وما 
نتج عنه من فتن ومحن المت بالمسلمين ©» زهد جماعة القراء الذين (5) 
اصبخؤا فيما بعد زعماء الخوارج فى منصب الامامة على اساس أنها سبب 
البلاء والنكباث التى حلت بالجماعة الاسلامية على أثر مقثل. عثمان ٠‏ والواقع 
أن سماحة نظرية الخوارج فى الحكم مستمدة من شدة تديئهم وحرصهم 
على مراعاة تماليم الاسلام وما تدعو اليه من مساواة وعدالة . نتد ظهروا 


(1) ابن حيون ؛ شرح الاخبار ورقة 87 س مخطوط »4 أساس التاويل ورئة 188 + 
9 ) 194 . : 
(2) النوبختي ؛ فرق الشيعة : ص 31 ١‏ الاسغرائينى : التبصيرياق الدين هن 46 ٠‏ 
(3) القكبرستانى : الملل والنحل ؛ ص 67 ٠‏ 
(4) انظسر ؛ .279 Biquet : Op. Cit. P. 35, Smith Op. Cit. P.‏ 
Faroughy : Op. Cit. P. 12.‏ 
(5) ابن تتيبة الامامة والسياسة ؛ ج 2 ص 206 ؛ الدينورى ؛ الاخبار الطوال . ص 191. 
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كفرقة سياسية دينية اثناء ثضية التحكيم بين على ومعاوية » فانكروا 
تحكيم الرجال ونادوا بأن « لا حكم الا لله » (6) ؛ ورفضوا أمامة على 
ومعاوية »© وانكروا احتكار فريش لها ودعوا الى الثورة على مخالفيهم 
باعتبارهم كفرة مارثين (7) . وينفى هذا دعاوى البعض (8) بأن فكر 
الخوارج السياسى محصلة ظروف قبلية كامنة فى كونهم من بدو تميم 
الذين تقدسون الحياة البدوية ويرفضون الخضوع لسلطان الدولة السياسى, 
فلم يكن الخوارج جميعا من تميم ؛ انما انتشر مذهبهم بين تبائل بكر وهمدان 
والازد وغيرها من القبائل العرببة الاخرى (9) ٠‏ 


عبر عنه ابن خلدون (10) بقوله « .. الخوارج المسثبيتين فى شأن بدعتهم 
لم يكن ذلك لنرعة ملك ولا رياسة ولم يتم آمرهم لمزاحمتهم العصبيية 
القوية » انما تولد عن. « خلاف اجتهادى فى مسائل دينية ظنية » (11) 
متعلةةه بالامامة » ذلك هو ما أجمع عليه جمهرة من الدارسين الثئاة (12). 


وكان 'الطابع الديئى سمة مميزة لنشاط الخوارج ونظلمهم السياسية فى 
المشرق »4 فقد التزموا بتعاليم المذهب فى اختيار الائمة » وجبابة الاموال 
والجهاد ومعاملة الخصوم .. الخ . كما كان التطرف الشديد من خصائص 
فكرهم السياسى ومن أسباب فشلهم ايضا حتى قيل بأن « سياستهم غير 
سياسية » (13) > وليس ادل على ذلك من قولهم بالاستعراض ورفض 
التقية وتشددهم فى قبول المهاجرة (14) .. الخ... 


الا ان الطابع الدينى وسمة التطرف فى فكر الخوارج السياسى خفث 


(6) الرازى ‏ اعتقادات فرق المسلبين ' ص 46 ٠١‏ . 
(7) أبن الاي ؛ ج 3 ص 135 » احيد أمين ١‏ ضحى الاسلامى ‏ ج 3 ص 330 . 
(8) راجع آراء بارتولد وكايتائى وماسينيون فى هذا الصدد ببجلة Studia Islamica‏ 
عدد 1 سنة 1953 فى مقال لبرئارد لويس بعنوان + 
Some observations on the‏ 
Significance of hersey in the history of Islam P.P. 47, 48.‏ 
عير أبى النصر ١‏ الخوارج فى الاسلام ص 18 ؛ عبد الملعم ماجد : التاريسم 
السياسى للدولة العربية . ج 2 ص 78 . 
(9) أبن حزم ' جمهرة انساب العرب ص 364 ؛ الديئورى : الاخبار الطوال . ص 197. 
(10) انظر : المقدسة ج 2 ص 69 . 
(11) انظر القدمة ١‏ ج 2 ص 178 ١‏ 179 . 
(12) راجع : لويس : أصول الاسباميلية " ص 5 > فلهوزن : الخوارج والشيعة : 
ص 29 ؛ طه حسين ١‏ النتنة الكبرى ' ج 2 ص 140 . 
(13) فلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية ‏ ص 372 
(14) قطعة من كتاب فى الاديان والنرق ورقة 97 , 
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حدتهما فى اواخر القرن .الاول الهجرى ؛ فاتخذت مبادئهم طابعا عمليا 
وجنحت أحو الاعتدال . وظهر ذلك بشكل واضح فى عقائد الاباضية 
والصفرية متمثلا فى تجويز التئية (15) والتوسع فى كبول المهاجرة عن 
طريق الدعوة والتنظيم السياسى (16) ؛ ثم معايشة الجمساعة 
الاسلامية بترك فكرة تكفير المخالفين فى المذهب (17) . 

ووجد فكر الخوارج السياسى فى شكله المتطور طريقه الى بلاد المغرب 
بانتشار مذهبى الاباضية والصفرية بين البربر فى اوائل القرن القائى 
الهجرى . والتزم خوارج المغرب بتطبيق تعاليم المذهب حتي السبعينات 
من القرن الثانى الهجرى فيما قاموا به من نشاط سياسى وما أقروه من 
نظم فى الحكم والادارة . فقد كانت تعاليم الخوارج تحض على ١‏ الثورة غلى, 
ائمة الجور » (18) » وتدعو انصار المذهب الى العمل لاقامة « امامنة 
الظهور » (19) 4 اذا ما توافر ما يوحب التولية من العدة والعدد مسن 
الرجال (20 )24 لذلك شرع خوارج المغرب فى « المجاهرة بالعمل » (21) 
واعلنوا الثورة على ولاة المغرب طوال نصف قرن من الزمان . 


وتجلى التزام خوارج المغرب بفكرهم السياسى فى عدة مظاهر © فقد 
اختار الصفرية ميسرة آماما لا لانه رئيس مطغرة وائما لعليه وفقهه 
وسابقته (22) . ولم يقم ميسرة بثورته آلا بعد وقوفه على مسؤولبة الخلافة 
عن مفاسد عمالها فى المغرب (23) وئيقنه من أن خلفاء بنى امية « ائبية. 
الجور » . وضمت الحركة عناصر مستضعنفة من غير البربر كالافارقة (24) 
نطبيقا لمبدا اللاعنصرية . وخلع الصفرية ميسرة لما اخل بشروط الامامة 
« وتغير عما كانوا بايعوه عليه »© (25) . 


ولعل من اهم آثار فكر الخوارج السياسى فى المجتمع المغربى تطبيق 


(15) الرازى ؛ اعتقادات فرق المسلمين ص 51 . 
(16) أبو زكريا ؛ ورقة 6 ؛ الشہاخى : السير ص 124 ٠.‏ 
(17) الشهرستانى : صنحة 123 . 
(18) البغدادى : صفحة 273 » .41 Provencal : Op. Cit, P.‏ 
(19) نصوص من كتاب متن مقيدة التوحيد ٠‏ انظر : 
Motylinski : 'Aqida das Ibadites. P, 510. *‏ 
(20) أبو زكريا : ورقة 5 . 
(21) مجهول : كشف العمة ورقة 307 مخطوط . 
(22) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 150 ؛ السلاوى : ج 1 ص 97 . 
(23) الطبسرى ؛ ج 2 صنحة 264 . 
(24) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 293 ٠‏ 
(25) الرثيق ؟؛ ص 110 ) سعد زغلول عبد الجبيد : تاريخ المغرب العربى . ص 259 ٠‏ 
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مبدا وجود امامين فى وقت واحد ؛ فقد تولى الحارث بن تليد وعبد الجبار 
ابن قيس المرادى امامة الاباضية فى طرابلس سنة 132 ه ( 750 م ) 
احدهما للصلاة والآخر للحرب (26) على غرار المحكمة الاولى حين اقتسم 
المنصبين عبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهي . وفى احتكام أمامى 
الاباضية الى السيف حين دب الخلاف بيئهما حتى قتل كل منهما الآخر 
م لو صحت رواية البرادى  )27(‏ ما يذكر بخلافات زعماء الخوارج فى 
المشرق لاسباب فقهية . وفى انقسام جماعة المذهب بالمفرب واتتتسالهم 
بسبب ما نسج حول الحادث من قضايا فلسفية وفقهية (28) ما يؤكد أثر 
الفكر السياسى للخوارج فى نشاطهم ببلاد المغرب . ومن مظاهر ذلك أيضا 
اجماع الاساضية على أمامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح سنة 140 ه 
( 757 م ) على الرفم من كونه عربيا (29) وثوراتهم كانت ضد الحكسم 
العربى » وقد حرص أبو الخطاب على مراعاة اصول المذهب فيما استنه من 
نظم ادارية ومالية » واسترشد فى ذلك بمشورة ابى عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة شيخ فقهاء المذهب بالبصرة (30) . 

ونعتقد أن فكر الخوارج السياسى تقد تأثر بنلرية الشيعة عن الامامة 
الظاهرة والامامة المستترة » فقد فرق فقهاء المأهب (31) الاباضى بين 
امامة الدفاع وامامة الظهور . اذ حينما يتعرض الخوارج لمحن سياسية » 
يختارون اماما فى الخفاء تكون مهمته جمع شمل الالصار وتسيير أمورهم 
والفصل فى تقضاياهم واعداد العدة للظهور اذا ما واتت الظروف وانقشعت 
' المحنة . هذا هو ما حدث بعد متتل أبى الخطاب عيد الاعلى بن السمح 
سنة 142 ه ( 759 م ) وتعرض الخوارج لبطشى الجند العباسى فاختاروا 
أبا حاتم الملزوزى أماما للدفاع فى الوقت الذى كان فيه عبد الرحمن بن 
رسستم يعد العدة لامامة الظهور (32) . وتكرر الامر بعد سائوط دولة بنى 
رستم وتفكبل الفاطميين بالخوارج فاجتمع الاباضية فى نفوسة على أبى 
يحيى الارجائى وبايعوه بامامة الدفاع على أمل أن يلتئم سمل انصار المذهب 


(26) ابسن عبد الحكم : صفحة 302 ٠.‏ 

(27) انظر : الجواهر اللتقاة : ورقة 87 )© 23 Masqueray : Op. Cit. P.‏ 
(28) انظر : الشماخى : السي '' ص 125 . 

(29) نفس المصدر والصحيفة . 

(30) انظر ملحق رقم ؛ (1) 


(31) الظر : نصوص من متن عقيدة التوحيه س 
Motylinski : L'Aquida des Ibadites. P. 510‏ 





(32) ابو زكريا : ورشة 11 . 
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ف بلاد المغرب فيفيموأ أمامة الظهور (33) . 


وظهر أثر فكر الخوارج السياسى فيما قام به الصفرية والاباضية من 
ثورات وما خاضوه من حروب التزموا فيها جميعا بتعاليم المذهب . 
'فالخوارج الصفرية فى المغرب كانوا يقتدون بأهل النهروان « فى التحكيم 
ورفع المصاحف وحلق الرعوس » (34) فى حروبهم ٠‏ ونظر التطرف مبادئهم 
فى معاملة الخصوم (35) »© أتسمت حروبهم بالعنئف والقسوة (36) فكانوا 
« يقتلون الاطفال والولدان » (37) ويستحلون سبى النساء والذرارى (38). 
أما-الاباضية فكاثوا اقرب الى الاعتدال سواء فى خوض الحروب أو معاملة 
الخصوم » فكانوا لا يشهرون الحرب على أعدائهم الا بعد اعلامهم 'واخذ 
الحجة عليهم » ولم يتبعوا المدبر أو يجهزوا على الجرحى ؛ كما لم يخربوا 
الزروع ولم يهدموا سوى الحصون والاسوار وتعففوا عن الغنائم من غير 
السلاح والعتاد » ولم يقتلوا الاطفال أو يسبوا النساء » تمسكا بتعاليم 
المذهب (39) . يظهر ذلك فى حروب الحارث وعيد الجبار فى طرابلس (40)) 
ومعاملة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح للقيروانيين (41) ؛ ومعاهدة 
ابی حاتم الملزوزى مع جميل بن صخر (42) . 


بتاهرت »© اذ طفت تماليم المذهب على دوافع العصبية والمنصرية . 


فالخوارج الصفرية بايعوا عيسى بن يزيد الاسود "من موالى العرب 
بالامامة سسئة 140 ه (43) ( 757 م ) انطلاقا من مبدا جواز تولية غير 
العرب من المسلمين , وق انشساء سجلماسة ما يئم على بروز العامل الدينى 
المذهبى ؛ اذ شيدت لتكون مجمعا للخوارج الصفرية » (44) من سائر 


(33) نفس المصدر : ورقسة 115 . .98 ,50 Lewcki : Etudes lbadites. P.P.‏ 
(34) مجهول : أخبار مجموعة . صنحة 32 . 

(35) الشهرستائنى : منحة |2] . 

Gautier : Op. Cit. P. 269. (36) 

(37) أخبار مجميوعة ؛ صفهة 29 ٠‏ 

(38) الرقيق : صنفحة 117 ؛ 141 . 

(39) السوق ؛ شرس السؤالاث ورقة 57 »6 الشهرستائى : ص 121 ء 
(40) انظر : ابن عبد الحكم ؛ ص 301 . 

(41) ابو زكريا : ورقة 8 6 الشماخى : السير : ص 129 . 

(42) ابن الاثير : ج 5 ص 222 © ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 
(43) ابن خلدون : ج 6 صنحة 130 . 

(44) القدسى : احسن التقاسيم ص 219 ء 
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العناصر وكافة العصبيات المغربية . وثفسسى الشىء يقال عن الاباضية ؛ 
فقد بايعوا عبد الرحمن بن رستم بالامامة م وهو من الفرس ‏ لفضله 
وعلمه وسابقته وكفاءته وسلامة حواسه وأعضائه (45) . لقد بويع ابن 
رستم اماما للدفاع سئة 144 ه ( 761 م  )‏ على اثر مقثل ابى الخطاب ب 
فى المغرب الاوسط فى نفس الوقت الذى كان فيه أبو حاتم الملزوزى اماما 
للدفاع أيضا فى طرابلس وجبل نفوسة (46) . اذ ان الفقه الاباشى يجوز 
. بيعة أمامين فى وقت واحد « ما وجد بين حوزتيهما عدو يخشى بأسه ؛ أو 
لشقة البعد بيئهما » (47) . ولم يحل ذلك دون تعاونهما لاقامة آمامية 
الظهور التى تقلدها ابن رستم سنة 162 ه ( 179 م ) 4 فقد كان ابو 
حاتم يبعث الى عبد الرحمن بزكاة أمواله (48) . وبيعة ابن رستم الثانية 
تمت بموافقة «اهل الحل والعقد » من مشايخ المذهب واجماع جيهور 
الاباضية (49) »© ووفتثا لشروط الامامة فى الفقه الاسلامى (50) . 


تاهرت لتكون « حصنا وحرزا للمذهب الاباضى » (51) الذى كانت تعالييه 
مرعية فى سياسة الدولة ونظمها فى عهد عبد الرحمن بن رستم حتى اطلق 
عليها بعض الدارسين ٠‏ (52) « مملكة الله » . 

والواشع انه ليست لدينا مملومات عن النظم الادارية والمالية فى 
سجلماسة 26 لكن المصادر حفلتك باشارات عن نظم الدولة الرستيية . 
ويتضح منها أن عبد الرحمن بن رستم راعى تعاليم المذهب الابافى فى 
سياسته الداخلية . لقد استفاد عبد الرحمن من خبرة الفرس فى هذا ' 
الصدد (53) لكنه لم يسمح لهم بأى تفوق سیاسی او تمییز اجتماعی فی 
دولته )54( 6 فكان يختار عماله وكضاته وأصحاب شرطته ومحتسسيه 
ممن يثق فى علمهم وصلاحيتهم . وكان نظام الجباية والصدتات ونواحسى 
انفائها كل ذلك يجرى حسب شرائع المذ هب ووفقا لتعاليهه . ولیس ادل 








(45) ابن خلدون ؛ المقدمبة ‏ سم 2 ص 522 . 

(46) البرداى : الجواهر الئتقاة ' ورقة 88 . 
(47) اطفيش ؛ الامكان ص 107 ؛ 108 . 

(48) أبو ركريا : ورقة 115 . 

(49) نفس المصدر : ورقة 11 . 

)50( الماوردى : الاحكام السلطائنية ؛ ص 6 . 
(51) ابو زحخريا ؛ ورقة 13 . 


(52) انظر : .133 Mercier : |'Etablissement des Arabes P.‏ 
(53) ابن الصغير ؛ حصن 16 ؛ محمد بن تاويت : دولة الرستميين ص 113 . 
Smith : Op. Cit. P, 278. (54)‏ 
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على ذلك من قول ابن الصغير (55) المالكى « .. وقضاته مختارةٌ وبيوث 
أمواله ممتلئة » وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون بما يجب ؛ واهل 
الصدقة على صدقاتهم يخرجون فى أوان الطعام نيتبضون أعشارهم فى 
كل هلال . . ( هكذا بالاصل ) من أهل الثساة والبعير يتبضون ما يجب على 
أهل الصدتات لا يظلمون ولا يخللمون ٠.‏ اذا حضر جميع ذلك صرف الطعام 
الى الفقراء وبيعث الشات والبغير » فاذا صارت أموالا » دقع مثها الى 
اعمال بقدر ما يستحتون على عملهم ؛ ثم نظر فى باقى سائر المال ٤‏ فاذا 
عرف مبلفه »؛ أمر باحصاء من فى البلد وفيما حول البلد » ثم آمر باحصاء 
الغثراء والمساكين فاذا علم عددهم أمر باحصاء ما فى الاهراء من الطعام > 
ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفا وجبابا 
صوفا وفراء وزيتا . ثم دفع فى كل أهل بيت بقدر ذلك © ويؤثر بأكثر ذلك 
اهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الارضين»؛ 
وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضائه وأصحاب شرطته والقائمين 
بأموره ما يكفيهم فى سنثهم ؛ ثم أن فضل فضل صرفه فى مصالح المسلمين ». 


وفى تصرف عبد الرحمن بن رستم فى الاموال التى بعثها اليه خوارج 
المشرق مع بعثتهم الاولى اليه » واجتماعه برؤساء التبائل وشيوخ المذهب 
فى المسجد الجامع وائفاثئه هذه الاموال وفقا لنصيحة أهل الرأى منهم « ثلث 
فى الكراع وثلث فى السلاح وثلث فى فقراء المسلمين » (56) ما يقيم الدليل 
على مراعاته تعاليم المذهب فى سياسته الداخلية . ولا غرو فقد حظى حكمه 
برضى الشراة فى المغرب وشيوخ المسذهب فى المشرق « فوصلوه بكتبهم 
ووصاياهم »¢ )57( . 


على أن خوارج المغرب لم يلتزموا بالفكر السياسى عند الخوارج © ولم 
يراعوا تعاليم المذهبوشرائمه بعد انتهاء حكم مؤسسودولتيهما فى سجلماسة 
وتاهرت . ففى سجلماسة برزت النعرات العنصرية والعصبيات وتحكمت 
فى مقاليد الحكم ونظم الادارة . اذ أن الامامة تحولت الى ملك وراثى احتكرته 
قبيلة مكناسة فى أسرة بئى مدرار (58) بعد صراع مع زنوج السودان وتنحية 





سنس 


(55) سرة الائسة الرستميين ١‏ ص 15 | 16 . 

(56) اللفوسى : صفحة |9 . 

(57) الفشبياحخى : السير . صفصة |141 . 

Bel : Op. Cit: P. 167, » 215 اين عذارى ج 1 ص‎ )58( 
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غيسى بن يزيد الاسود وقتله سنة 155 ه (59) ( 772 م ) ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين درج أمراء البيت المدرارى على انتهاك تعاليم المذهب وتقاليد الامامة 
حنى ان أحدهم خلع نئسه ليظفر احد ابنائه بالحكم كيدا فى ابنه الآخر (60). 
وبلغ الخروج على المذهب مذاه بتولية الاطفال والنساء مقاليد الحكم » فقد 
تولى المنتصر سمكو بن محمد الحكم سنة 332 ه ( 945 م ) ولما يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره تحت وصاية جدته (61) . ولعل مما يؤكد تحول 
الامامة فى سجلماسة الى ملك وراثى اتخاذ امراء سجلماسة القابا على غرار 
العباسيين كالمنتصر والمعتز » وتخليهم عن حياة الزهد والبساطة التى اتسم 
بها أئمة الخوارج واقبالهم على حياة البذخ والثراء واقتناء الاموال (62) 
والتشبه بالملوك والامراء ٠‏ 

وقد حدث فی تاهرت بعد موت عبد الرحمن بن رستم نفس ما حدث 
فى سسجلماسة بعد مفتل عيسى بن يزيد الاسود » اذ تحولت الامامة الى ملك 
وراثى (63) واتخذ الائمة الوزراء والحجاب (64) . وغدت وظائف الدولة 
حكرا على عصبيات بعينها استأثرت بها من دون العناصر الاخرى . 

والمصادر الاباضية (65) تحاول اظهار شرعية امامة عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم » فتذكر أنه « أجمع عليه آهل الشورى »© ثم بويع 
بعد ذلك بيعة عامة لم يتخلف عنها أحد » التزاما بنصيحة والده الذى اشار 
قبل موته بجعل الامامة شورى بين سبعة أشخاص (66) يختارون الاصلح 
من بينهم على غرار ما فعله عمر بن الخطاب . 





(59) البكرى : صنفحة 149 . 

(60) راجع : البكرى : عن 150 . ابن عذارى : ج 1 عن 216 ٠.‏ 

(61) اليكرى ؛ صفحة 151 . 

(62) ابن مذارى.؛ ج 1 ص 216 ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلام . ج 3 ص 143 . 

(63) أبن الصغير : صفحة 16 › 20 . 

(64) وزر لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم السمح بن أبى الخطاب ومزور يسن 
عمران ٠‏ انظر : النفومى 1 اصن 169 . وهذا يثنى زعم موبكتر أن بنى دس ام 
يعرفوا نظام الوزارة على اساس أن ابن الصغير ب حسب توله ‏ لم يشر الى ذلك 
hopkins : Medieval Moslem government. P. 5 bil‏ والواقع أن ابن الصغير 
يذكر « .. وقد ابتدر اليه ( يعنى أحد الذين رشحوا لتولى التضاء ) اصحابه نأحاطوا 
به وقالوا له ان فلان بن فلان القاضى توق ؛ وقد اجبع .رأى المسلبين ووذراء الامام 
عليك .... » مما يدحض زعم هوبكئز . انظر ؛ سرة الائبة الرستبيين . عن 47 ٠‏ 

(65) انظر : أبو زكريا : ورقة 14 » الدرجينى : ج 1 ورتة 21 © الننوسى : ص 99 . 

(66) وكان هؤلاء السبعة هم : مسمعود الاندلسى وأبو قدامة اليفرني ويزيد بن نندين وعمران 
ابن وران الائدلسى وسعدوس بن عطية وشكر بن صالح الكتامى ومصعب بن سدمان . 
انظر : أبو زكريا : ورقة 14 4 الدرجينى : ج 1 ورقة 21 . 
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والواقع أن اختيار عبد الوهاب لم يكن على سنة ما فعله عمر بسن 
الخطاب ذلك ان عمرا اوصى قبل موته بأن يكون ابئه عبد الله حكيا فى 
مجلس الشورى دون أن يكون له أحتية تقلد الخلافة . أما عبد الوهاب 
فتد اختير للامابمة قسرا 4 ذلك أن رأى أهل الشورى كان فى جانب مسعود 
الاندلسى » فثد « مال الاكثرون والعامة الى تولية مسعود وبادروا الى 
مبايعته » (67) . لكن تعصب بئى يفرن وحرصهم على اختيار عبد الوهاب 
انفى الى تنصيبه . ذلك أن أم عبد الوهاب كانت يفرئية ©» واستطاع آبو 
قدامة اليفرنى ان يحول جماعة الشورى عن مسعود الاندلسى ليجعل الاماية 
من نصيب عبد الوهاب وما تسوقه المصادر (68) الاباضية من تبرير عدم 
اختيار مسعود الاندلسى بأنه اختفى زهدا فى الاماية وهربا من مهامها ) 
أمسر غير مقبول.. 

وقد اثار تلصيب عبد الوهاب حفيظة الجائب المتشسدد فى جباعة 
الشورى والذى مثله يزيد بن فندين ٠‏ اذ اعتبر تولية عبد الوهاب انتهاكا 
لتعاليم المذهب وخروجا على سئن السلف . وبذلك لم يجمع جماعة الشورى 
على امامة عبد الوهاب ١‏ لان الاجماع الذى هو شرط الامامة معناه اتفاق 
مجتهدى الامة » كما تنص تعاليم المذهب الاباضى (69) . وقد مثل جماعة 
ابن فئدين الذين عرفوا بالنكار الفرقة المحافظة على تعاليم المذهب والملتزمة 
حدوده » فنادوا بوجوب جماعة يسترشد الامام برأيها ولا يقطع أمرا الا 
بمشورتها وبذلك تكون الامامة « مشروطة » (70) كما نادوا بضرورة مراعاة 
'صول المذهب فى اختيار الولاة والعبال » وأنكروا احتكار الفرس ونفوسة 
وظائف الدولة (71). ودعوا الى اختصاصاهل الخبرة والحصافة بها منبين 
جيهور الابافّية دونما تفرقة أو تمييز عملا بشرائع المذهب (72) ٠‏ وكان 





(67) الشہاخى : السر ص 145 ٠.‏ 

6) أبو زكريا : ورثة 14 »4 الدرجينى : ج 1 ورقة 21 + النفوسى : ص 99 . 

(69) الشماخى : متدمة اصول الفقه . ورقة 64 ٠‏ 

(70) أبو ركريا : ورقة 14 © الشمالحى ؛ السير ‏ ص 145 . 

(71) ابن الصغير ؛ ص 22 ؛ الئنوسى : ص 114 ٠‏ 

(72) ذكر أبو غائم الصفرى فى مدونته أنه سأل احد فتهاء المذهب الاباضى هذا السؤال ؛ 
أى الرجلين أحب أن يستعيل »6 الرجل الصالح الذى لا قوة له بالعيل ؛ أو الرجل 
الذى هو دونه فى الصلاح وهو أتوى على العيل © فأجابه القوى العالم بالعيل أحب 
أن يستعمل . ( انظر : مدوئة أبى غائم ورقة 1 ) وهذا ينند دعاوى مؤرخى الاباضية 
أهل العلم والبصيرة فى الدين » . انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 15 6 الدرجينى : ج 1 
ورتكة 22 4 النتوسى : ص 102 ٠‏ . 
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انتصار الامام عيد ألوهاب على جماعة النكار يعنى التغلب على الطابع 
الدينى فى نظم الحكم الرستمية وتحول الامامة الى سلطة مركزية أشبه ما 
تكون بالملكية المطلثة . 


فقد آلث الامامة الى افلح بن عبد الوهاب بعد وفاة أبيه تلقائيا وقد 
حاول مؤرئكو الاباضية (73) تبرير ذلك ؛ فذهبوا الى أن أهل الحل والعقد 
بادروا بتنصيب أفلح اثر موت والده مخافة خطر العدو المتريص بتاهرت . 
وجدير بالتنويه انهم لم يذكروا شيئا عن هذا العدو المزعوم الا أنه متيم 
بجبال تاهرت . والواقع أن جماعة النكار التى كانت تسكن تلك الجبال كانت 
ند تشتت شسملها وعادث فلولها الى مواطنها الاولى مئذ عهد عبد الوهاب . 
كما لم يحدث فى آخر سئى حكمه سوى تمرد خلف بن السمح الذى لم يكن 
خطرا مباشرا على مركز الامامة فى تاهرت ذلك أن حركته اقتصرت على 
نواحى طرابلس وجبل نفوسة وقد فات هؤلاء المؤرخون ان عبد الوهاب 
عقد ولاية العهد لافلح قبل وفاته ») وعتب انتصاره على بدو هوارة حيث. 
قال « لقد استحق أفلح الامامة » وبعدها « انقطع اليه المنقطمون ودارت 
الحوائج والعطاء من تحث يديه » (74) ؛ كما كان أفلح صاحب السلطة فى 
تاهرت أثناء غياب والده بحبل نفوسية وصراعه مع الاغالبة حول طرابلس © 
الامره الذى يؤكد ثبوت مبدا التوريث فى الامامة الرستمية . 


کہا حرى افلح على سئة والده ف 00 استعمال العيال والجباية 
ومطالب بيت المال » (75) »© مما أثار حفيظة الفقهاء فثاروا بقيادة ثفاث بن 
نصر لانتهاك الامام رسوم الامامة وتقاليدها (76) . الا أن أفلح أرقم امام 
ظهور خطر الثبائل والعصبيات ‏ على التراجع فى سياسته » وعاد الى 
تطبيق مبدا اللامركزية والمساواة ‏ فاخذ بنصائح اهل الراى والمشورة من 
شيوخ التبائل فى تعيين الولاة والعمال (77) كما الزم عماله ضرورة مراعاة 
فقه المأهب فى نظام الجباية فى نفس الوقت الذى أتاح لهم فيه مزيدا من 
السلطات داخل ممالاتهم (78) . يتضح ذلك من رسالة له لأحسد عياله 


(73) انظر ابو زكريا : ورقة 26 » الدرجينى : ج 1 ورثة 32 ,1 الشماخى : السم . 
صنفحطة 192 . 

(74) امن الصغير : صفحة 23 , 

(75) التفسوسى : صلحة 195 . 

(76) أبو ركريا ؛ ورقة 30 , 

(77) اين الصفغير ؛ صفحة 23 . 

(78) اللنفسوسى : صلحة 188 . 
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جاء فيها ؛ 


« وأما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق يدك © وأن الحاضر 
يرى مالا يراه الغائب فلعمرى أنه لكذلك ؛ ولكن ليس فى هذا ( يتصد 
الخراج) 4انما هى اسهم جعلها الله واوثفها “وهى وسسخأموال الئاس وليس 
لنا فيها قنضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نهى الا على قدر الاجتهاد »79(0) 
فاتباع أفلح هذه السياسة لا يرجع الى حرص منه على مراعاة تعاليم المذهب 
بقدر اضطراره الى الاخذ بالتقاليد والاعراف البدوية . 

ومن مظاهر ذلك اضراره الى تعيين محكم الهوارى قاضيا على 
الرغم من « آنه انشا فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف 
شرفه » (80) وكان رؤساء القبائل هم الذين « أنزلوه فى الدار المعروفة 
بدار القتضاء » وأجروا عليه من بيت الال قوته » (81) ٠‏ 

لقد اخذت الامامة الرستمية منذ ذلك الحين توفق بين مطالب الحكم 
وبين الاعراف البدوية والتقاليد الفارسية وتعاليم الطوائف المذهبية المختلفة 
فى تاهرت . وتجلى الاثر الفارسى فى الاصرار على مبدا الوراثة والاخذ بالنظم 
والرسوم الفارسية فى الحكم والادارة .-مبعد موت أفلح بن عبد الوهاب 
آلت الامارة الى ابنه ابى بكر رغم اعتراض الفقهاء (82) ٠‏ ولیس كما يذهب 
النفوسى (83) بانه اختير نتيجة اجماع اهل الحل والعقد من رؤساء القبائل 
والعصبيات وشيوخ المذهب . كما تولى ابو حاتم يوسف الامامة بعد أن 
عهد والده اليه بولاية العهد (84) . ومن مظاهر التأثر بالتقاليد الفارسية 
أبضا تعويل أئمة بنى رستم على اتخاذ الكتاب والحجاب والحراس »؛ فضلا 
عن نظم السجلات واستخدام الخاتم وغيرها من النظم التى تأثرت بالتقاليد 
الفارسية فى الادارة (85) . 

ثم ازداد أثر الطوائف غير الاباضية فى أواخر عصر بنسى رستم . 
فاضطر ابو اليقظان محيد الى الانتقاص عن سلطات بعض التبائل التى 





(79) نيس المصدر والصحينة . 

(80) ابن الصغير.؛ عسفحة 24 ٠.‏ 

([8) نفس المصدر صفحة 25 ٠.‏ 

(82) ينس الممدر : صفحة 31 ) 47 . 
(83) الازهار الرياضشية 5 ج 2 ص 222 ؛ 
(84) ابن الصغير : صفحمة 50 ٠‏ 

(85) نفس المصدر ؛ صلحة 42 4 47 . 
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كانت تستأثر بالمناصب العامة (86) وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف 
من غير الاباضية ؛ كما اتخذ مجلسا للمشورة يضم الى جانب شيوخ القبائل 
واعلام المذهب الابافى »© كثيرين من الكوفيين والمالكية والواصلية (87) ٠.‏ 
ولا شك ان سلطان هذه الطوائف قد زاد ابان امامة يعقوبا بن افلح الذى ٠‏ 
تولاها بفضل رؤساء تلك الطوائف وخاصة الكوفيين (88) . كما اضطر أبو 
حاتم يوسف الى اشراك كافة رؤساء الفرق فى الحكم « اباضية وغير 
اباضية » (89) . 


ومع ذلك لم تجد سياسة الرستميين الاواخر فى التوفيق بين مطالب 
الحكم وبين مصالح التوى المختلفة فى تاهرت فى تحقيق الاستقرار السياسى) 
اذ ان القبائل البدوية طمعت فى تولى السلطة وقدر لها ان تحقق هدفها بنجاح 
محمد بن مسالة الهوارى فى اغتصاب الحكم فى تاهرت مدة ثمانية أعوام(90) 
كذلك تريص الفرسس للاستيلاء على الحكم ابان الصراع بين الامام أبى بكر 
ابن املح وبين الجند والعرب لكن خاب أملهم ([9) . ولا يخفى دور الفرق 
والطوائف غير الاباضية فى احداث تاهرت فى العصر الرستمى الاخير من 
أجل « تبييث خبر الاباضية » (92) 


ووائف الرستميون مكتوى الايدى أحيانا أمام ' هذه المؤامرات » اذ لم 
يكن للامامة جيش ثابتك يتصدى لتلك المشكلات . ويذهب بل (93) الى أن 
افتقار بنى رستم الى مثل هذا الجيش يعزى الى انشغال الائمة بالمسائل 
العلمية والفتهبة » وميلهم للمسالمة وز هدهم ف اثارة الحروب . والواقم 
أن السيب الحقيقى يكمن فى استحالة تكوين جيش موحد فى ظل عصبيات 
وعناصر مختلفة ومتئاحرة « فكان لكل قبيلة رجالها وخيلها وسلاحها 
وكراعها » (94) . لذلك كان « الاجئاد هم بطانة السلطان وأولاده 
وحشمه »© (95) فضلاً عن أحلافه من التبائل وخاصة نفوسة التى كانت 


(86) ابن الصغير : عن 41 » البرادى : الجواهر الملتقاة ورقة 91 . 
(87) ابن الصغير ؛ ص 44 »4 البرادى : نفس المصدر والصحينة . 
(88) اين الصغير : ص 56 4 النفوسى : ص 275 ١‏ 

(89) البرادى : الجواهر المنتفاة ورقة 103 . 

(90) أبن الصغير : ع 39 ؛ اللفوسى : ص 236 ٠‏ 

(91) ابن الصغير : صفحة 37 . 

(92) : نفس المصسدر : صلفلحصة 51 . 

La religion Musulmane .. P. 149 : انر‎ (93) 

)94 الشياخى : السيسر : صفحة 148. 

(95) ابن الصغفير : صفحة 27 . 
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موالية للامامة وتوافى الائمة بالامداد فى اوقات الخطر والازمات (96) . 


ثم تضاعل نفوذ اتباع. الائية من « الرستمية والسمحيسة » (97) 
وانهارت قوة نفوسة بعد موثعة مانو سنة 269 ه ( 883 م ) التى قضى 
فيها الاغالبة على خبرة الجند النفوسى » فاصبحت الامامة الرستبية لعبة فى 
أيدى يد القوى المتنازعة فى تاهرت . 


وبسبب افتقار أئمة بنى رستم الى جيشى ثابت لجاوا الى وسائل 
مختلفة لمواجهة الثورات الداخلية ولو كان ذلك خروجا على الفكر الاباضى 
فقد درجوا على اصدار نداءات الى الرعية يدعون فيها الى الكف عن الفتن 
والتزام « سنة السلف الصالح » فى نفس الوقت الذى كانوا فيه ينتهكون 
تعاليم المذهب ويخرجون على سنة اسلافهم من أقطابه . 

فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسثم رغم التزامه بمبدا الوراثة فى 
الحكم لنفسه ولابنائه من بعده بعث نداء الى اهل جبل نفوسة وناحية 
طرابلس يحضهم فيه على « تقوى الله والاتباع لما أمر به » (98) وحرم 
عليهم ما استحله لنفسه ونهاهم عن طاعة خلف بن السمح الذى خلف 
والده فى ولاية تلك النواحى . 


وأفلح بن عبد الوهاب اقتفى اثر والده حين ثار عليه نفاث بن نصر 
لخُروجه عن تعاليم الاباضية فكتب خطابا «. الى سائر المسلبين فى شان 
نفاث » يخاطبهم فيه بقوله : « .. وأنتم محتوقون باتباع آثار سلفکم 
والسلوك على مناهجهم » وأن تفعلوا بهذا التائه المتخبط ما كان يفعله سلفكم 
يمن كان قبله » (99) . كذلك کان شأن محمد بن افلح الذى وجه نداء الى 
رعاياه يحضهم فيه على ١‏ اتباع الماضيين من السلف والمتقدمين من الائبة 
والصالحين من اهل الدعوة » (100) ٠‏ ۰ 

وضرب بنو رستم صفحا عن جوهر التعاليم الاباضية التى تدعو الى 
« الامر بالمعروف وبالنهى عن المئكر » ولجاوا الى الاساليب الشياسية 
الملتوية كالتيسس وبذل الرشاوى والخداع فضلا عن الافتيال السياسى . 
فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم حين اعيته الحيل فى قمع ثورة خلف 


(986) الشياخى : السير : صفحة 155 ٠‏ 
(97) ابن الصغير ؛ صفحة 27 © 36 . 
(98) الظير : ملحق رقم (3) ٠‏ 
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أبن السمح بث عيونه وجواسيسه للوقيعة بين خلف واتباعه (101) © 
كمسا بعث سرا الى بعض رجال خلف يؤلبهم عليه ويمنيهم بالاموال 
والضياع (102) . واخذ ابنه افلح من بعده بمبدا « فرق تسد » فارشی ما 
بين كل تبيلة ومجاورها (103) « وألقى موجبات التخالف بين كل مقدم 
واتباعه » وبث الجواسيس بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مؤونة 
الكتال » (104) . وعول الرستميون الاواخر على « استعيال السدرهم 
والدينار بدل الرمح والسئان » (105) فى كسب الانصار ومواجهة الخصوم. 
وشاع الاغتيال كأسلوب جديد اتبعه بنو رستم للتخلص من مناوئهم ؛ 
واستشرى هذا الداء ولم يسلم منه أغراد البيت الرستهى نفسه ©؛ نقد 
اغتال ابو بكر بن أفلح محمد بن عرفة صهره وساهده فى ادارة فسؤون دولته 
وسط سخط الفقهاء وتبرمهم (106) »© كما لقى أبو حاتم يوسف؛ بن محهد 
حتفه على أيدى بعض المتآمرين من آفراد اسرته من أجل الوصول الى 
الحكم (107) . 

وهكذا اختفى ‏ تقريبا ‏ اى اثر لفكر الاباضبة فى نظم الحكم 
الرستبية بعد موت عبد الرحمن بن رسكم (108) مؤسسس الدولة »؛ وتحولت 
الامامة الاباضية الى ملك وراثى غلب عليه الطابع البدوى »© وتاثر بالتقاليد 
الفارسية وتعاليم الفرق والمأاهب الاخرى غير الاباضية . 

ومع ذلك فقد ترك الخوارج آثارا واضحة فى الفكر السياسى ونظم 
الحكم ببلاد المغرب » خاصة فى الفترة ما بين اوائل القرن الاول الهجرى 
ومنتصفا الشرن القائنى . 





(100) انظشر : ملحق رقم (5) . 

(101) ينهم ذلك من رواية للثفوسى تقول ان شخصا من ائصار الامام عبد الوهاب كان 
يندس بين اصحاب خلف ويكاتب الامام بكل ما يسہعه . انظر : الازهار الرياشية 
ج 2 منحة 155 . 

(102) الوسيائى : سير أبى الربيع ورقة 30 , 

(103) ابن الصغير : صفحة 27 . 

(104) النفنوسى : صنحة 183 . 

(105) ننس المصدر : صفحة 2/8 ٠‏ 

(106) ابن الصغشير : صنحة 34.. 

(107) اين مذارى ؛ ج 1 عن 27/8 ٠‏ 

(108) ابن الصغير ؛ صفحهة 56 . 
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الحمأة ار قتصاد 2 


احدث الخوارج اثارا بعيدة المدى فى احوال بلاد المغرب الاتتصادية. 
والشائع أن هذا هذه الاثار كانت سيئة للغاية » اذ تمخض عنها خراب 
وركود وكساد فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة ٠.‏ غير أن مسؤولية 
الخوارج فى هذا الصدد مبالغ فيها » ذلك ان احوال المغرب الاتنصاديسة 
كانت سيئة » منذ حكم البيزنطيين » وزادت سواء نتيجة استنزاف طاتاته 
وموارده فى الحروب الطويلة التى استغرقتها الفتوح العربية وما ارتيط بها 
من ثورات ضد الفاتحين ؛ كتلك التى قام بها كسيلة والكاهنة » وما تمخض 
عن هذه الثورات من تخريب المزارع واحراق الاشجار » مضلا عما ازهق 
فيها من أرواح (109) مما زاد فى تفاقم أحوال البلاد الاقتصادية . 

وليس من شك فى أن سياسة بعض عمال بنى آمية فى المغرب زادت 
الامر سوء! (110) © فقد ارهقوا الاهلين بالمغارم والجبايات © وحفلوا 
باشباع نهم الخلفاء فى دمشق ؛ واهملوا سبل الاصلاح الاتتصادى . وحسبنا 
أن البربر اعتنقوا مذهب الخوارج لتخليصهم من جور بنى أمية وسوء 
سياستهم الاتنصادية (111) . 


غير أن ثورات الخوارج زادت ‏ دون شك ب فى تفائم الازمات 








(109) اہن عسذاری ' ج 1 صنحة 83 . 
(110) نفس المصدر ؛: صفحة 52 . 
(111) نفس المصدر والصحيفة. 
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الاتتصادية ؛ اذ استيرت قرابة صف ثرن من الزمان أرهقت خلاله 
خزائن الولاة برواتب الجند وأعطياتهم (112) »؛ وخربت المزارع والمناجم © 
وكسدت التجارة وتهددث الطرق بالاخطار . 

ومن الانصاف ان نذكر أن مسؤولية الولاة فى هذا الصدد لا تقل 
عن مسؤولية الخوارج » وأن الصفرية من دون الاباضية (113) أسهبوا 
بنصيب كبير فيما حل بالبلاد من تخريب »؛ فقد درجوا فى حروبهم على نهب 
الاموال واحراق الزارع والضياع . وليس ادل على ذلك من تخريب الزروع 
على مسيرة يومين من طئحة اثناء حصارهم بلج بن بشر ورجاله بطنجة سئة 
3 ه (114) ١‏ 741 م ) . ونظائمهم بالقيروان سنة 139 ه ( 756 م ) 
سبق التنويه بها , 


الا ان ثورات الخوارج عموما ‏ صفرية واباضية ‏ © استنزفت 
جهود الولاة ومواردهم المالية ؛ فقد انفتوا الكثير على اعداد الجيوشن 
ومضاعفة الاعطيات لمواجهة هذه الثورات (115) . كما اسفرت عن هدم 
العمائر والاسوار مما جشم الولاة عنام ثرميمها او أعادة بنائها . وفضالاا 
عن ذلك فقد أزهقت اعداد من البشر أجمع امۇؤرخون على كثرتها + فضلا 
عما كان يحدث من أمراض واوبئة أودث بحياة الكثبرين نتيجة تعفن جثث 


القثلسى (116) . 


وأدى ذلك كله الى حدوث الازمات والمجاعات (117) © حتى الف 
الناس أكل الاعشاب والدواب والكلاب (118) وخاصة آاثناء فتبرات 
الحصار الطويل (119) . 


ولیس ادل على سسوم أحوال بلاد المغرب الاتتصادية ؟نذاك من 
استعائة ولاة المغرب بأموال مصر لمواجهة خطر الخوارج »© فكانت ترد 


(112) البلاذرى 5 فتوم البلدان ص 275 »© ابن تغرى بردى : ج 2 ص 20 ٠‏ 
(113) الدرجينى : م 1 ورقة 14 . 

(114) مجهسول : أخيار مجبوعة : صفحة 35 . 

(115) الرقیق : ص 119 ۰ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 59 ٠‏ 

(116) الرتيق ؛ صفحة 125 . 

(117) ثفن المصدر ؛ صفحة 118 . 

(118) أخبار محيومة ؛ صلحة 37 © 38 . 

(119) ابن معذارى : ج [ صفحة 76 . 

(120) ابن الاثير : الكامل .ج 5 صفحة 63 . 


س 272 س 


القيام بأعباء الحكم والنهوض بأحوال البلاد الاتتصادية © واقتصرت جهودهم 
على النواحى العسكرية كبناء الاآسوار واقامة الحصون والقلاع (121) . 
وغنى عن البيان أنه لم يقدر لولاة القبروان الاهتمام بالنواحى الاتنصادية 
الا بعد ضعف شوكة الخوارج بها » فلم نسمع عن جهود لهم فى هذا الصدد 
الا فى عهد محيد بن الاشعث أول من تمع حركات الخوارج فى العصر 
العباسى ؛ لكن الازدهار الاتتصادى الذى أحدثه لم يستمر طويلا (122) 
اذ سرعان ما اندلعت ثورات الخوارج بعد رحيله الى المشرق . 


وتتضح الآثار السيئة لثورات الخوارج على احوال المغرب الاقتصادية 
من جهود يزيد بن حاتم فى مواجهة المجاعات والازمات الاتتصادية © فقد 
اهتم بزراعة الاراضى وجعل غلتها مباحة للناس (123) © وكانت مراعيه 
الخاصة ومراعى اسرته تقدم فبائح الابل والغنم للرمية 124) . واليه 
يرجع الفضل فى الاهتمام بالحرف والصناعات واقامة الاسواق © 
وتنسيقها (125) للخروج بالبلاد من الكبوة الاقتصادية التى أحدثتها ثورات 
الخوارج . لكن هذه الجهود الكبيرة لم تحقق للبلاد النهضة الاتتصادية 
المرجوة » وحسسبئا على ذلك دليلا أن كثيرين من ولاة القيروان من بعده كانوا 
يعجزون عن دفع ,رواتب الجند واعطيائهم (126) ٠‏ 

كان التدهور الاتتصادى اذن يعزى الى الاضطراب السياسى ممثلا 
فى ثورات الخوارج . فلما انتهت تلك الثورات واستقرت أحوال بلاد المغرب 
السياسية بقيام الدول المستتلة » تدر للبلاد ان تشهد ازدهارا ملموسا فى 
كافة النواحى الاقتصادية . ونحن فى غئى عن رصد هذا الازدهار الاتتصادى 
فى دولتى الاغالبة والادارسة » انما نثرر أن هذا الازدهار شمل أيضا 
دولتى الخوارج الصفرية والاباضية . 

لتد قامت دولتى الخوارج فى مناطق صحراوية » ومع ذلك واكب 
قيابها ازدهارا فى الزراعة والصناعة ورواجا فى التجارة ٠‏ ففى مجال 


(121) الرقيق : ص 24 > البكرى : ص 24 © 25 ٠‏ 
(122) ابسن عذاري ؛ ج 1 صفحة 84 . 

(123) نس المصدر ص 93 , 

(124) نفس المصدر والصحيفة . 

(125) الرتيق : ص 149 »2 النويرى ؛ ج 22 ورقة 23 ١‏ 
(126) ابن عذارى : ج |[ صفحة 111 ٠‏ 
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الزراعة » استفاد بنور مدرار من مياه نهر ملوية (127) فى تحويل البقعة 
النى أقاموا فيها عاصمتهم الى سهل فيضى (128) صيروا فيها الخلجان 
وشقوا التنوات لتوصيل المياه الى مساحة واسعة (129) قسموها الى 
حياض نشبه حباض البسساتين (130) ومهدوها للزراعة . واستكثرو! من 
الغروس فزرعوا اشجار النخيل والاعناب (131) على مساحة بلغت 
أربعين ميلا (132) . فاشتهرت سجلماسة لذلك بوفرة كرومها 
وفاكبتها (133) ٠‏ . 


وفضلا عن ذلك زرعهوا سائر المحاصيل « حسب زروع مصر » 
« وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وثواثرت الشقوق 
بالمياه فكلبا اغدقت الارض سنة فى عقب أخرى ؛ حصدوا الى يسع 
سنين بسنبل لا يشبه سثبل الحئطة ولا الششعير ؛ بحب صلب المكسي 
لذيذ المطعم ؛ وخلقه ما بين القيمح والشعير » (134) . واشتهرت 
سجلياسة الى جانب ذلك بالحنطة والشعير والتطن والكمون والكراوية 
وغيرها (135) » حثى لد وصفها الادريسى (136) بأنها « كثيرة الخضر 
والنبات » ٠‏ ولا شك أن إعداد! هائلة من البرير فى سجلماسة تحولوا الى 
مزارعين (137) وان بثى بعضهم على حرفة رعى الماشية والابقار (138): 


في مكان « جيد الهواء ؛ كثير المباة » خصب الارض » (139) وقد توامفرت 
المياه لاقليم تاهرت لوقوعه بين نهرين هما مينة وتاتش ويصبان فى وادى 
شلف (140) . فضلا عن مياه الامطار التى اشتهرت بها تاهرت حثى 


(127) اليكرى ' صفحة 148 . 

(128) نفس المصسدر 5 صفحهة 149 . 

(129) ابن الخطيب : اعبال الاعلام ج 3 ص 139 . 

(130) مجهسول : الاستبصيار :© مصنحة 201 . 

(131) نفس المصدر والصحيفة , 

(132) ابسن حوكئتل ؛ صفحة 65 , 

Julien : Op. Cit. P. 339. ©» 201] الاستبصار : صفحة‎ )133( 
٠ 90 ابسن حوقل : صفحة‎ )134( 

(135) الادريسى ؛ صنة المفرب ‏ ص 60 © ابن متقديثن ؛ ص 11 ؛ القلتشندى : 
(136) الادريسى ؛ نفس المصدر والصحيفة. . 

(137) البكرى : صنحة 148 . ۰ 

(138) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 120 > ,352 Fournel : Op. Cit. Vol |. P,‏ 
(139) النفوسى ؛ صفحة 6 . 

(140) البكرى : ص 67 »2 ابن لخلدون : ج 6 ص 121 ؛ 
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صارت مضرب الامثال (141) ٠‏ وقد عنى الرستميون بالاستفادة من هذه 
المياه فشقوا الثنوات وأقاموا الطواحين على الانهار (142) . فزرعوا 
الككان والسيسم وسائر الحبوب على اختلافها » الى جائب غفرس 
الاشجار واقامة البساتين على مساحات رحبة (143) ؛ حتى عرفت 
تاهرت بأنها « بلخ المغرب » (144) . كما ازدهرت الزراعة أيضا فى واحة 
وارجلان اعتمادا على مياه الآبار 4 فاشتهرت بأشجار النخيل والزيتون 
والحيوب (145) . أما الزراعة فى جبل نفوسة » فقامت على مياه الامطار ) 
لكن رعى الاغنام والماشية كانت الحرفة السائدة بين سكائه (146) . كما 
اشتهرت الدولة الرستمية بمراعيها الواسعة وكانت تاهرت منتجعا للتبائل 
الرعوية فى شمالى الصحراء (147) . ولكثرة مراعيها وصفها ابن 
حوقل (48]) بأنها « أحد معادن الدواب والاشية والغنم والبغفال 
والبراذين » ٠‏ 


وقيام دولتى الخوارج فى سجلماسة وتاهرت واحتوائهما عناصر غير 
مغربية كاليهود والاندلسيين والفرس والعرب المشارقة © ووقرة المناجم 
وخاصة فى درعة الغنية بالذهب والفضة (149) ساعد على استغلال مقدرات 
البلاد الاتتصادية استغلالا طيبا فقد احسن اليهود استقلال تلك 
المناجم (150) . كما أن أمراع بنى مدرار حرصوا على الافادة من الاندلسيين 
فى دعم دولتهم « واقامة المصائع والقصور » (151) , 

ويخيل الينا أن الاندلسيين المقيمين بسجلماسة لعبوا دورا واضحا 
فى هذا الصدد اذ كانت طوائف منهم تحتكر حرف الحدادة » والصناعات 
المرتيطة بأعمال البناء (152) © وقد شاركهم اليهود هذه المهن فى العصر 





(141) ابن عذارى : ج 1 ص 280 ٠‏ 

(142) ابسن الصغير ؛ صفحة 10 . 

)143( اليعقوبى : البلدان : ص 358 + البكرى ؛ ص 67 ٠‏ 

(144) الاصطخرى : المسالك والمالك ص 34 » المقدسى : أحسن التفاسيم ص 228 ٠‏ 
(145) الادريسى ؛ صفحة 121 . . 

(146) أبو زكريا ¦ ورقة 26 ٠‏ 

(147) الادريسى : صنحة 87 ؛ .134 Bernard : Op. Cit. P.‏ 
(148) المسالك والممالك : صفحة 86 . 

(149) ابن النتيه مشتصر البلدان ص 80 ٠‏ 

(150) مجهسول : الاستبصار ص 202 ٠‏ 

(151) السلاوى : ج 1 صفحة 112 . 

Fournel : Op. Cit, Vol 1, P. 553, ) 149 البكرى : صفحة‎ )152( 
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الفاطمى (153) . وعرفت سجلماسة فى عهد بئى مدرار بصناعة الثيساب 
والازر الصوفية حتى كانت تضارع مثيلاتها المصرية كما يقول البكرى 154) 
هذا الى جائب الصناعات الاخرى كصناعة السكر وتكرير الملح (155) »© 
والأاحذية (156) . 

واستفاد ٻٺو رستم من خبرة الفرس »؛ فاشتهرت تاهرثت بالمنسوجات 
الصوفية والكتانية والحريرية والتوارير الزجاجية وأوائى الخزف البراقة» 
والتحف المعدنية والعطور (157) ٠‏ وكانوا يسكون النقود والذهب 
امجلوب من بلاد السودان (158) »© وان كنا نفثقر الى وجود عمسلات 
رستمية كتلك التی خلفها بنو مدرار .. وقد استعاض ٻنو رستم عن کشر 
من السلع المصئوعة باسثيرادها من بلاد الائدلس (159) . 

اما الدور البارز الذى لمبه الخوارج فى حياة المغرب الاتتصادية » 
فكان فى مجال التجارة » اذ تثامث الدولتان المدرارية والرستمية بدور الوسيط 
فى التجارة عبر الصحراء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . فلم تحل العلاقات 
السياسبة غير الودية بين دولتى الخوارج وبين اعدائمم السياسيين 
والمذهبيين دون استيرار الصلات التجارية مع سائر دول المغرب والاندلس 
فضلا عن المشرق الاسلامى وبلاد السودان . 

فكانت التوافل تترى من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب مسارة 
بالائبار وهيت والرتة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق وطبرية 
والرملة والفسطاط والاسكندرية »ومنها الى برقة ثم الى الدولة الرستمية 
ودولة بنى مدرار (160) ٠‏ كما كان الطريق البحرى بين موانىء دولة 
بئى مدرار على ساحل الاطلنطى وبين موانىء الاندلس كاشبيلية 
وشاطبة (161) غاصا بالسفن من الدولتين . أما دولة بنى رستم فكان 
اتصالها بالاندلس عن طريق مرسى فروخ (162) على البحر المتوسط الذى 


(153) مجهول ؛ الاسبصار صفحة 202 ٠‏ 
(154) المغرب ؛ صفحة 148 . 
(155) التلتفغتندى ٠‏ 3 5 صنحة 164 ٠.‏ 
(156) الشباخي :¦ ص 448 ٠‏ 
(157) النفنوسى ؛ صفحة .137 ٠‏ 
(158) ننس المصدر : صفحة 89 . 
(159) البكرى : صفحة 6ق ٠.‏ 
(160) ائظر ‏ تقداية بن جعفر : الخراج : ص 227 © 228 ٠‏ 
(161) الصيرى : ص 21 ؛ ابن الدلائى : ص 18 4 19 » 
Provencal : Op. Cit. Vol. f. P. 248,‏ 


(162) البكرى : ص 81 » الأدريسى ص 100 ۰ 
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يواجه موانىء شاطبة وتدمير ومرسى آقلة الاندلسية (163) . 


لذلك ربطت دولتى الخوارج بين دول المشرق والمغرب والاندلس 
وبين افريئية حنوبى الصحراء عن طريق منافذها النتشرة على حافة 
الصحراء والتى تعتبر محطات لرحيل القوافل الى بلاد السودان ٠‏ فكانث 
سجليماسة هيزة الوصل بين بلاد المغرب والاندلس وبين بلاد السودان 
الغربى كبا قامت الدولة الرستمية بنفس الدور بين هذه البلاد وبين 
السودان الاوسط ٠‏ 


فعلى الرغم من سوء الملاقات السياسية بين تاهرت وسجلماسة 
وبين بغداد والقيروان وفاسس ؛ فان قوافل التجار المشارقة كانت تجتاز 
بلاد المغرب الى سجلماسة التى غصت بالعراتيين من بغداد والكوفة 
والبصرة ؛ وكانت هذه التوافل تحمل سلع المشرق الى بلاد المغرب وتعود 
محملة بالمتاجر السودانية فى صحبة اهل سجلماسة (164) ٠‏ كذلك أقام 
. بتاهرت طائفة من التجار العراقيين كان لهم مساجدهم ومنازلهم وفنادقهم 
واسواقهم الخاصة (165) ٠‏ وقد اهتم أئمة بنى رستم بتجسارة الشرق 
فشاركوا فيها وأشرفوا عليها بأنفسهم »© وأولوا التجار رعايتهم © وكنلوا 
لهم الحماية والامان (166) ٠‏ 

وتوطدت الصلات التجارية بين القيروان وسجلماسة وتاهرت ؛ 
فكانت القوافل تخرج من تاهرت الى القيروان مارة بهاز والمسيلة وادنة 
وطبنة وباغاية ومجانة ومرماجنة وسبيبة (167) وى سجلماسة كانت 
القوافل تخرج الى تاهرت ومنها الى القيروان ؛ والمسافة بين سجلماسة 
وتاهرت تقرب من خمسين مرحلة »© وبينها وبين القيروان تبلغ نحوا 
من ثمانين مرحلة (168) ٠‏ وعلى ذلك فقد كان فستق قفصة يباع فى 
اسواق سجلماسة (169) © كما لاقت سلع سجلماسة س كالسكر والكمون 
والكراوية والاحذية ‏ رواجا فى اسواق القيروان (170) ٠‏ ووفدت السلع 





(163) اليعقوبى : البلدان : ص 354 ؛ البكرى : ص 18 ؛ ابن الدلاثى ؛ س 18 . 
(164) ابن حوقل ؛ صفمة 43 . 

(163) ابن الصغير : صفمة 13 . 

)166( فس المصسدر 5 صلنحعة 50 . 

(167) البكرى : صنحة 143 »)2 146 . 

(168) الاصطخرى : صفحة 37 ؛ 38 . 

(169) البكرى : صفحة [4 ٠‏ 

(170) الادريسى : صنحة |6 . 
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السودانية الى دولة الاغالبة عن طريق تاهرث وسجلماسة ٠‏ ولا غرو فئد 
وفدت الى تاهرت جموع ففيرة من تجار الثيروان حيث حظوا بحرية 
المتاجرة فى إسواتها (171) وكان عدل الائمة الرستميين » وترحيبهم بالتجار 
وشهرة تاهرت التجارية مما حبب كثبرين من هؤلاء التجار فى الاقامسة 
بتاهرت (172) ' 

ولم نعدم وجود صلات تجارية بين دولتى الخوارج والادارسة ٠‏ 
حفيائة أن الملاقاتث التجارية بين تاهرت وفاس كانت فى نطاق محدود »© 
لكن المصادر (173) تشير الى انتظام التوافل بين سجلماسة وفاس 
فالطريق كان ممهدا بين المديئتين ث ويبدا من فاس الى صفرو فثلعة 
مهدى ؛ فتادلة » فوادى شعب الصفا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب 
حيث توجد سجلماسة (174) ٠‏ وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق ؛ 
فتخرج من باب الفوارة بفاس الى مدينة سجلماسة (175) ٠‏ وقد وفد 
كثيرون من صفرية فاس الى سجلماسة عاصية صنرية المغرب طلبا للعلم 
والتجارة (176) ٠‏ كما كان للتجار المدراربين نشاط واسع فى اسواق 
مديلة فاس (177) . 


وكان طببعيا أن تتوثق الصلات التجارية بين دولنى الخوارج 
والدولة الاموية بالاندلس لما كان بين الطرفين من علاقات سياسية ودية . 
وحسبئنا أن غلال سجلياسة وتاهرت كانت تسهم فى حل الازيبات 
الاقتتصادية بالاندلس (178) . وقد تبادل بئو مدرار مع أموى الائدلس 
السلع والمتاجر »؛ فكان المدراريون يصدرون التمح والسكر والكرم 
والتمر (179) فى مقابل الثياب والطرز القطنية والكثانية والحريرية التى 
اكتهرت بها قرطبة (180) 


هذا فضلاً عن التسهيلات الواسعة التى قدمها حكام تاهصرت 


(171) ابن الصغيسر ؛ صنحة 13 . 

)172( الشمساخسى : السير : صفحجة 158 . 

)173( ابن حوقل ۰ + ص 72 2 الادريسى : ص 76 ¢ ابن ابى زرع . “ص 53 . 

(174) ابن اسى زرع : صنحة 53 . 

(175) ابن حسوشل ! صلحة 65 . 

)176( الادريسى ؛ صلمة 60 . 

(177) الجرئائى : زهرة الاس : ص 29 . 

(178) جغرائية المامون ؛ ورتة 197 › .291 Conde : Op. Cit. P.‏ 
(179) جغرائية المامون : ورقة 199 . 

(180) الحميدى ؛ صنئة جزيرة الالدلس ؛ صفحة 21 , 
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وسجلماسة لتجار الاندلس أثناء رحلاتهم الى بلاد السودان (181) 
وكثيرا ما آثر بعض التجار والحرئيين الاندلسيين الاقامة فى تاهرت والعميل 
فى أسواقها وجوانيتها (182) . بينما كان البعض الآخر يعمل فى نقسل 
المتاجر بين الدولتين ؛ أذ فى مقابل القمسح الذى كان يصدر الى قرطبة 
استورد الرستميون كثيرا من السلع والامتعة المصنوعة فى بلاد 
الاندلسنى (183) . 


آما عن تجارة الخوارج مع بلاد السودان > فقد شكلت حجر الزاوية 
فى نشاطهم الاقتصادى ٠‏ وجدير بالذكر ان شعوب السودان كانوا أخلاطا 
شتى من العناصر الزئجية القاطئة بين البحر الاحمر شرقا والبحر المحيط 
غربا (184) ؛ وبين المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية فى الشمال 
وبين نطاقات الغابات الاستوائية فى الجنوب (185) . ويمكن التمييز بين 
هذه العناصر »؛ فمن الشرق الى الفرب توجد شعوب النوبة ل جنوبى 
مصر س ثم زغاوة وصوصو وكوكو ‏ بالسودان الاوسط (186) س أما 
السودان الغربى » فقد سكنه شعب التكرور واهل غانة . أما شسعب 
التكرور فقد استوطن ضتتى السنغال » بينما كان شعب غانة يتكون من 
عناصر متعددة ٠‏ فعلى طول الضفة اليسرى انهر النيجر نزل شعب سئغى 
وبين السنفى والتكرور تقع ديار الشعوب التكلمة بلغة الائدى »> وبين 
السنغى فى الشمال ونطاق الفابات فى الجئوب عاثى أجداد الشعوب 
المتكلمة بلغة الجور حاليا (187) . ويصف صاعد الاندلسى (188) هذه 
الشعوب بالفوضى والهمجية على الرغم من « وجود سياسة ملوكية 
تضبطھم وناموس الهى يحكمهم . فقد كانت هذه الشعوب تعيش فی شكل 
جماعات يراسها اكبر الرجال سنا ٠‏ ولكل منها كهنوثه وطواطمه (189) ٠‏ 


(181) ابسن الدلائى ؛ صفحة 18 ) 19 . : 

(182) ابن القوطية ‏ ص 110 © ابن الفرضى : ج 1 ص 179 ؛ ابن بشكوال ؛ 
الصلة . ج 1 صفحة 76 ٠‏ 

Provencal : Op. Cit, P. 245, © 19 ابن الدلائى : هن‎ )183( 

(184) البكرى ؛ صنفحة 149 ٠.‏ 

(185) حسن محمود ؛ الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ؛ ج 1 ص 218 ٠‏ 

(186) اليعقوبى : تاريخه ‏ ج [ حص 156 ؛ التدسى ١‏ م 1 ص 241 ؛ ابسن خلدون : 
ج 6 صفحة 198 . 

(187) الظر : حسين محيود المرجع السابق ؛ هن 223 © 224 ٠‏ 

(188) طبقات الايم : صفحة 12 . 

(189) حسن محيود : المرجع السابق ‏ ص 225 ٠.‏ 
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اذ كانوا « على المجوسية وعبادةٌ الدكاكير (190) ٠.‏ 


تشع مواطن هذه الشعوب بمحاذاة الصحراء الكبرى » ويفصلها 
عن بلاد البربر سلسلة من الفواصل الجبلية تتخللها بعض المفاوز التى 
تعد وسسيلة الاتصال الوحيدة, بينها وبين بلاد المغرب (191) ومن الطبيعى 
ان تتدعم العلاقات بين البربر والسودان بثيام دولة بنى مدرار فسى 
سجلماسة وبديهى إن تنوطد صلانها خاصة ببلاد التكرور وغانة المعروفة 
ببلاد السودان الغربى (192) . وحسينا أن عناصر سودائية أسهمت 
فى اتامة هذه الدولة وتصدث لزعايتها حتى كان اول أمرائها سودانيا 
يدعى عيسى بن يزيد ٠‏ واستقرت هذه العناصر فى سجلماسة »© وكان لهم 
حصن خاص يعرف « بحصن السودان » (193) . ولا شك ف انهم ساعدوا 

توثق الصلة بين وطنهم الام وموطنهم الجديد » فكانت سجلماسة 
حلقة اتصال بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربى (194) ٠‏ وجدير 
بالذكر ان القوامل كانت تقطع الطرق بين سجلماسة وغانة فى زمن 
يتراوح بين شهرين (195) وثلاثة (196) ؛ وكان بربر زويلة ومسوفة 
وجدالة يصحبون هذه التوافل (197) بين سجلماسة وسائر بلاد السودان 
الغربى عبر المفاوز والقفار (198) . ومن المعروف أن درعة كانت مركز 
خروج التوافل من دولة بئى مدرار (199) »© بيئما عرفت « أبو الاتن » 
بأنها أولى المراكز السودانية التى تنزلها هذه التوافل (200) ٠‏ 


(190) مجهول ؛ الاستبصار ص 217 ٠‏ . 

(191) الاصطخرى : ص 35 » حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريقية : ص 7, 

(192) المامون : جغرافيته ورقة 198 © سر الختم عثمان : العلاقات بين مصر 
والسودان : صفحة 25 ٠‏ 

٠ 219 ص‎ ٠ المتدسى‎ )193( 

(194) الاصطخرى: ؟ ص 35 ؛ حسن أبرا هيم حسن ؛ التشبار الاسسلام فى القارة 
الافمريتية : صيمة 75 . 

(195) البكرى : ص 149 ء الاستبصار ص 200 + 201 . 

(196) ابن النقيه : مختصر كتاب البلدان ص 87 . 

(197) ابن بطوطة ؛ تحفة النظار ج 1 ص 295 : حسن محيود »© الاسلام والثقافة 
العربية فى اغريثية . ج 1 ص 222 . 

(198) اليعتوبى : البلدان . ص 360 . 

(199) اليكرى : صفحة 149 . 

٠‏ (200) ابن بطوطة ؟ ص 298 © وجدير بالذكر أن طريقا آخر كان يصل بين مصر وفائة 

لكنه أهيل بسبب تعرش التوائل هيه لسوافي الرياح وتطاع الطرق واصبح طريق 

سجليابة لذلك أشهر الطرق وآكثرها ارتثيادا . انظر ٠‏ ابن حوتل : ص 42 . 
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من زغاوة ( الكائم ) شرقا جتى ساحل فائة غربا » لكن هذه العسلاتات 
وساعد الامتداد العريضض للدولة الرستمية على تعدد الطرق والمسالك 
الى السودان (201) ؛ غلم يعدم الرستميون وجود مدن عديدة متناثرة على 
حدودهم الجئوبية كزالة (202) ووارجلان (203) أو أجلة (204) وغدامس 
وزويلة (205) » كانت مراكز لانطلاق التوافل الى هذه البلاد . 


وزالة مديئة صغيرة تقع على عشرة مراحل فربى وارجلان » اهلها 
من هوارة ؛ معروفة بأسواقها العامرة (206) . وكانت مدخل القوافل 
الى ساحل غائة فيما عرف « بمملكة الدمدم » (207) اما وارجلان فمدينة 
صفيرة لكنها متحضرة » اشتهرت بوفرة نخيلها وغلاتها » وغصت 
بالاسواق والتجار » ومنها توجه التجار الى بلاد كوكو (208) 
والتكرور (209) وغانة (210) . وغداسس ٠‏ بلد كبير كثير النخيل ايضا ؛› 
اهلها من الملثمين كلمثونة ومسوفة ؛ وهى محطة للعبور الى بلاد السودان 
الاوسط حيث يربطها طريق ممهد ببلدة تادمكة (211) . وكائت زويلة 
مركزا للتجارة مع بلاد الكائم » واشتهرت بتجارة الرقيق حيث غصت 
أسواقها بالعبيد الزواغيين (212) . 


من هذه المنافذ أو الموائىء الداخلية ‏ ان صح القول ‏ خرجت 
قوامل المدراريين والرستميين الى بلاد السودان محملة باللح والنحاس 
والودع (213) ؛ لتعود بالذهب والابنوس وسن الفيل والجلود الشركية › 
مضلا عن الرقيق الاسود (214) . 


(201) ابن الصفغم : ص 13 » النفوسى : ص 88 ٠.‏ 

(202) الادريسى : صفحة 132 ٠‏ 

(203) بوفيل ؛ الممهالك الاسلامية فى فرب افريقية ص 160 . 
(204) الادريسى ؛ صنفحة 132 . 

(205) اليعقوبى : اليلدان : صنحة 345 . 

(206) الادريسى : صفحة 132 ٠.‏ 

(207) الاستبصار ؛: صنحة 225 2 

(208) جغرائية المامون ورثة 201 ؛ ابن بطوطة : ص 318 . 
(209) الشماخحى ؛ السير ص 2/3 ٠‏ 

(210) الادريسى ؛: صنحة 121 . 

(211) الاستبصار ؛ صفحة 145 . 

(212) اليعتوبى ؛ البلدان : صنفحة 345 . 

(213) التلتشندى ؛ ج 5 صفحة 164 ٠.‏ 

(214) ابن النقيه : 87 © جغرافية المامون ورقة 198 ؛ الاصطخرى : ص 35 . 
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بتلك السلع الى المشرق وسائر دول المغرب والاندلس (215) ٠.‏ 

وحدير بالذكر أن أئمة بنئى رستم شاركوا رعاياهم هذا السدور 
« فكان عبد الوهاب فى أيام أبيه تاحرا » (216) »© وكانت قوافله تسافر 
الى بلاد كوكو (217) . ولدينا من الروايات ما يؤكد اشتفال افلح بن 


عبد الوهاب وابى البقظان محمد بن أفلح (218) وأبى حاتم يوسف بن 


محمد (219) بالتجارة كذلك . كما رحب آئمة بنى رسكم وعمالهم بتجار 
فرحبوا بسنفارات الاثئمة وكفلوا الامان للتجار . ويحدثنا ابن الصغير (221) 
أن الامام افلح أوفد سفارة من شله الى أحد ملوك السودان ء وبعث اليه 
بالهدايا السنية حفاظا على مصالحه التحارية . 

هذه الصلات التجارية دعمت علاقات المودة ووشائج الصداقة بين 
الطرفين »© فكان رعاياهم يختلطون ببعضهم البعض ؛ ووجدت أقليات 
لكل منهما فى بلاد الآخر (222) ؛ ويرجح لويسكى (223) وجود جماعات 
من السودان بجبل نفوسة فى القرن الثانى الهجرى اعتيادا على نص 
اورده الشماخى ذهب فيه الى أن كثيرين من اهل الجبل أجادوا لغة الكانم. 


ولا غرابة اذا ما آدركنا تسامح الخوارج مع اعدائهم السياسيين 
والمأهبيين ©» وثرحيبهم بالغرباء فى بلادهم . وليس أدل على ذلك من وجود 
طوائف اليهود 2 سجلماسة وتاهرت ففى دولة مدرار احتكر اليهسود 


Bernard : Qp. Cit. P. 134. )215( 

(216) الشبساخي : السير : صفحة 158 . 

(217) اورد الوسيانى رواية ذكر هيها أن افلح بن عبد الوهاب أراد مرانقة قوامل والده 
الى بلاد كوكو » مأخذ الامام عبد الوهاب يختبره فى الفقه وخاصة فى مسألة الربى > 
غأجاب عن كافة الاسثلة فيما عدا سؤال واحد . فأمره أبوه يعدم السفر حثى ثزداد 
خبرته بأمور التجارة ٠‏ انظر : سيرة أبى الربيع . ورقة 25 . 

(218) انظر : الدرجينى ؛ ج 2 ورقة 136 ٠‏ 

(219) انظر : ابن الصغير : صفحة 50 . 

(220) الشماحى :© السير ؛ صفحة 273 © 2/4 ٠‏ 

(221) سيرة الائسة الرستميين ؛ صفحهشة 31 . 

(222) الوسيلائسى : ورقة 4 . 

Etudes Ibadites, P. 96. ١ انظر‎ )223( 


282 س 


استفلال مناجم الفضة والذهب فى درعة (224) وى تاهرت عأش الرهادنة 
فى احيائهم الخاصة ‏ الجيتو ‏ وهيمنوا على كثير من مناشسط التجارة(225) 
ولا غرو فقد ذكر أبن الصغير (226) أن عاصمتى دولتى الخوارجح غصتا 
بجموع التجار من سائر ارجاء العالم الاسلامى على اختلاف مللهم ونجلهم. 

ولا شك فى أن الخوارج جنوا اطيب الثمار من التجارة »© فيخبرنا 
ابن حوقل (227) أن أهل سسجلماسة حققوا ثراء عريضا بزوا يه « سائر 
اهل المغرب »© ولا غرو © فقد كانت معاملاتهم التجارية تصل الى آلاف 
الدئائير (228) . كما ذكر ابن الصغير (229) أن « سكان تاهرت ملت 
وجوههم سيماء الحضارة والرفاهية ؛ وبدت من محياهم آثار النعية 
والغنى » . 

وليس أدل على هذا الازدهار الاقتتصادى من طيب العملة التى 
سكها ائمية الخوارج وجودتها (230) » مما يؤكد أن الخوارج وان تسيبوا فى 
فى تفاتم ازمات بلاد المغرب الاقتصادية فى عصر الثورات يعزى الفضل 
اليهم فى انعاشى احوالها الاقتصادية فى عصر الاستقرار السياسى . 


على أن ستوط دولتى الخوارج على أيدى الفاطميين سنة 297 ه 
( 909 م ) واندلاع ثورات الخوارج من جديد ضد الحكم الفاطمى أصاب 
الازدهار الائنتصادى الذى شيدته البلاد . وتفاقمت الاحوال وازدادت 
سوءا بسياسة العسف الاقتصادى التى اتبعها الفاطميون . فقد انسابت 
جيوثشى أبى عبد الله الشيعى فى تاهرت بعد فتحها » « واهلكت الحرث 
والنسل » (231) »> ولما سقطت سجلماسة نهب الفاطميون أهلها واستولوا 
على أموال بنى ' مدرار (232) ؛ ثم أضرموا فيها النيران (233) وفرض 





(224) الاستبصار :5 صفحة 202 ٠.‏ 

(225) ابن الصغيسر : صنفحة 46 4» 57 . 

Faroughy : Op. Cit. P. 14. ©) 16 سيرة الاثية الرستبيين  ص‎ )226( 

(227) المسالك والممالك . ص 42 › ياتقوت : يم 3 ص 40 . 

(228) نقل التلتشندى عن ابن سعيد نصا يقول فيه « رايت صكا لاحدهم على آخر مبلفه 
أربعون ألف دينار » وذكر ابن حوقل أنه راى صكا كتب بدين على أحد التجار موقع 
عليه يفهادة العدول 4 قيمته اثنين وأربعين ألف ديئار . انظر : صبح الاعثى : 
ج 5ق ص 164 ؛ السالك واممالك ص 42 ٠‏ 

(229) سرة الائمة الرستبيين : صفحة 13 ٠‏ 

La voix : Qp. Cit. P, 402, » 119 السسسلاری 5 اج 1 صنحة‎ )230( 

(231) ابو زكريا : ورقة 37 . 

(232) اليمسائىي : سيرة جعفر : صفحة 130 . 

(233) اہن مذاری : ج 1 ص 210 )© .71 Biquet : Op. Cit.‏ 
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عمال الفاطمبين سياسة مالية جائرة على البلاد التى فتحوها « فاسستولوا 
على أموال الاحباس والحصون (234) » © واشتطوا فى فرضن المفارم 
والجبايات فأئتلوا صفرية درعة بالاعباء » كما لتى اباضية نفوسة عنتا 
شديدا وأرغموا على دفع الاموال الباهظة والرشاوى لعمسال 
القيروان (235) 

وكانت سياسة العسف الاقتصادى تلك من أسباب ائدلاع ثورات: 
الخوارج على الناطميين . ولا شك أن هذه الثورات استنزنت جهود 
الطرفين معا » ونتج عنها مزيد من تخريب الطرق واحراق المزارع وتدمير 
المدن الى جائب ازهاق الارواس والدماء » مما تسبب فى حدوث المجاعات 
وانتشار الاوبئة التى أدت الى تفاقم الازمات الاتتصادية . 

لكن ثورات الخوارج ‏ برغم فشلها ‏ اجبرت الفاطميين على 
التخلى عن: سياستهم الاتتصادية الحائرة « فخففوا الضرائب 
والجبايات » (237) وجنحوا الى الاعتدال فى حكم المغاربة . 

وهكذا اثر الخوارج فى احوال بلاد المغرب الاتتصادية تأثيرا عميقا 
فبسببهم تفاقيت هذه الاحوال وازدادت سواء فى عصر الثورات »> ويفضلهم 
ازدهرت كائة النواحى الاتتصادية فى عصر الاستقرار السياسى . 








(234) سعيد بن مقديش : نزهة الانظار ص 123 ۰ 

(235) ابن حيون : المجالس المسايرات ج 1 ورتقة 28 . 

(236) الشماخى : السير : صفحهة 320 ؛ 323 . 

(237) لويس : أصول الاسماعيلية ؛ ص 183 . نقلا معن كتاب تثبيت ثبوة سسيدنا محييد 
مخطوط باسطنبول فى مكتبة شهيد على باشا برقم 1575 ٠‏ 
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ثالثا : 





الباة ادر ماعب 


ترك الخوارج آثارا هامة فى كيان المجتمع المفربى » واحدثوا تطورات 
واضحة فى موائف ثواه الاجتماعية ذلك لان فكر الخوارج السياسى قوامه 
المساواة بين كافة العناصر والاجئاس دون تفرقة أو تمايز . وانتشار 
مذهب الخوارج فى بلاد المغرب فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى 
احدث اثقلابا فى موازين التوى الاجتماعية ببلاد المغرب ؛ أذ هوت بعض 
العناصر التى كانت تحتكر السلطة السياسية وصعدت عناصر كانت مغلوبة 
على أمرها لتقف على قدم المساواة مع القوى الاخرى أو نالك حظها فى 
بعض الاحيان فى قيادة الثورات وتولى مقاليد الحكم والسياسة . 

لغد كان المجتمع المغربى قبيل انتشار مذهب الخوارج مجتمعا 
متمايزا فير متجائس . وكانت قواه وعناصره فى صراع طائفى وعنصرى 
دائم » فالعرب تمتعوا بوضع ممتاز باحتكارهم شؤون الحكم وهيمنتهم 
على السلطة . ومع ذلك دب الشقاق والصراع على الصدارة بين العرب 
اليمنية والعرب القيسية مما اضعف العنصر العربى عيوما فى اواخر 
العصر الاموى . 

اما البربر س سكان البلاد الإصليين ‏ فعلى الرغم من انهم يمثلون 
السواد الأعظم من السكان لم يكن لهم وزن كبير فى الحياة السياسية ورغم 
ما كان بيئهم وبين العرب من عداء لم يسلبوا من آفة الخصومات القبلية 
كالصراع بين « بربر الوبر » و « برير المدر » »4 آى بين عنصرى البتسر 
والبرانس © وهو صراع تديم متوارث ظل قائبا طوال العصر الاسلامى ٠‏ 


285 ب 


الى جائب العرب واليرير وجدت ببلاد المغرب اقليات ضثيلة من 
الافارقة والسودان واليهود ولم يكن لتلك الاثليات كبير وزن فى الحياة 
السياسية فى عصر السيادة الاموية والتعصب للعرب ٠‏ فالافارقة اصلا من 
البرير الذين اختلطوا بالروم واعتنقوا ديانتهم » او من الاجانب الذين طال 
استيطائهم فى بلاد المغرب حثى أصبحوا « افارقة » ٠‏ وقد اعتنق هؤلاء 
واولئك الاسلام على امل الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية المتميزة التى تمتعوا 
بها فى العصر البيزنطى » لكن بعض ولاة بنى امية اضطهدوهم وعاملوهم 
سعايلة الموالى (238) ٠‏ 


أما السودان “ فكانوا يحلبون من أفريقية حنوبى الصحراء عن طريق 
الغزوات العربية لاطراف بلادهم © أو يجلبون كرقيق من طريق 
التجارة (239) ٠‏ وقد اختلط كثبرون منهم بالبربر » واعتئق بعضهم الاسلام. 


وكانت ببلاد المغرب اعداد غفيرة من اليهود هاجروا اليها فى العصر 
الرومانى . وظل هؤلاء يعيشون عيششة العزلة عن المجتيع المغربى ) 
وشكلوا اثلية كان لها دور كبير فى النشاط الاقتصادى . واذا كالوا قد 
تمتعوا بالحرية الديئية بعد الفتح الاسلامى باعتبارهم اهل ذمة 4 فقد 
' تعرصوا لكثير من مظالم الولاة الامويين (240) ٠‏ | 


كانت قورات الخوارج فى المغرب ثمثل فى بعدها الاجتماعى 
صراعا بين العرب والبرير بسبب سياسة بنى أمية فى التعصب للعنصر 
العربى » ولهذا حرص ثوار الخوارج على « الفتك بأمر العرب » (241) 
عموما » والقرشيين منهم بوجه خاص (242) ٠‏ ولعل فى قول هشام بن 
عبد الملك عقب هزيمة العرب فىموقعة الاشراف سسنة 123 ه (741 م) 
« والله لاغضين غضبة عربية » (243) ما يشر الى ذلك الطابسع 
العتصرى للصراع . 

والذى نؤكده أن هذا الصراع تمخض عن اضعاف شوكة العرب ؛ 
فقد قتل كثيرون منهم فى معارك الاشراف « التى فنى فيها حماة العرب 


(238) انظر ؛ البكرى ؛ المغرب : ص 6 © مؤئس : ثورات البربر ص 153 . 


. 345 انظر : اليعقوبى : البلدان ص‎ )239( 
Julien ; Op. Cit. P. 203 (240) 


(242) اہن عذاری : ج 1 ص 70 > ابن خلدون : المرجع السابق ص 112 ٠‏ 
(243) الرقيق : ص 159 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 83 ٠‏ 
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وفرسانها وكماتها وأبطالها » (244) وبقدورة التى كان فيها مصير الجيش 
العربى « ثلث مقتول وثلث مئهزم »2 وثلث مأسور » (245) والثيروان 
سنة 139 ه ( 756 م ) التى أجهزت فيها ورفجومة « على كل من بالمديئة 
من الترثسيين » (246) , 


ثم كان سقوط الخلافة الاموبة وقيام الدولة العباسية سنة 132 ه 
(750 م ) واعتماد العباسيين على الجند الخراسانى والفارسى فى مواجهة 
ثورات الخوارجف البلاد(247)اذ الثابت أن اعدادا كبيرة م نالجند الخراسائى 
والفارسىوندت الى بلاد المغرب فى حملات محمد بن الاشعث سنة 142 ه 
( 759 م ) ويزيد بن حاتم سنة 154 ه ( 771 م ) وهرثمة بن أعين سنة 
9 ه ( 7/65 م ) وقد نافسش هؤلاء الجند العرب مكان الصدارة . 


اما البربر فان اعثناقهم مذهب الخوارج ساعد على توحيد شملهم 
تحث لواء واحد . فقد جمعتهم جميعا بترا وبرانس مبادىء الخوارج التى 
تحض على العدل والمساواة . واختفت ‏ الى حين ‏ نزعات الخصومة 
والتناحر بين بربر الوبر وبربر المدر واشتركوا جنبا الى جنب فى الثورة 
على العرب (248) ٠‏ وقيام دولتى الخوارج أكد هذه الوحدة للبربر » فدولة 
بنسى مسدرار ضمت صفرية المفرب من البتسر والبرائيس على 
السواء » وتكاتفت مكثاسة وزئاكة من البثر مع صنهاجة 
وزويلة ومسوفة وللمتونة من البرانس على تأسيسها (249) . والدولة 
الرستمية عاشت فى كنفها قبائل هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولاية 
وغيرها (250) . 

كما ادى انتشار مذهب الخوارج الى ظهور عتصرى الأقارقة 
والسودان بعد أن كانا على هامش الحياة السياسية من قبل . فاعتناق 
الافارتة المذهب الصفرى ؛ أهل زعيمهم عبد الاعلى بن جريج لتولى حكم 
طئجة من قبل ميسرة (251) وتغلغل المذهب ذاثه بين السودان أفضى الى 


(244) ابن عبد الحكم : ص 294 »2 الرقيق : ص 111 ٠‏ 

(245) مجهول ؛ أخبار مجيوعة ؛ صفحة 34 . 

(246) الالكى : رياض النفوسش :© صفحة /107 ٠‏ 

(247) الرقيق : ص 159 ٤‏ ابن عذارى ' ج 1 ص 83 ٠.‏ 

(248) راجع ؛ ابن عبد الحكم ٠:‏ ص 294 » ابن الائر : ج 5 ص 70 ٠‏ 
(249) اليعتوبى 5 البلدان ص 359 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 129 . 
(250) ابن خلدون ' ج 6 صنفحة 121 ٠‏ 

(251) ابن عبد الحكم : ص 293 © ابن عذارى ؛ ج 1 ص 52 . 
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يو يو 


( 757 م ) (252) . 


وقد ادى قيام دول الخوارج المسنقلة فى بلاد المغرب الى انشساء 
مدن أسهمت فى تحتقيق الاستثرار الاحتياعى والبشرى (253) . 

ففى واحة ثائيلالت أسسس الصفرية سجلماسة سنة 140 ه (254) 
( 757 م) واخذت المديئة الصغيرة التى لم تكن عند نقشأتها سوى « مجمع 
للصفرية » تتسع ويزداد عمرانها شيئا فثشيئا ؛ اذ اتبلت القبائل على 
سكناها ؛ فبئنت الضواحى والارباهس. (255) © واعتادت حياة الاستقرار 6 
ونرك معظيها حرفة الرعى الى الاشتغلال بالزراعة والصناعة والتجارة . 
وادى ذلك الى عمران اثليم تافيلالت يعد أن كان يعائى نقصا فى السكان . 

فقد جذبت المدينة الجديدة بطون مكناسة الضاربة فى وادى 
ملوية (256) ونواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (257) فهجروا مواطنهم 
واستثروا بها . كما وفدت اليها بطون من صنهاجة اللثام من مسوفة 
ولمتونة (258) وزويلة (259) وغيرها . كذلك نزحت جماعات من الجئوب 
من بلاد السودان لتسهم فى عمران الاثليم وتثيم فيه بصفة دائية ٠‏ وقد 
اغرى ازدهار المديئة بعض العئاصر الاندلسية » فهجرت بلادها واشامتث 
بسجلماسة أيضا (260) ونظرا لاهمية موقعها التجارى الميثاز » ولوفرة 
مناجم الذهب والفضة باقليم تافيلالت »؛ فقد قصدها اليهود طمعا فى الثراء 
وطلبا للامن والاستقرار (261) . 

ولا شك أن هجرة التبائل الى سجلياسة ادى الى تحولها ين 
حياة البداوة الى حياة الاستقرار وغيرت الكثير من مظاهر حياتها الاجتماعية 
فى ,عاداتها وتقاليدها (262) واختلطت بعناصر الخرى وافدة كالسودان 








Fournel : Op. Cit. Vol I. P. 352, ) 149 البكرى : صلحة‎ )252( 
٠ 112 ابن خلدون ؛ القدمة : صفحهة‎ )253( 

(254) البكرى : صفحة 148 . 

(255) الادريسى : صفحة 160 . 

(256) اليعتوبى : البلدان : صنحة 359 . 

(257) ابن خلدون : ج 6 ص 129 »› .351 Fournel : Op. Cit. Vol. |. P.‏ 
(258) مجهول : الاستيصار ص 201 ؛ حسسين محيود ١‏ ثيام دولة المرابطين ‏ ص 2/1 . 
(259) المقدسى :© صفحة 234 . 

(260) أبو العرب تميم :© صنحة 80 . 

(261) الاستبصار © صفحة 202 2 

(262) البكرى : صنحة 148 . 


ب 288 س 


والائندلسيين 8 


وقيام الدولة الرسثئبية سنة 162 ه ( 779 مم ) كان له آثاره 
الاجتماعية فى حياة سكان بلاد المغرب الاوسط »© فقد تحول اتقليم تاهرت 
من غابات وغياض وآجام للوحوش والزواحف (263) الى مدينة عامرة 
5هلة بالسكان مزدانة بالعمائر والزروع ٠‏ كما تحولت غدامس ووارجلان 
وودان وزويلة من مجرد قرى مغمورة على حافة الصحراء الى منافد 
وثغور داخلية آهلة بالحركة والنشاط بفضل تجارة بئى رستم مع بلاد 
السودان (264) ٠‏ وترتب على ذلك اتنتقال السكان مسن حية البداوة 
والترحال الى حياة الحضارة والاستقرار . فتبائل هوارة ومزاتة ولواتة 
وسدراتة ولماية انفت معظم بطونها احتراف الرعى واقدمت على الاشتفال 
بالزراعة والتجارة وتركت مواطنها الاصلية لتستقر فى تاهرت وما حولها 
« واتخذت العير والخيول ونالها من الكبر ما نال أهل المدينة » (265) ٠‏ 
وما لبثت ان تطلعت الى السلطة فشاركت فى الفتن والثورات على ائمة بنى 
رستم © وقدر لبعضها الظفر بالحكم كما حدث بالنسبة لمحمد بن مسالة 
الهوارى (266) ٠‏ 

ولا كان ائمة بنى رستم من القرس > فقد جذبت تاهرت كثيرا من 
العناصر الفارسية حيث شكلوا قوة اجتماعية لها وزتها حتى كانوا أشبه 
« بدولة داخل الدولة » وليس ادل على نفوذهم من أن زعيمهم أبثنى سوقا 
« لم يكن صاحب شرطة الامام افلح ليجرا على دخوله أو يتخلله »> هية 
وخونا » (267) ٠‏ 


الى تاهرت لشهرتها التجارية » او فرارا من الاضطهاد المذهبى أو هربا 


من افريقية بعد فشل ثوراتهم على الامارة الاغلبية ٠‏ وكان لهم دور بارز 
فى احداث الدولة الرستمية فى عصرها الاوسط (268) ٠‏ الامر الذى أثر 
تأثيرا عميقا فى حياة المجتمع الرستمى . ونعتقد ان العناصر الاباضيسة 


(263) ابو زكريا : ورتة 13 » الدرجينى : ج 1 ورقة 99 . 

(264) انظر * الادريسى : ص 132 4 اليعقوبى ؛ البلدان ص 345 : 
(265) ابن الصغير ؛ صفحهة 27 . 

(266) انظر ؛ النفوسى ؛ صنحهمة 336 . 

(267) ابسن الصغير ؟ صفصة 27 . 

(268) النفوسى ؛ ج 2 صفحة 182 . 


ب 289 ل (19) 


الوافدة لعبت دورا بارزا فى هذا الشان باعتبارها اكثر حضارة ورقيا من 
التبائل البدوية سكان البلاد الاصليين » ومن مظاهر ذلك تحول البسلاط 
الرستبى عن حياة الزهد والتقشف الى حياة الترف والدعة لقد كان عبد 
الرحمن بن رستم س اول ائمة بنى رستم ‏ ورعا زاهدا © فبيته لم يكن 
به الا « حصيرا فوقه جلد ووسادة ينام عليها ؛ وسيفه ورمحه ؛ وغرسس 
مربوط فى ناحية من داره ») (269) أما كلفاؤه نقد عاشوا حياة خلفاء 
المشرق وملوك الفرس > فامتلكوا القصور والضياع والمنازل والحصون 
التى أقاموها بنواحى تسلونتك خارج تاهرت (270) © واتتئوا الجوارى 
والغلمان (271) والعبيد والحشم (272) وكان لخيولهم وخدمهم 
وعبيدهم منازل خاصة بحصن نماليت خارج المدينة (273) . وانصرف معظم 
الرستميين الى حياة الترف والدعة والولع بالفئون والآداب (274) كما 
تطرق الفساد الى « الرستمية » فكانوا يخالطون العيارين والشنطار 
وينادمون الفتيات © ؤيعتدون على الحرائر (275) ٠.‏ 

كما تشسبه بنو رستم بالمشارتة فى اقامة الاسبطة « والجفان » لاطعام 
الفقراء أيِام الاعياد والمناسبات الهامة (276) . فكانت تقام الاحتفالات 
النى يحضرها وفود من كافة أئحاء الدولة ؛ وكان عمال الامام ورؤساء 
التبائل ينزلون فى « دار الضيافة » ويعودون الى عمالاتهم أو الى مضاربهم 
بعد ان تجرى عليهم الارزاق وتوزع عليهم الهدايا والالطاف (277) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان اختلاط البربر بالعناصر الوافدة له حسناته كما 
كان له مساوثه ايضا »© فقد أقام البربر فى ظل الحكم الرستمى « قصورا 
منظمة وابنية مبهجة وقبابا مرتفعة » وأسواقا مزدحمة » ومساجد متعددة 
بمنارات غالية » وحمامات متقنة . واتخذوا الفرشى والستائر المزخرفة 
والخيل المسومة » وتنوعت الالبسة وتعددت اللغاة والازياء » (278) يقابل 


اس 


(269) ابن الصغير : صفحة 11 . 

(270) نفس المصدر : صفحة 48 . 

(271) ئنسن المصدىر 5 صفحة 25 . 

(272) ابن الصغي : س 34 ء النفوسى : ص 266 ٠‏ 
(273) ابسن الصغير ؛ صنلحهحة 52 . 

(274) نس المصدر : صفحة 31 . 

(275) ننس املصدر ' صفحة 49 . 

(276) ننسي المصدر :© صنفحة 26 2٠6‏ 

(277) ننس المصسدر ؛ صفحة 47 . 

(278) ننس الصدر : س 56 ؛ اللنفوسى : ص 85 . 
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ذلك تحلل المجتمع الرستمى وتفشى الرذائل فيه « فقد ظهر المنكر » وكثر 
الفسق وشرب الخمر » (279) وهو ما عبر عنه اين الصغير (280) بتوله 
« فسد البلد وفسد أهلها .. فاتخذوا للمسكر أسواقا والفلمان اخدانا » 
وعجت الطرق بمناسر اللصوص وخاصة « من سنهاء زناتة » (281) وهذا 
هو الذى آثار ثائرة شيوخ المأهب فتبريوا بهذه المفاسد واظهروا 


سخطهم عليها (282) . 


وجدير بالذكر أن من أهم اثار الخوارج فى المجتمع المغربى بروز دور 
المراة »4 فكما اشتهرت بعض نساء الخوارج فى الشرق ‏ عفزالة أم شبيب 
ابن يزيد الشيبانى  )283(‏ فى فئون السياسة والحرب »© واسهام بعضهن 
فى النشاط السرى الخاص بالتنظيم والدعوة (284) ؛ برزت كثيرات من 
نساء الخوارج فى-المغرب فى تواحى السياسة والثقافة . فقد تولت حدة 
المنتصر سمكو بن محمد الوصاية عليه وامسكت بزمام السلطة فى سجلماسة 
حين كان قاصرا (285) . واخت الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
بزته فى علم الفلك وتفوقت عليه فى قراءة الطوالع والنجوم (286) ٠‏ وكانت 
غزالة زوجة ابي اليقظان محمد « مالكة لامره » (287) حتى لتد أرغمته 
على تقليد أبنها أبى حاتم يوسف ولاية العهد (288) . ولا يخفى دور دوسر 
ابئة أبى حاتم يوسف فى احداث العصر الرستمى الاخير » تلك التى أودت 
بالدولة الرستمية (289) ٠.‏ 


aa hi Û 


(279) الشماخسى ؛ السير : صفحة 263 . 

(280) سسرة الائلبة الرستبيين ٠6‏ صفحة 55 ٠‏ 

(281) نئس المسدر : صفحة 49 . ْ 

(282) تائف احد هؤلاء الفقهاء من تبرج نساء قصطالية قاللا < ما اكثر اباء هذا البلد » . 
الظر : الكياخى : السير ‏ ص 281 . 

(283) الطبرى ؛ ج 6 صفحة 275 . 

(284) الشماخي :5 السير : صفصسة 108 “ 109 . 

(285) البكري : صفحة 151 ٠.‏ 

(286) الشماخىي : السير ؛ صفحة 193 . 

(288) ابن الصغير : صنحة 50 ٠.‏ 

. (289) آبو زكريا ؛ ورقة 36 . 


291 لد 


رابعا : 


مباة الثقافة 


ترك الخوارج آثارا واضحا فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب . اذ أن 
مذهب الخوارج تضمن آراء خاصة نفرد بها عن سائر المذاهب الاسلامية 
الوافدة الى المغرب . ولما كانت هذه الآراء تمثل فى جوهرها عودة الى 
تعاليم الاسلام الصحيحة » فقد اقبل المغاربة على اعتناتها أكثر من اقبالهم 
على أى مذهب آخر . وقد سسبق التعريف بدور دعاة الخوارج فى بث مذهيهم 
بين شيوخ القبائل الذين تحولوا الى دعاة للمذهب بين قبائلهم حتى عمت 
الدعوة سائر بلاد المغرب فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى . 


وانتشار مذهب الخوارج استلزم تبصير المغاربة بفقهه وآرائه 
وعفائده ولم يقدر لدعاة الخوارج الاول كعكرمة مولى ابن عباس وسلمة 
بن سعيد وابن مغيطر أن يقوموا بهذا الدور . فاختار المغاربة بعض رجالهم 
وأوفدوهم فى بعثة الى البصرة للدراسة والتعلم والتعمق فى اصول المذهب 
وفروعه . واسثيرت مهمتهم حمس سسئوات عادوا بعدها الى المحفرب 
'« حملة للعلم » . ثم قاموا بتدريس ما حصلوه بالمشرق فى حلقاتهم التى 
انتشرت فى جهات كثيرة من بلاد المغرب الادنئى وافريقية . وفى تلك الحلقات 
تلقى الاتباع الاصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق 


292 لد 


الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (290) » فكانت بمثابة مدارس 
للعلوم النقلية والعقلية فى آن واحو ؛ ومراكر لتعريب البربر ونشر الحضارة 
العربية ايضا. ْ 


ولم تنقطع الصلة بين خوارج المشرق والمغرب فكانت كتب فتهاء 
المذهب فى الشرق وتصانيفهم تفد الى المغرب بشكل دائم (291) . كما 
داب فتهاؤهم ومحدثوهم على القدوم الى المغرب للتدريس والافتاء (292). 
وفى نفس الوقت لم تنقطع بعوث المفاربة الى المشرق للاخذ عن أعلام 
المذهب فى العراق ومصر والحجاز (293) . 

ولا شك أن ذلك الاتصال الثقافى بالمشرق أثرى الحياة الثقافية فى 
بلاد المغرب . فظهر كثيرون من الاعلام المغاربة فى العلوم الدينية والدنيوية . 
كالشيخ مهدى النفوسى المتكلم (294) وابن يانس ذائع الصيث فى التفسير 
والنقه وأبو حسن الابدلانى (295) وعبد العزيز بن الاوز (296) “٠‏ ويعتوب 
بن سسيلوس قاضى وارجلان (297) وغيرهم ممن أثروا بتآليفهم ومصنفاتهم 
الحياة الثقافية ببلاد المغرب وقد ألف هؤلاء بالعربية والفارسية ومئهم من 
ترك كتبا بلغة البربر كابن سهل الفارسى (298) . 


ولا شك أن انتشار آراء الخوارج بين البرير أحدث ورة فكرية فى 
بلاد المغرب » وساعد على ذلك التناقس الفكرى بين الخوارج وبين غيرهم 


(290) الدرجيئى : ج 1 ورقة 3 » البرادى : الجواهر النتتاة ؛ ورقة 106 © 
Masqueray : Op. Cit. P. IXI.‏ 

(291) ذكر مؤرخو الاباضية أن أباضية البصرة نسكوا لعبد الوهاب بن عبد الرحين بن 
رستم آلاف الكتب لتزويد المكتبة المعصوية بتاهرت ٠‏ وأورد بعضهم أن ديوان نفوسة 
كان يحوى ثلاثيائة وثلاين ألف جزء من مؤلفات المشارقة . انظر : الشماخى : السير . 
ص 162 ؛ الدرجينسى : ج 1 ورقة 26 ؛ البرادى : رسالة فى بعض كتب 
الاباضية ٠‏ ورقة 207 . 

(292) الوسيائى ؛: سسر أبسى الربيسع ورقة 2 . 

(293) نفس المصدر ورتة 13 ٠‏ كانت موأسم الحج فرصة مواتية لالتقاء الاباضصية سن 
كائنة الاسصار الاسسلامية »4 وقد حرص المغاربة على الاستفادة من لتائهم بأعلام اللذهب 
فيما يعن لهم من مسائل علمية وفثهية كان ينتى يها مشاهير النقهاء كشعيب بسن 
المعرف فى مصر ومحبوب بن الرحيل بيكة والربيع بن حبيب وغيرهم من العراق ٠.‏ 

(294) ابو زكريا : ورقة 20 . 

(295) الشياخى : السير : صنحة 155 ٠‏ 

)296( النفوسى ١‏ صفحة 70 2 

(297) تنس المصدر : صفحة 48 . 

(298) نفس المصدر ؟ صلحة 68 ١.‏ 


293 س 


من اتباع المذاهب والفرق الاسلامية الاخرى التى وفدت الى بلأد المغرب . 
واهم الملاحم المفكرية التى جرت فى هذا الصدد كانت مع السنة المالكية 
والمعتزلة ؛ ثم مع الشيعة الفاطميين . 

فقد غلب مذهب مالك على افريقية وساد ما عداه من المذاهب 
الاخرى . الا أن مذهب الخوارج تسرب اليها بشتيه الصغرى والاباضى 
وتذكرت كتب الطبقات (299) ان حلقات الصفرية والاباضية كانت تعقد 
فى مساحد آافريقية ؛ بل فى جامع الكيروان ذاته ٠‏ حيث دأب فقهاء الخوارج 
على تدريس تعاليم المذهب ومناظرة مخالفيه ومع ما عرف عن المالكية 
من تعصب وبعض.ن لمخالفيهم © فقد سمحوا للخوارج بممارسة نشاطهم 
فى افريقية حتى تولى سحنون القضاء فحظر عليهم ذلك © وبدد حلقاتهسم 
وشتت شملهم (300) ٠‏ ودرج من جاء بعده من القضاة المالكية على 
اضهاد الخوارج فى افريقية واذلالهم . 
الحدود حتى أن بعض. شيوخهم تولوا المناصب العامة فى ثاهرت فى أواخر 
حكم بني رستم (301) وليس أدل على هذا التسامح ممايرويهابن 
الصغير  )302(‏ وهو مالكى عاصر ائمنة بنى رستم الاواخر ‏ عن الحرية 
التامة الثى تمتع بها المالكية فى ممارسة شعائرهم فى كافة مساجد تاهرت 
فيما عدا المسجد الجامع ٠‏ ويحكى أبن الصغير (303) كثيرا عن محاوراته 


(299) أبو العرب تميم : ص 120 ؛ الدباغ : ج 2 ص 55 . 

(300) المالكى : ج 1 ص 409 » الدباغ : ج 2 ص 192 . 

(301) الشماخى : السبر ؛ ص 263 4 البرادى : الجواهر المئتقاة : ورقة 103 . 

(302) سيرة الائمة الرستميين عن 57 ٠‏ 

(303) وهاك مثالا لمناظرة بين ابن الصغير مع ابى الربيم سليمان الهوارى الاباضى يتول 
ابن الصغير : « قال الاباضى : من أين زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجازيين 
والعراقيين ان الرجل اذا زوج ابئته البكر وهى صغيرة وأدركت أن لا خيار لها فى 
يها © وأنتم تكولون أن الرجل اذا زوجع أمته وعتقت ان لها الخيار ٠.‏ ولا فرق بين 
الأمة والصفرة لان الامة لم يكن لها حكم فى ثفسها وانبا كان الحكم لسيدها © فلما 
عتقت وصار الحكم اليها جعلتم لها الخيار ©) والصنيرة لم يكن لها حكم فى لنسها 
وأت الحكم لابيها ؛ فليا أدركتك صار الإمر اليها 4 فلم منعتبوها ما أجزتم للامة 
والمعتى واحمد ١‏ 
بت سبح وپش بها وهی پت تع 
تقال لی ؟ دعلى من هذا © فائى لا اجاممك مليها ؛ ولكن كلمنى من القرآن او من 
باب النظرمع أئى لو مثيت لك الخبر ما كان لك فيه حجة لانك تعلم ان الله أحل 
لرسوله من النسساء ومن عددهن أكثر مما أحل لابته ؛ مان كان مندك حجة غير هذه 
فاذكرها ؛ ولا فلا تثم لك حجة سم 
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ومساجلاته مع مشابخ الاباضية فى كثير من المسائل النقهية واأذهبية دون 
أن يتعرض لارهاب أو بطش ٠‏ 

ولا كان المذهب الاباضى اثرب مذاهب الخوارج الى مذهب أهل 
السئة » فلم يجد فقهاء القيروان ما يحاول دون التحالف مع الاباضية 
لمناوءة المذهب الشيعى )304( . وقد ظهر هذا الائتلاف بشسکل واضح ف 
ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد ٠‏ 

اما المعتزلة او الواصلية فكانت مضاربهم بالمفربين الاوسط والاقصى 
حيث شكلوا أتليات لها ثقلها فى دول الادارسة وبنى مدرار وبئى رستم ٠‏ 
ففى سجئساسة أقاميت اعداد غُفيرة مهم وتمتعوا بحرية وتسامح ق رحاب 
بنى مدرار على الرفم من تطرف المأذهب الصفرى (305) ٠‏ وليسى أدل 
على ذلك من سماح المدرارين لهم بأن « يبعثوا بزكاة أموالهم الى رئيسهم 
بتاهرت يصرفها حيث شاء » (306) . 

و فىثاهرت وما حولها کان يقيم ما يربو على ثلاثين الف من 








سم ثلت له : فان أوجدتك صحة عتدها من القرآن اترجع ٠‏ 
نكال ؛ فاذكر لى ذلك . 
نتلت له : قال الله تبارك وتمالى © « واللائى يئسن من المحيض من نسائكم الى 
واللائى لم يحضن » . 
فقال لى : عجبا منك © أنا أسالك عن عقد النكاح ونسخة وأنت تخبرنى من مده 
المويسات وعدة اللائى لم يحضن 
فتلت : هيهات أبا الربيع غاب عنك المراد . 
ويا غاب على مسن ذلك . 
قلت ؛ أخبرنى عن هذه العدد الموضعات من طلاق أم من شيره ٠‏ 
قال من طلاق . 
قلت : فهل يقع طلاق من قير أن يكون عقد لكاح * 


قال : لاا . 

قلت : فى المويسات فيئهن اللاثى قد قد بلغن من السنين مالا يحضن مثلهن * 
قال : نعم . 

قلت : واللائي لم يحضن من الصغر 3 

قيال ؛ لتعم . 

قلت : مسا وجب الله عليهين عددا ! 

قال © د 


يعم ١‏ 
قلت : امن طلاق آم من قير طلاق ٠‏ 
قسال : من طسلاق . 
قلت : فيكون طلاق من فير عقد لكام (١‏ فسكت ولم يرد جوابا . انظر ؟ سيرة الائمة 
الرستبيين : صنحة 50 »› 51 : 
(304) سعيد بن مقتديكى : صنحة 125 . 
(305) البشدادى : صفحة 103 ٠‏ 
(306) البرادى : الجواهر ورقة ٠93‏ 
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الواصلية (307) . وعلى الرغم مما قاموا به من دور معاد لاثم بنسى 
رستم وتمردهم فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ©» فقد حظوا 
بتسامح ديئى الى أبعد الحدود ٠‏ وحسبنا ما كان يحدث بين شيوخهم 
وزعماء الاباضية من محاورات على غرار ما كان يحدث بالشرق بيسن 
زعيمهم واصل بن عطاء وبين أبى عبيدة مسلم بن ابى كريمة شيخ اباضية 
الشرق (308) . ونستشف من المصادر الاباضية أن فقهاء المعتزلة بزوا 
مشايخ الاباضية فى تاهرت ؛ وافحموا الامام عبد الوهاب ذاته فى مساجلاتهم 
معه ٠‏ فلم يستطع عبد الوهاب محاجاتهم فى كثير من المسائل الجدلية 
المتعلقة بالعقائد والشرائم ؛ بدليل استعانته بمشايخ المذهب فى جبل 
نفوسة فى هذه المساحلات (309) . وكانت الممارك الجدلية بين الاباضية 
والمعتزلة لا تفتر أبدا (310) ٠‏ ومع ذلك نعم المعتزلة فى العصر الرستمى 
الاخير بتسامح كبير فكانوا يلتئون فى مناظرات ومساجلات مشهورة مع 
مايخ الاباضية على نهر مينة خارج تاهرت ؛ وكان قطب الاباضية المدافع 
عن مذهبهم ويدعى عبد الله بن اللمحلى له معهم مواقف مشهودة » أاشساد 
بها ابن الصغير المالكى (311) . 


اما التشيع فقد أخذ سسبيله الى دولتى الخوارج فى عصرهيا الاخير » 
فالمذهب الشيعى وفد الى سجلماسة قبل وصول المهدى اليها (312)) 
ولم يعدم المهدى وجود انصار وأتباع فى سجلياسة كانوا يستفتونه فى امور 
دينهم ودنياهم ابان وجوده بها (313) . 


وتحدث أبو زكريا (314) عن وجود كثير من الشيعة فى تاهرت فى 
عصر الرستميين الاواخر . والحق ‏ اننا لم نقف على اى نشاط فكرى 
واضح للشيعة فى تاهرت . وان كانت كتب الاباضية تحفل بكثير من 


(307) البكرى : ص 67 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 121 . 

(308) الدرجيئنى © ج 1 ورقة 105 . 

(309) الشياخي : السير : صنفحة 155 . 

(310) أبو زكريا ؛ ورتقة 20 . 

(311) فى احدى المساجلات سال شيخ المعتزلة عبد الله بن اللمطى : هل تستطيع الانتقال 
من مكان لست فيه الى مكان لست فيه ؛ فقال ابن اللمطى : لا . فتال : هل 
تسستطيع الالتتال من بكان لست فيه الى مكان أنت فيه ») قال ؛ لا . فقال : هل 
تستطيع الانتقال من مكان ألت فيه الى مكان لسمت فيه »؛ فثال : خرجت منها . 
انظر ؛ ابن الصغير ؛ ص 4 ؛ الشماخى ؛ السير ص 223 . 

(312) اليمانى : سيرة جمفر ص 120 » الدرجينى : ج 1 ورقة 42 . 

(3) أبو زكريا : ورقة 36 . 

(314) نفس المصدر والصحيفة . 
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المساجلات والمناظرات بين الاباضية والشيعة بعد سقوط دولة بنى رستم 
سنة 297 ه ( 909 م ) ولعل من أكثرها طرافة ما حدث بين أبى نوح 
وسعيد بن زنفيل الاباضى وبين أبو تميم المعز لدين الله الناطبمى من مواقف 
تدل على حصافة الشيخ الابافى من ناحية وتبجيل المعز للعلماء والفقهاء 
من ناحية آخرى (315) ٠‏ 


فقهاء الخوارج اثرت الحياة العتلية فى بلاد المغرب بوجه عام . وهذا ما عبر 
عنه النفوسى (316) بقوله : . 


« .. وكثرت الآراء والاقوال 4 وانتحل البحث فى المذاهب وعظم 
الجدل حول مسألة الامامة » فقام كل فريق يطلب الاختصاص بها ويدعى 
انه اولى واحق بها ٤‏ ويقيم على ذلك الحجج والادلة » ٠‏ والفضل يعزى 
الى حكام الخوارج فى اتاحة الحرية الدينية لتنافئس تلك الطوائف وتصارع 
آرائها ٠‏ وكان من اثر ذلك ان كثرت الفرق المنشقة على الائية كالنكار 
والخلفية والنفاثية » لكن هذه الانشثاقات غذت فكر الخوارج © وأمدته 
بآراء واجتهادات جديدة . كاراء يزيد بن فندين فى الامامة المشروطة )© 
واجتهادات فرج بن نصر (317) المعروف بئفاث فى تطوير العقائد 
الاباضية (318) ٠‏ 





(315) لما قبض على ابى نوح وجىء به الى المعز مكبلا بالاصناد » قال المع : أن القيود 
دخلت فى رجلك بالعلم ولا تخرج الا بالعلم . قال أبو نوح : عسى الله أن يجمل 
ذلك كفارة لذئوبى . فغضب المعز وقال : أفنحن مسيئون فيك © قال أبو نوح : قلت 
ليس في ذلك ما يدل على اسساءتك © ألا ترى أن الله يبتلى عباده فيصبروا فيؤجروا © 
وليس فى ذلك ما يثبت الاساءة لله . فزال غضبه . فطلبته العفو ؛ فعفى ٠.‏ وقربه ٠‏ . 
وق احدى مجالس المعز سع العلماء والفقهاء ومن بيئهم أبى توح »؛ سال المعز ؛ ها 
الدليل ان لهذه الصئعة هائما ©» ؛ وأجاب جلساؤه بأجوبة غير مرضية ٠‏ فقال ابو 
نوح © هرأيت أبا تميم كأئه يريد الجواب . وتأدب ابو نوح وقال ؛ جوابك منهوم 
من سؤالك » لان الصئعة بنفسها دليل الصائع ؛ ولا حنعة بقر صائع . فاعجب المعز 
بلباقته , انظر الشماخى : السير ص 352 وما بعدها . 

(316) انظر : الازهار الرياضية : ج 2 ص 115 ٠.‏ 

(317) ولیس ادل على مكانة فرج بن نصر العلمية من رحلته الى بغداد ومواقفه ومحاوراته 
فى بلاط العباسيين مع فقهائهم وعليائهم ومحدثيهم ؛ وظفره لذلك بسرشى الخليفة 
ورعايته . هن هذه الرحلة انظر : أبو زكريا : ورقة 29 ) 30 , وجدير بالذكر 
أن ذفاثا نسح ابان وجوده ببغداد ديوان جابر بن زيد فى النقه وعاد به الى المغرب م 
انظر : أبو زكريا : ورقة 30 ٠‏ 


Lewcki : Melanges Berberes Ibadites, P, 280, 
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وكان أئية الخوارج يقدرون العلم والملماء » فقد عرف عن حكام 
سجلماسة « حب العلم والرغبة فى طلبه وتحصيله » (319) . كما كان 
البيت الرستمى « بيث العلوم جامعا بفنونها من علوم لتس ادي 1 
وعلم اللسسان وعلم النجوم » والاصول والفروع والفرائض » (320) . 
الرحمن بن رستم بويع بالامامة « لعلمه وفضله » وحسببه أنه کان مسن 
له خلواته العلمية الخاصة الى جانب مجالسه العامة التى كان يرتادها 
طلبة العلم من سائر أرجاء دولته (321) ٠‏ وابو بكر بن أفلح عرف بشغفه 
بالآداب والتواريخ (322) وكان أبو اليتظان محمد « يدرس فى حلقات ثلاث 
ثلاثة انواع' من العلم » (323) . وكانت مكتبة الاسرة الرستمية ‏ المعروفة 
دالمعصومة تحوى أمهات ألكتب الديئية الى جائب مصئفات الفنون 
والرياضيات والصنائع (324) 


وقد اضحت سجلماسة وتاهرت من المراكز الثقافية الكبرى فى بلاد 
المغرب وأمها طسلاب العلم من سائر أنحائه وخاصة تاهرت « الشى 
تعددت بها اللغات واللهجات (325) وجاب علباؤها مدن الشرق والمغفرب 
رغبة فى طلب العلم وتحصيله (326) كما خرج منها ايضا طلاب العلم الى 
القيروان وقرطبة (327) . 


والى الخوارج يعزى الفضل فى وضع البذور الاولى لنشر الاسلام 
فى بلاد السودان الواقمة جنوبى الصحراء ذلك أن الجهود السابقة التى 
بذلها عقبة بن نافع لم يقدر لها النجاح (328) » كما ان غزوات عبد الرحمن 
ابن حبيب وعبيد الله بن الحبحاب لاطراف بلاد السودان لم تتمخض عن شىء 





اوهس سييية 


(319) اسماعيل حامد : نبذة فى تاريخ الصحراء التصوى ‏ ص 7 . 

(320) الدرجينسى : ج 1 ورقة 25 . 

(321) التفوسى : صلفحة 197 . 

(322) ابن الصغي : صنحة 31 . 

(323) الدرجينى : ج 1 ورقة 136 ؛ 

(324) أبو زكريا : ورقة 42 . 

(325) الشمساخى السير : منصة 263 . 

(326) من هؤلاء بكر بن حماد التاهرتى الذى سبع بالمشرق وساجل شعراء العراق كدعبل 
الخزاعى وعلى بن الجهم ثم نزل القيروان وفاس وناظر علماءها وترك أشعار تنم 
عن علو مكانته العلمية والادبية ٠‏ انظر : النفوسى, *: ص 71 وما بعدها 

(327) الضبى : بية الملتيس ص 364 ؛ ابن بشكوال : الصلة ج 1 س 86 ١‏ 

(328) عبيد الله بن صالح : نص جديد ١‏ ص 218 . 
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سوى الحصول على المغانم (329) . كما قام أبو القاسم سمكو بن وأسول 
أمير سجلماسة بنشر الاسلام على المذهب الصفرى بين الجماعات السودانية 
التى كانت تعمل فى نقل التجارة عبر الصحراء » ومعروف أن كثيرين منهم 
آثروا الاستترار بسجلياسة بعد اسلامهم . وبفضل بنى مدرار أنتشر 
الاسلام بين قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولمتونة التى كانت 
تضرب بنواحى سجلماسة على طول المفسازة بينها وبين بلاد غائة (330). 
وقد ازدادت اعداد هؤلاء بسجلياسة حتى وصف البكرى (331) سكانها 
« بأنهم يلتزمون التقاب » . ولما كان لهم. دورهم الهام فى الوساطة بين بلاد 
المغرب من ناحية وبين أتقاليم افريقية الغربية من ناحية أخرى تسرب 
الاسلام عن طريتهم الى تلك الجهات وانتشر لآول مرة بين جماعات 
التكرور وأهل غائة (332) . ۰ 


أما الاجزاء الوسطى من بلاد السودان ‏ وهى بلاد الكائم أو 
زغاوة ‏ فقد بلغتها الدعوة الاسلامية عن طريق تجار بنى رستم »© اذ ان 
الرستميين كانوا على صلات تجارية وطيدة مع هذه البلاد , ومن المحقق 
ان تلك الصلات أسفرت عن انتشار الاسلام بين بعض الزواغيين على 
خلاف ما هو شائع عن بقاء زغاوة على « الشرك » حتى قيام دولة 
المرابطين (333) وما ذهب اليه بعض الدارسين (334) من أن انتششار 
الاسلام فى بلاد الكانم كان على يد المصريين . والواقع أن بنى رستم وضعوا 
البذور الاولى لحركة انتشار الاسلام فى تلك النواحى (335) . ولدينا من 
الادلة ما يؤكد ذلك »© اذ نعلم ان قاضى جبل نفوسة ‏ ويدعى عمروس 
ابن فتح س « بعث عالما كبيرا من أهل الدعوة » الى زغاوة استقر هناك 


(329) ابن خلدون : ج 4 صفحة 189 ٠‏ 

(330) الاستبصار ص 201 » حسن محبود : قيام دولة المرابطين ص 71 ٠‏ 

(331) المغرب : صفحة 148 . 

(332) الاشعرى : مقالات الاسلاميين ' حصن 128 © حسن محمود : الاسلام و الثقافسة 
العربية . هن 1 . والواقمع أن انتشار الاسلام لم يتم بصورة واسعة فى هذه 
الجهات الا فى عهد المرابطين ٠‏ انظر : الاستبصار . ص 217 ¿ حسن محمسود ٠‏ 
المرجع السابق . ص 234 ٠‏ 1 

(333) المأمون : جغرافيته اص 204 ٠.‏ 

334 حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريقية ص 12 . 

(335) اطنیش ؛ بعض تواريخ أهل وادى ميزاب © عن 116 ٠‏ 
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وطاب له المقام (336) . كما أورد الشماخى (337) رواية تدل على اعتناق 
احد ملوك زغاوة الاسلام على يد احد مشايخ نفوسة . وقد اخسذ 
لويسكى (338) بهذه الرواية وكذلك ماسكراى (339) الذى اكد ان الاسلام 
وصل حتى بلاد غانة عن طريق التجار الاباضية من رعايا الدولة الرستمية.” 

ولعل من أهم آثار الخوارج فى الحياة الثشافية فى بلاد المغرب تصديهم 
لمواجهة حركة التشيع التى قام بها الفاطميون الذين حاولوا نشر مذهبهم 
بوسسائل العنئف والشدة . 


يتضصح ذلك من سمياسائهم فى محاولة طمس معالم تراث الخوارج 
ببلاد المغرب كاحراق المكتبة المعصومة بتاهرت واهدار كتبهم بها (340) . 
وند اشترك السنة مع الخوارج فى محاربة التشيع وكان انتصارهم وشيكا 
لولا فشل ثورة ابی يزيد مخلد بن كيداد »2 واخفاق حركة الشاكر لله 
بسجلماسة . اذ لو قدر نجاح هاتين الحركئين لزالت الدموة الشيعية 
الاسماعيلية من بلاد المغرب . وبنهاية نفوذ الخوارج السياسى فى بلاد المغرب 
انحسرت ثقافتهم وتراثهم » وانحصر فى بتاع مغلقة فى جبل نفوسة وواحة 
وارجلان ووادى الميزاب , 


واذا كانت المادة تعوزنا لدراسة اثر الخوارج فى العمارة والفئنون 
فى بلاد المغرب »© فالراجح انهم تأثروا فى هذا الصدد بمؤئرات شرقية 041) 
واندلسية (342) . فكانت عمائر سجلياسة وابئيثها على نمط اندلسى نثيجة 
جهود العناصر الإندلسية الوافدة اليها فى تعميرها. وقد وصف ابن 


(336) الوسيائى ١‏ سير أبى الربيع ' ورقة 4 . 

(337) تنص هذه الرواية على أن « ابا يحيى الئتتوسبى سائر الى بلاد السودان »4 فالفى 
ملكهم ناحل الجسم ضعيفه التوى . فثال له : ماايك 4 قال خشوففه الموتك , قال 
فأخبرته عن الله وصفاته سببحائه والجنة والثار والحساب وما اعد الله لليطيع 
والعالمى فكذبنى وتال : لو صح عندك ما تقول لما بلغت اليئا تطلب الدئيا . فيا 
زلت اذكر نعم الله وآلائه حثى اأسلم وحسن اسلامه » . انظر : الشماخى : السير 
ص 312 ٠‏ 

Etudes Ibadites. P. 71. , (338) 

(339) التقى ماسكراى باحد كبار مشايخ وادى ميزاب الاباضية واسسيه الشيخ عبد الله . 
وقد أكد له الشيخ الاباضى تلك الحقيتة » وأخبره أن جماعات من الاباضية لا تزال 
موجودة فى غانة حتى الوقث الحاضر . انظر : 

Chronique d'abou Zakaria. P. 279, 

(340) ابسو زكريا ٠‏ ورقة 42 : 

Marcais, G : La Berberie musulmane .. P. 116. (341) 

(342) ابو المرب تيم : صفحة 80 . 
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حوقل (313) الكثير منها بأنها قريبة الشسبه بأبنية الكوقة . وتفيض كتب 
الرحالة )344( لوصف روعة هذه العمائر من تصور وأسوار وحصسون 
ومساجهد 8 


كذلك تأثر فن العمارة الرستمى بمؤثرات فارسية (345) سواء فى 
انشاء ادن وتخطيطها (346) > أو فى تشييد المساجسد والعمائر 
والتصور (347) . بيئها ظهر الاثر الاندلسى واضحا فى القلاع والحصون 
التى انتشرت خارج تاهرت (348) ابان الصراع بين القبائل والعناصر 
المختلفة فى العصر الرستبى الاخير ©» ومن ناحية أخرى ذهب حورج 
مارسيه (349) الى ان بعض المؤثرات المغربية فى العمارة انتقلت السى 
مصر عن طريق الحجاج المغاربة . 


تم بحمد الله 





(343 المسالك والممسالك : صفحة 65 . 

(344) انظر ؛ المقدسى ؛ أحسن التقاسسيم ص 09 © سعيد بن مقديشض 5 ننتزهة 
الاننظار : صفحة 11 ٠‏ 

Faroughy : Op, Cit. 8 14. )345( 

)346( ابسو زكريا : ورقة 3 . 

(347) ابن المسغفيسر : صفحة 26 . وقد كشفت أثار بناء يعتقد اڼه مسجد في سدراته 
بصحراء الجزائر فى عصر ماخر ندل على تاثر الرستميين بالفن الفارسى . ائظر : 
السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبيي ص 582 . 


. 39 » 38 الصغير : صفحة‎ ١ 
La Berberiêè musulmane .. PFP. 116. : اش انظ‎ 
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افاعم 


تمخضت الدراسة عن عرض لتاريخ الخوارج السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى فى بلاد المفرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى . 
ونعتقد انه بفضل المادة التاريخية الحديدة التى توافرت للبحث أمكن دراسة 
الموضوع وجمع نتاته للمرة الاأولى فيما نعلم ' 


فدعوة الخوارج فى بلاد المغرب لم تحظ من قبل بعناية الدارسين 
وقد تناولنا هذا الموضوع فى ضوء اعتبارين اساسيين » أحدهما متعلق 
بالتطور السياسى الذى حدث للخوارج فى الشرق فى اواخر الثرن الاول 
الهجرى والانتقال الى مرحلة الدعوة وإلتنظيم السرى فى أطراف العسالم 
الاسلامى بعد فشل ثوراتهم وملاحتتهم فى قلب الدولة الاسلامية . والثانى 
يكمن فى ملاعمة ظروف بلاد المغرب السياسية والاقنصادية والاجتماعية 
والديئية لتقبل مذهب الخوارج وانتشاره بين البربر » فقد كان القكر 
السياسى للخوارج فى صورته المتطورة أواخر القرن الاول الهجرى متسسقا 
مع ظروف بلاد المغرب وآمال البربر وأهدافهم . وقد امكن الوتوف على 
طبيعة التنظيم السياسى لخوارج الشرق ونظامه وقياداته ودعاته واساليب 
الدعوة والبلاد التى توجه الدعاة اليها . كبا حددنا توقيت نزول دعاة 
الخوارج الصنرية والاباضية ‏ الى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم فى 
نشر المذهب بين البربر » سع أسباب التنافر بين الفرقتين وعدم تعاون 
دعاتهم فى بلاد المغرب » فالصقرية اتجهوا الى المغربين الاوسط والاتصى 
والاباضية مارسوا نشاطهم فى المغرب الادئى 'وافريقية .. ثم أبرزنا دور 
مدعاة الصفرية فى نشر المذهب بين قبائل مطغرة ومكناسة وزئاتة وبعضص 
قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولمتونة وجدالة فضلا عن بعض العناصر 
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من غير البربر كالعرب والافارقة وزنوج السودان . كذلك اتضح دور 
دعاة الاباضية فى بث دعوتهم بين تبائل نفوسة وهوارة وزناتة وسدراتة 
وزواغة ولواتة ومطماطة » وجهودهم فى تثبيت دعائم المذهب وتفقيه 
معتئقيه والاستعانة فى ذلك براس تنظيمهم فى البصرة . كما نوقشنت آراء 
المستشرق جوتييه فى تفسير انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب وقد 
كشفنا عن نسبة تلك الآراء الى المستشرق أميل ماسكراى ؛ كما أوضحنا 
ما انطوت عليه من غلو واسراف . 


اما عن ثورات الخوارج فى عصر الولاة » فقد تعرض بعض الدارسين 
لها » شير أنه تسمنى لنا الوثوف على مادة جديدة لم يطلع أحد عليها من قبل 
سواء ما كان منها متعلقا بمصادر السنة أو ما كتبه مؤرخو الخوارج 
وفتهائهم »؛ وبفضلها ريطنا بين أسباب ثورات الخوارج فى المفرب وبين 
فكرهم السياسى المتمثل فى الدعوة ١‏ لامامة الظهور » من ناحية » وبيئها 
وبين نفام المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى بلاد المغرب من 
ناحية اخرى . وف عرضنا لثورات الصفرية والاباضية ©» أمكن سد كثير 
من الثغرات فى تاريخ هذه الثورات فضلا عن تصويب العديد من التواريخ 
المتملئة بتوقيث الوقائع والاحداث 4 أو الخاصة بتسلسلها مع توضيح 
العلل وتقصى الاسباب . وقد راعينا تتبع تطور هذه الثورات وفق منهج 
موضوعى دون اخلال بالاطار الزمائى والمكانى للاحداث . وأثبتنا النتائج 
التى تمخضت عن ثورات الخوارج مع تحليل عوامل نجاحها أو فشلها ؛ 
فربطنا بين هذه العوامل وبين موقف الخلافة فى الشرق واهتمامها بشؤؤون 
المغرب أو انصرافها عنه . كذلك أمكن الربط بين تأجج هذه الثورات او 
خفوتها وبين شخصية ولاة القيروان وسياسائهم وما كانوا عليه من قوة 
او ضعف . واوضحنا عوامل القوة والضعف فى ثورات الخوارج فعرضنا 
لقياداتهموخططهم واسلحتهم؛ كما تحدثنا عن خلاائهم وتعليلها تعليلا اجتماعيا 
ومذهبيا » وعدم التعاون بين فرقتى الخوارج وأسبابه © ثم بين زعماء 
الفرقة الواحدة منها » وبين كل منها وبين نظيرتها فى الشرق وما ترتب على 
ذلك كله من نتائيج وآثار . 


أما عن دولتى الخوارج فى بلاد المغرب فقد امكن توضيح الظقروف 
التى قامتا فيها وقد استرشدنا بمنهج ابن خلدون فى التاريخ لدولة بنى مدرار 
من حيث قيامها اعتمادا على عصبية ممثلة فى قبيلة مكناسة 4 مع ابراز 
العامل المذهبى الكائن فى تجمع صفرية المغرب الاقصى تحت زعامة أمام من 
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الزنوج تطبيقا لمبدا المساواة فى فكر الخوارج السياسى . وعرضنا لانقشاء 
سجلماسة »© وحققتا الكثر من الروايات التى نسجت حول اختطاطها › 
وكذلك اختيار الامام ودلالته المذهبية والاجتباعية . وعللنا سبب الثورة 
على الامام الاول وكيف انتقلت الامامة الى مكناسة » وأوضحت أن ذلكيمثل 
نقلة هامة فى الفكر السياسى عند الخوارج وخروجا على تعاليم المذهب ؛ 
وانتصارا لعامل العصبية من جديد . ثم عرضنا لجهود أبى القاسم سمكو 
ابن واسول الكناسى ثانى الائمة والمؤسسس الحتيقى للدولة فى تثبيت 
دعسائم دولتسه . 


وعالجنا سياسة بنى مدرار الداخلية فى ضوء الصراع الاجتماعى من 
ناحية والمذهبى من ناحية اخرى ؛ أما اولهما فيكمن فى الصراع بين مكناسة 
وزنوج السودان 4 بينما تمثل الصراع المأهبى فى ثورات الاباضية على 
آل مدرار الصفرية . وابرزنا كيف كان عهد اليسع بن ابى القاسم سمكو 
يمثل العصر الذهبى للدؤلة المدرارية التى ظلت قوية بعد موته حتى بلغت 
شاو قوتها على عهد اليسع بن مدرار الذى حاول التوسع ومد رقعة دولته 
على حساب. جيرانه الادارسة . لكن مشروعاته توقفت لظهور الخطر الشيعى 
الذى دهم سجلياسة سئة 297 ه ( 909 م ) . كما أرخنا لعلاتات بنى 
مدرار الخارجية فى ضوء طابع دولتهم الصحراوى الداخلىوظروفها السياسية 
ومذهبها الدينى ومصالحها الاتتصادية » وكيف انتهج بنو 'مدرار سياسة 
عدائية مع العباسيين والاغالبة والادارسة » وعقدوا أواصر الود والصداقة 
مع بنى رسكم وأمويى الاندلس . وناقشنا عديدا من الروايات التديمة 
والآراء المستحدثة التى تعرضت بالاثارة أحيانا الى علاقات بنى مدرار 
مع بعض هذه القوى بشكل مخالف لما ذهبنا اليه . 

وق تناول دولة بئى رستم اوضحنا ظروف تيامها فى ضوء محنة 
الخوارج الاداضية فى بلاد المغرب اذ ذاك »© وابرزنا دور عبد الرحمن بن 
رستم فى تجميع أباضية المغرب الاوسط بعد تشتت شمل أباضية افريقية 
والمغرب الادئى “على أيدى الولاة العباسيين ٠.‏ ثم جهوده فى تأسيس تأهرت 
وما تضيئه تأسيسها من مغزى سياسى ومذهبى وحسئبنا مشكلة امامة 
عبد الرحين بن رستم التى اختلف حولها القدامى والمحدثون © وانتهينا 
الى انه بويع بالامائة مرتين ‏ استرشادا بفقه الاباضية ‏ الاولى على 
انه « امام دفاع » قبل اختطاط تاهرت »؛ والثائنية « كامام ظهور » بعد 
| اختطاطها , ثم عرضنا لجهوده فى تثبيت دعائم دولته بتقرير نهج سياستها 
الخارجية القائم على سياسة المهادنة » ومواجهة مشاكلها الداخلية مسن 
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تاهرت »© وارساء نظم الحكم والادارة 


وفى دراسة سياسة بنى رستم الداخلية »أوضحنا ما تفردت به منشيوع 
الفتن والتلاقل الداخلية بصورة اكثر بروزا من أية دولة من دول المغرب 
الاخرى المعاصرة لها . وارجعنا هذه الاضطرابات السياسسية الى أسباب 
فقهية مذهبية » أو عوامل عنصرية وقبلية » أو نتيجة'لموقف الفرق والطوائف 
المذهبية غير الاباضية وكلها تنطوى على أسباب اقتصادية. 
وانتهينا الى تحديد ادوار قلاكفة واضحة فى تاريخ التطور 
السياسى لدولسة بنى رستم »© كان الدور الاول فيها ل ويشمل عهدى 
عبد الوهاب بن رستم وابنه افلح س يمثل سطوة الامامة وقوتها › و 
على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع المذهبى سواء بالقوة'كما 
فعل عبد الوهاب » أو عن طريق السياسة كما فعل افلح . أما الدور الثانى) 
فيشمل عهدى أبى بكر بن افلح واخيه ابى اليقظان محمد ٤‏ وهو يمثل 
الصراع العنصرى والتبلى . وفيه خفنت صوت الامامة ووهنت ثوثها ) 
ونجحت بعض العناصر فى اغتصاب السلطة فى تاهرت . ولم يحل دون 
سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراعم الصراع بيئها وأسلوب 
الموازنة الذى أتبعه ابو اليقظان محمد فى موقفه من هذه العصبيات . أما 
الدور الثالث من حكم بنى رسكم ويشمل ايامتى أبى حائم يوسف بن 
محمد والیثظان بن أبى اليقظان س فيتسسم بتداعى الامامية واضمحلالها 
وتحكم عامة ثاهرت فى تعيين الائمة وعزلهم » وانغصام الصلة بين عاصمة 
الدولة واقاليمها الشرقية . كما زاد الحالة سومءا تفاقم الخلافات داخل 
البيت الرستمى وقيام اراد البيث بتدبير المؤامرات والاغتيالات ضد 
بعضهم البعض لتولى الحكم . وقد تضائرت هذه العوامل جميعا على 
سقوط الدولة الرستمية سنة 297 ه ( 909 م) . 


اما علاقات بئى رستم الخارجية فقد تأثرت ‏ شانها شأن بنى 
مدرار ‏ بوضع الدولة الجغرافى ومذهبها الدينى وظروفها السياسية 
ومصالحها الاتقتصادية وانتهينا الى أن سياسة بنى رستم الخارجية فى 
جوهرها سياسة دفاعية » فلم يتطاولوا على جبرانهم الا بما تفتضيه ضرورة 
الدفاع عن حدودهم بل تثائلوا فى بعض الاحيان عن رد خطر جبرائهم 
الادارسة . كما ان صلاتهم الودية لم تتعد مجرد تبادل السفارات والهدايا 
ولم تصل قط لدرجة التحالف أو التعاون لمواجهة العدو المشترك . ومع 
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ذلك أمكن تقسسيم هذه العلاقات الى شقين »© عدائية وودية . فعلاتقات بنى 
رستم بالعياسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى . امسا 
علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى أمية بالاندلس واباضية الشرق ١‏ فقد اتسبمت 
بالطابع الودى . وقد ناقشنا الكثير من الروايات والآراء لقدابى المؤرخين 
ومحدثيهم فى هذا الصدد . ش 


وقد أمكن الربط بين ظهور الدعوة الفاطمية فى بلاد المغرب وبين 
سقوط دولتى الخوارج فى تاهرت وسجلياسة سنة 297 ه ( 909 م) . 
فاتضح ان التشيع وجد طريته الى سجلماسة قبل قدوم المهدى اليها 
واقامته بها . وان المهدى عاش طليقا بالمديئة حتى تيقن أميرها اليسع بن 
مدرار من أن أبى عبد الله الشيعى يدعو اليه »؛ فقبض عليه واودعه السجن» 
على خلاف ما ذكره بعض المؤرخين من أن اليسع نفذ بذلك مشيئة الخليفة 
العباسى والامي الاغلبى فى القيروان . وقد فندئا هذا الزعم وأثبتنا أن اليسع 
فعل ما فعله بالمهدى حُوفا من الخطر الشيعى على دولته . وتتبعنا الاتصالات 
بين أبى عبد الله الشيعى وبين المهدى بسجلماسة حتى فرغ الشيعى من 
التضاء على دولة الاغالبة » وتوجه الى سجلماسة لتحرير المهدى . وقد 
عرضنئا تلروايات المتضاربة حول مصير الملمدى فى ضوء المادة التاريخية 
المتاحة . ثم اشرئا الى تخريب الشيعة الفواطم لسجلماسة والقبض على 
اليسع بنى مدرار وقتله سنة 297 ه . : 


وبعد ذلك تناولنا ثورات الصفرية على الحكم الناطمى مع بيان 
أسبابها وارجعناها الى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية 
وجغرافية . ثم سياسة الفاطميين فى مواجهة ثورات الصفرية وما انطوت 
عليه من تهديد وترغيب وفشل تلك السياسة فى دعم نفوذهم بسجلماسة . 
وعرضنا هذه الثورات ابتداء بالثورة على ابراهيم بن غالب المزاتى سنة 
7 ه وائتهاء بثورة الشاكر لله الذى توق سنة 352 ه . ولحملتى 
الفاطميين. اللتين تمعتا الثورتين »© الاولى بقيادة مصالة بنى حبوس سنة 
9 ه : والثانية بقيادة جوهر الصقلى سنة 347 ه ؛ وما درج عليه 
الفاطميون فى الفترة ما بين الحملتين من اصطناع بعض أفراد البيت 
المدرارى ليحكموا سجلياسة باسمهم » وفشلهم فى ذلك . وقد بيئا ما.وقعت 
فيه بعض الروايات منخطا فى تحديد سئى حكم بنى مدرار فى العهد الفاطمى» 
واسمائهم والقابهم ودرسئا ذلك فى ضوء كتب السكة »© ومقارنة الروايات 
المتضاربة ثم ناقشنا كراء البعض حول حركة الشاكر لله المدرارى وفندنا 
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الزعم بأنه لم يكن خارجيا صفريا » واثبتنا أن ثورته تمثل رد الفعل 
الصفرى للسياسة الناطمية فى المغرب الاقصى . وأوضحنا كيف أنتهى الامر 
فى سجلماسة بضعف النفوذ الفاطمى ثم انثراض بنى مدرار بعد ذلك . كما 
تئاولنا سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين سنة 297 ه بعد ان 
أوضحنا بابجاز مظاهر الفوضى السياسية والاجنماعية والمأهبية فى تاهرت 
فى العصر الرستمى الاخير الامر الذى جعلها لقمة سائغة للشيعة الفواطم ) 
فقد سقطت تاهرت على يد أبى عبد الله الشيعى دون قثال . الا أثنا خطانا 
بعض الروايات القائلة بفتح الشيعة تاهرث قبل سقوط دولة الاغالبة ) 
واثبتنا ان ذلك الفتح لم يتم الا بعد سقوط دولة الافالبة نفسها . وخلال 
مناجزة الشيعى للاغالبة كانت الطوائف والفرق غير الاباضية وبعضص 
العناصر الرستمية المعادية لحكم اليقظان بن أبى اليقظان دائبة الصلة بأبى 
عبد الله تستحثه التدوم لفتس تاهرث . وبالفعل عرج أبى عبد الله على 
المدينة قى طريقه الى سجلماسة وفتحها وخربها وقتل من وقع فى يده من 
بئى رستم , لكن جيوشه فشلت فى اسقاط بعض المعائل الاباضية' الاخرى 
كوارجلان وجبل نفوسة . 1 

وقد استرشدنا بفكر الخوارج السياسى فيما يتعلق بامامة الدفاع 
فى اوقات المحن والملمات فى دراسة الاباضية وثوراتهم على الفاطميين . 
واوضحنا نشل هذه الثورات نتيجة تفتت شمل الاباضية من ناحية » 
ومناهضة الناطميين لنشاط الاباضية فى أفريثية والمغرب الادنى من ناحية 
اخرى . ثم عرضنا للثورة الاباضية الكبرى التى تزعمها أبو يزيد مخلد بن 
كيداد وفسرنا دوافعها السياسية والاقتصادية والديئية » وفئدنا الروايات 
التى تنفى عن الحركة طابعها الابافى . وناتشنا موقف أبى يزيد من الاباضية 
غير النكار والسئة ونجاحه فى ضمهم لحركته فى مثاومة الشيعة الفواطم . 
كما تثاولنا نشسأته وثقافته ورحلته الى الشرق واعداده للثورة وقيامه بها . 
وقد حددنا مراحل ثلاثة اسساسية فى مسارها كانت المرحلة الاولى فى 
صالح ابی يزيد والثوار » بيئما كانت الحرب سجالا بين الفاطمبين والثوار 
فى المرحلة الثانية . اما الثالثة فقد تبدد فيها ششمل أبى يزيد وابنائه الذين 
تصدوا لفيادة الحركة من بعده حتى فضى عليها بالفشل . ثم عرضنا لدوافع 
تحامل المؤرخين على أبى يزيد واأتباعه سواء اكان هؤلاء المؤرخون سنة 
أم شيعة ام أباضية وهبية وأثبتنا تعصبهم وتجنيهم على الرجل وحركته . 
ثم تناولنا النتائج والآثار التى تمخضت عن ثورة أبى يزيد على سياسة 
الفاطميين فى المغرب وعلى مصبر نشاط الخوارج . وائتهينا الى أن حركة 
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الشاكر لله المدرارى الصفرى وثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الابافمى 
واختتمنا البحث بدراسة اثر الخوارج فى المجتمع المغربى © وقد أمكن 
امذهبية فى هذا الصدد حتى منتصف القرن الثائى الهجرى » ثم تحولوا عن 
فكرهم السياسى فيما بعد واتخذت نظمهم ورسومهم وسياساتهم طابعا 
دينويا صرفا متأثرين بالانماط الشرقية العربية والفارسية والاعراف 
البدوية والقبلية المغربية . 


وفيما يتعلق بأثرهم فى حياة بلاد المغرب الاقتصادية » ناقشنا الرأى 
الشائع عن مسؤولية الخوارج وحدهم عما حدث ببلاد المغرب من خراب 
اقتصادى : واوضحنا أن جذور نفائم الاحوال الاقتصادية فى المغرب*ترجع 
الى الحكم البيزنطى '» والفتح الاسلامى ثم سياسة بعض الولاة الامويين . 
لكثنا لم ننكر اسهام ثورات الخوارج فى سوء الاحوال الاتتصادية فى المغرب 
فى عصر'الولاة . غير أن قيام دول الخوارج أفضى الى ازدهار هذه الاحوال 
وانتعاشها فى نواحى 'الزراعة والصناعة والتجارة . ثم عرضنا لموتف 
الخوارج من سياسة الفاطميين المالية واثر ثوراتهم فى حمل الفاطميين على 
انتهاج سياسة معتدلة . 

اما عن اثر الخوارجح فالحياة الاجتماعية فى بلاد المغرب فقد أبرزنا 
التحولات الكبرى التى أحدثتها آراء الخوارج فى المساواة وتحتيق العدالة 
الاجتماعية من اعادة تشكيل مواقف القوى والعناصر المختلفة فى المجتمع 
المغربى"من عرب وبرير فضلا عن الاقليات الاخرى كالاندلسيين والافارقة 
وزنوج السودان واليهود » ثم اوضحنا الآثار والنتائج التى ترتبت على قيام 
دولتى الخوارج من حيث التحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار © 
وهجراث الثبائل واعادة توطئها ؛ وانشاء المدن وامتداد العمران > وقدوم 
عناصر شرثية وأندلسية للاقامة فى كنف الدولئين الجديدتين © وما نتج عن 
ذلك من تلاحم انياط الحياة البدوية فى المغرب واختلاطها بالانماظ الحضارية 
الوافدة » وانصهارها جميعا فى بوتقة مغربية » وما تمخض عن ذلك كله 
من آثار طيبة أو سيئة فى المجتمع المغربى . 

وفيما يتعلق بأثر الخوارنج فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب »› فقد 
أفضى انتشار مذهب الخوارج بصورة واسعة الى نتائج ثقافية غاية فى 
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الاهمية فقد وفدت مؤثرأت اسسلامية شرقية لتسهم ف دعم الاأسلام والثقافة 
العربية فى بلاد المغرب . واخذت هذه الافكار تتصارع مع التيارات الاخرى 
الوافدة ممثلة فى فكر السمئة والمعتزلة والشيعة » ونجم عن ذلك اثراع 
الحياة الثثتافية فى المغرب . وقد عرضنا للمساجلات والمناظراث بين أقطاب 
هذه الفرق ووقفنا على كثير من نصوص تلك المساجلات بين فقهاء الخوارج 
ومشايخ الفرق الاخرى اثبتناها فى الحواشى . كذلك عرضنا للانشقاقات 
المذهبية فى فرق الخوارج نفسها فى جوانبها الفكرية وأوضحنا أثرها فى اثراء 
أذكار الخوارج ومعتتدأتهم 4 وما أضافته بيئة الفرب الى رصيك هذه 
الافكار والمعتقدات . كما عرضنا لاعلام المفكرين فى صنوف العلم المختلفة » 
ودور ائمة الخوارج فى تشجيع النشاط الثتافى » والصلات الثقافية بين 
عن بلاد الشرق الاسلامى . ثم ابرزنا دور الخوارج فى وضع البذور الاولى 
لحركة انتشار الاسلام فى افريقية جنوبى الصحراء » وهو أمر لم يفطن اليه 
الدارسون من قبل . وعرضنا فى ايجاز لدور الخوارج فى مجال الفن والعمارة 
فى المغرب » وتأثرهم بمؤثرات شرقية فارسية وأندلسية . 
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المامد ص 
ملحق رقم (1) 
رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كربمة 
الى شيوخ الاباضية بالمفرب 


بسم الله الرحمن الرحيم )1( . صلى الله على سسيدنا محمد النبى 
الامى وعلى آله وصحيه وسلم تسليما . 

اتانى كتابكم تذكرون فيه ما من الله به عليكم من جمع كلمتكم وائتلاف 
امركم فى كثرة من بحشرتكم من أهل الخلاف لكم . ولعمرى ما أكثرتهم وان 
كثروا بأكثر ممن كان تبلهم على من كان قبلكم من سلفكم © فاقتدوا بهم 
يهون عليكم كثرتهم على أخلانكم . نسأل الله العون والتوفيق فى جميع 
اموركم » وان يكفنا واياكم بأسهم ؛ وأن يجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين 
الدائرة عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم . فلعمرى لقد 
اسرئى ما انتهيتم اليه من أمركم ؛ وان كان ذلك لم يخف عنا » غير انا لم 
نظن الذى كتبتم به الى . والله يستتم لكم الخير كله بعونه وتوفيقه . 





(1) أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة . رسالة فى أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم 21582 ب ورقة 114 . 
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ألا نجيبكم فيها من غير هوان ولا تقصير الا الذى رأيته أصلح لجماعتكم 
وأثوم لشانكم وأرفق لضعيفكم وأعطف ف الذى أجيبكم فيه ؛ نمما كان 
من صواب فين الله » وما كان من خطأ فى رواية أو خبر او غي ذلك 
ميسن ئفسی . 

استغفر الله من جميع ما ليس هو له رفى . . 

ذكرتم فى كتابكم العشر وكيف جيعه ؛ واعليوا رحيكم الله آنه (1) .. 


السخ ' 
ملحق رقم »2(( 
رسالة حنظلة بن صفوان الى الخوارج الصفرية بطنجة 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

من حنظلة بن صفوان الى جميع اهل طنجة : 

أما بعد س فان اهل العلم بالله وبكنابه وسنة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسسلم قالوا اله يرجع جميع ما انزل الله عز وجل الى عشر آيات : 
آمره » وزاجره »؛ ومبششيرة ؛ ومنذرة © ومكبرة » ومحكمة 2 ومشتبهة » 
وحلال »؛ وحرام » وامثال , ا 

فآمرة بالمعروف ©» وزاجرة عن المنكر » ومبشرة بالجنة © ومنذرة 
بالنار » ومخبرة بخبر الاولين والآخرين » ومحكية يعيل بها ؛ ومتشابهة 
يؤمن بها ؛ وحلال أمر أن يؤتى »© وحرام أمر أن يجتئب »© وآمثال واعظة . 


)2( 


فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة »؛ فقد استبشر بالمبشرة »© وانذرته 
المنذرة . ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام » ويرو العلم فيما اختلف فيه الناس 
الى الله ؛ مع طاعة واضحة ونية صالحة © فتد أفلح وانجح © وحيا حياة 
الدنيا والآخرة. 





(1) يستطرد فى الاجابة على تساؤلاتهم ونقا لتماليم المذهب الاباضمى . 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1). 
(03) 
رسالة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الى أباضية طرابلس 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

من أمر الؤمنين عبد الوهاب الى جماعة المسلمين بحيز طرابلىس 

اما بعد س فائى آمركم بتقوى الله تعالى والاتباع لما أمركم به > 
والانتهاء عما نهاكم عنه . وقد بلغنى ما كتبتم الى به من وفاة السمح » 
واستخلاف بعض الئاس خلفا » ورد أهل الخير ذلك . فان من ولى خلفا من 
غير رضى أمامه فقد اخطأ سيرة المسليين ومن أبى توليته فقد أصاب . 

فاذا اتاکم کتابی هذ! ٤‏ فليرجع كل عامل استعمله السمح الى عمله 
الذى ولى عليه » الا خنف بن السمح حتى يأتيه امرى . وثوبوا الى ربكم 


)4( 


رسالة الربيع بن حبيب الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
ويزيد بن فنفدين 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ وصلى الله على بنينا محمد وآله الطاهرين 

اما بعد س نتد بلغنا يا اخوائنا ما كان قبلكم ») وفهيئا ما كاتبتمونا به . 
أما ما كتبئم به من مر الشرط »© فليس من سيرة المسلمين أن يجملوا الشرط 
فى الامامة ان لا يتضى أمرا دون جماعة . 

ولو صح فى الامامة شرط لا أقيم لله حق ولا حد ٤‏ ولعطلت الحدود ؛ 
وبطلت الاحكام وضاع الحق . على أن الامام اذا قدم اليه سارق ملا يصيب 
أن يقيم عليه حدا فيقطع يده حتى تحضر الجماعة التى ذكرناها » أو زئى 
احد نلا يرجم ولا يجلد حتى تحضر أيضا » ولا يجاهد الامام عدوا الا ينهى 








(1) المالكى : رياض الننوس : ج 1 ص 67 ٠‏ 
ر2 انظر ؛ أبو زكريا : السية وأاخبار الائبة : ورقة 25 ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
ب رقم 9030 ح » الشماخى : السير : ص 180 4 181 4 الدرجينى :5 طبقات 
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عن فسساد الا بحضرة الجماعة المعلومة » والجماعة يتعذر أتفأقها » فالامامة 
صحيحة والشرط باطل . 

واما ما ذكرتم من تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعام 
مئه » فذلك جائز اذا كان الثائى من التنامة والنضل . فقد ولى أبو بكر وزيد 
ابن ثابت أفرض منه ؛ وعلى بن أبى طالب اقفى منه ومعاذ بن جيل أعلم ٠‏ 
منه » وهذا ليس فيه اختلاف » لقول الرسول إص) أضرضكم زيد وأقضاكم 
على واقرآکم أبى » واعلم امتى بالحلال واكرام معاذ بن جبل . وتوله (ص) 
معاد نن جبل سید العلماء مسيحثر شدا پوم القيامة امام العلماء وعليكم 
السلام ورحمة الله ويركاته (1) . 


(5) 
رسالة محمد بن أفلح الى رعاياه 


من محمد بن افلح الى جميع بن بلغه كتابنا هذا من المسلمين . 

سلام الله عليكم . قائى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو 4 واسأله 
الصلاة على نبى الرحية وهادى الامة صلى الله عليه . 

اما بعد س فان أفضل ما يتواصى به العباد وتحاضوا عليه © تتوى 
الله ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغيب فيما يورث الثواب من 
التقول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر المسلمين بالتهىء للقدوم على 
الله والتأهب والاعداد ليوم تشخص فيه الابصار وتتغير فيه الالوان ؛ 
ويشيب فيه الولدان ؛ وتذهل كل مرضعة عما ارضعت ؛ وتضع كل ذات 
قديد , واعلموا رحمكم الله أن أهل العلم بالله القائمين بهذه الدعوة قد 
انترضوا ولت الخلوف منهم »© فرحم الله امرىء مسلم أحتسب نفسه 
وارصد لله فى طلب العلم » والنقص على من حاد الله وعدل عن منهاج 
رسوله إص) وطريق المحتين من عباده حتى تكون كلمة الله هى العليا 
٠‏ والبساطل زهوتا. 

وعليكم معاشر المسلمين باتباع الماضين من أسلافكم والمتتدمين من 
أتمتكم الصالحين من أهل دعوتكم »© فائئفوا آثار هم » واهتدوا بهداهم » 


(1) أبو زكريا : السيرة واخبار الائمة : ورقة 16 . 
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واحذروا الزيعٌ عن طريقهم والميل عن منهاجهم 4 وخالنوا أهل البدغ 
المضلة والاهوام المزلة . فمن اراد أن يبدل دينكم ؛ ويلبسكم شيعا ©» ويليس 
عليكم امركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونبد ما جاء به الترآن؛ 
فالبس على الضعفاء أمرهم وزين بدعته فى قلوبهم فأخدع من لا بصيرة له 
ولا علم له بما مضى عليه الائية الراشدون رحمة الله عليهم » والسلف 
الصالحون من اهل دعوتكم » فاضل كثيرا » وضل عن سواء السبيل . 

ونحن ذاكرون لكم ما فيه الكفاية ان شاء الله . وبه نستعين وعليه 
نتوكل وما توفيقنا الا بالله (1) . 


)6( 


الشاكر لله المدرارى ٠‏ 

« .. وهذا الذى كنت ذكرته لكم من غير مجلس ومقام انى لو ندبت 
من عسيت أن أندبه منكم لوجدت فيه ما أريده .. » 
فيكم واملى عندكم وانتم من معدن البركة وعنصر الخير . بكم بدا الله اظهار 
ندېتم اليه . واجابتكم لما أردتم له » وارجو ان تبلغوا من ذلك بحسب الامل 
فيكم » ويرفع الله عز وجل بذلك درجاتكم ويعلى به ذكركم ٠‏ انتم البنون 
والاخوة والاتربون » ما يعد لكم عندى أحد ولا يبلغ مبلغكم من قلبى بشر ؛ 
وما ذلك الا لمالى فى قلوبكم . وما نصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصرتكم 
تتناسلون وتنشؤون ؛ وبها غذيتم وعليها فطرتم » فأبشروا بما قسم الله عز 
وجل من النضل لكم » فأنتم حزب الله وانصاره وجنده وأحباءه . 

والله ما اردت بهذا البعث الذى بعثتكم فيه شرا أستدنعه »؛ ولا 
دفسع مكروه أخافه ولا استكثارا من الدئيا أصيبها . أما المكروه © فتد علم 
الخاص والعام والقريب والبعيد أن غاية أمانى من حولنا من أهل الارض 
بن المتغلبين ممن دان بملة الاسلام والمشركين أن يسلموا منا © ويعانوأ 





(1) البرادى : الجواهر المنتقاة فى اتمام ما آخل به كتاب الطبتات لابى العباس الدرجينى 
ورثة 3 © 94 ب مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم 21791 ب ٠‏ 
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مما عندنا . وأما اكتساب حطام الدنيا » فهذا نحن ثثفق من أموالنا على 
هذا البعث مالا نرى نرتجع مثله » وان مكننا الله وأيدنا ونصرنا . ولكنا أردنا 
بذلك وجوها منها : ما افترضه الله عز وجل علينا من جهاد من خالف آمرئا 
وتسمى بأسمائنا ؛ وادعى ما جعل الله عز وجل لنا . ومنها أن الله عز وجل 
تدامتحن عباده بالجهاد فى سبيله معنا » فنحن تنبذهم اليه لنعلم المجاهدين 
منهم والصابرينوليرفع الله عز وجلبه درجاتهم ويجزلمئوباتهم وينقلحالاتهم ' 
فكم منكم أليوم من ينفذ فى هذا الحيثى تابعا يعود متبوعا » ومرعوسسا يصير 
رئيسا . انبا ترفعكم عندنا وعند ربكم ئياتكم واعمالكم » وبها تتوسلون الينا 
والى بارئكم . لولا السنة التى أمر الله عز وجل باتباعها ‏ التى لا يصلح 
العباد الا بها ما قدمت عليكم أحد منكم ولا من غيركم » اذ كل واحد منكم 
عندى يستحق أن يكون المقدم . ولكن لا يصلح الناس الا برئيس © وقد 
قدمت عليكم من علمتمو ه. أقمثه فيكم مقام نفسى © وجعلته معكم كأذئى 
وعینی » وكل امرىء منكم على نفسه بصير . وقد أمرث لكم بأجزل العطاء ) 
أعطيته من تبلكم الى أبعد من مسافتكم » وقد علمتم انه لم يعط من قبلكم 
أحد تبلى مثل ما اعطيتكم . ولا استكثرت لكم ذلك ؛ بل اسستقله اقلكم والذى 
لكم عند الله وعندى فى الذى تستقبلونه أجل وأكبر . 

فسسيروا على بركات الله وييئه وسعادته ونصره وتأييده . كونوا عندما 
رجوتكم له من العناء والكفاية وصلاح الحال بينكم . احسئوا عشرة بعضكم 
لبعض ؛ وعشرة من تصحبونه من غيركم . وانزلوا من ينفذ معكم من عبيدى 
منازل اخوائكم . واجمعوا معهم كلمتكم ٠‏ فهم لكم عضد ولحمة »© وموالاتى 
تجمعكم واياهم »© فلا تجعلوا بينكم وبينهم فرقا . 

أحسن الله لكم الصحابة وعليكم الخلافة .. »© (1) 


)7( 


حديث المعز لدين الله الفاطمى الى المنتصر لله المدرارى 
وشيوخ الصفسرية سجلماسة 


« .. يا اهل سسجلماسة ؛ فعلتم ما فعلتم فى ايام المهدى بالله واقندر 





(1) ابن حيون ؛ المجالس والمسايراتك : ج 1 ورثة 27 س 31 مخطوط بجامعة القاهرة 
رقم 26060 . 
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عليكم مرة بعد أخرى »© فعفا عنكم © واحسن اليكم لحلوله فيكم ومجاورته 
اياكم مدة أقامته فيكم » كما يرعاه من أحله الله محله من كرم الطباع وحسن 
صنيع من غير يد كانت له عنده ؛ ولا فعل من الجميل تقدم لكم لديه . فصفح 
وأحسسن »© وعفا واجمل ؛ فما رعيتم ذلك حق رعايثته © ولا فهتم بشكره . 


ثم لفق فيكم ناعق من الشيطان فلبيتموه » ودعاكم اليه داع فأجبتموه 
قام فيكم دعى فيما أدعاه يتوثب على ما ولاه ٤‏ قد عرفتم نسدبه ودريثم 
سيبه فتغلب على ظاهر أمركم »© وتحلى بالرياسة والتصنع لكم »© وتسمى 
بأمير المؤمنين وامام المسلمين لكم . على علم لا تشكون ويقين لا تمترون 
ان ذلك لا يجوز ولا يحل تسليمه . فسلمتموه لثله له وأطعمتموه وتوليتيوه 
وأبتعتموه ٠‏ ففارقتم جماعة المسلمين » وخرجتم من حزب المؤمنين » وأحدثتم 
حدثا عظبما فى الدين . وانتهى الينا من أمركم وإمره ما لم يسعنا تركته 
والغفلة عنه »؛ لما افترضه الله علينا عز اسسمه من القيام بحقه فى أرضه » 
وجهاد من صدف عن دينه وعن سنة رسوله , وحل محلكم ومحل هذا 
الفاسق فيكم . فأنهضنا اليكم جيشا من اوليائنا وانصار دواتنا وعبيدنا مع 
عبد أمرناه عليهم وتقدمنا اليه فى الاعذار والانذار اليكم فى الانابة والثوبة 
قبل الوقوع بكم . غلم يزل مع طى المراحل نحوكم يتابع الكتب مع رسولسه 
كيدا فى الحجة عليكم » مرة بالوعد ومرة بالوعيد © وتارة باللين وتارة 
بالتشديد + يدعوكم الى الطاعة والنزوع عما انتم عليه من المعصية والضلال») 
والقبض على عدو الله فيكم أن تمادى على ما هو عليه من الغى والضلال 
ان استطعتيوه »© والبراءة منه وتركه بجانب أن لم تقدروا عليه . ووصلت 
كتبه اليكم »> وأدى اليكم من اختار به منكم . وكل ذلك وانتم على باطلكم 
مصرون »؛ وبالفاسق المضل لكم متمسكون . الى أن وصلت جيوشنا بقربكم › 
وانتشرث عساكرنا ببلدكم » وعاين من عاينكم من عيون عدو الله من جمعها 
وعتادها وقوتها ما أنهاه اليه ٤‏ وقد علم انه لا طافة لكم ولا له بعسكر من 
عسكرها . فلما نزلت بداركم وانتم مع الفاسق على ما أنتم عليه . نهيضش 
موليا وهاربا متسللا بين اظهركم » وقد كتنم تقدرون على أخذه لو أردتموه › 
ويمكنكم منعه من ذلك ومن حصاره فى داره متى احببتموه لو أخذتم بحظكم 
فى ذلك ففعلتموه . لكنكم اقمتم مصرين على طاعته وتوليه الى أن نزع عنكم 
واقدرنا الله بفضله واحسائه عليه كعادته الجبيلة بلا صنع ولا لغيركم 
فى ذلك 4 واقدرئا عليكم وامكئنا منكم » وائتم على ما انتم عليه من فيكم 
وضلالكم وما تستوجبون به اجتياحكم ودماركم . فسار عبدئا فيكم بما أمرئاه 


س 317 س 


من العفو والصفح والرحمة وانصرف عنكم » فأحدثتم بعده ما احدثتم . فماذا 
تستحقون أن يفعل بكم ؟ فثال قائلهم : أن يعاقب أمير المؤمئنين فنحن اهل 
العتوبة ؛ وان يعنى فهو أهل العفو والفضل والرحمة .. فدعا منتصر بن 
أحمد بن المعتز فقربه اليه وامره بالجلوس . فقبل الارض مرارا وشكر لامير 
المؤمنين . ثم عطف على الوفد فقال ؛ قد كنتم تستحقون اليم العذاب والنكال» 
ولكنا للذى جبلنا عليه من الصفح والعفو والرحمة قد عفونا ما سلف مسن 
ذنوبكم ما استقمتم وأصلحتم » وقد استعملنا عليكم عبدنا هذا ل وأومى 
الى منتصر ‏ فقبل وقبلوا الارض مرارا .. وأمر يصرفهم الى موضع انزلهم 
فيه وخلع على منتصر وفعل كذلك بجماعة من وجوههم .. » (1) 


(1) ابن حيون : المجالس واللمسايرات ٠:‏ ج 1 ورتة 98م ل 304 ٠‏ 


318 سس 


المصارر 


| المراجع العربية المخطوطة : 

1 س اہن آبى كريمة : أبو عبيدة مسلم بن ابى كريية ( تاريخ اواخر القرن 
الثانى الهجرى ) : رسالة فى أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب 
ارقم 21582 ب . 

2 ابن حيون المفربى : الثاضى ابو حنيفة التعمان بن محبد بن متصور 
ابن حبون (ات 363 هھ ) : شرح الاخبار فى فضائل النبى المختار 
وآله المصطفين الاخيار من الائمة الاطهار عليهم السلام . مخطوط . 
بدار الكتب رقم 7062 ح. 

3 ابن حيون المغربى : اساس التأويل الباطنى . مخطوط بدار الكتب رقم 
6 => . 

4 ابن كيون المغربى : المجالس والمسايرات . ج 1 © 2 . مخطوط 
بجامعة الثاهرة ‏ رشم 26060 . 

5 ابن العصريى : ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى 
( ت 543 ه ) . التواصم والعواصم ‏ مخطوط بدار الكثب ‏ رقم 
1 با . 

6 أبن فضل الله العمرى : شهاب الدين أبو العباس احمد بن يحيسى 
( ت 749 ه ) . مسالك الابصار ج 5 مخطوط بدار الكتب 
رقم 4376 ج . 

7 ب ابن وردان : تاريخ الاغالبة فى مملكة توئس ‏ مخطوط بدار 
الكتب ‏ رقم 2199 تاريخ يثمورية . 
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8- ابو زكريا : يحيى بن ابى بكر 9ت النصف الثانى من الترن 
الرابع الهجرى ) . السيرة واخبار الائمة ‏ مخطوط بدار الكتب ل 
رقم 9030 ح ۰ 

9 ب الاتصارى : أحمد بن الحسين النائب الانصارى ؛: نفحات النسرين 
والريحانى فيين كان بطرابلس من الاميان ‏ مخطوط بدار الكتب 
رقم 1071 ح. 

0 - البرادى : ابو القاسم بن ابراهيم البرادى (ت 697 ه ) . الجواهر 
المنتقاة فى اتمام ما آخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجيئى ٠‏ 
مخطوط بدار الكتب . رقم 8456 ح . 

1 البرادى : رسالة فى ذكر كتب الاباضية . مخطوط بدار الكتب ‏ 
رقم 21791 ب . 

2 - البياسى : يوسف بن محمد بن ابراهيم الانصارى ١‏ ث 653 ه ) 
الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام مخطوط بدار الكتب 
رقم 8739 ح . 

3 جعفر بن احمد بن عبد السلام : ( ت أواخر الفرن الحادى عشسر 
الهجرى ) . ابائة المناهج فى نصيحة الخوارج . مخطوط بدار 
الكتب ‏ رقم 25499 ب . | 

4 الخزرجى : جمال الدين ابو الحسن على بن ظافر ( ت 623 ه) 
اخبار الدول المنقطعة . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 890 تاريتم . 

5 ~~ السدرحياسى 8 أبو العباس أحبد ات منتصف القرن السابسع 
الهمجرى ) طبقات الاباضية ج [ » 2 . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 
1 ج . 

6 الشماخى : ابو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد ( ت 
8 ه ) : شرح متقدمة اصول الفقه . مخطوط بدار الكتب ‏ 

7 السوفي : أبى عمر عثمان بن خليفة المرغنى ( ت أواخر القرن 
السادس الهجرى ) : شرح السؤالات ‏ مخطوط بدار الكتب ‏ 

رقم 21789 ب . 

8 الصفرى ؛ ابو غائم : مدوئة أبى غائم الصغرى ‏ مخطوط بدار 

الكتب س رقم 21582 ب . 
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9 الهينى ؛ بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد ١ت‏ 855 ه): 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . ج 11 © 13 © 15 مخطوط 
بدار الكتب س رقم 1584 اريخ . 


0 القافى عياض : عياض موسى اليحصبى ١‏ 544 ه ) ؛ ترتيب 
المدارك وتعريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك . قسم 1 من 
ج 2 . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 96730 ح . 

21 المامسون : الخليفة عبد الله المأمون بن هرون الرشيد : جغرافية 
المأمون . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 1949 ط . 

2 مجهول : تاريخ مدينة فاس وبناء جامع التروبين والاندلسيين 
مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 4419 ح . 

3 مجهول : قطعة من كتاب فى الادبان والفرق . مخطوط بدار 

الكنب ‏ رقم 22298 ب . 

4 محهيول : كشف الغمة لاخبار الإمة . مخطوط بدار الكتب س 
رشم 12968 ح . 

5 س مجهسول : محاورة بئى شيعى وځارجی فی شان الشیخین ابی 
بكر وعمر وشسأن الحكمين وما قيل فى ذلك مخطوط بدار الكتب 
رقم 19882 ب . 

6 محمد الشطى المغربی : الجمان فى اخبار الزمان ‏ مخطوط بدار 
الكتب ‏ رقم 1416 تاريخ . 

7 المنصورى : ركن الدين بيبرس الدوادار (١‏ ت 729 ه ) : زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة . ج 4 » 5 مخطوط بجامعة القاهرة 
رقم 24027 . 

8 - الناصرى : عثمان بن عبد العزيز بن منصور ١ث‏ 1259 ه) ٠‏ 
منهج المعارج لاخبار الخوارج ‏ مخطوط بدار الكثب س رتسم 
4 تاريخ س تيمورية . 

9 اللويرى : شهاب الدين احمد ١ت‏ 732 ه ) : نهاية الارب فى 
فئون الادب . ج 22 ؛ 26 مخطوط بدار الكتب ل رقم 549 
معارف عاية , 

0 - النيسابورى : أحيد ابراهيم زت اواخر القرن الرابع الهجرى ) : 
استتار الامام مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 11497 ح . 
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1- الوسيانى : ابو الربيع عبد السلام ( ت 471 هھ ) : سير أبى 
الربيع بن عبد السلام الوسيائى ‏ مخطوط بدار الكتب س رشم 
3 ح. 


ب بس المراصع العربية المطبوعة : 

2 - ابن الآبيار : أبو عيد الله محمد بن عدد الله ين أبى بكر القضساعى 
(ت 658 ه ) : الحلة السيراء ج 1 »© 2 القاهرة 1963 . 
(ات 1092 ه ) ؛ المونس فى أخبار افريقية وتونس . تونس سنة 
0 ه. 

4 ابن أبى زرع : ابو الحسن بن عبد الله بن ابى زرع الفاسى 
(ت 720 ه ) : الائيس المطرب بروض القرطاسس فى اخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ج 1 . الرباط سنة 1936 م . 

5 س السن الاثيسر ٠:‏ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى ((ت 630 ه ) : الكامل ج 3 ؛ 4 4 5 4 6 4 /7/) 8 . 
الثاهرة سنة 1303 ه , 

56 ابن بشسكوال : ابو القاسم خاف بن مالك (ات 578 ه ) : الصلة 
فى تاريخ ائمة الاندلسس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وادبائهم س 

7 ابن بطوطة : محمد بن عبد الله بن محمد بن أبراهيم اللواتى 

8 ابن تغرى بردى : حمال الدين أبى المحاسن يوسف (ت 874 ه): 
النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ ج 1 »© 2 4 3 . القاهرة 

9 - ابن حزم : على بن احمد بن سعيد ١ت‏ 456 ه ) : جمهرة 
انساب العرب . القاهرة سنة 1962 م . 

0 - ابسن حزم : الفصل فى الملل والنحل . القاهرة سنة 1317 . 

41 ابن حزم : نقط العروس فى تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1951 

2 س اسن ماد : محمد بن على ۱إ ت 628 هھ ) ؛ أخبار ملوك شی 
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عبيد وسيرتهم . الجزائر سنة 1346 ه . 

3 ب ابن حوقل : ابو القاسم بن حوثل ١‏ ت النصف الثائى من 
القرن الرابع الهجرى ) : المسالك والممالك . ليدن سنة 1873 م . 

4 2 ابسن حيان : حيان بن خلف بن حسين ((ت 469 ه ) ؛ المقتبس 
فى تاريخ رجال الاندلس نشر منشور انطونيا . باريس سنة 1937 م. 

5 ابن حيان : المقتبسسن فى أخبار بلد الاندلس تحقيق الحجر 
التونسى بيروت سنة 1965 م . 

6 - ابسن خردائية : ابو الثاسسم عبيد الله بن عبد الله ١ت‏ حول 
سسمنة 300 ه ) المسسالك والممالك , ليدن سنة 1889 م . 

7 - ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن الخطيب السلييائى ١ت‏ 
0 ه ) أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام . ج 2 . بيروت سنة 1956 م . 

8 ابن الخطيب : تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط . وهو 
الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام . الدار البيضاء سنة 1964 .. 

49 س ابن الخطيب : رقم الحلل فى نظم الدول . تونس سنة 1316 ه . 

0ه ابزنخلدون : عبد الرحين بن محمد (اتث 808 ه ) : العبسر 
ديوان البتدا والخبر . المقدمة » م 3 »2 4 4 6 4 7 . بولاق سنة 
4 ه ٠‏ القاهرة سنة 1957 م . 

1 - ابن كلكان : شس الدين ابو العبانس أحمد ات 681 ه ): 
وفيات الاعيان ج 1 القاهرة سنة 1910 م . 

52 ابن الداية : سسيرة احمد بن طولون . برلين سنة 1894 م . 

3 ابن الدلائى : أحيد بن عمر بن انس العذرى ١ت‏ 478 ه): 
نصوص من الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتفريع الآثار ؛ 
والمسالك .الى جميع الممالك . مدريد سئة 1965 م . 

4 ابن رسته : ابو أحمد بن عمر : الاعلاف النفسية ج 7 ليدن 
سئنة 1891 م. 

5 س ابسن سعييد : على بن موسى بن محمد (ات 673 ه ) : المغرب 
فى حلى المغرب ج 1 . القاهرة سنة 1964 م . 

6 ب ابسن الصفير المالكى : انظر Motylinski  :‏ 
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7 ابن طباطبا : محمد بن على . الفخرى فى الآداب السلطائية 
7 ه ) : فتوح مصر والمغرب . الثاهرة سنة 1961 م . 
9ه ابن عبد ريه 5 أحيد بن محمد ات 327 ه ) : العقد الفريد 
ج 241 34 4 4 . القاهرة سبنة 1940 م . 

0 ابن عذارى : محمد بن عذارى المراكثى ١‏ ثهاية القرن السابع 
الهجرى ) : البيان المغرب فى اخبار المغرب ج 1 © 2 بيروت 

61 ابن غلبون : محمد بن خليل : التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان بها من الاخبار . الثاهرة 1349 هھ , 

2 ابن فرحون : برهان الدين بن على ١ت‏ 799 ه ) : الديباج 
المذهب فى معرفة أعيان المذأهب 1351 ه , 
تاريخ العلمام والرواة للعلم بالانسدلس ج [ » 2 . القاهرة 
سنة 1954 م . 
ليدن سنة 1302 ه . 

5 ابن قتبية : عبد الله بن مسلم ١ت‏ 276 ه ) : الامامة 
والسياسة ج 1 »6 2 . القاهرة . 

6 آبن قتيية : المعارف . الثاهرة سنة 1960 م . 

7 س ابن القوطية : محمد بن عمر بن عبد العزيز ( ت 267 ه ) ' 

68 أبن كثير : عماد الدين أبى الفدا اسماعیل بن عمر ( ت 774 ھ ) 
البداية والئهاية ج 9 . 

69 س ابسن النديم : محمد بن اسحق ( ث 385 ھ ) : الفهسرست 
القاهرة سنة 1348 هش . 
علباء افريقية . باريس سنة 1915 م . 
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1 - أبو الفدا : عماد الدين اسماعيل ١‏ ت 732 ه ) المختصر فى 
أخبار البشر بج 1 » 2 . القاهرة. 

2 - ابو الفرج الأصفهانى : على بن الحسين بن محمد بن أحمد ( ت 
6 ه ) : مقائتل الطالبين . النجف الاشرف سمئة 1353 ه . 

3 أحمد امين : ضحى الاسلام ج 3 القاهرة سسنة 1936 م . 

4 اهمد مختار العبادى : سياسة الفاطميين نحو المغرب والائدلس 
س صحيفة معهد الدراسات الإسلابية فى مدريد ل مجلد 5 ب عدد 
1 »© 2 سنة 1957 م . 
وأرض السودان ومصر . ليدن سنة 1894 م . 

6 س ارشيبا لدلونس : القوى' البحرية والتجارية فى حوض البحر 
الابيض المتوسط . القاهرة سنة 1960 . 

77 آرنولد ؛ سير توماس ٠‏ الدعوة الى الإسلام . القاهرة سنة 1957 م 

8 - الازدى : محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله ( ت 488 ه) : 
جذوة المقتسس فى ذكر ولاة الاندلس . القاهرة سنة 1966 م . 

9 الاسفراتبين : أبو المظفر الاسفرائى ١ت‏ 471 ه ) : التنصير 
فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . القاهرة 
سنة 1955 م . 
سئنة 1911 م. 
املصلين . بفنساون سنة 1963 م . 

2 س أطفيئس : محمد بن يوسف (ت 1304 ه ) ؛ الامكان فيما جار 
ان يكون أو كان . الجزائر سسئة 1304 ه . 

3 أطفيششى : بعض تواريخ اهل وادى ميزاب . الجزائر سنة 1326 ه. 

84 س الانسدلسسى : محمد بن محمد الاندلسى : الحلل السندسية فسى 
الاخبار التوئسية . تونس سنة 1287 ه . 

5 الاتصارى : أحمد النائب : المنهل العذب فى تاريخ طرابلس 
الغرب ج 1 . ببروت . : 
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6 الباحى المسعسودى : محمد الباجى المسعودى ( ت 1253 ه) : 
الخلاصة النقية فى أمراء افريقية . توئنس سنة 1283 ه . 

87 ب ياسيه ؛ رينيسه : R. BASSET‏ : مادة ادريس بدائرة المعارف 
الاسلامية . مجلد 1 . 

8 برنارد لويس : أصول الاسماعيلية , الثاهرة سنة 1947 م . 

9 البفدادى : عبد التاهر بن طاهر بن محمد ( ت 429 ه ) ١‏ الفرق 
بين الفرق . القاهرة . 

0 البكرى ؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 460 ه ) : 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب باريس سنة 1911 م . 
1 - البلائری : احمد بن پحیی بن جابر إت 248 ھ ) : انساب 
الاشراف ج 11 . جريفزفالد سنة 1883 م . 
2 السلاذري : أنسساب الاشراف ج [ . الثاهرة سئة 1959 م 
3 7 البلاذرى : فتوح البلدان ج 1 . القاهرة سنة 1956 م . 
4 البلوى : أبو عبد الله بن محمد المدينى ١‏ ت حول منتصف القرن 
الرابع الهجرى ) ؛: سيرة أحيد بن طولون دمشق سنة 1358 ه . 
5 البوعيائى : أحمد بن عبد السلام , الريف بعد الفتح الاسلامى, 
تطوان سنة 1954 م . 
6 س بوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا واثرها فى تجنارة 
الذهب عبر الصحراء . القاهرة سنة 1968 م. 
7 ب ااتحانى : عبد الله بن محمد بن أحمد (ت 717 ه ) رحلته 
ٹوس سنة 1956 م . 
8 س الجربسى : محمد ابو راس ١ت‏ 1222 ه ) : مؤئنس الاحبة 
09 الدزناتئتى : على الجزنائى (ت أواخر القرن الثامن الهحرى ) ٠‏ 
زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . الجزائر سنة 1923 م . 
0 - حامد عمار ( دكتور ) : علاثات الدولة المملوكية بالدولة الافريقية 
ل رسالة ماحستي . 

1 - حسن ابراهیم حسن ( دکتور ) ۰ انتشار الاسلام فى القارة الافريثية 
القاهرة سنة 1964 م . 

2 - دسن ابراهيم حسن ( دكنور ) : تاريخ الدولة الفاطمية . القاهرة 
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ج 1 24 ؛ 3 . الثاهرة سنة 1958 م . 

4 ب حكسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : عبيد الله المهدى . الثاهرة 
سنة 1947 م . 

5 س حسن أحمد محمود ( دكتور ) : انتشار الاسلام والثتانة العربية 
فى أفريقية . القاهرة سنة 1963 م . 

6 س خسن أحمد محمود ( دكتور ) : تيام دولة المرابطين . القاهرة 
سئنة 1957 م . 

7 حسن البانسا ( دكتور ) : الالتاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 
والآثار . القاهرة سنة 1957 م . 

8 - حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التونسية ج 1 ٠‏ 2 . توئنس سنة 1966 م . 

9 - حسن على حسن عبد العواد : دولة الادارسة بالمغرب س رسالة 
ملساحسثير . 

0 - حسين مؤنس ( دكتور ) : فجسر الاندلس . 

1 كسين مؤنس ( دكتور ) : ثورات البربر فى افريقية والاندلس ل 
مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الاول مجلد 10 ج 1 . مايو 
سنة 1948 م. 

2 79 الهميرى : محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ١‏ ت القرن التاسع 
المفحرى ) : صفة جزيرة الائدلىس القاهرة سئة 1937 م . 

3 ل الخسئسى ؛ محمد بن الحارث بن أسد ( 366 ه ) : طبقات 
علماء افريقية . باريس سئة 1915 م . 

4 اتدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى ١‏ ت 
6 ه ) ؛ معالم الايمان فى معرفة أهل القيروان ج 1 © 2 © 3. 
تونس سنة 1320 ه . 

5 س دد ومدين : لاط ممهلا .86 20 : مادة بنى الاإغلب بدائرة 
المعارف الاسلامية ل مجلد 2 . 

6 الدينورى : أحند بن داود ((ت 282 ه ) : الاخبار الطوال . 

7 الرازي : فخر الدين الرازى ( ت 606 ه ) ؛ اعتقادات فرق 
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المسلمين والمشركن . القاهرة سنة 1938 م . 

68 الرفاعسى : عبد الله محمد سراح الدين (ت 885 ه ) ؛' صحاح 
الاخبار فى نسب السادة الفاطمية الاخيار بمباى سنة 1306 ه . 

9 الرقيق : ابرا هيم بن 'القاسسم الشيروانيى ( ث النصف الاول من 
الترن الخامس الهجرى  )‏ تاريخ افريقية والمغرب . توئس 
سئة 1968 م . 

0 ل سر الختم عثمان : العلائات بين مصر والسودان فى العصور 
الوسطى رسالة ماجسثير . 

1 ل سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : تاريخ المغفرب العريى 
القاهرة سنة 1965 م . 

2 ل سعيد بن بطريق ؛ البطريرك أفيتشيوس (ت 328 ه ) ؛ التاريخ 
المجبوع على التحقيق والتصديق . بيروث سنة 1905 م , 

3 س سميد بن مقديش : نزهة الائظار , 

4 س السسلاوى : احمد بن خالد الناصرى (ث 1319 ه ) : الاستقصا 
لاخبار دول المغرب الاخمى م 1 . الدار البيضاء سئة 1954 م . 

5 - سلفاتور كوسا ( ناشر ) : تواريخ مديئة فاس . 

6 سسهير القلماوي ( دكتور ) : أدب الخوارج من العصر الاموى ل 
رسالة ماجستير ‏ القاهرة سنة 1945 م . 

7 - السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : المغرب الكبير . القاهرة 
سنة 1966 م . . 

8 - السيد عبد العزيز سالم ( دكثور ) : تاريخ المسلمين وآثارهم فسى 
الاندلس . القاهرة سنة 1962 م . 

9 ب السيسوطنى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ١ت‏ 911 ه): 
تاريخ الخلفاء . القاهرة سئة 1964 م . 

0 الشماخى : أحمد بن سعيد بن عبد الواحد ( ت 928 ه) : 
السير . القاهرة ‏ طبع حجر . 

1 - الشهرستانسى ١‏ محمد بن عبد الكريم ((ت 548 ه ) : الملل 
والنحل ج 1 . القاهرة سنة 1956 م . 

2 صاعد الاندلسى : صاعد بن أحمد ( ت 462 ھ ) : طيقات الامم. 
القاهرة سئة 1915 م . 

3 - الضبسى : أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ( ت 599 ه ) : بغية 
الملئنمس فى تاريخ رجال الاندلس . مدريد سنة 1884 م 
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134 الطاهر احمد الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا . القاهرة سنة 
3 م. 

5 - الطبسرى : محمد بن جرير ( ت 310 ه ) : تاريخ الرسل واللوك 
ج 244 45 746 > 8 , التاهرة سنة 1963 م . 

6 طه حسين ( دكتور ) : الفتنة الكبرى ج 1 »2 2 . التاهرة سيئة 
9 م . سنئة 1961 م , Î‏ 

7 س عبد الرحمن بن زيدان : أتاحف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكنلس ج 1 » 2 , الرباط سسنة 1929 » سنة 1930 م . 

8 ل عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج 1 . الدار البيضاء 
سنة 1965 م , 

9 س عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : التاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 
القاهرة سنة 1957 . 

0 س عبد الله بن صالح : نص جديد عن فتح العرب للمغرب . صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ‏ مجلد 2 سنة 
4 م . 

1 س عریب بن سعد القرطبی : ( ت 366 ه ) : صلة تاريخ الطبرى , 

2 على يحيى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ ج 1 , القاهرة 
سنة 1964 م . 

3 - عمر اہو النصر : الخوارج فى الاسلام , بيروت سنة 1956 م . 

4 - فلهوزن : يوليوس + اريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام 

5 - فلهوإزن : احزاب المعارضة السياسية الدينية فى صدر الاسلام 
الخوارج والشيعة » القاهرة سنة 1958 , 

6 - قدامة بن جعفر ( ت 320 ه ) : الخراج وصنمة الكتابة . ليدن 
سنة 1889 م , 
فى صئاعة الإأنشا . ج 3 » 5 ٠‏ 13 , القاهرة سنة 1922 م . 

8 الكتامى ؛ محمد بن أدريس الحسني ( ت 1345 ه ) : الازهار 
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العاطرة الانفاس بذكر سعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس 
الاول من القرن الرايع الهجرى ) : المسالك والممالك . القاهرة 
سنة 1961 م , 

0 د كولين : ,امع .6.8 ١‏ مادة سجلماسة بدائرة المعسارف 
الإسللامية . 

151 س الكنسدى : محمد بن يوسف (ت 350 ھ ) : الولاة والقضاة 

2 س ليفي ديللا فيدا : 5لالا واه .انها .6 :مادة الصفرية بدائرة 
المعارف الاسلامية , 

3 س مارسيهة ? G. Marcais‏ © مادة بنى رستم بدائرة المغعثارف 
الاسلامية. 

4 27 المالكيى ؛ عبد الله بن أبى عبد الله ( نهاية القرن الرايع 
الهجرى ) رياض النفوس فى طبقات علماء القبروان وافريقية ج ] 
القاهرة سنة 1951 م , 

5 2 المأوردى : على بن محمد بن حبيب ( ت 450 ه ) الاحكام السلطانية 
والولايات الدينية . القاهرة سنة 0 م . 

6 - مبارك المبلى : تاريخ 'الجزائر فى القديم والحديث بم 1 » 2 , الجزائر 
سئة 1350 ال . 

157 ب المسسرد : أبو الفباس محمد بن يزيد (ات القرن الثالث الفحرى ( 
الكامل فى اللغة والادب والنحهو والتصريف . ج 1 ؛ 2 4 3 , 
التاهرة سنة 1936 م . 

8 مجهسول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس , مدريد سسنة 1867 م. 

9 - مجهول ؛ العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ليدن . 

0 مجهول : (ت القرن السادس الهجرى ) : الاستيصار فى 
عجائب الامصار . الاسكندرية سنة 1958 م 

1 - مجهول : (ت القرن الثامن الهجرى ) : نبذ تاريخية فى أخبار 
البربر فى القرون الوسطى . الرباط سنة 1934 م , 

2 سل محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية . التاهرة سئة 1959 م , 


ب 330 — 


3 محمد بن تأويت التطوانى : دولة الرستميين أصحاب تاهرلك ها 
صحيفة معهد الدراسات الاسلابية فى مدريد مجلد 5 س عدد 

4 محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية الاسلامية , القاهرة سسئة 1960 م . 

5 لس محمد حمال الدين سرور ( دكتور ) : الدولة الفاطبية فى مصر . 
الثكاهرة سنة 1965 م . 

6 - محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ) : النظريات السنياسية الاسلامية 

7 لس محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الاندلس ب 1 . الكاهرة 

8 - محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج 2 > 3 , القاهرة سنة 
3 م. 

9 سلس محمد على السنوسى ١ت‏ 1272 ه ) : الدرر السندسية فى اخبار 
السلالة الادريسية . ليبيا سنة 1349 هھ ٠‏ 

0 لب محمد كامل حسين ( دكتور ) : فى أدب مصر الفاطمية . القاهرة 
سئة 1963 م , 

171 س محمود اسماعيل غبد الرازق : سياسة الاغالبة الخارحية س 
القاهرة سنة 1972 م . 

2 محمود على مكى ( دكتور ) : التشيع فى الاندلس الى نهاية ملوك 
الطوائف صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد ‏ 

3 المراكشى : عبد الواحد بن على التثميمى (ت 647 ه ) : المعجب 
فى تلخيص اخبار المغرب , القاهرة سنة 1949 م . 

4 - المسعودى : على بن الحسين بن على ١ت‏ 346 ه) ‏ مروج 

15 المقدسى : ثسمسس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد ( ت 388 ه ) 


6 المقرى ؛ أحيد بن محمد ١ت‏ 1041 ه ) : نفح الطيب من 
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2-7 المقريزى ؛ تقى الدين أحمد بن على (ءت 845 ه ) : اتما 
الحنف بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا , الثاهرة سنة 1948 م 

89 المفريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والائار ج 1 2. 
بولاق سيئة 1270 هھ 

9 - نصر بن مزاحم المنقرى : اخبار صفين , 

0 9 النفوسى : سليمان بن عبد الله البارونى (ات 1359 ه) 
ازمر الرياضية فى آئمة وملوك الاإباضية ج 2 . 

2 - النيسابورى : احمد بن ابراهيم (ت أواخر القرن الرابع الهجرى ) 
استثئار و . مجلة كلية الأداب بالجامعة المصرية مجلد 4“ 

3 الورجلانى : ۰ يوسقا بن ایرام : الدليل لاهل العكول 91 [ © 
2 ؛ 3 . الثاهرة سئة 1306 ه 
(ت 636 ه ) : معجم البلدان ‏ مجلد 1 4؛ 3 , طهران 
سئة 1965 م. 

5 - ايقوي : احمد بن أبى يعقوب بن واضح (ات 284 ه ) 

6 - اليعقوبسى : تاريخه ج 2 » 3 . النجف الاشرف سنة 1358 ه , 

7 - اليمانى ؛ محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى (ات حول 
الترامطة . الثاهرة سنة 1955 م , 

8 ل اليمانسى : محمد بن محمد : سيرة جعفر الحاجب . تشر 
ايفانوفا تحث عنوان مذكرات فى حركة المهدى الغاطمى , مجلة 
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الفهرس 


المتدسة . 


الباب الاول : 


دعوة الخوارج 2 بلاد المغرب «اهارام دراه وأقاهد ناوه ماه ردان م ها لام 
1) احوال الخواري فى المشرق الاسلامى حتى اوائل القرن 

الثائى المجرى 0 
2 بلاد المغرب قبيل ظهور الخوارج 
3 انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب eres‏ 


الباب الثافى : 


ثورات الخوارج فى بلاد المغرب فى عصر الولاة ا 
1) ثورات الخوارج الصفرية 0 
2 ثورات الخوارج الاباضية 0 
3 نتائج ثورات الخوارج فى بلاد المغرب ns‏ 


الباب الثالث : 


دول الخوارج فى بلاد المغرب 0 
1) دولة بنى مذرار الصفرية . 
أ) قيام دولة بنى مدرار ا 0 
ب ) سياسة بنى مدرار الداخلية ns‏ 
ج) علاقات بنى مدرار الخارجية es‏ 


2 دولة بئى رستم الابافية ٠‏ 
أ( قيام دولة ئی رسكم ثاوان و ع وا رام ملام قرام م رانف هر من 


ب سسياسة بئى رستم الداخلية eure‏ 
جا علاقات ہنی رسكم الخارجية ترقا رف مد قافا فارية لر رامن 


الباب الرابع : 


الخوارج والفاطميون فى بلاد المغرب 


1) الصفرية والفاطميون . 
أ) الفاطميون وسقوط دولة بنى مدرار lees‏ 
ب) ثورات الصئرية على الحكم الفاطبى 0 
2 الاباضية والفاطميون . 
أ) الفاطميون وسقوط دولة ہنی رستم eens‏ 
ب ثورات الاباضية على الحكم الفاطمى ees‏ 
اللاب الخامس : 
اثر الخوارج فى المجتمع المغربى ns‏ 
1) الفكر السياسى ونظم الحكم eens‏ 
2 الحياة الاتتصادية 
3 الحماة الاجتباعية 0 
4) الجياة الثقافيسة 0 
الخابة Ses ess ee neren‏ 
اليلاحطحق ع ع ا ع ل ع ع ere errr ann‏ ريم 
البمعصادر aE oR‏ لود فاه قاقد فاو ه.ا له نافد فاه رد واي eau ane BUA‏ 


هام اوعفد قاع واكالي ا فاه وا ها عد ماهم 


والح اة 


7 لاا 





ہے سے 1 


۳ صسدر عس : : د 0 1 
تاريخ الشعر العربي الدكتور بحيب عمد المبيي 
أبو تمام الطاني الدكتور نجيب محمد المبيي 
المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ الدكتور نجيب محمد المبيتي 
المعاقات سيرة وتارياً الدكتور نجيب محمد البيبيي 
من أدب الدعوة الاسلامية الدكتور عباس الحراري 

في الشعر السيامى ظ الدكتور عباس الحراري 
صفحات دراسية الدكتور عباس الجراري . 
زهر الأكم في الأمثال والحكم تحقيق الدكتور محمد حجي 
رسائل أبي علي اليوسي تحقيق الأستاذة فاطمة خليل 
كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة تحقيق الدكتور سامي النشار 
الشهب اللامعة في السياسة النافعة تحقيق الدكتور سامى النشار. 
وقعة وادي الخازن الدكتور إبراهم شحائة 
تاريخ سبتة الأستاذ محمد بن تاويت 
الروابات' التاريؤية لتأسيس سجلاسة وغانة الأستاذ محمد الحمداوي 
قضايا في التاريخ الإسلامي الدكتور محمود إسماعيل 
سوسيولوجية الفكر الإسلامي الدكتور محمود إسماعيل 
فلسفة فرانسيس يكود | الدكتور حبيب الشاروني 
روضة التعريف بالحب الشريف نحقيق الدكتور محمد الكتاني 
دراسات في أصول تفسير القرآن الدكتور محسن عبد الحميد 
تاريخ العلاقات الانجليرية المغربية الدکتور یونان لبيب دزق _ 
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